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افع إِخْراجه 
حَذَنَان بن فَهد العبيات 


حَقَقَهدًا الجزء 
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رموز النسخ المعتمدة في تحفيق هذا الجزء: 


_ «أ): نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (۷۸۷). 


_ اب): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .)٥١١(‏ 
_ (ت»: نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (۱۹۷). 
- «ج»: نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (۷۸۸). 
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صفة الصلاة 


الوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة» والوزن والرّنةء والوشى“ 
والشية» وأصل ذلك وصفه ووعده» حذفت الواو التي هي فاء الكلمة» وبقيت 
الكسرة على عين الكلمة» وعوضت الهاء. والعوض لا يكون في موضع 
المعوض كما تقدم» وكهمزة: أين واسم» بخلاف التاء في تخمة وتراث»› 
وعند المتكلمين: الوصف قائم بالواصف في قوله: زيد عالم» والصفة 
بالموصوف» وهي العلم القائم به» وهذا في الحقيقة اصطلاح. 

قال صاحب المنافع عن شيخه”": لثبوت الشيء يشترط ستة أشياء: 
العين» وهي عبارة عن ماهية الشيءء والركن: وهو عبارة عن جزء 
الماهية“ والحكم: وهو الأثر الثابت للشيء“» والمحل» والشرط› 
والسبب» فالعين: الصلاة هناء والأركان: القيام والقراءة... إلى آخر ما 
ذكر» والمحل: الادمي المكلف» والشرط: ما تقدم من طهارة البدن: والثوب» 
وغير ذلك على ما تقدم» والحكم: الجواز والثواب» والسبب: الأوقات . 

قوله: (فرائض الصلاة ست) ٠‏ بغير هاء جمع فريضة» والفروض جمع 
فرض» وفي بعض النسخ ستة بالهاء على تأويل الفروضء والمراد بالصلاة 


0( في (ب): الشي . 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ص٠7"15)»:‏ لسان العرب (7”077/9)» تاج العروس (4994/75). 
2 لم يتبين لي من هو. 

(4:) انظر: كشف الأسرار (۳/٦۷)ء‏ الحدود الأنيقة (ص١7).‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار (۲/ ١٠٠)ء‏ البحر الرائق .)٠١١/١(‏ 

(1) انظر: المستصفى (ص٥٤٤)ء‏ البناية (؟/ ١١٠)ء‏ البحر الرائق .)٠١٠١/١(‏ 

(۷) الهداية شرح البداية .)57/1١(‏ 


الغاية في شرح الهداية 


القرائض 29 لن القيام في النافلة ليس بفرض”" . 

(التحريمة» لقوله تعالى: ورك مكبر €6 [المدّثر: 7068" و 
للسببية» كأنه قال: والذي رباك فكبرء والأمر للوجوب» ولا مكان يجب فيه 
إلا في افتتاح الصلاة“ . 

قال في المنافع : و فى التفسير أنه أراد به تكبيرة الافتتاح» 
الها ري ع ام رمعا هن E‏ 47 وبق أن ن 
للإفراد» وهو الظاهر””) 

(والقيام» لقوله تعالى: فما ب متب 4©9 [البقرة: ۲۳۸])"» 
والقنوت هنا: السكوت وترك الكلام'"» يدل عليه حديث زيد بن أرقم قال: 


.)٠١١ /۲( البناية‎ .)۲٤۷ /١( انظر: العناية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (8977/5)» الجوهرة النيرة (١/۹٤)ء‏ قال ابن 
قدامة في المغني (۲/ :)٠٠١‏ (لا نعلم خلاقًا في إباحة التطوع جالسّاء وأنه في القيام 
أفضل) . 

(۳) الهداية شرح البداية (45/1). 

(6) انظر: المحيط الرضوي (١/٦"/)ء‏ العناية .)۲۷١ /١(‏ 

(٥)‏ في (ب): قد. (5) فى (ب): والهاء. 

(۷) انظر: العناية .)۲۷١ /١(‏ المستصفى (ص۸٤٤)»‏ والذي عليه عامة المفسرين: أن 
المراد بالتكبير في الآية: تعظيم الله كك عما يقوله عبدة الأوثان» وقيل: أن المراد 
عموم تكبيرات الصلاة» دون تخصيص ذلك بتكبيرة الإحرام. انظر: معالم التنزيل 
(5/ ۱۷۳)ء تفسير القرآن العظيم (7577/8)» التفسير الكبير (١1۹۷/۳)ء‏ وقد ذكر ابن 
أبى العز فى التنبيه على مشكلات الهداية (؟4/1١5):‏ أن القول بأن المراد بالآية 
تكبيرة الافتتاح فيه نظر . 

(۸) انظر: معالم التنزيل (5/ »)١0‏ تفسير القرآن العظيم (5577/4). 

(9) الهداية شرح البداية .)55/1١(‏ 

/5( التفسير الكبير‎ »)504/١( تفسير القرآن العظيم‎ 20776 /١( انظر: معالم التنزيل‎ )٠١( 
(فى استدلاله‎ :)٠٠١ /۲( قال ابن أبى العز فى التنبيه على مشكلات الهداية‎ © 
بهذه الآية على فرض القيام نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛‎ 
لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة» والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة»‎ 
وام جبريل النبي ييه وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتهاء وعلم النبي بي أصحابه).‎ 


صفة الصلاة E‏ 
كا ااا للب[ ۹ ] 
(كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: فووا لم تب 467 [البقرة: 
٨۸‏ فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام)”''. رواه الجماعة غير ابن ماجه. 

وقيل: الطاعة”"'؛ لقوله تعالى: لين وَالْقدِتتِ» [الأحزاب: 
]ل والأمر اوخ وا حال من الضمير في (وقوموا)» وقد علم 
بما ذكرنا [1/88] من الحديث أنَّ هذه الحال في الصلاة» فيكون قوله: 
(وقوموا) أيضًا في الصلاة؛ لأنه هو العامل في الحالء إذ العامل في الحال 
هو العامل في صاحب الحال عند سيبويه””'» ولقوله #4: «صل قائمّاء فإن لم 
تستطع فقاعدًا». الحديث“» وعليه الإجماع”". 


(والقراءة» لقوله تعالى: فاقوا ما سر ِن قران [المزمل: »“)]۲١‏ 
وسياق الآية يدل على أن المراد بها القراءة في الصلاة" . 

وقوله ## للأعرابي: «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن». رواه 
مسلم” " والأمر للوجوب» وهو كالبيان للقرآن”''؛ ولأن القراءة لا تجب 
خارج الصلاة إجماعًا”' فلو لم يجب فيها يلزم الترك بالأمرء والخلاف 
فيها شاذء لا يوبه به على ما يأتي في فصل" القراءة بعون الله تعالى”؟'". 


4 
ر ا 


(والركوع والسجود لقوله تعالى: يها ايت امنا زكرا 


.)٥۳۹( رواه البخاري (7074), ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: معالم التنزيل /١(‏ 207378 تفسير القرآن العظيم .)٠٠١٤/١(‏ 

.)۲۷١ /١( العناية‎ 35٠١6 /1١( انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 

(6) فى'(ب): أو. (5) انظر: الكتاب (517/7). 

AV e 

(۷) انظر: الإشراف (۲/۲٠۲)ء‏ الاستذكار (۲/ ١۱۸)ء‏ الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 
144). 

(۸) الهداية شرح البداية (45/1). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني »))7597/١(‏ الجوهرة النيرة .)00/١(‏ 

.)۳۹۷( رواه البخاري (1701)» ومسلم‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع 42١١١ /١(‏ الجوهرة النيرة .)٥١/١(‏ 

00 انظر: الجوهرة النيرة »)6١ /١(‏ البناية (۲/ .)٠١١‏ 

۳ في (ب): فضل . )١15(‏ في ص۸۸٤.‏ 


ا 9 الغاية في شرح الهداية 
وََسْجُدُا4 [الحج: ۷۷]) وبالإاجماع"» وقال في الكتاب لقوله تعالى: 
(واركعوا) بالواو» وهو سهو. 

(والقعود في آخر الصلاة مقدار التشهد) ٠‏ قيل: المقدار المفروض ما 
يأتي فيه بكلمتي الشهادتين”؟'» والأصح قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى 
قوله: «عبده ورسوله»» ذكر القولين في المنافع . 

قال في المحيط: حتى لو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ إمامه 
فتكلم» فصلاته تامة"» وفي التجريد: هو من جملة الفروض دون 
الأركان“ IE ET EY‏ كلا" 
واج وف ها ٠‏ 

را هوس وة فال مالك" واتضدل يما روا انو عمف 
الطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو أنه ت قال: (إذا رفع رأسه من آخر 
السجود فقد مضت صلاته: إذا هو أحدث»”' . 


.)47/1( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) انظر: المغني /١(‏ “/09)» الإقناع في مسائل الإجماع .)175/١(‏ 

(*) الهداية شرح البداية (15/1). 

)٤(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (١/۷١۱)ء‏ المستصفى (ص۹٤٤)»‏ العناية (1//ا0؟). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١77/1(‏ تحفة الفقهاء »)١*/1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
c0۹1۳‏ الجوهرة النيرة (۱/ 0۰6( وهو القول المعتمد عند الحنفية. 

(0) انظر: المستصفى (ص559).» العناية (١//ا0؟).‏ 

(۷) المحيط الرضوي (١/99/أ).‏ (۸) التجريد (ص؟57١).‏ 

)5( فى (ب): ذكرته. 

)٠١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)1117/١(‏ تحفة الفقهاء (183/1)» بدائع الصنائع 
۷/(. 

2)١77/؟( المذهب أن القعود للتشهد في آخر الصلاة ركن. انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
“` 0987/19 رة لطا‎ 

(0) المذهب أن القعود للتشهد فى آخر الصلاة ركن. انظر: المغنى (۳/۲)ء الإنصاف 
09 الإقناع (۱۳۳/۱). ١‏ 

() انظر: بداية المجتهد (١/۱۳۸)ء‏ التاج والإكليل (۲/٢۲۲)ء‏ منح الجليل (1017/1). 

= شرح معاني الآثار (١/14؟): رقم (1915): ورواه الطيالسي في مسنده (؟555)»‎ )۱٤( 


سفة الصلاة و 
ا ا ا e‏ > ريطت ا 1ل 1د 


ولنا: ما رواه القاسم بن مخيمرة عن علقمة قال: أخذ بيدي» وزعم أن 
ابن مسعود أخذ بيده» وزعم أن النبي 4# أخذ بيده وعلمه التشهد» إلى قوله: 
«وأن مُحمّدًا عبده ورسوله» ثم قال: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت 
صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تجلس فاجلس». رواه أبو داود 
والطحاوي”' . 

وقال شمس الدين سبط ابن الجوزي في كتابه: هو متفق عليه" . 

قلت: الاتفاق في أصل تشهد ابن مسعود دون الزيادة علق تمام الصلاة 
به» قرأ أو لم يقرأء وما لم يتم الفرض إلا به فهو فرض» بيان الأول أن 
القراءة للتشهد لو وجدت في غير حال القعود لا يعتبر» فصار كأنه قال: إذا 
قضيت قراءة التشهد أو قلت هذا القول وأنت قاعد للتشهد» أو قعدت ولم 
تقرأء فكان الفعل هو اللازم دون القول؛ ولأن الفعل أقوى من القول» فكان 
اعتباره أولى» بدليل أن القادر على الفعل والعاجز عن القول يلزمه الفعل 
كالأمي» والعاجز عن الفعل والقادر على القول لا يلزمه القول كالعاجز عن 
القعدة» فتعلقت الفرضية بالأقوى» وهو الفعل”" دون القول”*'. 

فإن قيل: قال الدارقطني: الصحيح أن قوله: (إذا قضيت هذا فقد 


= قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :)٠١١/(‏ (رواه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله» وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعَفه 
أهل العلم بالحديث: يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ویحیی بن معين وغيرهم). 

)١(‏ أبو داود (94170)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ,)770/١(‏ رقم »)١519(‏ قال 
ابن حبان في صحيحه /٥(‏ ۲۹۳): (قوله: (فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك) إنما 
هو قول ابن مسعود ليس من كلام النبي َيه أدرجه زهير في الخبر)» وبنحوه قال 
الدارقطني في سننه »)0707/١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود :)۱١١/٤(‏ 
(إسناده صحيح.ء لكن قوله: (إذا قلت هذا...): شاذء أدرجه بعضهم في 
الحديث» والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه» كما قال: ابن حبان 
والدارقطني والبيهقي). 

(0) لم أقف عليه. (۳) في (ب): للفعل. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١١)ء‏ المحيط الرضوي (۳۹/۱/)ء العناية (1170/1). 


قضيت صلاتك) أو (فقد تمت صلاتك)» من قول ابن مسعود مدرج في 
الحديث» فصله شبابة بن سوار عن زهير . 

قيل له: قد رواه أبو داود الطيالسي"» وموسى بن داود الضبى» 
وهاشم بن القاسم الكناني'"» ويحيى بن أبي بكير الكرماني» ويحيى بن يحبى 
النيسابوري» وجماعة أخر متصلاء ورواية من رواه منفصلًا لا يدل قطعًا أنه 
من كلام ابن مسعود؛ لأنه يحتمل أنه تكلم به منفصلًا على سبيل الفتوى» ولم 
يضفه إلى رسول الله ي فظنه السامع من كلامه» وهذا أولى من جعله من 
كلام ابن مسعودء إذ فيه تخطئة الرافع إلى رسول الله كَلِةِ. ولو كان من 
كلام“ ابن مسعود كان حجة أيضًا؛ٍ لأن قول الصحابي وفعله حجة عندنا؛ 
لما عرف في أصول الفقه'”'. 

والحديث بيان لمجمل الكتاب"» فثبتت”"" الفرضية بالكتاب. 

وعند أبي حنيفة ذه فريضة سابعة» وهي: الخروج من الصلاة» على 
ما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

(وما سوى ذلك فهو سُنّة. قال: [1/14] أطلق اسم السّنّة وفيه واجبات 
كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها)» أو ثلاث آيات. ويكره ضم آية أو آيتين 
إليهاء نص على ذلك في الذخيرة" والمرغيناني” '“. (ومراعاة الترتيب فيما 
شرع من الأفعال مكررًا"''' في كل ركعة واجبة"'» وإن اتحد فهو فرض 
حتى لو ركع قبل القيام أو القراءة» أو سجد قبل الركوع لا يعتد به» ولو أخر 


.(0۲/۱( انظر: سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) في مسنده »)5١19/١(‏ رقم الحديث (۲۷۳). 

(5) انظر: أصول البزدوي (ص٤۲۳)»‏ كشف الأسرار (*/7117). 
(5) انظر: الموافقات »)۳۳۱/٤(‏ البحر المحيط (۲۹/۱). 


(۷) في (ب): فتثبت. (۸) الهداية شرح البداية .)45/١(‏ 
(9) الذخيرة البرهانية /١(‏ 9 "/أ). )٠١(‏ الفتاوى الظهيرية .)]/55/1١(‏ 


.)55/1١( الهداية شرح البداية‎ )١١( 
.)١١۳/١( بدائع الصنائع‎ »)١188/١( المبسوط للسرخسي‎ :رظنا)١0(‎ 


صفة الصلاة 0 


إحدى السجدتين إلى أ الصلاة سجدها وسجد لل : 

قال في الحواشي: لو تذكر في الركوع الثاني أنه ترك سجدة من الركعة 
الأولى فانحط من ركوعه فسجدمًا لا يلزمه إعادة الركوع. وكذا الترتيب فيما 

بين الركعات ليس بفرض. فإن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به يصلي 

ا أول 33 وين أبي ا وأبي E‏ 

قوله: (القعدة الأولى)“. هذا قول المتأخرين 
والكرخي سنة". قال في التحرير: القعدة الأولى في الفرض واجبة. 

وكذًا اقراءة التشييد)""" فبها» زهو المخار اوقل 2 سة وهر 
اا ۳ 

وقالفالك + الجلسة الأول ةة ولو تعمد تركها تفس اة ذكرة 
في التمهيد» وقال: من السنن ما تفسد الصلاة بتركها عمدًا"' . 
20 


0 وعند الطحاوى 


»> وعند بعضهم واجبة”' '". قال في المحيط: وهو الأصح 


والقراءة في الأخيرة واجبة > وعن أبي يوسف روايتان*''؛ » وفي 
المبسوط : قراءة التشهد الأول وتكبيرات العيدين وقنوت الوتر كه فالقياس 
أن لا يلزم بتركها سجود السهو کالشں ٠°.‏ والتعوذ» وتسبيحات الركوع 


.)95/١( انظر: بدائع الصنائع (١/۳١٠)ء تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) حواشي الخبازي (؟/5١/ب).‏ 

ODS AN المحيظ‎ O DE OS 

9 الهداية شرح اداي (45:/9): ٠‏ 

.)1710//1( تحفة الفقهاء‎ 0١7 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ 2)0178 فتح القدير (۲۷۸/۱). 

(۷) الهداية شرح البداية (45/1). 

(۸) انظر: التجريد (ص7١)»‏ بدائع الصنائع .)١١۷/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١117/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري »)٥۸١/۲(‏ العناية 


0١: /1١١‏ ه). 
)٠١(‏ انظر : المحيط الرضوي (۹/۱/آ). المحيط البرهاني .)778/١(‏ 
)۱١(‏ المحيط الرضوي .)١/۳۹/۱(‏ (۱۲) التمهيد (۲۲/ ۲۳۷). 


(۱۳) انظر: التجريد (ص۳١٠)»‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۷). 
)١5(‏ انظر: البناية (۲/ .)٠١١‏ (15) في (ب): كالبناء. 


15 الغاية في شرح الهداية 


والسجودء وفي الاستحسان يسجد للسّهو لها . 

وجهه: أن هذه سنه تضاف إلى جميع الصلاة» يقال : قنوت الوترء 
ورات ال و تشهد الصلاة» فيتركها بتمكن النقصان في جميع الصلاةء 
بخلاف ثناء * الافتتاح وأخواتفة وف الفتفرن :> تكتيراك العيدين هة في 
رواية» وتكبيرات الركوع والسجود 5-5 عند أبي مطیع ‏ . 

قوله: (والجهر فيما يجهر فيهء والمخافتة فيما يخافت فيهء ولهذا تجب 
سجدتا السهو بتركها)”''. هذا في حق الإمام دون المنفرد" على ما يأتي. 

قوله: (هذا هو الصحيح)”"؛ لأن عند بعضهم لا يجب سجود السهو 
بترك ذلك؛ لأن الجهر والمخافتة ليستا بمقصودين"» قال في الحواشي: 
فصار كترك القومة بين الركوع والسجود” '» قلت: نص في المحيط 
على وجوب سجود السهو بترك القومة» ولم يحك خلافًا فيه" وذلك 
محمول على رواية وجوب القومة» وما ذكره في الحواشي محمول على 
روا 

وتا ا ورا 9 دون ال 
كما قال في الجامع الصغير: في صلاة العيد عيدان اجتمعا 50006 
فالأول سن مع أنه واجب”' يدل عليه قوله في المختصر: وتجب صلاة 


يما 


10 انكر | سوط للب عيق كال O‏ جه نالك 


۳( في (ب): كنيد )€3 في (ب): بناء. 

(0) انظر: التحرير (ص١5١).‏ (5) الهداية شرح البداية .)47/1١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۲۲/۱)ء بدائع الصنائع »)1711/١(‏ المحيط البرهاني 
(0۳/۱). 


)^( الهداية شرح البداية .)٤٦/١(‏ 
(9) انظر: المبسوط للشيباني (١/۲۲۸)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ۷۷). 


.)ب/٠٠/١( المحيط الرضوي‎ )١١( .)ب/۱٤/۲( حواشي الخبازي‎ )1١( 
.)57/1١( أنه]: مكرر في (ب). (16) الهداية شرح البداية‎ امل[)١6(‎ 


.)777/1( العناية‎ »)578/1١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
.)١١7”ص( الجامع الصغير‎ )١5( 


صفة الصلاة ع 
ست ااا _سسس إل ل ني لل 


اعد على کا و مون عل ا شكرو عن ا لشي 
وإرافة "الست 

وفيه آداب أيضًا: كوضع الركبتين قبل اليدين"» واليدين قبل الجبهة“» 
والجبهة قبل الأنف في السجود» وفي الينابيع: يقدم كل عضو هو أقرب 
إلى الأرض في الوضع وإلى السماء في الرفع" ٠‏ ونحو ذلك من المستحبات. 

وذكر في الوسيط: أن أركانها عند الشافعي أحد عشرء زاد على ما ذكر 
صاحب الكتاب: الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع مع الطمأنينة» والقعدة 
بين السجدتين» وقراءة التشهد الأخير» والصلاة على النبي 46؛ والسلام في 
آخر الصلاة" . 

وقال مالك: فرائضها تسع: التكبير للإحرام» وقراءة أم القرآن» والقيام 
لهماء والركوع» والرفع منه» والسجود» والفصل بين السجدتين» وقدر ما 
يعتدل فيه» والجلوس الأخيرهء والتسليم» ذكره في عقد الجواهر”", 
واختلف”"' في عد الطمأنينة من الواجبات أو الفضائل "© . 

قوله: (وإذا شرع في الصلاة كبر"''' يعني: إذا أراد الشروع فيهاء اعلم 
أن الشروع في الصلاة فرضها ونفلها لا يصح بدون تكبيرة الافتتاح عند أهل 
العلم"' قال ابن المنذر: وشذ الزهري وقال: يدخل فيها لمجرد النيّة 


(۱) لم يتبين لي المقصود بالمختصر» وانظر: تحفة الفقهاء »)١56 /١(‏ بداية المبتدي 
(ص۲۷). 

(9) انظر: البناية (9/ .)٠١۳‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع )۲۱١/۱(‏ المحيط البرهاني 1لا ). 

() انظر: بدائع الصنائع »5٠١/١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١٤١ /١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »5٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)١75/1١(‏ 


(5) الينابيع (ص558). 0) انظر: الوسيط .)۸٦/۲(‏ 
(۸) عقد الجواهر الثمينة (ص9؟١).‏ (9) في (ب): اختلفوا. 
)٠١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص9؟١). )١١(‏ الهداية شرح البداية (55/1). 


(١١)انظر:‏ التجريد (ص”67١)2‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/ (EAI‏ الجوهرة النيرة 
(1/ 4۹4( بداية المجتهد (14/1(. عقد الجواهر الثمينة (ص9١١)2‏ المجموع إفرة 
)١‏ البيان (۲/ »)۱٦۷‏ المبدع )441/1( الإقناع الع" ). 


E3 -‏ الغاية في شرح الهداية 
قال: ولم يقله أحد غيره. 

قلت: قال في المبسوط وشرح مختصر الكرخي: هو قول إسماعيل ابن 
علية وأبي بكر الأصه”". 

وقال أبو عمر في التمهيد: وهو قول الأوزاعي وطائفة”". 
وقال [1/40] فيلا المبسوط والوبري: الأخرس والأمي الذي لا يُحسن 
يصير شارعًا فيها بالنية» ولا يلزمهما تحريك اللسان“» وهو الصحيح 
من قول أحمد“ خلافًا للشافعي”"» وعن الحسن”" وعطاء”” وابن 
المسيب. ‏ وفادة ‏ والحكم ‏ والأوزاعي 47 فيمن نسي التكبير أن تكبيرة 
الركوع تقوم مقامه» قال: من لم يشترطه أن الأصل في الصلاة الأفعال دون 
الأقوال والأذكار» حتى أن العاجز عن الأذكارء القادر على الأفعال تجب 


عليه الصلاة دون العكس”"'» فجعلوا جميع التكبيرات سُنَّة!''» ومن الناس 
من أوجب الجميع”*''. 


.)۷٦/۳( الأوسط‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٤۸١/۲(‏ 

.)1١1857/9( التمهيد‎ )۳( 

(4) المبسوط للسرخسى .07١/5(‏ 

(5) انظر: المغنى 2)”70/١1(‏ الإنصاف .)٤۳/۲(‏ 

(3) انظر: المجموع (۳/٤۲۹)ء‏ مغني المحتاج »)۳41/١(‏ لهاية المحتاج /١(‏ *43), 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )75١6 /١(‏ برقم (1455). 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹/۱) برقم »)۲٥٠۹(‏ ومصنف عبد الرزاق (؟77/5) 
برقم (5041). 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹/۱) برقم .)101١(‏ 

(١٠)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق (۷۲/۲) برقم (5041). 

(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة )۲۱١/۱(‏ برقم (2)7454 ومصنف عبد الرزاق (77/5) 
برقم (؟56:4). 

6١)انظر:‏ الأوسط .)١54/5(‏ () المبسوط للسرخسى .)١١/١(‏ 

AO A Ba aa OD 

(15)انظر: مجمع الأنهر (/ ١٩)ء‏ وهو قول الحنابلة. انظر: المقنع (١/١۳۸)ء‏ الإنصاف 
١؟/6١11).‏ 


OR 
14 
0 


00 ؟‎ 0 1 
5 ٤ 2 . f 0 1 

للركوع ينو بها الإحرام”'' أجزأه» وإن لم ينو وتمادى أعاد احتياظًاء وفي حق 
الإمام ا 

للعامة: ما تلوناه» وهو قوله : «مفتاح الصلاة الوضوء» وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داود والترمذي» قال النواوي: باسناو 
صحيح › إلا أن فيه عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبى طالب» وتكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه» انتهى كلامه . 

قلت: قال ر E‏ وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» فوجبت مجانبة أخباره“) 
ا A‏ 4 ؛ فك 
ذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين > وكان مالك ويحيى بن سعيد ١‏ 
لا يرويان عنه""' وقال ابن عيينة: أربعة من قريش لا يروى عنهمء ذكر 

5200 ٤ (O) 5 5 : 
4159 ف‎ 

وإنما سمي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على 
الباب یمنع ٠‏ من دخوله إلا بمفتاح . 


EEE‏ (؟) في (ب): للإحرام. 

(۳) انظر: المدونة »)١١۲/١(‏ المقدمات الممهدات .)15١/1١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)5١(‏ والترمذي (۳)» وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب)» وابن ماجه »)۲۷١(‏ وأحمد في مسنده »)5٠١5(‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري (۳۲۲/۲): (أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (۹/۲). 


(5) انظر: المجموع (۲۸۹/۳). () يحيى بن معين. 

(۷) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال »)٠٠٠/١(‏ الضعفاء والمتروكين (؟/ .)١5٠‏ 
(۸) المجروحين (؟/"). (9) الضعفاء والمتروكين .)٠٤١١/۲(‏ 
(١)في‏ (ب): إسماعيل. (١)انظر:‏ المجروحين (۲/ ۳). 


(١١)انظر:‏ تهذيب التهذيب »)١4/5(‏ تاريخ دمشق (151/837). 
(1) الجرح والتعديل (5/ 169). )١5(‏ في (ب): منع. 


[AJ‏ الغاية في شرح الهداية 

قال الأزهري: أصل التحريم المنع» فسمي"'' التكبير تحريمًا لأنه يمنع 
المصلي من الكلام والأكل والشرب» وغيرها" . 

وقوله ذ في المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء› 
ثم استقبل القبلة فكبر ٠...‏ الحديث» رواه البخاري ومسل ا 

ثم اله لوكي E I ba‏ لال والشافعي» واخ 
وغيرهه'", وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا كبّر وفي ننه تجا فأ لناها عدن 
فراغه منهاء أو شرع في التكبيرة"“ قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال 
عند فراغه منهاء أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير عند الفراغ منهاء أو 


اس 


تحرم للفرض وفرغ منه» ثم شرع في التطوع أو السنة قبل السلام من غير 
تحريمة = يصير شارعًا فيها عندنا خلاقًا له ''. 
قال شرف الأئمة: يصح بناء العصر على تحريمة الظهرء وبناء الفرض 
على تخريمة التفل وغلى'العكش» والقضاء على الأداء». لان الشكبير 
شرط” ٠“‏ تمسكوا بقوله #4 : «صلوا كما رأيتموني أصلي»"'. a‏ 
وجوب كل ما فعله النبي ## أو قاله» قالوا : ولأنه د e CTT‏ 
للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة» وستر العورة» فهو آية الركنية"' . 


)١(‏ فى (ب): يسمى. 

© أظرة الزامر فن غريت: فاط الكنافشى ضر ة): 

© البخاري (51 1 رمشك 8" 

(4) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١١١)ء‏ تحفة الفقهاء (117/1). 

(5) انظر: الاستذكار (١/۱۹٤)ء‏ عقد الجواهر الثمينة (ص19؟1١).‏ 

AUD الرسيظ‎ O SD 

(۷) انظر: المغني (۱/٤۳۳)ء‏ الإقناع .)٠۳۳/۱(‏ 

(۸) وممن قال بأن تكبيرة الإحرام ركن: ربيعة» والثوري» وإسحاق» وأبو ثور» وابن 
المنذر. انظر: المغنى .)74/١1(‏ 

(9) فى (ب): التكبير. 2 

.)٠١١/۲( انظر: تحفة الفقهاء (45/1)» العناية (١/۲۷۹)ء البناية‎ )٠١( 

.)1۳١( البناية (156/9). (۱) رواه البخاري‎ )١1( 

(۳) انظر: المجموع (5910/9). 


صفة الصلاة ۹ ۳ 
ع بر اا 


ولنا: قوله تعالى: وك أَسْدَ ر فصل 409 [الأعلى: ١٠]ء‏ والمراد 
بالذكر افتتاح الصلاة؛ لأنه ذكر الصلاة عقيب ذكر الله تعالى متصلة به" إذ 
الفاء للتعقيب بلا فصل ولا براح" ولا ذكر يتعقبه الصلاة بغير فصل إلا 
تكبيرة الفاح "+ فيتعين الذكر لها“ 

قال النواوي: ليس المراد بالذكر في الآية تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل 
حلاف الميجالف”*, 

قلت: قد ذكر" الثتعلبي في تفسيره عن ابن مسعود طله: أنه كان 
يقول: رخم الله امرأ تضدق ثم صلى ويقرأ هذه الآية”") فقد جعل أول الآية 
صندقة )وما ا بالدكر» 


وک صر 0 


وعن جابر دنه قال: ند أف من رک ©6 [الأعلى: ]١4‏ من شهد أن 
لا إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله رک اَن ر ص )4 
[الأعلى: ١٠]ء‏ قال: الصلوات الخمس”» فقد جعل الذكر مضافًا إلى الصلاة» 
وقال صاحب الكشاف: وذكر اسم ربه فكبر تكبيرة الافتتاح › وبه يحتج على 
وجو تكبيرة الافتتاح»› وهو أمر بصيغة الخبرء وعلى أنها ليست من الصلاة؛ 
لان الصلاة معطوفة اا وهو من كبار أئمة التفسير . 

وذكر أبو بكر الرازي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية: أذ زكاة 


.)٤۸٤ /۲( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ »)١١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) في (ب): تراخ. (۳) في (ب): للافتتاح . 

(:) انظر: الكشاف .)۷٤١/0‏ مدارك التنزيل (۳/ .)٦۳۲‏ وأكثر المفسرين على أن المراد 
بالذكر: التكبير» وبالصلاة: صلاة العيد. انظر: لباب التأويل »)٤۱۸/٤(‏ معالم 
التنزيل /٥(‏ ۲ (. 

(5) المجموع (۲۹۱/۳). (5) فى (ب): ذكره. 

(۷) انظر: الكشف والبيان /1١(‏ 188). 

(8) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۹/۷)» وقال: (رواه البزار عن شيخه عباد بن 
أحمد العرزمي وهو متروك). 

.)۷٤١/٤( الكشاف‎ )9( 


= الغاية في شرح الهداية 
الفطر ثم اخرج"» ومثله عن ابن عباس" فبطلت دعواه الإجماع» ولأنه 
جعل التكبير في الحديث الذي تقدم تحريم جميع الصلاة» وهذا يقتضي [41/ 
أ] تأخر”" الصلاة عنه؛ لأن المضاف غير المضاف إليه» كغلام زيد وثوب 
عمروء إذ““ الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

فإن قيل: قد يضاف الجزء إلى الكل» كرأس زيد وصحن الدار”* . 

قلت: الأصل أن المضاف غير المضاف إليه» وما ذكر على خلاف 

الأصل» وإنما جاز ذلك ليختص"' الرأس والصحن بالمضاف إليه» ولأن 
تحريم الصلاة في الظاهر من باب إضافة المصدر إلى المفعول على الاتساع» 
كدق الثوب» والمصدر غير المفعول 00 لكنها متصلة بالصلاة» كالباب 
للدار يعد منها للاتصال"“ وهو غيرها“ ؛ ولأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا 
بها لم تكن منها كالنية» E EEE OE‏ 
نفسهاء وهذا لا يخلو إما أن يكون داخلًا في الصلاة بأول جزء من التكبير 
فيكون داخلا فيها بغير ذكر وهو باطل» أو داخلا فيها بالفراغ منه» وهو 
قولنا“» أو يكون دخوله موقومًا على تمامه» فإذا تم صار داخلًا بأوله» 
وهو“ فاسد؛ لأن ما ليس بصلاة لا ينقلب صلاة. 

فإن قيل: لو كان شرطًا لجاز أداء الفرض بتكبيرة النفل كالوضوء. 

قلت: قال صدر الإسلام أبو اليسر: يجوز ٠"‏ فيمنع نفي اللازم» 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (1*/ 02١5‏ ولم أقف على قول عمر بن عبد العزيز. 

(۲) لم أقف عليه في مظانه من المكتب المهتمة بآثار الصحابة وء وقد نقله عن ابن 
عباس ويا بعض المفسرين» منهم: البغوي في معالم التنزيل /١(‏ 775)» والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن .)۲٠/۲۰(‏ 

(۳) في (ب): تأخير. )٤(‏ في (ب): وإذا. 

)٥(‏ انظر: المجموع (۲۹۱/۳). (5) في (ب): ليخص. 

0) فى (ب): الاتصال. 

(۸) انظر: المحيط البرهانى (١/١۲۹)ء‏ الجوهرة النيرة (44/1). 

(9) انظر: بدائع الصنائع )۱١( .)۲۹٤/۱(‏ في (ب): وهذا. 

(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /١(‏ 756/أ)» العناية (۲۷۹/۱). 


هو منقوض بالنية وهي شرط على المذهب عندهم'''» ولا يجوز الفرض بنية 
النفل» ولأنه لو كان ركنًا لكان متكررًا”" فى الركعات كسائر الأركان» 
هكذا قال صاحب الکتاب“» إلا أنه يبطل بالقعدة الأخيرة» والجواب عن 
قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي”” »2 وأنه يقتضي وجوب كل ما فعل 
أو قاله» قلنا: الوجوب لا يدل على كونه ركنّاء ونحن نقول بالوجوب ونجعله 
شرطاء وقلنا: المراد به ما ترى» وهو الأفعال" دون الأقوال. 

وأجاب أبو الطيب من الشافعية عن هذا بجوابين: أحدهما: المراد به 
شخصه» فكل" شيء قاله أو فعله وجب علينا مثله. الثاني : المراد بالرؤية 
العلم» كقوله تعالى: أل تَر كيف عل رَبك بحب الْفيلٍ ©4 [الفيل: “١‏ » 
واحتجوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم., أن النبي 4 قال: «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». رواه 
ببيل! 8 فل على "أن التكبين اقرا ٠‏ 

أما جواب أبي الطيب إنما يستقيم إذا سلمنا دلالة فعله وقوله على 
الوجوب» ونحن لا نسلم ذلك» لما عرف في أصول الفقه أن ذلك يدل على 
الجواز دون الوجوب""'. والتأسي به 4# جائز ومرغوب فيه غير واجب على 
ا اعا ا ل 0 الا و 
السرخسي: هو الصحيح”"'': ويبطل قولهم بما لو قال في آخر الصلاة 


.(/۱( انظر: المجموع )/ لاا مغني المحتاج‎ )١( 
.)أ/؟6/١( ب)» الفتاوى الظهيرية‎ /١9/1١( (؟) انظر: الذخيرة البرهانية‎ 


(9) في (ب): منكرًا. (5) الهداية شرح البداية .)٤۸/١(‏ 
7 تليق تخ (5) في (ب): للأفعال. 

(۷) في (ب): وکل . (۸) انظر: المجموع (۲۹۰/۳). 

(9) في صحيحه .)٥۴۷(‏ (١٠)انظر:‏ المجموع (۲۹۱/۳). 
(١١)انظر:‏ أصول السرخسي (4۸/۲)» كشف الأسرار .)۲٠۲/۳(‏ 

(5١)انظر:‏ أصول السرخسي (89/5). (1) انظر: أصول السرخسي (۲/ ۸۷). 


.)۲٠۲/۳( انظر: أصول السرخسي (417/5)» كشف الأسرار‎ )١5( 
.)۸۷ /۲( أصول السرخسي‎ )15( 


ا 00012 


ا السلام گی موضع التسليم» وبقوله: الله كبك نين أحد الوجهين» 
والأكبر الله على الأصح عند الشافعية""» والحديث متروك الظاهرء فإن 


التسبيح وتكبيرات الانتقالات والثناء”" والتعوذ ليست ركنًا بالإجماع”'. 


وقولهم : «يشترط لها ما يشترط للأذكار“)ء ممنوع على ما تقدم» قال 

المرغيناني: الطهارة ليست 0 بل هي شرط لجزء يتصل به من 

الصلاة قال“ النواوي: فائدة الاختلاف تظهر فيما إذا كبر وفي يله 

نجاسة» أو شرع في التحريمة قبل ظهور الزوال على ما مرّء وهو باطل 
ا 

أيضًا قوله: (ويرفع يديه مع التكبير وهو سُنّة)"''". قال في الذخيرة: هو 

في الصحيح”"'» روي ذلك عن أبي حنيفة نه نصا" وإن تركه قيل: 

0 0 وقيل: لا يأثم“'» روي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول» 

فإنه قال: إن تركه جازء وإن رفع كان أفضل' وقال الصفار: إن اعتاد 

تركه أثم"" ونقل العبدري"'' عن الزيدية: أنه لا يرفع يديه عند الإحرام» 


)١(‏ في (ب): عليكم. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (۹۳/۲)ء المجموع (۲۹۱/۳). 

™( ق (ب): البناء. 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي(1/ 2)١‏ تحفة الفقهاء »)1۲۷/١(‏ المجموع (۳۲۲/۳)»› 
مغني المحتاج (۱/ ۳۲)ء المغني (1/ ۳٤۳)ء‏ الإنصاف (114/7). 


(4) في (ب): للأركان. () في (ب): التكبير. 
(۷) الفتاوى الظهيرية (١58/1/أ).‏ (۸) في (ب): وقال. 
(9) انظر: المجموع (۲۹۰/۳). )9١(‏ الهداية شرح البداية .)47/1١(‏ 


)]/7١ /١( الذخيرة البرهانية‎ )١١( 

.)171//5( انظر: المحيط البرهانى (۲۹۱/۱)ء البناية‎ )1١( 
.)151//5( انظر: المحيط البرهانى (۲۹۱/۱)ء البناية‎ )۳( 
.)171//9( انظر: المحيط البرهانى (۲۹۱/۱)ء البناية‎ )١15( 
.)1317//9( انظر: المحيط البرهانى (۲۹۱/۱)ء البناية‎ )٠١( 
.)151//5( انظر: المحيط البرهاني (591/1)» البناية‎ )١1( 
)لم يتبين لي من هو.‎ ۷ 


22 يريب ا 
والزيدية لا يعتد بخلافهم. ونقل عن أبي الحسن المروزي: أن ترك رفع اليد 
في تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة”'2: وهو مردود بالإجماع”" . 

وذكر في القواعد لابن رشد”" من المالكيّة: إن رفع اليدين فرض عند 
داود وجماعة من أصحابه الظاهرية» ]/4١[‏ فمنهم من أوجبه في تكبيرة 
الافتتاح فقط» ومنهم من أوجبه فيه وعند الانحطاط للركوع والارتفاع منه» 
ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود أيضّاء بحسب اختلافهم في المواضع التي 
يرفع فيها“» ويرفع ناشرًا أصابع يديه عن الطي مستقبلًا بباطن كفيه القبلة» 
وكذا في القنوت» هكذا ذكره الطحاوي” . 

قال في المحيط: يجعل باطن كفيه مستقبل القبلة ناشرًا لأصابع يديه» 
قال: أي: يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا 
يفرج بين الأصابع تفريبًاء وهكذا في تكبيرة القنوت وافتتاح صلاة الجنازة» 
وتكبيرات العيدين"» لحديث أبي هريرة وله : «كان رسول الله ب إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه»» رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيح””'» وعن أبي 
هريرة ضيه : «كان #4 إذا قام إلى الصلاة”" قال هكذا»» وأشار" أبو عامر 
العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعه» ولم يضمهاء رواه البيهقي” '. 


.)177/5( انظر: البناية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى ».)١١/١(‏ العناية »)758٠/١(‏ الذخيرة (۲۱۹/۲)» عقد 
التجواه الكت م 01+ الحاو الك 6ء ورف اطا( 
المغني (۳۳۹/۱)» شرح منتهى الإرادات .)۲۲١/۱(‏ 

(9) هو كتاب بداية المجتهد. )٤(‏ بداية المجتهد .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (198/5). (5) المحيط الرضوي (۳۲/۱/ب). 

(۷) الترمذي (۲۳۹)ء وقال: (حديث حسن)» وابن خزيمة (۲۳۳/۱)» رقم (408)» قال 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص۲۷): (ضعيف) . 

(۸) من قوله: (نشر أصابعه) إلى قوله: (إلى الصلاة): ساقط من (ب). 

(9) في (ب): فأشار. 

/١( رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۷/۲)ء رقم (51900)» ورواه ابن خزيمة‎ )٠١( 
رقم (669». وقال الحاكم في: المستدرك (۹/۱): (هذا حديث صحيح‎ (TTY 
الإسناد ولم يخرجاه).‎ 


= الغاية في شرح الهداية 

وعن أبي يوسف: لا يرفع في تكبيرات العيدين إلا في الافتتاح» ذكره 
في الينابيع» وفي الحاوي للماوردي الشافعي: يجعل بطن كل كف إلى 
القبلة''“. وقيل: يجعل بطن كل كف إلى الأخرى. 

وقال في الذخيرة: قالوا: يرفع ثم يكبر”"» قال في المبسوط: وعليه 
أكثر ا 

وقال الصفار وشيخ الإسلام خواهر زاده: يرفع مقارتًا للتكبير» وهكذا 
روي عن أبي يوسف"""'» ويدل عليه قوله: یرفع" يديه مع التكبير» وبه قال 
أحمد“ وهو المشهور من مذهب مالك“ وللشافعية”''' فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يبتدئ بالتكبير عند إرسال اليد» الثاني: يرفع مع التكبير» والثالث: 
يكبر ويداه قارنتان حذو منكبيه""'» وقال في التحفة: يرفع مار نا ل ۹ 
ومثله في المحيط"'؛ ولأن”*'' الرفع سّنَّة التكبير فيقارنه كتسبيحات الركوع 
والسجود» ووجه الأول: أن في فعله””'' نفي الكبرياء عن غير الله تعالى» 
والنفي مقدم إيضاحه أن يرفع اليد بنفي الكبرياء عن غير الله تعالى"' 
وبالتكبير نثبته لله تعالى» والنفي مقدم على الإثبات» كما في كلمة الشهادة”"", 


)١(‏ الينابيع (ص527). 

(۲) لم أقف على هذا النقلء والذي وجدته: أنه إذا رفع يديه نشر أصابعه. انظر: 
الحاوي الكبير (؟/44). 

(۳) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠/آ).‏ (5) المبسوط للسرخسى .)١١/١(‏ 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١5/أ)»‏ العناية (1/ 581؟). 

(5) انظر: العناية /1١(‏ 7581)» البناية .)١158/7(‏ 

(0) في (ب): ويرفع. 

(0) انظر: المغني 2075٠ /١(‏ المبدع (۳۷۹/۱). 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص*٠). )٠١(‏ فى (ب): والشافعية. 

.)۲۳٠/١( انظر: البيان (۱۷۳/۲)» روضة الطالبين‎ )١١( 

.)أ/77/١( المحيط الرضوي‎ )١1( .)١75/١( تحفة الفقهاء‎ )١١( 

)في (ب): لأن. (15) في (ب): أن فعله. 

0( ) من قوله: (والنفى) إلى قوله: (الله تعالى): ساقط من (ب). 

۷ )انطرة البسوط للسبرتخسي (0/ 2)03 العناية (4)581/1 المع 55 ۳۷۹): 


صفة الصلاة [Yej]‏ 


قال ابن بطال: رفعهما تعبد”''» وقيل: إشارة إلى التوحيد وهو الذي ذكره 
أصحابنا”””'» وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي: حكمته أن يراه الأصم فيعلم 
دخوله في الصلاة. 

قلت: ولهذا لم يشرع عندنا وعند المالكية إلا فى الافتتاح» وقيل: هو 
انقياد“» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال”*' بالكلية إلى 
الصلاة"» وفي خير مطلوب يكبر بعد استقرار اليدين ويكبر للافتتاح مرة 
واحدة» وقالت الرافضة: يكبر ثلاث مرات“» وهو باطلء قال فى 
الوبري: يأتي بالتكبير بنية التعظيم لله تعالى"'» وقيل: تحصل نية التعظيم 
باختصاص ذكر الله عند الافتتاح”''2» ويكون ذلك منه لوجود نية التعظيه'""'. 

قوله: (ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه)""' وفي المحيط: 
ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه» وبرؤوس أصابعه 
فروع ا وقال الشافعي في قول: حذو منكبيه» وفي قول: يحاذي 


أطراف أصابعه أذنيه» وكفاه منكبيه» وإبهاماه شحمة أذنيه» واستحسن ذلك منه 


م 


في الجمع بين الروايات» ذكر ذلك في الوسيط'» وقال أبو مُحمّد من 
المالكية: يرفعهما إلى المنكبين”*''. واختار المتأخرون منهم أن يحاذي بكوعه 


)١(‏ لم أقف عليه في شرح ابن بطال لصحيح البخاري» وقد نسب النووي هذا القول للتميمي 
الشافعي صاحب كتاب التحرير شرح صحيح مسلم. انظر: المجموع (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: البناية »)١19/5(‏ المجموع .)١٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ العناية .)۲۸١/١(‏ 

(4:) انظر: البناية 2)١59/5(‏ المجموع (7/ .)١٠١‏ 


(5) في (ب): وللإقبال. () انظر: المجموع .)۳٠١/۳(‏ 
(۷) انظر: البناية (159/7). (۸) انظر: البناية .)١159/5(‏ 

(9) البناية (159/5). )١(‏ في (ب): للافتتاح . 

.)١١۹/۲( البناية‎ »)170 /١( بدائع الصنائع‎ )١١( 

.)أ/77/١( الهداية شرح البداية (55/1). (1) المحيط الرضوي‎ )١١( 


.)۹۸/۲( الوسيط‎ )١15( 
.)٠١١/١( انظر: النوادر والزيادات‎ )٠١( 


ENS‏ الغاية في شرح الهداية 
مدر ورف كك" السكن واف أضاني د وعدا :اا كينا إذا 
كانت يداه قائمتين رؤوس أصابعهما مما يلي السماء وهي صفة النابذ"» وقال 
سحنون: يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي الأرض» وظهورهما مما يلي 
EN ES‏ 
والمنكب"" ؛ لصحة الحديث فيهما“ ٠‏ وعنده يضم الأصابع بعضها إلى بعض 
مع المد“ وعند الشافعي بنشرها"'. 


السماءء وهى صفة الراهب 


: اس‎ (ND © 5 : 5 

وعن طاووس: أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما زاس . قال التواوي: 

ولا أصل ل 

0520 e ky 0D 

ورفع اليدين إلى" الأذنين في حديث وائل بن حجر“ ومالك بن 
الخ رواهما مسلم وآحمد» وعن ا «كان رسول الله كك 1/4۳1[ 
إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه»'“"' قال 
أبو الفرج: وهذا إسناد كلهم ثقات”*'': وفي رواية البراء بن عازب: «كان 


(؟) انظر: حاشية العدوي /١(‏ ١٠۲)ء‏ منح الجليل .)٠٥۷/(‏ 

(۳) فى (ب): التاهد. (0) في (ب): الراهب أي: الخائف. 
(0) انظر: الذخيرة (۲۲۱/۲)»ء الفواكه الدوانى .)۱۷۷/١(‏ 

0) في (ت)4 يخير. (۷) في (1): والمكث. 


(۸) انظر: المغنى (۳۳۹/۱). 

(9) انظر: المغني (۳۳۹/۱)ء الإقناع (114/1). 

(١٠)انظر:‏ الحاوي الكبير (؟/44): المجموع (7017/9). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١١/١(‏ المجموع .)٠۷/۳(‏ 

)١10(‏ المجموع .)۳٠۷/۳(‏ (۱۳) قوله: (اليدين إلى): ساقط من (ب). 

.)1841/1( رقم‎ »)۱٦٤/۳۱( رواه مسلم (501)» وأحمد‎ )١5( 

(15) رواه مسلم ))"4١(‏ وأحمد 2)١51/95(‏ رقم .)5١675(‏ 

(0) فى (ب) زيادة: الحديث. 

10) رواه البيهقي في السنن الكبرى (494/7)» والدارقطني /١(‏ 40700 قال الحاكم في 
المستدرك :۳٤4/١‏ (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم 
يخرجاه) . 

(14) التحقيق في أحاديث الخلاف (0741/1. 
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ا ل ا 


النبي ي إذا افتتح الصلاة 0 يديه حتى يكون إبهامه”'' قريبًا من شحمتو 
أذنيه ثم لا يعوداء لفظ الطحاوي”") 
أعلمكم بصلاة رسول اف له ل كان إذا قام إلن اا ة يرفع ٠‏ د حذاء 


وجهه)» رواه الطحاوي”* ا أبي هريرة اه : «كان رسول الله ل إذا قام 
إلى الصلاة رفع يديه مدا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائى» ا 


وفى لفظ : (احتى يحاذي بيذيه فروع آذنيه»» رواه مسل والرفع إلى الاذنية 


)١(‏ في (ب): يرفع. 

(۲) في (ب): يحاذي بإبهاميه أذنيه الحديث» يكون إبهاميه. 

(0) شرح معاني الآثار »)۲۲٤/۱(‏ رقم التحديث »)۲٤١(‏ وراه أبو دآود (49/): 
ولفظه: «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا یعود»» وقال: روى 
هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا لاثم لا يعودا. قال في 
التلخيص الحبير :)244/1١(‏ (واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في 
الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير 
وغيرهم من الحفاظ» وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد)ء قال 
الألبانى فى ضعيف أبى داود /١(‏ 786): (إسناده ضعيف؛ يزيد بن أبى زياد ضعيف» 
وكان كبر فتغير وصار يتلقن؛ وقال الإمام أحمد: هذا حديث واوء قد كان يزيد بن 
أبي زياد يحدث به برْهة من دهره» فلا يذكر فيه: ثم لا يعود.. فلما لقنوه؛ تلقن» 
فكان يذكرهاء وقد اتفق الحفاظ على أنها مدرجة في الحديث). 

(4) في (ب): رفع. 

(0) شرح معاني الآثار »)١197/١(‏ رقم الحديث .)1١91(‏ 

(5) رواه أبو داود )١509/1١(‏ كتاب (الصلاة)» باب (من لم يذكر الرفع عند الركوع)» رقم 
الحديث (1/57)» ورواه الترمذي (5/7) كتاب (الصلاة)» باب (ما جاء فى نشر 
الأصابع عند التكبير)» رقم الحديث (510)» وقال: قال عبد الله بن عبد الرحمن: 
وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن اليمان خطأء ورواه 
النسائي )٠١١/۲(‏ كتاب (الافتتاح)» باب (رفع اليدين مذًا)ء رقم الحديث (۸۸۳)» 
ورواه أحمد »)557/١4(‏ رقم الحديث (2)84870 قال الألباني في صحيح أبي داود 
:)4١/(‏ (إسناده صحيح» وكذا قال الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي). 

(۷) رواه مسلم ( كتاب (الصلاة)» باب (استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود)ء 
رقم الحديث (۳۹۱). 


CA]‏ الغاية في شرح الهداية 


ا 
سر 
(Y۲) 2 4 (0) 5 E‏ 
أبلغ في الإعلام للأصم » فكان أولى ۰. 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: الرفع إلى المنكبين كان لعذر؛ 
اوتا :قال :ثم اه من العام المقيل :وغلبهدم الاكسة واليرائس :> 
فكانوا يرفعون أيديهم فيهاء وشار شريك إلى صدره» ذكره أبو واو 
قال: فأخبر وائل أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت في 
ثيابهم» وأن رفع أيديهم إلى آذانهم حين كانت أيديهم بادية لئلا تتضاد 
الآثارء فيكون رفعها إلى الآذان في غير وقت البردء وحين لم تكن أيديهم 
ر زف 
في ام 

وقال :اتو غر ق عا اى افا ار عو الي 2 
وعن الصحابة ومن بعدهم في كيفية رفع اليدين في الصلاة» فروي"“ عنه ا 


«الرفع مدًا فوق الأذنين مع ااا وو غ كان يرفع يديه حذو 
اا وروی عله :أنه کان نیما دو سکیا وروی فته أنه 


)١(‏ قوله: (للأصم): ساقط من (ب). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى (١/؟١١)»‏ العناية /١(‏ 585). 

الا ا 

(5) البرانس: جمع بُرْنْسء وهو: كل ثوب رأسه منه مُلتَزِق به» ذُرَاعةَ كانَ أو مِمظَرًا 
أو جبّةَ. انظر: العين »)۳٤۳/۷(‏ تهذيب اللغة 2»)٠١87/1(‏ لسان العرب (55/5). 

(5) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (7748)» ولفظه: «رأيت النبي بي حين افتتح الصلاة 
رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح 
الصلاة وعليهم برانس وأكسية»» قال الألباني في صحيح أبي داود (0711/9: 


(حديث صحیح) . 
(50) شرح معاني الآثار .)195/1١(‏ (۷) في (ب): اختلف. 


(۸) في (ب): روي. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت ما رواه عبد الله بن الزبير وا قال: 
(رأيت رسول الله يه افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه)» رواه أحمد 
(230944). والطبراني في المعجم الكبير (2754/18): قال في مجمع الزوائد (؟/ 
49 (وفيه الحجاج بن أرطأة واختلف في الاحتجاج به). 

)٠1١(‏ سبق تخريجه. 

(۱۱) رواه البخاري «(VTA)‏ ومسلم (۹۰). 


صفة الصلاة 5 
722تت]بتتبلت9بإب927لىب7 77 ا ن 


CIS ESS E a OE 
وهذا يدل على التوسعة في ذلك.‎ 

فرع : كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير: لم يأت به؛ لكونه سُنة 

فات محلها“ وإن ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأنه لم يفت محلها””» وإن 

لم يمكنه رفعهما إلى الموضع المسئون رفعهما قدر ما يمكن"» وإن أمكنه“ 

رفع إحداهما دون الأخرى رفع“ ؛ لقوله #4: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما 


استطعتم)””' . 

فإن لم يمكنه”'' الرفع إلا بالزيادة على المسئون رفعهما؛ لأنه أتى 
اا هلوت وا و ا 

وفي التحفة قال: لم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة“"» وروى 
الحسن عن اب حليفة : أنها کالرجل؛ لان كفيها ا ا وروی 
محمد بن مقاتل عن أصحابنا: أنها ترفع يديها حذو منكبيها كالرجل عند 
الشافعي”"''» وقال في الروضة: لأنها لا تفتح إبطيها”*"' في السجودء فكذا 
في الافتتاح . 


OBE‏ 9 »تن زهان ركليها: 

(۳) الاستذكار (417/1). 

(1) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ ۹٠٠)ء‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۳)ء حاشية ابن عابدين (۱/ 499). 
(0) انظر: تبيين الحقائق »)٠٠۹ /١(‏ الفتاوى الهندية (١/۷۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (5919/1). 
0) انظر: تبيين الحقائق »)٠١4 /١(‏ الفتاوى الهندية (1/ ۷۳)ء حاشية ابن عابدين .)499/١(‏ 
EE‏ (8) في (1): (ت): رفعهما. 

E O) 1۳۳۷ إرواه البخازئ‎ )5( 

.)449/1( ۷۳)ء حاشية ابن عابدين‎ /١( انظر : تبيين الحقائق (/ ۹١٠)ء الفتاوى الهندية‎ ١ 
.)۱۷١١ /۲( ()انظر: المجموع (508/9)» البيان‎ 

(19) انظر: المغني 2075٠ /١(‏ المبدع (780/1). 

9 .)175/1( تحفة الفقهاء‎ )١15( 

(17) انظر: بدائع الصنائع (١/۱۹۹)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١٠)ء‏ المحيط البرهاني (۲۹۱/۱). 
(1) انظر: بدائع الصنائع (199/1)» تحفة الفقهاء (173/1). 

() في (ب): إيطها . 


5 0 الغاية في شرح الهداية 


وعن أم الدرداء''' وعطاء والزهري”" وحماد“ وغيرهم: أن المرأة 
ترفع يديها إلى ثدييهاء ومبنى حال المرأة على القبض والتشنج» ومبنى حال 
الرجل””' على البسط والتفرج ٠‏ وعند أحمد في رواية: ترفع”" المرأة دون 
رفع الرجل *» وفي ار ا ترفع ٩‏ ئ 

قال في الوبري: ثم يرسل يديه بعد تكبيرة الافتتاح” ٠‏ وفي الينابيع: 
إذا فرغ من التكبير يضع يمينه على شماله"'» قال خواهر زاده: عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعن مُحمّد في النوادر: إنما يعتمد إذا فرغ من 
الثناء 09 

قوله: (فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو الله أعظم» أو الرحمن أكبرء 
أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة 
ومُحمّد)”*'“» قال في الذخيرة: لو افتتح الصلاة بالتهليل أو التحميد أو التسبيح 
يصير شارعًا في الصلاة عندهماء ويكرهء قال: وهو الأصح؛ لترك السنّة 
المتوارثة» وقيل: لا يكره" ذكره المرغيناني"'. 

وذكر القدوري عن“ أبي حنيفة نصًا: أنه كره.الافتتاح إلا بقوله: 


)١(‏ لم أعثر على قولها بأن المرأة ترفع يديها إلى ثدييهاء وقد أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه )5١5/١(‏ رقم الأثر :)۲٤۷١(‏ عن عبد ربه بن زيتون قال: رأيت أم الدرداء 
ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» 
رفعت يديها وقالت: اللْهُمّ ربنا لك الحمد. 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١57/١(‏ برقم (2.)7141/1 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )75١5/1١(‏ برقم .)۲٤۷۲(‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )1١5/1١(‏ برقم .)۲٤۷۳(‏ 


(5) في (ب): ومبنى الرجل . () انظر: البناية (؟/ 1078). 
(۷) في (ب): يرفع. (۸) انظر: المغني (40/1*). 

(9) في (ب): يرفع. )٠١(‏ انظر: المغني (40/1*). 

.)55١ص( الينابيع‎ )١١( لم أقف على هذا الكتاب.‎ )١١( 

. )*00/1١( في (ب): البناء. (5١)انظر: المحيط البرهانى‎ )١1( 
,)]/8 + /1( الذخيرة البرهاتية‎ )١5( .)٤۷/١( الهداية شرح البداية‎ )١5( 


(۱۷) الفتاوى الظهيرية (١/١٠/آ).‏ (14) في (ب): عند. 


وفي قاضي خان روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه" كان يحسن التكبير 
يكر””» وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره وقال أبو يوسف: إن كان 
و الله أكبرء أو الله الأكبرء أو الله كبير» أو الله [44/أ] 
الكبيرء أربعة ألفاظء ذكرها في المبسوط ٠‏ وذكر في البدائع”* والمفير““ 
والإسبيجابي”" والتحفة" والينابيع”''' ثلاثة ألفاظ عن أبي يوسف لا غير 
ولم يذكروا الله كبير كما ذكر في الكتاب» والحق ما ذكره في المبسوط . 

وقال'''' الشافعي في الصحيح: لا يجوز إلا بلفظين: الله أكبرء الله'") 
ال 
O‏ اخ الاو اقم ليد الله آگیر: 
وجه قول مالك: قوله نلا الوا كما رايتموتي e‏ وقد 
تقدم» والشافعي يقول: الألف واللام تون اي ووجه قول أبي 
يوسف: الثناء”' '' بهذا اللفظ أقوىء لقوله #4 عن ربه: «الكبرياء ردائي» 


ا O‏ 
فمن نازعنى فيه قصمته 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي (585/5). (۳) في (ب): إن 

(۳) شرح الجامع الصغير )٤( .)509/١(‏ المبسوط للسرخسي .)90/١(‏ 
() بدائع الصنائع .)١1١/١(‏ (5) في (ب): وفي المفيد. 

(۷) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية (۲/ .)١١١‏ 

(۸) شرح الإسبيجابي (۱/ ه"/أ). (9) تحفة الفقهاء .)١7/1١(‏ 
)9١(‏ الينابيع (ص‌۸٥۲). )١١(‏ في (ب): قال. 


)1١(‏ في (ب): أو الله 

(15) انظر: الأم »)١57/١(‏ مختصر المزني (1/8 22٠١‏ المجموع (707/9). 
(5١)انظر:‏ المدونة »)١51١/1(‏ بداية المجتهد .)۱١١/١(‏ 

.)٤١/۲( انظر: المغني (۳۳۳/۱)» الإنصاف‎ )٠١( 


(۱۸) سبق تخريجه. (19) انظر: ا 0 
(۲۰) في (ب): البنا 


(۲۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۹/۱)» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط = 


T=‏ الغاية في شرح الهداية 


وأكبر”'' بمعنى: كبيرء كقولهم: هذا أمر أهون أي هين» ومنه قوله 


تعالى: ظوَهْرٌ أهوث عبد [الروم: 77]» قاله الأزهري”"' وغيره من أهل 


ال 

وقال الزجاج: هذا غير منكر“ ٠‏ وقيل: معناه الله أكبر كبير» كقولهم 
أعز عزيزء قال : 
إن الذي رفع السماء بنى لنا او اط 


أي : أعز عزيز وأطول طويل ”۰ وقيل معناه: الله أكبر من أن يشرك به 
أو يذكر بغير المدح والتمجيد" . 


وذكر النحويون: أن التقدير أكبر من كل كبير» فحذف المفضل عليه 
للعلم به“ ولهما: أن التكبير والإكبار هو التعظيم*'» قال الله تعالى: ظثَ 
هه كر [يوسف: ]۳١‏ أي: عظمنهء هوك مك (06* [المدثر: *] أي : 
فعظم» فكل'''' لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به'''2؛ ولأن 
التكبير ما وجب لعينه حتى يقتصر على لفظة أكبرء بل الواجب تعظيم الله 
سبحانه بجميع البدن واللسان» فعديناه إلى جميع الألفاظ”"'' الدالة على 


= مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما خرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير 
هذا اللفظ)» ولفظ مسلم قال رسول الله ا : «العز إزاره والكبرياء رداؤه 
فمن ينازعني عذبته! . 

41 فى '(نن): والكر: (۲) انظر: تهذيب اللغة .)171/1١(‏ 

(۳) انظر: جمهرة اللغة (۲/٦4۲)ء‏ لسان العرب .)٠١١/١(‏ 

.)187 /5( معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(5) البيت للفرزدق. انظر: الكامل فى اللغة والأدب (۲/ ۲۲۷)ء خزانة الأدب .)۲٤۳/۸(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة :)١177/1١(‏ لسان العرب (1717/6). 

(۷) انظر: تهذيب اللغة »)١77/٠١(‏ لسان العرب .)١71//0(‏ 

(۸) انظر: كتاب سيبويه (۲/ ۳۳)ء الأصول فى النحو .)١/۲(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)5/1١(‏ العناية .)۲٤۸/۱(‏ 

)١(‏ فى (ب): وكل. 

.)١١/١( تحفة الفقهاء (١/١١١)ء الجوهرة النيرة‎ 20١70 /1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

)١1١(‏ في (ب): للألفاظ. 


صفة الصلاة ET‏ 1 


الثناء'' والتعظيم لله تعالىء والأصل في خطاب الشرع أن تكون نصوصه 
معلولة'"' معقولة» والتعبد على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول”” 2 
وقال الله تعالى: «وََهٌ السام الى مَدَعُوهُ با [الأعراف:-18]» فأي اسم من 
أسمائه افتتح الصلاة به جازء وقال #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اله ثم لو قال : لا إله إلا" الرحمنء أو العزيزء كان 
مسلمّاء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل ففي”" فروعه أولى”” . 

وفي سنن أبي بكر بن أبي شيبة النسائي عن أبي العالية أنه سئل: بأي 
شيء كان الأنبياء يستفتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل“ › 
وعن الشعبي قال: بأي أسماء الله تعالى افتتحت الصلاة أجزأك '» ومثله عن 
النخعي» وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في الافتتاح'' "0 وعن 
ابن أبي ليلى عن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه عن 
Ee‏ ال م ولأن الخبر :يفضي ره في الضلؤة يلفط 

فإن قيل: روى رفاعة عن النبى َي أنه قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ 
حتى يضع الطهور'*' ثم يستقبل القبلة» ثم يقول: الله اکر" . 


)١(‏ في (ب): البناء. (۲) فى (ب): معلومة. 

8 انطو أصول اشبرحسي 00066 فقن الاسران ۳/0 

)٤(‏ رواه البخاري (5؟): ومسلم .)1١(‏ (0) في (ب): قالوا. 

(5) فى (ب): إلا الله الرحمن. 0) فى (ب): فى. 

(۸) انظر: البناية (۲/ ١١۷٠)ء‏ تبيين الحقائق (1/ .)1١١‏ 1 

(9) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۲۳۸/۱) برقم .)۲٤۷۸(‏ 

.)۲٤۷۹( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۲۳۸/۱) برقم‎ )0٠١( 

(۱۱) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۲۳۸/۱) برقم (74175). 

(۱۲) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )778/١(‏ برقم .)۲٤۷۷(‏ 

79 لم يتبين لي من هو. )٤(‏ في (ب)» (ت): الطهور مواضعه. 

(16) لم أقف عليه بهذا اللفظ في مظانه» قال في التلخيص الحبير :)۲۲٤/١(‏ (لم أجده 
بهذا اللفظ. وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في الاصطلام» وقال 
النووي: إنه ضعيف غير معروف» وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس بمعروف د 


TR‏ الغاية في شرح الهداية 


لد 5 


قيل له: قد أثبتها :1 صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن تكون الصلاة 
جائزة ولا تكون مقبولة» إذ للا يلزم من الجواز القبول» وعندهم لا تكون 
صلاة فلا حجة فيه. 
(Dy fF ¢ 0000‏ اع ¢ (WO‏ لاا م عم 
ولو قال: الله أكبرء أو أجل" أو أعظه'"'؛ جاز عند الشافعية"", 
وكذا الله أكبر كرا أو الله اکر هن كل شىء > ور قال اله الجليل أكبر 
أجزأه في أصح الوجهين“" ولو قال: الله" الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس أكبر» لا يجوز بلا خلاف عندهم“» فلما زاد إجلالا وتعظيمًا لله 
تعالى منعت الجواز» وحكى الرافعي وغيره وجهًا: أنه ينعقد بقوله الرحمن 
أكبز أو" الزخيم آكبر ).ولو :قال الأكير الله امتكوسًا يعير ترب جاز 
(MVD. “0,‏ : 5 2 
عندهم” ''» وعند أحمد لا يجوز" وقال الماوردي: ما قاله مالك غلطء 
كما لو قال الله أكبر وأجل» وما قال أبو يوسف غلط؛ لأن الأكبر أبلغ من 
كبير .قلا ممنوع ذلك على ما تقدم في معنن أكبرء ولآن سلمنا ذلك 
يكون أكبر أفضل من كبير» وإذا أتى بغير الأفضل يجوز كما لو ترك الخشوع 


= ولاايصح)»ء وأقرب الروايات ما رواه أبو داود (۸٥۸)ء‏ ولفظه: (إنها لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله كك فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله يد ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه 
وتيسراء ورواه بلفظ مقارب للفظ أبى داود: النسائى (۷۲۲)ء وابن ماجه »)٤٦١(‏ 
قال الحاكم في المستدرك :)758/١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). 

000 في (ب) : وأجل. )۲( في (ب) : وأعظم . 

(۳) انظر: البيان (78/5١)ء‏ روضة الطالبين (۲۲۹/۱). 

(:) انظر: البيان (78/17١)ء‏ روضة الطالبين (١9/1؟5).‏ 

(8) فى (ب) 1 القول, 

(5) انظر: البيان (158/5)» فتح العزيز (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) فى (ب): الله أكبر. 

(۸) انظر: فتح العزيز (۳/ 207717 روضة الطالبين (۲۲۹/۱). 

(9) انظر: فتح العزيز (۳/ .)۲١۷‏ 

(١٠)انظر:‏ البيان (۸/۲٦۱).ء‏ روضة الطالبين (۲۲۹/۱). 

(١١)انظر:‏ المغني «(T1۸/1)‏ المبدع )۷/۱ (. 

(؟1)انظر: الحاوي الكبير .)۹٤/۲(‏ (۱۳) في (ب): على تقديم. 


ف ال يب ا 
والثناء”'' أو التعوذ"» ولو قال: الرحمن أكبرء أو الرحيم أكبرء أو الله 
الرحين» أو ارخ اغ بهن فارعا تاها > ولو التدهما بقوله: 
(سبحانك اللَّهُمَّ)ء يصير شارعًاء كما لو قال: سبحان الله» ذكر ذلك في 
فقاو السف ول فاضي غياز ”29 راكذا لو “قال 1/917 
a‏ او ماو وم 


ولا يصير شارعًا بقوله: اللّهُمّ اغفر لي» أو استغفر الله» أو لا حول ولا 
قوة إلا بالله» أو ما شاء الله كان» أو" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التعوذ في معنى الدعاء» والبسملة للتبرك» فكأنه 
e O N e‏ .0( 
فال اللهم بازك لي في هدا وقي المرغيتاني قبل يجور ١‏ اوغن 
محمد بن الفضل يجوز بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم عند أبي ES‏ 
والصحيح الأول" فالحاصل عندهما أن ما تجرد اسمًا من أسماء الله تعالى 
أو ثناء يجوز الافتتاح به وما كان خبرًا كقوله: له حول» وما شاء الله أو 
كان دعاء اة لا يجوز » ذكره ف الذخيرة والبدائع”"" . 


ولو قال: الله أو الرب أو الرحمن ولم يزد يصير شارعًا عند أبي حنيفة 
افا یو اوی لمر غا وغل هذا ا کی اوا کر واک غ 


(۱) في (ب): البناء. (۲) فى (ب): والتعوذ فيها. 

© انظرة ارط لسري 005 دانم العام 600+ 

(:) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 597)» البناية (۲/ .)٠۷١١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع :)11/١1(‏ المحيط البرهاني (۲۹۳/۱). 

() انظر: تحفة الفقهاء (١/١١١)ء‏ المحيط البرهاني (۲۹۲/۱). 

(۷) قوله: (أو): ساقط من (ب). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۳)ء‏ تحفة الفقهاء .4)١74/١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 
۱ب 

(9) الفتاوى الظهيرية (١/70/أ).‏ (١٠)انظر:‏ البناية (۲/ .)١7/8‏ 

.)01 /١( الجوهرة النيرة‎ 42١754 /١( انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۳)ء تحفة الفقهاء‎ )١١( 

(؟١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ٠"/أ)»‏ بدائع الصنائع .)10/١(‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع (١/١١)ء‏ المحيط الرضوي //8١/١(‏ ب). 


e]‏ الغاية في شرح الهداية 
أبي حنيفة ٠‏ وفي فتاوى الفضلي: بالرحمن يصير شارعًاء وبالرحيم لا؛ لأن 
الرحيم مشترك" وذكر في الذخيرة”" والبدائع : أن صحة الشروع بالاسم 
وحده رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وفي 
ظاهر الرواية لا يصير شارعًاء واعتبر الصفة مع الاسم فيه . 

قلت: وأجود من هذا أن يقال: اعتبر الخبر مع المبتدأء وذكر الصفار 
والسرخسي في شرح الجامع الصغير أنه يصير شارعًا به عند أبي حنيفة» ولا 
بضر هارما عدف تعمد" ولو اتا با الف :اهل السو ع 
قولهما: قال البصريون: يصير شارعًا؛ لأن الميم بدل من حرف النداء”", 
قال في الذخيرة والمحيط: وهو الأصح“) وقال الكوفيون: لا يصير“) 
قال في الإسبيجابي والينابيع: وهو الأظهر”'''؛ لأن المعنى عند الكوفيين: 
يا الله أمنًا بخير”''» يقال: أَمَّ إذا قصد'"". وهذا فاسد؛ لأنه يجوز أن 
فل اا ر ”قال الله قا و ا للقي إن كارت كنذا :هر لحن 
م عِندِكَ كََنَطِرٌ عا جا ين الس آر افيا بداب آل ©4 
[الأنفال: ۳۲]. 


ولو كبر متعجبّاء ولم يرد به التعظيم لم يجز”*'". ولو قال: الله الكبار 


.)أ/٠١/١( الفتاوى الظهيرية‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير /١(‏ 787)» البناية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) فى (ب): فتاوى الذخيرة. 

(4) انظر: الذخيرة البرهانية (1/ ٠‏ "/1أ)» بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير .)۲٠٤/١(‏ (1) في (ب): في. 

(۷) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)758١/1١(‏ شرح المفصل .075717/١(‏ 
(۸) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ٠/أ)»‏ المحيط الرضوي /7١/١(‏ ب). 

(9) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (۲۷۹/۱)» شرح المفصل .)755/١1(‏ 
9 الينابيع (ص2)2559 ولم أقف على هذا النقل في شرح الإسبيجابي. 

(١١)انظر:‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)77/9/1١(‏ شرح المفصل .075777/١1(‏ 
١١)انظر:‏ جمهرة اللغة »)04/١(‏ لسان العرب (؟5١/١5).‏ 

)فی (ب): يقال. 

.)١٠١/١( انظر: البناية (۲/ ١۷٠)ء تبيين الحقائق‎ )١5( 


صفة الصلاة ہے 
72777ب ا 


,0( 5 : ,0( 3 0 
يصب رءشازعا" > ولو كبر في الركوع لا ضير فارعا > وقيل عدن أبى 
حنيفة : يجوز إذا كان إلى القيام أقرب“» ولو وقع قوله الله قبل ركوعه 
(UD, < 5 . )6( 0‏ .4 5 5 2 5 2 
وأكبر'”' في ركوعه لا يصير شارعًا"' '. قال في المرغيناني: يصير شارعًا على 
قا ف و (v)‏ 
ياس فول ابي حتيفة ومحمد . 
أل بصيو ارا عند لحتده ركن أن يقال حورن الك أنه :اذا 
ذكر معه الخبر كان شروعه بالكل لا يصير شارعًا بالله وحده» وفى العيون: 
ومُحمّد؛ لأنه لو قال: الله ولم یزد يجوزء فکذا" إذا كان قوله أكبر قبل فراغ 
الإمام فقد جعل قول مُحمّد مع أبي حنيفة '» قال في التحفة وفي الجامع 
EE E a‏ له إل الله Saa‏ قا CR‏ 
والشروع بقوله: اللهء لا بالنفي'"''. وفي المحيط: لو أدرك الإمام في الركوع 
فكبر قائمًا يريد به تكبيرة الركوع جاز؛ لأن نيته تلغوا"'» وفي الينابيع: لو 
قال: أجل أو أعظم لا يصير شارعًا اغ 


E : 000 000 :‏ 
ويجوز كسر الكاف في الكبير 2 وكل ما كان على وزنه» ولغة بني تميم 


0 


ع 


(۱) انظر: المحيط البرهاني »)597/1١(‏ البحر الرائق (۳۲۳/۱). 

(؟) انظر: المحيط الرضوي (١/١”/أ).‏ الجوهرة النيرة .)٥١ /١(‏ 
(۳) فى (ت): وقيل عند مُحمّد: يجوز. 

ODETTE PEE 
فى (ب): وکبر.‎ )5( 

0) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/٠٠/أ)ء‏ البناية (10/5/5). 

(۷) الفتاوى الظهيرية (١/٠٠/أ).‏ (۸) في (ب): فلا. 
(9) في (ب): فهذا. (١٠)انظر:‏ عيون المسائل (ص۲۲). 
)١١(‏ فى (ب): فإنه قال. 

.)٠١١/١( انظر: الجامع الصغير (ص46)» تحفة الفقهاء‎ )1١( 

)١1(‏ المحيط الرضوي (١/١9/أ).‏ (15) الينابيع (ص!0؟). 
)1١5(‏ في (ب): التكبير. 


مه (8* ) الغاية في شرح الهداية 


إذا كان عي قحلن كاش والح وال 

وإن لم يحسن العربية كبر بلغته عندنا"» وبه قال الشافعي وأحمد في 
المجرد“» وقال في الجامع: لا يكبر بغير العربية» E‏ 
الأخرس» والأخرس لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه عنده“» خلافا 
للشافعي”» وفي وجه السريانية والعبرية" يتعين؛ لنزول الكتب بهماء 
وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية”» وقال في ي الجواهر: الأبكم 
يدخل بالنية والعاجز لجهله باللغة ليس عليه نطق آخر يفتتح الصلاة به عوضًا 

غ التعير”" قله انو بكر من المالكية”. 

وقال أبو الفرج: يدخل بالحرف الذي دخل به الإسلام”'''» وقيل: 
يدخل بلسانه كما قل , 

قوله: (وإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية» أو ذبح وسمى 
بالفارسية وهو يحسن العربيّة ره عند أبي حنيفة, وقالا: لا يجزئه إلا في 
الذبيحة» وإن لم يحسن العربية أجزأه)””" . 

قال المرغيناني: القراءة في الصلاة بالفارسية تجوز عنده بكل حال» 
وعندهما إذا لم ي بهن الال قيل: الاختلاف في الاعتداد بهاء ولا 


.)٠٠١۳/۸( انظر: تهذيب اللغة (59/5)» تاج العروس‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي 4)75/١(‏ بدائع الصنائع »)١7١/١(‏ شرح مختصر 
الكرخي للقدوري (1857/7). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (45/7): المجموع (۲۹۹/۳). 

. المبدع الات‎ «(o0 انظر: المغني للك‎ )٤( 

(5) انظر: المغني (۱/ 0776 المبدع .)۳۷۸/١(‏ 

(5) انظر: البيان (۱۹۹/۲)» المجموع (۲۹۳/۳). 

)۷( في (ب): العربية. 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۲/٦4)ء‏ المجموع (۲۹۳/۳). 

(9) في (ب): التكبيرة. )٠١(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص١7١).‏ 

.)١١۷ /۲( البناية‎ :رظنا)١١(‎ .)1١51//5( نقله عنه في البناية‎ )١١( 

(1) الهداية شرح البداية )١5( .)٤۷/١(‏ الفتاوى الظهيرية /١(‏ 78/أ). 


صفة الصلاة سح 
7 7تتت7ب77 ا 


تفسد صلاته بالاتفاق [1/41] ولو لم يكن ذلك تلاوة القرآن لما جاز عند 
العجز» كالتفسير وإنشاد الشعر"" » قال في المحيط: ولهذا لا يجوز للجنب 
والحائض قراءة القرآن على نظم القرآن بالفارسية» وقال القاضي أبو سعيد 
البردعي: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا بغيرها من الألسن» لقرب 
الفارسية بالعربية؛ لأنه ورد أنهما لسان أهل الجنة". والصحيح: أن الخلاف 
في ا 

وقال بعض مشايخنا: إنما يجوز إذا كان على نظم القرآن» كقوله تعالى: 
امَعِيسَّةٌ م [طه: »]۱۲٤‏ وقوله: ىرۇ جَهَنَّم» [السناةة 1۹۴ يعني : 
(معيشة تنكاء وسزا ووي دوزج)*» وقيل: يجوز كيف ما كان» نقله 
الغفار" + ول ها بجوو إذا كان فا ٠‏ كبيورة خان اعا کا كان 
من القصص فلا يجوز كقوله: «إافلوا سى [يوسف: 4] فقرأ: (بكشتت 
يوسف دا) تفسد صلاته"» والأصح: أنه يجوز في الكل”'''. وفي 
المستصفى: الشرط أن لا" يخرم منها حرئًاء ويتيقن أنه معنى العربية"' 
قال فخر الإسلام: الشأن في من لا يتهم في دينه مما يحفظ . 

وقال مُحمّد بن الفضل البخاري: هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه 


.)19/5/5( البناية‎ .)1٤41/۲( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

(۲) المحيط الرضوي (١/؟"/أ).‏ 

() انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (2547/5» الفتاوى الظهيرية (١/55/أ))‏ 
المحيط البرهانى .)٠١۷/١(‏ 

(4) :انظ النثاوى الظهيرية 01/95/09 المح الهاي لبقام 

65 انظ التعاوى الط( 40/00 المحيظ البرهاى 1/59 

© انظر: النتاوئ الظهيرية 01/95/17 المحيظ البرهانى :17/19 

(۷) فى (ب): بناء. ١‏ 

(۸) انظر: الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/آ)ء المحيط البرهانى .)۳١۷/١(‏ 

(9) انظر: الفتاوى الظهيرية (77/1/أ): المحيط البرهانى (901//1). 

.)۳١۸/١( انظر: الفتاوى الظهيرية (١/51/أ)» المحيط البرهانى‎ )1١( 

)1١(‏ فى (ب): الشرط لا. 

(10) لم أقف عليه في المستصفى» وقد نقله عنه في البناية (؟//11/8). 


ال ا 
من غير قصدء فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون» فالمجئون يداوى» 
والزنديق يقتل؛ لأن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال" بالمعنى» 
5 0 1 إضف © م 8 59 5 5 €3 

وعلى هذا لو خطب يوم الجمعة أو كبرء أو تشهدء أو قنت› ولو أذن أو أقام 
بالفارسية فيل عن ادت + ول لا جر ا لاف اناا 
يحصل بهما الإعلام» إلا أن يكونوا قد اعتادوا ذلك» وأجمعوا على جواز 
الإيمان والتلبية والذبح والسلام ورده بأي لسان كانء ذكره في الينابيع”" . 

وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية» 
والناس يعلمون أنه أذان جاز وإلا فلا" وفى المحيط: فى التشهد روايتان 
عن أبي حنيفة ٠‏ وبتفسير القرآن لا يجوز؛ لأنه غير مقطوع به" قال في 

OAD . ۴ O“, 6 77 3‏ . ع 5 
الروضة: ذكره علي الرازي"''' صاحب أبي يوسف” ٠"‏ وذكر أبو بكر الرازي 
أنه رجع إلى قولهما في ذلك» قالوا: وعليه الاعتماد والفتوى'""'. 

ولو قرأ مثل قوله ا عن ربه: «الصوم لى وأنا أجزى تن 3 ومثل 
قوله: «ما تقرب المتقربون إلي بشيء أحب إلى مما افترضته عليهم' لا 

: 9 5 5 0 OD. 
ين ¢ ولو قرأ من التوراة والإنجيل والزبور لم يجر» سواءً كان يحسن‎ 


( 


.)۱۷۷ /۲( البناية‎ »)5١7/1( انظر: شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(0) فى (ب): والإخلال. (۳) فى (ب): معناه. 
)٤(‏ البناية (11/9//9). ١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »077/١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)77/١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
(۷) الينابيع (ص570). (۸) المبسوط للسرخسي (۳۷/۱). 
(9) المحيط الرضوي (١/7"/أ).‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳۷)ء البناية (5//ا/11). 

)١١(‏ لم يتبين لي من هو. (۱۲) لم أقف عليه. 
(1) انظر: شرح الجامع الصغير 220٠١7 /١(‏ العناية .)587/1١(‏ 
)١15(‏ رواه البخاري (7597), ومسلم .)١151(‏ 

.)56057( رواه البخاري‎ )١15( 

(5)انظر: الفتاوى الظهيرية (١/5؟/‏ ب»» البناية (۲/ ۱۷۷). 


س لا 
العربية أم لا؛ لأنه ليس بقرآن"» هكذا علل مُحمّد كل قالوا: وهذا 
يشير إلى أنه لا بأس للجنب بقراءتها”"» وفي النوادر: يكره“ وقيل: إن 
كان معناه معنى القرآن يجوز عنده» وإن کان معناه معنى التسبيح لا يجوزء 
ولا تفسد صلاته" وإن لم يعلم ما معناه يفسد؛ لأنه لا يؤمن أن يكون مما 
بدّله أهل الكتاب وحرفوه”"'» وفي الروضة: لو قرأ من التوراة والإنجيل”" أو 
الزبور ما كان تسبيحًا أو تحميدًا أو تهليلًا أجزأه» ومن غيره لا يجزئه"'. وفي 
المبسوط: لو قرأ شيئًا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور لا يجزئهء وإن كان لا 
يحسن العربية؛ لأنه ليس بقرآن ولا تسبيح» وهذا لأنهم قد حرفوا ما في 
أيديهم» ولعل ما قرأه مما بدلوه؛ لأن"''' التواتر ليس بموجود فيما في 
أيديهم» وكلام الله لا يثبت إلا به» ولهذا تفسد صلاته''''» وقيل: هذا إذا لم 
يكن ما قرأه موافقًا لما في القرآن» أما إذا علم ذلك يجوز" . 

وبيان تبديل اليهود للتوراة: ذكر السمؤال بن يحيى المغربي”"' في 


0 انظ الوط للسنسي 0068/50 افع اتر ا(4 انحط اضرف 
۷ ب). ١‏ 1 

(۲) انظر: المبسوط للشيبانى (١/؟567).‏ 

RASA E ROOD E ES 

(4) انظر: الفتاوى الظهيرية (5/1؟/ب). ١‏ 

.)٠۸/١( ب)» المحيط البرهانى‎ /77/١( انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )٥( 

(1) انظر: الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/ب)» المحيط البرهائى (8/1:*). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (١/١١١)ء‏ المحيط البرهاني .)۳٠۸/١(‏ 

(۸) في (ب): أو الإنجيل. (9) البناية (۲/ ۱۷۷). 

(۱۰) فی (ب)» (ت): ولأن. 

(11) انظرء المبسوط للسرعدس 86/19 

(15) انظر: المحيط البرهاني (١/۸١۳)ء‏ البناية (۲/ ۱۷۷). 

(1) السموأل بن يحيى بن عباس المغربي» أبو نصرء مهندس رياضي» عالم بالطب 
والحكمة» أصله من المغرب» وكان يهوديّاء فأسلم» له مصنفات كثيرة» منها: المفيد 
الأوسط فى الطب» ورسالة إلى ابن خدود فى مسائل حسابية» وإعجاز المهندسين» 
وبذل المجهود في إفحام اليهود» توفي بأذربيجان سنة ١۷٠ه.‏ انظر: الأعلام (7/ 
CN‏ مقدمة محقق كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود (ص١٠).‏ 


5 6:3 الغاية في شرح الهداية 
إفحام اليهود من أماليه”'“. وكان يهوديًا قد أسلم: أن اليهود ينتظرون قائمًا 
يأتيهم من ولد داود النبي 84 إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولم 
يبق إلا اليهود» وهذا المنتظر في زعمهم هو المسيح الذي وعدوا بهء وكان 
الأنبياء ## ضربوا لهم أمثالًا أشاروا بها إلى جلالة المسيح» وخضوع 
الجبارين له» وإتيانه بالنسخ"» فمن ذلك أن الذئب والكبش يربضان معا« 
والأسد يأكل التبن كالبقر"» وأن ذلك قاله شعيبًا““ في نبوته» فلم يفهموا من 
ذلك“ إلا صورها الحسية”"' دون معانيها العقلية» فنزلوا عن الإيمان بالمسيح 
علد بعثته» وأقاموا ينتظرون الأ سد حتى يأكل التبن» ويصبح لهم حينئل علامة 
مبعث المسيح”"2, وسبيلهم أن لد يعدلوا عن تتبع السود في غاباتها» وطرح 
التبن بين أيديهاء ليعلموا وقت أكلها إياه"“ [1/47]» قال: ويقولون انتبه لم 
تنام يا رب واستيقظ من رقدتك» نطقوا بهذه الهذيانيات والكفريات لشدة 
ضجرهم من الذل والعبودية» فترى أحدهم في صلاته إذا تلا هذه الكلمات 
يقشعر جلده» ولا يشك أن ذلك يؤثر في ربه ويح رکه ET‏ ا 
أن اللوحين مكتوبان بإصبع الله تعالى» وذلك قولهم بإصباع"' الوهيم 
بالعبرانية””''» وعندهم شيء كبير من كفريات التجسيم» على أن أحبارهم قد 
يهذبوا كثيرًا عن معتقد آبائهم بما استفادوه من توحيد المسلمين”*؟''» ومن 


)١(‏ في (ب): إملائه. 

(؟) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص١٠٠).‏ 

(۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص”7١٠).‏ 

)٤(‏ في (ب): شعثًا. (0) قوله: (من ذلك): ساقط من (ب). 
() فى (ب): الحسنة. 

(۷) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص٤١٠).‏ 

(۸) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص90١٠).‏ 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص١١١).‏ 

.)١١7ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )٠١( 

(۱) في (ب): ويزعموا. (۲) في (ب): بإصبع . 
(۱۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص4١١).‏ 

(5١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 


صفة الصلاة 


آ 
ام | 
حم 
° 
فة 


ذلك: أنهم نسبوه إلى الندم على ما يفعل» فمنه قولهم في التوراة التي 
بأيديهم بالا قال وتفسيره ندم على خلق البشر في الأرض» وشق 
عليه" وهو مناقض لما يدفعون من النداء والنسخ. وهذه الآية عندهم في 
f OS‏ : م ا E‏ 8 
قفقصد قوم نوح» وان شرهم وكفرهم قد عظما > فحينئذ ندم على خلق 
البشرء وشق عليه“ ولا يعلم"" البله أن ذلك يلزم منه أن يكون غير عالم 

5 . م . (VW)‏ : 2 13 ك2 
بالعواقب» وبما سيكون من قوم نوح ©ء وفي موضع من سفر شموائيل 
وأذوناي بنحام كي همليخ آث شاؤل على إسرائيل تفسيره: الله ندم على 
تمليكه» شاؤل على إسرائيل" ٠‏ وفي كتابهم أيضًا بالعبرانية ما معناه: ولن 
أعاود إهلاك جميع الحيوان كما صنعت” " قال ذلك بعد الطوفان» ثم إنه 
يعلم علماؤهم وأحبارهم أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد منهم أنها 
المنزلة على موسى 8 البتة''''» قال: وكتب موسى التوراة ودفعها إلى 
(OY) 2 5 : 5 ۴‏ 
أولاد هارون وجعلها فيهمء وصانها عمن سواهم خوفا عليها 3 
وال الهارونيون كانوا يحفظون أكثرهاء وقتلهم صاحب بخت نصر 
يوم فتح بيت المقدس» وزالت دولتهمء وتفرق جمعهمء وأحرق هيكلهم» 
° لاس OOD‏ : 0 5 


)١(‏ فى (ب): قالوا. 
© انط ادل المجهرد فى الحا الود رس 013 

(۳) في (ب): قصة. (5) في (ب): عظم. 

(5) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(6) فى (ب): يعلموا. 

(۷) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(۸) لم أقف على ترجمة له. 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

.)١١5ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )٠١( 

(0) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(5) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص5١١).‏ 

(۳) في (ب): الآية. )١5(‏ فى (ب): عزرا محفوظاته. 
(08) انظ ذل المجهوة في إفحام الود (صضن 0154 


0 الغاية في شرح الهداية 


لقوا”'' منه هذه التوراة الملفقة المحرفة التي بأيديهم. ولذلك بالغوا في تعظيم 
عزراء وقبره عند بطائح العراق”"'. قال: وليس هذه التوراة كتاب الله إذ 
جمعه رجل فارغ جاهل بالصفات الإلهية» فلذلك أثبت لله تعالى صفات 
التجسيم والندم على ما فعل» والإقلاع عن مثلهاء وغير ذلك تعالى الله عن 
ذلك -”"» وكان عزرا هذا خادمًا لملك الفرس»ء وعمل هذه التوراة التي 
بأيديهم» ويسمى عزرا الناسخ. وليس هو عزيرًا“» قال: ولا يعد في ذلك إذ 
الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وقتل أهلها وتخريب بلادها 
انطمست سوالف أحبارها”'» واندرس قديم آثارهاء وتعذر الوقوف على 
حقيقتهاء إذ يكون ذلك بتتابع الغارات» وإحراق الكتب» فتستحيل علومها 
جهلا””'»: وقد استولى عليهم مثل الكسدانيين البابليين» واليونان» والنصارى» 
والإسلام» وما من هؤلاء إلا من قصدهم أشد قصدء وطلب استئصالهم 
أقبح”" طلب» وبالغوا في إخراب بلادهم وإحراق كتبهم» إلا المسلمين» 
فإنهم صادفوهم تحت ذمة الفرس» ولم يبق لهم مدينة ولا جيش» إلا العرب 
المتهودة بخيابر”2: وأشد على اليهود من ذلك ما نالهم من ملوكهم العصاةء 
ا جات وإحزياء وامصياء ويهوزام» ويربعام بن نياط» وغيرهم من 
الملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في تطلبهم ليقتلوهم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد السدنة لتعليمهه””''' رسوم عبادتهاء وعكف 
على عبادتها الملوك ومعظم بني إسرائيل» وتركوا أحكام التوراة مددًا 


(1) في (ت): ما لفق. 

© انط يذل المجهوة في ]نظام اهود س٤١‏ ): 

(۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص٤۳٠).‏ 

© انظن: يذل المجهود في إقحام اليهود (ض*10). 

(5) فى (ت): أخبارها. 

٠ )5(‏ انظر: بذل المجهود في إفخام البهود (ض144): 

(۷) فى (ب): أشد. 

(8) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص44١).‏ 

(4) في (ب): إحباب. )9١(‏ في (ب): ليعلمهم. 


صفة الصلاة 
و ا 
طويلة"“ء فتواترت الأوقات"“ على شرعهم» ومنعتهم الفرس من الصلاة 
لمعرفتهم أن معظم ص هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوارء وعلى 
العالم بالخراب» سوى أرض كنعان“» فلما منعوا من الصلاة اخترعوا 
أدعية مزجوا بها فصولا من صلواتهم» وسَّمِّوها الخزانة» وصاغوا لها 
ألحانّاء ويجتمعون”' في أوقات صلواتهم على تلاوتهاء ويتغانون"“ في 
الألحان”"'» وليس في صلواتهم لحن ولا اجتماع. بل كل واحد يصلي 
وحدهء فإذا أنكرت الفرس ذلك منهم» زعمت اليهود أنهم يغنون أحياتًاء 
وينوحون على أنفسهم أحياناء فتركوهم کزللی ^ ثم لما نا الإسلام 
5 : 0 03 تيلف 5 . 1 5-0 
وقررهم على ذلك [۹۸/] استغنوا 0 عن الصلاة من غير ضرورة تدعوهم 
إلى ذلك» وزعموا أن عبد الله بن سلام ضيه قرر في شرع" النكاح: أن 
الزوجة لا تحل بعد الطلاق الثلاث إلا بنكاح رجل آخرء ليجعل بزعمهم 
أولاد المسلمين ممزريه”""'. وهي جمع واحده ممزارء وهو اسم لولد الزنا؛ 
لن عندهم متی رجعت إلى زوجها الأول كان أولادها أولاد و0 
٠. 3 (10) 8‏ 5 .2 2 5 
لعنهم الله > ثم إنهم جعلوا داود النبي ممزيرا» وجعلوا منتظرهم ممزيرا 


(۱)( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (صه:١).‏ 


(۲) في (ب): الآفات. (۳) في (ت): صلوات. 
(:) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 
0 في (ب): يجتمعون . 000 في (ب): ويتعاونون. 


(۷) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص55١).‏ 

(۸) فى (ب): وذلك. 

(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص45١).‏ 

)٠١(‏ في (ب): حيا. )1١(‏ في (ب): استغنوا بها. 
(۲) في (ب): شرح . 

(1) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص99١).‏ 

(١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص60١).‏ 

.)١158ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )٠١( 


En‏ الغاية في شرح الهداية 


حو | 0 


من وجهين”"» وذلك أنهم لا يشكون في أن داود ولد يشاي بن عابد وأبو 
عاد پوق مق تنظ وا ا تيقال لهذا رولك ی ی من ين وات 
وهذا مواب مذكور عندهم في نص التوراة”"» وهو أنه لما أهلك الله قوم لوط 
وجا بابسه ققط) قالث إبطاء: إن الأرقر”*؟ من سيتيقيان فته تسان .فقالت 
ree :‏ 500 كل 9 )2 5 
الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ لم يبق في الارض من يأتينا كنسيل ` البشرء 
قهلمى بنا تسق أبانا: مرا وتضاجعة الستيقى من بجانسلا تفعلنا ذلك 
بزعمهم» فجعلوا أن ذلك النبي قد شرب الخمر وسكر ولم يعرف ابنتيه 
فوطئهما فأحبلهماء وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولدًَا سمته مواب» يعنى 
انسدق ابونجو ری اونمت ولو ا ابو کی أ من ا و الولدان 
عند اليهود من الممزريم ضرورة» وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي 4« 
في التوراة التي بأيديهم» وكان في زمن إبراهيم ولوط نكاح الأخت لم يكن 
مشروعًاء ولهذا قال إبراهيم لزوجته: هذه أختي» علمًا منه أن الظنون لا يبقى 
لها إليهما سبيل”*» فما ظنك بنكاح البنت» بل هو محرم من زمن آدم 46 
إلى يومنا هذا مع الا ستمرار > فيلوم من ذلك أن الولديق المنسوبين إلى 
لوط ممزريم إذ بتوليدهما””'' على خلاف الشرع”''» وإذا كانت روث من ولد 
مواب وهى جدة داود ا بن ومسيحهم""" المنتظرء فقد جعلوهما 


.)١58ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 
فى (ب): المواتية.‎ )0( 

(۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص159). 
(4) في (ب): الأرض قد خلت. (5) في (ب): كنسل. 
(۷) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص159). 
(A)‏ انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص۱۷۱). 
)9( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص۱۷۲) . 
0 ودا 

.)١77ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١١( 
في (ت): وحده أو وجده. وتحتمل اوجدة).‎ )١6( 
في (ب): مسيحهم.‎ )١1( 


صفة الصلاة Cav]‏ 


جما من نمل الأصل الذئ بتر 0 ولان من المحاك أن 
يستدخل إحليل شيخ كبير قد قارب مائة سنة وهو سكران» ويستنزل ماؤه وهو 
لا يشعرء كما نطق التوراة الموجودة بأيديهم بذلك» وهذا حديث من لا يعرف 
الحبل كيف هو" ويؤكد استحالة ذلك: أنهم زعموا أن ابنته الصغيرة فعلت 
ذلك في الليلة الثانية به والعداوة التي بين عمون ومواب وبين بني إسرائيل 
بعثت الواضع لهذه الحكاية على تلفيق ذلك“ وأيضًا”*' عندهم في التوراة أن 
هود بن قوت ضحد إلى رل يقال له :تات لم غه وكات له که 
مفارقة لولده يقال لها: تامار لبست زي الزواني» وجلست في مستشرف على 
طريقه» فلما مر بها خالها زانية فراودهاء فطالبته بالأجرة فوعدها بجدي» 
ورهن عندها عصاه وخاتمه» ودخل بها فحملت منه فارض”"'. ومن نسل هذا 
فارض” كان بوعز المتزوج بروث التي هي من نسل مواب» ومن ولدهما 
داود النبي» وفي هذه الحكاية دقيقة ملزمة للنسخ» وهي أن يهوذا لما أخبر 
أن ابنته حبلى من الزنا أفتى بإحراقهاء فبعثت إليه خاتمه وعصاه وقالت: من 
رب هذين أنا حامل» فقال: صدقت» واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل 
معاودتهاء فكانت شريعة ذلك الزمان وجوب إحراق الزانية بالنار””'» وأن 
التوراة أتت بنسخ ذلك وأوجبت الرجم على :الزانية""'": وفيما ذكروا نة 
الزنا إلى أهل بيت النبوة» وهذا نص التوراة التي بأيديهم» وهم يجعلون ذلك 


.)١77ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 

(۲) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص77١1).‏ 

(۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص77١).‏ 

(4) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص77١).‏ 

(5) في (ب): وأيضًا أن. (5) في ت هود بين 
(۷) في (ب): بارص. (۸) في (ب): بارص. 
(9) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص٤۷١).‏ 

(١٠)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص٤١۷١).‏ 

(١١)انظر:‏ بذل المجهود في إفحام اليهود (ص74١).‏ 


3 الغاية في شرح الهداية 


نسبًا لداود وسليمان ومسيحهم ا '“: وكان موسى #4 جعل الإمامة في 
الهارونيين» فلما ولي الورك " وثقلت وطأته على الهارونيين وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» فانتقل الأمر إلى داودء فبقي في نفوس الهارونيين التشوف إلى الأمر 
الذي زال عنهم» وكان عزرا هارونيًا خادمًا لملك الفرس كما تقدم» فتوصل 
إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم [49/أ] هذه التوراة» فكره أن يتولى عليهم 
في الدولة الثانية الداوديون» فأضاف إلى التوراة الطعن في نسب داود كما 
ذكرناء ولقد بلغ غرضه» فإنه لم يملك عليهم في الدولة الثانية داودي» بل 
صارت ملوكهم هارونيين”". 

ذكر ذلك كله ابن يحيى المغربي في الرد على اليهود. 

ثم عند الشافعي لا تجوز قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن بالعجمية بلا 
خلاف عند ٩‏ 

وأما تكبيرة الافتتاح والتشهد الأخير والصلاة على النبي #4 فيه وعلى 
الآل على القول بوجوب ذلك» فيجوز للعاجز عن العربية» ولو اخترع دعاءً 
غير مأثور وأتى به بالعربية لا تبطل صلاته» وبالعجمية تبطل”". 

قلت: قد أظهر التعصب على العجم» وإذا لم يكن ذلك في كتاب الله 
وقي شن رسوله فلا فرق بين العربية وا 

وعلى هذا الأصل لو أسلم بخ بغير العربية وهو يحسنها لا يصح إسلامه في 
أحد الوجهين عندهم. ذكر ذلك كله النواوي في شرح اللعينلت وها 
الوجه مردود ليس له وجه. 

للأكثر: أن القرآن اسم النظم”" والمعنى» إذ الإعجاز يتعلق بهماء 


.)١74ص( انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود‎ )١( 

(0) لم أقف على ترجمة له. 

(۳) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود (ص”177). 

(5) انظر: البيان (۲/ »)۱۹٥١‏ الشرح الكبير (2)618/7 المجموع 7/5 .)١‏ 
(5) انظر: فتح العزيز (”018/5)» المجموع .)٠١/۳(‏ 

(5) انظر: المجموع .)١١/۳(‏ (۷) في (ب): للنظم. 


صفة الصلاة کج 
-يتستي ا ا ا يت ا 


وهكذا وقع التحدي بالقرآن" . 

ولأبي حنيفة له : قوله تعالى: ودگ اس رو صل €6 [الأعلى : 
٠‏ وقد تقدم أن الذكر هو تحريمة الصلاة"» وقوله تعالى: «وَإِنَهه فى زير 
لْأوَلينَ 4O‏ [الشعراء: ١۱۹]ء‏ والضمير للقرآن» ولم يكن فيه بلغة 7 
وقوله تعالى: ظإِنَّ هلدا هى اشحف الأوك @ مف انهم وشو © 
[الأعلى: ۸٠ء »]١9‏ وصحف إبراهيم بالسريانية» كد موسى اه 
فدل على كون ذلك قرآنًا وإن لم يكن بلغة العرب”" 

وقوله: ایی 3 علا الان لاو بي وَمَنْ ب [الأنعام: 14]» وإنذار كل 
قوم بلغتهم بالقرآن الموحى إليه # فدل على أنه بأي لغة أنذر كان منذرًا 
بالقرآن» وروي عنه #4#: أنه كان يلقن رجلا أن شجرة الزقوم طعام الأثيم» 
والرجل يقول طعام اليتيم» فقال له : «قل طعام الفاجر»» فجعل الفاجر 
مكان الأثيم قرآنًا بالمعنى» وقد" أخبر الله عن الملائكة والأنبياء والأمم 
السالفة» وحكى عنهم» وجعل ذلك من القرآن» وهم لم يقولوا ذلك بالعربية» 
والقرآن مشتمل على ذلك كلهء وقوله: إا جعلته رثا عَرَييّا4 [الزخرف: ۳]» 
وقوله: يسان عر مين )€ [الشعراء: 1945]» يدل على أنه إذا كان بلسان 
العرب يكون قرآناء وإذا لم يكن بلغة العرب فهو مسكوت عنه» لا دلالة فيه 
على نفي كونه قرآنّاء إذ لم يقل: ما جعلناه قرآنًا إلا بلسان”" العرب» فلو لم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ».)3١17/١(‏ المحيط البرهاني ا 

(۲) انظر: ص١17.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)١١7/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (5115/5). 

.)٤۹۹/۱۲( التفسير الكبير للرازي‎ »2١١5 /۲( انظر: معالم التنزيل‎ )٤( 

)٠(‏ لم أجده مرفوعًا إلى النبي ب والذي وجدته أنه موقوف على أبي الدرداء نه 
وقد أخرج ذلك عنه: عبد الرزاق في مصنفه (۳/ 7”54) برقم (094857)» والحاكم في 
المستدرك (۲/ )٤۸۹‏ برقم (75815). 

(5) في (أ)» (ت): وعن. وبعده فيهما بياض بقدر كلمة! 

)۷( 0 هنا إلى قوله في المطبوع: «وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين»» ساقط 
من (ت). 


ا 0ه ] الغاية في شرح الهداية 
يكن قرآنًا في المعنى لما جاز عند العجز كالتفسير» إلا أنه يكون مسيئًا لتركه 
نظم القرآن ومخالفة السّنََّ المتوارثة''2» ولم يجعل أبو حنيفة النظم لازمًا في حق 
جواز الصلاة؛ لأن كلام الله تعالى لا يختص بلغة العرب؛ لان الألسنة محدثة, 
وكلام الله قديم بخلاف التحدي”" . 
قوله: (ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى)”". قال الوبري: لم يذكر في 
٤ 0‏ 
ظاهر الرواية مود 0 ايل تفغ كقة الى على كنه اليسترى”* 
وق" : ذراعه ال 2 ؟. والأصح وضعها متف ال دو قا 
الإسبيجابي عند أبي يوسفت: يقبض بيدة: البمتئ رسع يذه اليسرى"“)› 
مُحمّد: يضعها كذلك» ويكون الرسغ وسط الكف” '' وقال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: قول أبي يوسف أحب إلي؛ لأن فيه وضعًا وزيادة""» وقال في 
المفيد: ويأخذ رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختار؛ لأنه يلزم من الأخذ 
لوضع . 
وخاصلة: أن أخخل السار بالبعين سه الصلاة وهو قول غلك > وأ 
)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية .)٤۹/١(‏ العناية /١(‏ 586). 
(0) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ (*) الهداية شرح البداية .)8//١(‏ 
)٤(‏ نقله عنه في البناية (۲/ .)۱۸١‏ 
() انظر: المبسوط للسرخسي »)754/١(‏ بدائع الصنائع (١/٠١۲)ء‏ المحيط البرهاني 
(۱/). 
(0) في (ب): وقيل: على . 
(۷) انظر: بدائع الصنائع (١/٠١۲)ء‏ المحيط البرهاني .)٠١ /١(‏ 
(۸) انظر: بدائع الصنائع (١/٠١۲)ء‏ المحيط البرهاني (۱/١٠)ء‏ فتح القدير (۱/ ۲۸۷). 
(9) شرح الإسبيجابي (۱/ ٣۳/ب).‏ 
(١٠)انظر:‏ المحيط البرهاني (۱/ .)٠١‏ فتح القدير /١(‏ ۲۸۷). 
)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع 425١١ /1١(‏ المحيط البرهاني .)٠١ /١(‏ 
و أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية .)۱۸١/۲(‏ 
)١(‏ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳٤۳/۱(‏ برقم »)۳۹٤١(‏ ولفظه: عن 
علي َه في قوله تعالى: َل الريك عار 40 قال: وضع اليمين على الشمال 
فى الصلاة. 


صفة الصلاة SSD‏ 
سوس بل 9١‏ )| 


و ا ام ET‏ ار والشافعي» ا 
جاو E‏ أهل العلم» وحكاه ابن المنذر عن مالك" . 

وظاهر مذهبه الذي عليه" إرسال اليدين”''» وهو قول ابن الزبير 
والحسن""' وابن سيرين”"*: ورواية ابن القاسم عن مالك وهو الأشهر*'› 
وعليه عمل أهل المغرب””''. 

وقال الأوزاعي: مخير بين الوضع والإرسال"'» وروى ابن الحكم عن 
مالك الوضع كينا تمكاة اين المتدر نه ر فال 11 الليث ن -سعد: 
يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة"'» ورأى 
سعيد بن جبير رجلا يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى ففرق بينهما”""' . 

لعامة الفقهاء: ما رواه قبيصة بن هلب عن أبيهء قال: كان 
رسول الله ية : «يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»» رواه الترمذي» وقال: حديث ابن 
هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ك 


200010 


)١‏ يشير إلى ما رواه الدارقطني )585/١(‏ عن أبي هريرة ذه : وضع الكف على الكف 
في الصلاة من السُنّة. 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )۳٤۳/۱(‏ برقم .)۳۹٤۲(‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )۳٤۳/۱(‏ برقم .)۳۹٤٤(‏ 

(5) انظر: البيان (/ 5/ا١)»:‏ روضة الطالبين »)۲۳۲/١(‏ 

(5) انظر: المغنى (١/١٤۳)ء‏ الإنصاف (55/5). 

(5) انظر: الأوسط (٤/۱۸۲)ء‏ المجموع (/11"). 

(۷) وممن قال بهذا القول: أبو ثور» وداود. انظر: المجموع .)١١١/۳(‏ 

(۸) انظر: الأوسط (185/5). (9) فى (ب): عليه أصحابه. 

.)۷١/١۸( انظر: المدونة (179/1)» البيان والتحصيل‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة )۳٤٤/۱(‏ برقم .)۳۹٥۰(‏ 

۷0 انظر: مصنف ابن أبي شيبة )۳٤٤/۱(‏ برقم .)۳۹٤٩۹(‏ 

(19) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )۳٤٤/۱(‏ برقم (۳۹۵۱). 

(5١)انظر:‏ المدونة (1594/1). )1١5(‏ انظر: المجموع ..)١١۲/۳(‏ 

.)0717/7( انظر: المجموع‎ )10( .)7١17 /۳( المجموع‎ ١ 

(16) المجموع (۳۱۲/۳). 

(19) مصنف ابن أبي شيبة )۳٤٤/۱(‏ برقم (۳۹۵۳). 


حم الغاية في شرح الهداية 
عد | 37 ع فح ا ع ل ا ا 
والتابعين ومن بعده"", وفي حديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة 
رسول الله ل وقال فيه : لثم وضع يذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى». رواه 
أبو داود وإسناده صحيح”" . 

وعن ابن مسعود: «(أنه كان يصلى » فو ضع يذه اليسرى على اليمنى› فرآه 
النبى الك[ فوضع يذه اليمنى على اليسرى)» رواه أبو داود» وهو على شرط 
مسلمء ورواه النسائي أيضًا"". قال في الإمام: ورجاله رجال الصحيه”'. 
وعن ابن الزبير: وضع اليد على اليد من السْنْة ذكره أبو داوو"". 

وعن عائشة قالت: ثلاثة من النبوة : تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» 
ووضع اليد اليمنى على ا ذكره البيهقي المي 0 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» قال أبو حازم: لا أعلمه 
إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله یو ائ يرفعه» وعن ابن عباس وه 
عنه 4 : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا شمائلنا فى الصلاة»ء 


/١ قال ابن الملقن فى تحفة المحتاج‎ »)86١09( رواه الترمذي (؟565)» وابن ماجه‎ )١( 
(حسن وصححه ابن السكن).‎ : (TY 

(۲) رواه أبو داود (۷۲۷)» والنسائي »)4٦۳(‏ وأحمد .)۱۸۸۷١(‏ قال الألباني في صحيح 
أبي داود (۳/ :)٠١‏ (إسناده صحيح» وكذا قال النووي» وقال ابن القيم: حديث 
صحيح» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما) . 

)۳( رواه أبو داود )¥00( والنسائی «(AAA)‏ وابن ماجه ».)81١(‏ قال الزيلعى فی نصب 
الراية :)7١4/١(‏ (وفي إسناده حجاج بن أبي زينب فيه لين» قال ابن المديني : 
ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح على شرط 
مسلم)» وقال الألبانى قى صحيح أبى داود :)۳٤۲/۳(‏ (إسئاده حسن »2 وكذا قال 
الحافظ ابن حجر » وهو على شرط مسلمء وقال النووي: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» وأخرجه ابن السكن في صحيحه) . 

(4:) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. (05) رواه أبو داود .)۷١٤(‏ 

(1) في (ب): اليسرى في الصلاة. 

(۷) رواه البيهقي في سننه الكبرى (59/5)» برقم .)5١157(‏ 

.)۷٤١( رواه البخاري‎ (A) 


لل ل ا 
زواة الذارقطتي > ولأنه اسم من العنت "> وأحسئن في التواضيع 
والخشوع والحكمة في الوضع عند علماء المعاني: أن الوقف بهيئة الذلة 
والاستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والإكرام» كأنه إذا جمع بين يديه 
يقول: لا دفع ولا منع» ولا حول“ ولا قوة» ها أنا في موقف الذلة» فأسبغ 
علي فائض الرحمة واليّسارء بالفتح وهو الأشهر وبالكسر” . 

ويضعهما تحت السرة" وبه قال أحمد”"'. وقال الشافعي: على 
الصدرء ذكره في الحاوي“» وفي الوسيط تحت صدره ٠‏ وفي رواية ابن 
الماجشون عن مالك: يقبض باليمنى”''' على المعصم والكوع من اليسرى 
تحت صدر”', وهو مخير في زواية أشهيت”", 

للشافعي: روا اين عوسي و طلا ووس دنال كان 


)١(‏ في السنن »)584/١(‏ ولفظه (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل 
الإفطار وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا فى الصلاة». ورواه البيهقى فى سننه الكبرى 
(588/4): رقم الحديث (07414» قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۸/١(‏ (في 
سنده طلحة» وطلحة هذاء قال فيه أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ضعيف 
ليس بشيء» وتكلم فيه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان 
والدارقطني وابن عدي). 

زفة في (ب): العبث . 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (١/5؟١)»‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٠٠٥/۲(‏ 

0( في (ب): لا حول أدعي . 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة »)١57/7(‏ لسان العرب (5975/0). 

() انظر: المبسوط للسرخسى .)۲٤/١(‏ تحفة الفقهاء (١/١١۱)ء‏ المحيط البرهانى 
١ ٤ .(۳۳۹/۱(‏ 

(۷) انظر: المغني (5/5)» شرح منتهى الإرادات .)۱۸٦/١(‏ 

(0) لم أقف على هذا النقل» والذي وقفت عليه: أن اليد توضع تحت الصدرء انظر: 
الحاوي الكبير (؟/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: الوسيط )١( .)٠٠١/۲(‏ فى (ب): باليمين. 

)1١(‏ انظر: الذخيرة للقرافى (۲۲۹/۲)ء عقد الجواهر الثمينة (ص؟17). 

(؟1) انظر: البيان والتحصيل »)7١/18(‏ عقد الجواهر الثميئة (ص؟1). 

)١9‏ في (ب): سلمان. 
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رسول الله ية يضع يده اليمنى على صدره وهو في الصلاة » ذكره في 
ال وال a‏ قلع و و فی وقال 
الماوردي في الحاوي: وضع اليدين على الصدر [أبلغ] في الخشوع من 
موضعهما" على العورة”"» قلنا: هذا ممنوع» ووضعهما”” على العورة لا 
يضر فوق الثياب“» وكذا لو كان بغير حائل؛ لأن العورة ليس لها حكم 
العورة”''2 في حق نفسه""'» ولهذا تضع المرأة يدها على صدرهاء وإن كان 
و 

ولنا: حديث علي له أنه قال: «من السْنّة وضع اليمين على الشمال 
تحت السرة»» رواه أحمد وأبو داود بمعناه""' وهو أقرب إلى التعظيم 
المقصود من ذلك» كما يفعل بين يدي الملوك”*''» وفي وضعهما على الصدر 


)١(‏ رواه أبو داود (۹٥۷)ء‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)۳٤٤/۳(‏ (هذا حديث 
مرسل» وهو حديث صحيح). 

(0) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. (”) في (ب): وسلمان. 

(5:) انظر: الضعفاء والمتروكين (؟/ 55)» الجرح والتعديل .)١57/4(‏ 

() في (): أثلج. () في (ب): وضعهما. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (؟/ .)٠٠١‏ (۸) فى (ب): وضعها. 

(9) انظر: المحيط البرهاني (۱/ ۴۷۹)ء البناية (188/9). 

)٠١(‏ من قوله: (لا يضر) إلى قوله: (العورة): ساقط من (ب). 

.)475/١( الجوهرة النيرة‎ .)۲۷۹ /١( المحيط البرهاني‎ »)5١19 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر: البناية (؟/ ۱۸۳)ء تبيين الحقائق .)٠١۷١/١(‏ 

(19) أبو داود (١٥۷)ء‏ وأحمد (4175)» قال في التلخيص الحبير :)59١/١(‏ (وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك)ء وقال في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية (۱۲۸/۱): (إسناده ضعيف)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود (۲۹۱/۱): 
لإمنا فد سف وعد اع ای عر و في لرام ی ا ذال 
الو اا عل ف هذا الد له وروا بد الر من بن ساق 
الواسطي» وهو ضعيف. باتفاق أئمة الجرح والتعديل» وقد اضطرب في إسناده: فمرة 
جعله من مسند على كما فى هذه الرواية على اختلاف فيها عليه» ومرة جعله من 
مسند أبى هريرة). 1 ١‏ 

(15) انظر: البناية (۱۸۳/۲)ء تبيين الحقائق .)1١1//1(‏ 


وا 2 -777 ا 
تشه بالتساعء فلا ا 

قوله: (والاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف”"'. قال في 
المحيط: يضعهما كما فرغ من التكبير"» وعن مُحمّد بعد الثناء» بناء على 
أنه سُّنَّةَ القراءة عنده“ ٠‏ وعندهما سّنَّةَ القيام» والصحيح: أنه سن القيام 
الذي فيه ذكر مسنون» وفي القيام بين الركوع والسجود» وبين تكبيرات العيد 
يرسلهما؛ لأن الوضع لا يفيد وهو زيادة عمل فكان تركه أولى» هكذا ذكره 
في المحيط" وقال في المفيد: هو المختار"» اختاره“ شمس الأئمة 


ال ف ع لوي الأئمة اتسين يب 0 وبرهان الاك 
والشهيد حسام الأئمة”"'2. وفي الذخيرة: يرسل في القومة عندهما كقول 
“VD,‏ 


EBE‏ وعليه الاعتماد ١9‏ وقيل: يعتمد” '› وبه قال أبو على 


التي ولاك عة لين لكات اوس افيل 


.)٤١ /١( انظر: البناية (۲/ ۱۸۳). (۲) الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۳) المحيط الرضوي /87/١(‏ ب). 

() انظر: المبسوط للسرخسى (١/٤۲)ء‏ المحيط الرضوي /١(‏ 7/ ب)» العناية /١(‏ ۲۸۷). 

() انظر: المبسوط للسرخسي (١/٤۲)ء‏ المحيط الرضوي /١(‏ ۳۲/ ب)ء العناية (141/1). 

0) المحيط الرضوي /77/١(‏ ب). (۷) لم أقف عليه. 

(۸) فى (ب): واختاره. 

(9) انظر: المحيط البرهاني (905/1)» العناية (۲۸۸/۱). 

)٠١(‏ قوله: (شمس الأئمة الحلواني» و): ساقط من (ب). 

.)55/١( انظر: المبسوط للسرخسى‎ )۱١( 

.)۲۸۸/١( ب)» العناية‎ /785 /١( انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١7( 

(۱۳) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠٠/ب)ء‏ العناية /١(‏ ۲۸۸). 

.)١185 /۲( انظر: البناية‎ )٠١( .)ب/٠٠١‎ /١( الذخيرة البرهانية‎ )١5( 

.)١185/5( البناية‎ .)٠١ /١( انظر : المحيط البرهانى‎ )١١ 

(10) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 000 فتح القدير .)۲۸۸/١(‏ 

)١18(‏ عبد الرحمن بن مُحمّد بن مُحمّد بن مُحمّد الكاتب» الحاكم» الإمام» من علماء 
الحنفية» تفقه على أبي بكر مُحمّد بن الفضل الكماري. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 
۸) الطبقات السنية /٤(‏ 9316). 

(9١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 2)5900 فتح القدير .)5848/1١(‏ 
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سۇ 
الزاهد“ أصحاب ابن" الفضل» قيل: معنى الإرسال أن لا يضع يمينه على 
يساره» في" القنوت والقومة وصلاة الجنازة”''» وقيل: أن لا يبسطها”” حالة 
الدعاء"» وعند بعضهم هو سُنَّةَ القيام مطلقًا"» وقال أبو القاسم الصفار: 
يرسل إلى أن يفرغ من الثناء“ والتسبيح”''» واختار الطحاوي: أنه يضع يمينه 
على شماله لما يفرغ من التكبير””'2. وفي صلاة الجنازة وعند القنوت عن أبي 
يوسف ومُحمّد أنه يضعهما”'''. وهو اختيار [١١٠/1أ]‏ مشايخ سمرقند"'. 

وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه لوعي ا وهو رواية الحسن عن أن 
حنيفة'» وفي الجامع الأصغر عن أبي سلمة: إذا رفع رأسه من الركوع 
يطمئن قائمّاء ويضع يذه اليمنى على اليسرى » ثم ينحط للسجود» وقيل : إذا 
طال القيام يعتمد؛ لمخالفة الشيعة'. 

قوله: (ثم يقول: سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك)"''. 

ويه قاقر أل العلم» متهم إو سكو التصديق” 7 


.)184 /۲( البناية‎ ء)٠١‎ /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


(۲) في (ب): محمّد بن. (۳) في (): وفي. 
(5) انظر: المبسوط للسرخسي 2)155/١(‏ بدائع الصنائع .)5١١/1(‏ 
0 في (ب): يسطهما. 


() انظر: المبسوط للسرخسي »)١575/١(‏ بدائع الصنائع ١١/1‏ 6). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)١565/١(‏ بدائع الصنائع .)5١١/1(‏ 

(۸) فى (ب): البناء. (9) البناية (۲/ .)١185‏ 

.)185 /۲( البناية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (1/ 4275١١‏ البناية (۲/ 184). 

(؟1)انظر: المحيط الرضوي (١/۳۳/آ)ء‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠٠/١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ "/أ). 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/۳۳/)ء‏ 

.)۱۸۴ /۲( البناية‎ »)"65/1١( انظر : المحيط البرهانى‎ )٠١( 

(15) الهداية شرح البداية (1/ ر 

(10) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷٦/۲(‏ برقم (2»)75004 وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 
)5١9/1(‏ برقم (۲۳۹۳). 


متم ا کا لاه )أ 


YT‏ وابن TT‏ والنخعي"» واو واف قال 
الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم" ٠‏ وزاد مُحمَّد في 
كتاب الحجج”' على أهل المدينة: وجل ثناؤك“ ٠‏ ذكره في المبسوط”) 
را 
AW AD 050 :‏ ا 

وذهب الشافعي'''' وابن المنذر''' إلى ما روي عن علي ذه قال: 
«كان رسول الله يا إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين. 

وج 01 1 01 0-3 

اللهم أنت الملك لا إله إلا انت ربى وآنا عبدك»› ظلمت نفسى › واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واصرف عني 
سيئهاء واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير كله في 
يديك" + والكئر ليس إليك» وأنا بك :وإليك» تباركت :وتعاليت» أستعفرك 
وأتوب إل ۹ رواه البخاري» وأبو داود» والترمڌي› وابن ا 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۸/۱) برقم (۲۳۸۷)» ومصنف عبد الرزاق )۷٦/۲(‏ 

برقم (۲۵۵۸). 
(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١١ /١(‏ برقم »)۲٤٠۳(‏ ومصنف عبد الرزاق (۲/ )۷٦‏ 
(۳) انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ //71)» البناية (۲/ .)١185‏ 
() انظر: المغني (١/07541)ء‏ الإنصاف .)٤۷/۲(‏ 
(0) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 42١76‏ المغني .)٤١/١(‏ 


(7) سنن الترمذي (۲/ .)١5‏ (۷) في (ت): الحج على أهل المدينة. 
(۸) لم أقف على هذا النقل. (9) انظر: المبسوط للسرخسي (١/؟١).‏ 
)٠(‏ في (ب): المحيط والمبسوط . )١١(‏ انظر: المحيط الرضوي (١/”"7/أ).‏ 


(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (۲/ »)٠٠١‏ البيان »)۱۷١/۲(‏ روضة الطالبين (۲۳۹/۱). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر )١5( .)١58/5(‏ فى (ب): بيديك . 

١ قوله: (وأتوب إليك): ساقط من (ب).‎ )١6( 

)لم أقف عليه في البخاري وابن ماجهء وقد رواه مسلم »)۷۷١(‏ وأبو داود- 


سا ۸[ الغاية في شرح الهداية 

و ا ا و 
لحديث أنس وله قال : «كنا نصلى خلف رسول الله لا وا کر وعمر» 
وعثمان» فكانوا يستفتحون الصلاة بأم القرآن فيما يجهر ل" وفى لفظ فى 
الصحيحين : «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب الا 


ولأهل العلم ‏ أعني عامتهم -: حديث عائشة فنا قالت: «كان 
رسول الله لا إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء وتبارك اسمك» 
وتعالى جدكء ولا إله غيركا» رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماج . 

وعن أبي سعيد الخدري مثله» رواه الترمذي» والنسائي» وقال'" | 
تيمية في المنتقى: رواه الخمسة'", وروی الدارقطني غن اسن مله 6 وزؤى 
مسلم في صحيحه أن عمر وليه كان يجهر بهؤلاء الكلمات”'''» وروى 
سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق: أنه كان يستفتح لام 


.)۳٤١٩١( والترمذي‎ .)7660( = 

(1) فى (ب): بالبناء. 

(5) انظر: المدونة (171/1)» الذخيرة (۱۷۸/۲)ء التاج والإكليل (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج مسلم /١(‏ ۲۹۹)ء كتاب (الصلاة)» باب (حجة من قال: 
لا يجهر بالبسملة)ء رقم الحديث (۳۹۹)ء ولفظه : عن أنس» قال : «صليت مع رسول الله كل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

(4) رواه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). 

)٥(‏ رواه أبو داود (5لالا)» والترمذي »)۲٤۳(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه»ء وابن ¿ ماجه 2))8١05(‏ قال في التلخيص 
الحبير :)009/١(‏ (ورجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع)» وقال الألباني في صحيح 
5 داود (۳/ 777): (حديث صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

(5) رواه أبو داود (5/الا6» والترمذي »)۲٤۳(‏ والنسائي (849)» وابن ماجه »)8١54(‏ ورواه 
أحمد »)١١1417/(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود (/751): (إسناده صحيح). 

(۷) في (ب): وابن تيمية. (۸) منتقى الأخبار (597/1). 

(9) رواه الدارقطني (۱/ ۳۳۰). رقم الحديث .)١5(‏ 

.)۳۹۹( رواه مسلم‎ )٠١( 

»)۲٠۰۹/۱( لم أجده في سنن سعيد بن منصور» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 
وعبد الرزاق (؟/7/8).‎ 


ا لكك وير 5 
وكذا رواه الدارقطني عن عثمان”""2: وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة 
قال: سبحانك اللَّهُمّ إلى آخره» يسمعنا ذلك ويعلمناء رواه الدارقطني"» 
وجهر عمر بذلك أحيانًا بمحضر الصحابة؛ ليتعلمه الناس» مع أن السّنََّ إخفاؤه» 
وحديث أنس نه : «كان رسول الله با إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع به حت 
يحاذي بإبهاميه شحمتي”" أذنيه» ثم يقول: «سبحانك اللَْهُمَّ) إلى آخره”', 
قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات"» وقد روى هذا الحديث عمر بن 
الخطاب» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وقال: وكذا عائشة» وفي 
طريق حديث عائشة طلق بن غنام» قال أبو داود: وليس بالقوي”"'» قال أبو 
الفرج: طلق ثقة» قد أخرج عنه البخاري في صحيحه»› فليس لتضعيفه وجه » 
وقال أحمد في حديث علي : قال بعضهم : صلاة اليل ٠‏ وقد روق أبوهريرة: 
أن رسول الله ية كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل القراءة» فقلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: 
«أقول: الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء الهم 
نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللَهُمّ اغسلني من خطاياي 
بالثلج والبرد والماء ''» قال صاحب المغني: متفق عليه" وفي الإمام: 
اتفقنا”"'2 عليه" وقال ابن تيمية في المنتقى: رواه الجماعة إلا الترمذي”*؟", 
وهو أصح من حديث علي» ولم يقل به الشافعي. 


.)۱۷( رواه الدارقطني (۳۰۲/۱)ء برقم (۱۸). (۲) رواه الدارقطني (01/1)» برقم‎ )١( 

(۳) قوله: (شحمتي): ساقط من (ب). ١‏ (4) قوله: (ثم يقول): ساقط من (ب). 

(0) رواه الدارقطني (00/1")» برقم (۱۲). 

.)9141/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 

(۷) لم أقف على هذا القول» وقد قال: (وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب» لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا 
فيه شيئًا من هذا). سنن أبى داود (۱/ 556). 

(۸) التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤١/١(‏ (4) انظر: المغني (4/1*). 

.)847/١( المغني‎ )١١( .)0۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( رواه البخاري‎ )٠١( 

(۱۲) فی (س): اتفقا. 

(1) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. )١١(‏ منتقى الأخبار .)۳١١/١(‏ 


e]‏ الغاية في شرح الهداية 
س ا ہہ ت ج ی سے ل ا ی 


وعن ا يوسف [۱۰۲//] أنه يضيف إليه : «وجهت وجهي» إلى آم 
لرواية جابر أن رسول الله ية كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللَّهُمّ 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك» وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين»» رواه البيهقي”"» وبه قال جماعة من 
أصحاب الشافعي» منهم أبو إسحاق المروزي”" وأبو حامد“» وعند أبي 
رشق مدا ا ا 


وقوله في الكتاب: (لرواية علي وَبه)» وليس في رواية علي الجمع 
بينهماء وإنما ذلك في رواية جابر كما ذكرته» وحديث علي وجابر محمول 
فلن الد فى الليل» إذ مام على لتويك" وديا روا جياعة من 
الصحابة حلاف حديث علي» وسند حديث علي أصح» والعمل بحديثنا أكثر 
عند أهل العلمء قال أبو الفرج: كان ذلك في أول الأمر أو في النافلة”", 
وروى النسائي يرفعه عن مُحمّد بن مسلمة: «أن رسول الله يي كان إذا قام 
يصلي تطوعًا قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض»* 
إلق اخره ٠‏ :قبل التكبير.. 

ق الط ج لكف قزل التكير ٠‏ اوقل لاسب 


.)٠١۷ص( التجريد‎ .)١١١ /١( تحفة الفقهاء‎ »)١1/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في سننه الكبرى (؟/0") رقم الحديث (۲۱۸۱). 

(9) انظر: فتح العزيز (۳/١۳٠)ء‏ روضة الطالبين .)510/١(‏ 

(4) انظر: فتح العزيز (/ 00707 روضة الطالبين .)751٠/1(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهانى .)736057/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۳/۱)ء الهداية شرح البداية /١(‏ 59)» العناية (589/1). 

(۷) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)7147/١(‏ 

() قوله: (للذي فطر السموات والأرض): ساقط من (ب). 

(9) رواه النسائي (848)» قال الألباني في أصل صفة صلاة النبي بل :)۱۸٠ /١(‏ 
(وإسناده قوي) . 

)٠١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 99/أ). 


صفة الصلاة 
-6ئئئئئ ت 
لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة» وهو مذموم" قال: لقوله 8 : 
«ما لي أراكم سامدين»”". ولو كان بعد التكبير فهو مداوم”" عليه فلا يسن» 
ويدل عليه أن فيه زوائد كثيرة» كل ذلك لا يقال فى الفرض بالاتفاق'. 


وعن جبير بن مطعم سمعت رسول الله ية حين افتتح الصلاة قال: «الله 
أكبر ثلانّاء الحمد لله كثيرًا ثلاناء سبحان الله بكرة وأصيلًا ثلاناء إني أعوذ 
بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه»» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في 
مق قا عرو هة الموكة + هة الك توتففه الع 477 وف ت 
الموتة بغير همز بالجنون"» فأما غزوة مؤتة فموضع بالشام. 

وعن حذيفة عن النبي ي أنه قال: «الله أكبرء ذو الملك”* والجبروت 
والكبرياء والعظمة»”''. وعن الصحابة في قوله تعالى: إوَسَيّحَ صد ريك جين 
كم (©4* [الطور: 48”''' قالوا: حين تقوم للصلاة تقول هذه الكلمات: 
سبحانك الهم وبحمدك"'''»: إلى آخرها"'» وعن ابن عمر كان يقول حين 


.)۲۹۰ /۱( العناية‎ »)767/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبي كَل وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/١١۳)ء‏ برقم 
(5045) موقوفًا على علي بن أبي طالب 4 . 

)۳( في (ب): غير مداوم. 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۳/١(‏ بدائع الصنائع .)٠۲/۱(‏ 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹/۱) برقم (7195)» ورواه بلفظ مقارب: ابن ماجه 
(800)» ورواه أحمد »)١71775(‏ وقال الحاكم في المستدرك :)750/١(‏ هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() سنن ابن ماجه .)505/١(‏ (۷) انظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ .)۸٤‏ 

(6) في (ب): الملكوت. 

(9) رواه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائى »)١١55(‏ وأحمد (4)77170 قال الألبانى فى 
صحيح أبي داود (18/5): (إسناده صحيح). ګګ 

)١(‏ في (أ» ب): فسبح» والصحيح ما أثبت. 

() قوله: (وبحمدك): ساقط من (ب). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١١/١(‏ برقم (2»)5107 وقد نسب هذا القول 
للضحاك . 


١ 58‏ - ا الغاية في شرح الهداية 


يفتتح الصلاة: «الله أكبر كبيرّاء وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاء الله 
اجعله أحب شيء إلي؛ وأخشى شيء عندي»'» ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة 

وفي المنافع عن ابن مسعود وليه : «إن أحب الكلام إلى الله تعالى ما 
قاله أبونا حين اقترف الخطيئة: سبحانك اللّهُه0" إلى آخره» قاله في تفسير 
قوله تعالى: ققح َادَمُ من ريد كلت كاب عد [البقرة: ۳۷]» فسن الافتتاح 
بها ليتقبل الله تعالى صلاته. 

وسبحان: في الأصل مصدر سبح مثل رجح رجحانًا . 

قال المفضل": السبح”" رفع الصوت بذكر الله تعالى وأنشد لجرير“ : 

تبج الإله وجوه تغلب كلما سبخ الحجيح وكبروا قلا 


.)۲٤١۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۱/۱)» برقم‎ )١( 

(۲) فى (ب) زيادة: وبحمدك. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدته ما رواه النسائي مرفوعًا :)1١1484(‏ 
ولفظه : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : «إن أحب الكلام إلى الله أن 
يقول العبد: سبحانك اللْهُمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك...٠»‏ 
وأخرجه بلفظ قريب من لفظ النسائي موقوقًا على ابن مسعود ول4 : ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲۱۰/۱)» برقم (740)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (0۳/۲). ٠‏ 

(4) المستصفى (ص155). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ »)٠٠١‏ لسان العرب .)٤۷۲/۲(‏ 

0( المفضل بن مُحمّد بن يعلى بن عامر بن سالم الرمال» أبو عبد الرحمن الي 
الراوية الأديب النحوي اللغوي» كان من أكابر علماء الكوفة» عالمًا بالأخبار والشعر 
والعربية» أخذ عنه أبو عبد الله بن الأعرابى وأبو زيد الأنصاري» له مصنفات كثيرة» 
منها : كتاب الأمثال» وكتاب الألفاظ» توفي ببغداد سنة ۸١٠ه.‏ انظر: معجم الأدباء 
».)6١6 /0(‏ هدية العارفين (558/5). 

(۷) في (ب): التسبيح. 

(۸) جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصري» أبو حزرة» كان من فحول شعراء 
اللا وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض› وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر 
أهل العلم بهذا الشأن» توفي سنة ١١٠ه»ء‏ وقيل: سنة ١١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »)٥۹١ /٤(‏ وفيات الأعيان .)7"7١/1١(‏ 


فة الصلاة حت 
7 ا ا 


والبيت إنما هو: (شبح الحجيج)» والشبح”" بالشين المعجمة» رفع الأيدي 
بالدعاء عند التلبية"» ثم صار علمًا للتسبيح من سبح» وفعله واجب 
5 2 


وعن الخطابي قال: أخبرني الحسن بن خلاد”*”"2 قال: سألت الزجاج 


عن مالك :اللي وتخا وعو الزله فى ليون الوا فقال: سالك 
ارد عنبا :سال ته ققال:«سالت#المازني "" عما شألتتن غه افقال: 
سبحانك الله بجميع آلائك› ع أنزهك بذلك» وبحمدك سك ٠‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


دك 
000 


00 


(A) 


زفت 


علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» أبو الحسن البصري» أديب عالم بأخبار 


الشعراءء صنف الحماسة البصرية» توفي سنة 599ه. انظر: الأعلام .)١۹/٤(‏ 

في (ب): الشبح . 

انظر: تهذيب اللغة »)١١٤/٤(‏ لسان العرب (/440)(. 

لم أقف على هذا النقل» وقد أورد البيت في الحماسة البصرية (5/ 20706 بلفظ 1 
قبح EN EEE OL‏ 2 الحجيج وكبروا إهلالا 

في (1), (ب): الخلال» والصحيح ما أثبت» وفقًا لما جاء في مصدر النص. 

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي» أبو محمد القاضيء الإمامء 

الحافظ» البارع» محدث العجم» له مؤلفات» منها: المحدث الفاصل بين الراوي 

والواعي في علوم الحديث» وربيع المتيم في أخبار العشاق» وأدب 9 فاش 

إلى قريب الستين والثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ (۸1/۳)ء سير أعلام النبلاء 

(VT 

مُحمّد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الازدي البصري» أبو العباس 

المعروف بالمبرّدء الأديب النحوي اللغوي الفقيه» إمام النحوء أخذ عن: أبي عثمان 

المازني» وأبي حاتم السجستاني» له مصنفات كثيرة» منها: الكامل» واحتجاج 

القراء» وأدب الجليس» توفي سنة ١۲۸ه»‏ وقيل: سنة ١۲۸ه.‏ انظر: سير أعلام 

النبلاء (١/5لاة)»‏ هدية العارفين (5/ .)5١‏ 

بكر بن مُحمّد بن عثمان المازني البصري» أبو عثمان» شيخ النحاة في زمانه» أخذه 

عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهم» وأخذ عنه أبو العباس 

المبرد» له مؤلفات كثيرة» منها: كتاب التصريف» كتاب الديباج» توفي سنة 417 اهء 

وقيل: سنة 1148ه. انظر: البداية والنهاية (۱۰/ ۲٠۳)ء‏ تاريخ بغداد (97/ 97). 

غريب الحديّث .)١51١/١(‏ 


CE]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقيل: التسبيح: قدريه الله ا یلعت وال ت 
الصفات الحميدة له والبركة: الخير الكثير الدائم» قيل: هي مشتقة من 
برك الماء في الحوضء أي دام وكثر“ ٠‏ ومن بروك الإبل وهو الثبوت 
والاستقرارء كأنه قال: دام خيرك وكثر””' وتزايد وعز'"”". وعن الزجاج: 
(وتعالى جدك) علا جلالك وعظمتك”” »: وقيل: ملكك وسلطانك“ » وقیل : 
غناك" قال الأزهري وآخرون: الحنيف: المستقي"'''. وقال الزجاج 
الا كرون الف المافر'"'"”والمراد يفنا المنائل إلق الجن وال اه 
عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم '''» قلت : لا يستقيم 
3 أن يحمل على هذا قوله تعالى: يل هعم حَنِيفا» [البقرة: »]٠١١‏ 
والمشرك يطلق على كل كافر. 

قال النواوي: قوله: «الشر ليس إليك». فيه خمسة أقوال للعلماء: 

أحدها: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل والنضر بن شميل» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن معين» والأزهري”*'"' . 


.)٤۷١/۲( معجم مقاييس اللغة (۳/ ١٠٠)ء لسان العرب‎ »)١97/4( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة .)٠٠۲ /٤(‏ لسان العرب .)٠١١۹/۳(‏ 

(*) انظر: جمهرة اللغة »)٠٠١ /١(‏ لسان العرب (۹/۱۰). 

)٤(‏ في (ب): كبر. (0) في (ب): كبر. 

(0) قوله: (وعز): ساقط من (ب). (۷) انظر: لسان العرب .)995/١١(‏ 

(۸) لم أقف على هذا النقل» وقد أورد هذا المعنى عدد من العلماءء انظر: الزاهر في 
معاني كلمات الناس .)٥٤/١(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص٠۹)»‏ مجمع بحار 
الأنوار (35757/1). 

(9) انظر: لسان العرب (۸/۳١۱)ء‏ البناية (؟/ .)۱۸١‏ 

.)٤۷۳ /۷( انظر: لسان العرب (۸/۳١۱)»ء تاج العروس‎ )٠١( 

»)١١١/١( انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١5)» معجم مقاييس اللغة‎ )١١( 
لسان العرب (و/لاهة).‎ 

(؟١)‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۲۲۲)ء تهذيب اللغة »)9١/5(‏ المغرب .)177/١1(‏ 

(۱۳) نقله عنه فی لسان العرب .)٥۷ /٩(‏ 

(15) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص77)» معالم السئن /١(‏ 221917 المجموع 
اا . 


صفة الصلاة (e‏ 


الثانى: لا يضاف إليك على انفرادهء فلا يقال: يا خالق القردة 
E Ee‏ كل و 

قلت : هذا قول أصحابنا" ٠‏ وهو مروي عن المزني وغيره " . 

الثالث: الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك الكلم الطيب» والعمل 
الصالح . 

الرابع: الشر ليس شرًا بالنسبة إليك فإنك أوجدته بحكمة بالغةء وإنما 
هو شر بالنسبة إلى المخلوقين'” . 

الخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده 
نين 7 

قال أبو حامد: لا بد من تأويل الحديث؛ لأنه لا يقول أحد من 

المسلمين بظاهره» فإن أهل السّنَّةَ تقول: الخير والشر جميعًا الله فاعلهما 2 
والمعتزلة تقول: العبد يخلقهما ويخترعهما ليس لله فيهما صنع" والقول بأن 
الخير من الله والشر من نفسك من همج العامة» ولم يقله أحد من أهل العلم» 
5 0 ولا ا 

وأما الجواب عن قول مالك: أن المراد بالصلاة القراءة» بدليل رواية 
أنس» أن النبي :88 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة 
ب«الحمد يه رب العلويت 469 [الفاتحة: ۲" قال الترمذي: 


۳(7( ام 


هذا حديث ا صح وقيل : كانوا يفتتحون بالحمد قبل 
() انظر: المجموع (0711/7. (؟) انظر: البناية .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) انظر: المجموع (۱۷/۳"(. )٤(‏ انظر: المجموع 18/5 ). 


(5) انظر: المجموع (۳۱۸/۳). 
(7) انظر: معالم السنن (١/۱۹۷)ء‏ المجموع (۳۱۸/۳). 


(۷) انظر: المجموع .)۳٠۸/۳(‏ (۸) انظر: المجموع (۳۱۸/۳). 
(9) انظر: المجموع (018/7. )١١(‏ سبق تخريجه في ص۱۸۹. 
(1) قوله: (حسن): ساقط من (ب). )١6(‏ سنن الترمذي (؟/8١).‏ 


(1) في (ب): بالحمد لله. 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
اا ا ي ا 
TREE‏ 
قوله: (ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 0 تعالى : 50 أت ال ای 
سود باه من لطن لَص @4 [النحل: : 00 »وهو أمر استحباب أي : 
ات 5 E‏ في الصلاة قبل القراءة» وبه قال ابن 
ا وأبو ر غ وا وابن و والنخعى“» وا 
والثوري'" والأوزاعي”' والشافعي"'» وأحمد" وإسحاق”*", 
وداود 4 وقال الك : ق ان 0 وقد تقدم . 
ولا : ما تلوناه من النص المذكور فيه» وحديث ابي سعيد الخدري 
٠ f. 5 8 500 4 “a ON. WN °‏ 5 
«آنه و كان إذا قام إلى الصلاة استفتح دم يقول: اعود بالله السميع 
000 ام الرجيم). رواه أبو داود» والنسائى» وأحمد» والترمذي» 
وابن اا ی 5 ومعناه: ألوذ وأعتصم به» وألجاً ا والشيطان اسم لكل 


.)٤۸/١( انظر: البناية (؟/ ۱۸۷). (؟) الهداية شرح البداية‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: معالم التنزيل (”/ 45)» تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 

.)۲٥۷۷( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 84)» برقم‎ )٤( 

(5) رواه النسائي (5/ 2)١74‏ برقم (۹۰۵). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟85/1)» برقم .)۲٥۸۷(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (85/1)» برقم .)۲٥۹۰(‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰)۸٥‏ برقم (5085). 


(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/87)» برقم (591/4). 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (٤/۱١۱۷)ء‏ المغنى .)7"17/١(‏ 

.)947/1( انظر: الأوسط لابن المنذر (171/4)» المغني‎ )1١( 
.)٠٤١ /۱( (؟1)انظر: فتح العزيز (/ 704): روضة الطالبين‎ 

1) انظر: المغني (۳/۱٤۳)ء‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۸۷). 
(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر »)١1/١/5(‏ المغنى .)747/١(‏ 

(15) انظر: المحلى .)۲٤۷/۳(‏ 1 

.)۱۸١ /۲( الذخيرة‎ ء)١١١‎ /١( انظر: المدونة‎ )١١ 

(۱۷) سبق تخريجه في ص۱۸۹ . (18) في (ب): كان ت . 
)١9(‏ سبق تخريجه فى ص۱۹۰. 

(۲۰) انظر: العين (۲/ ۲۲۹)ء تهذيب اللغة (*/ 9): معجم مقاييس اللغة (4/ 18). 


صفة الصلاة ETR‏ 


متمرد عات شل 0 عن الخير» أي تان كان وفيل : ل أي هلا كه 
واحتراقه“ ٠‏ فعلى الأول النون أصلية والياء والألف زائدتان وعلى الثاني الياء 
أصلية والنون والألف زائدتان بمنع الصرف”*“. والرجيم: المطرود" ٠‏ وقيل: 
2 زفف3 

المرجوم بالشهب”"”. 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبى ي أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم)””, وقال الأسود: رأيت عمر طلانه يتعوذ بعد 
الفا ')«رواهالداوقطلت ا وف المسزظ قال غطاء- الامتحادة تحب عند 
قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها '» وبه قال الثوري”"''» رجوعًا منهما إلى 
ظاهر الأمرء قال: وهو مخالف للإجماع"' قال: وقالت الظاهرية: يتعوذ 

77 نحي اال‎ ١ 
بعد القراءة”“'» وقد تقدم الكلام على الاية؛ ونظيرها قولهم: إذا د خلت على‎ 
. السلطان فتأهب» أي: إذا أردت الدخول عليه"‎ 

قال شمس الأئمة: بين القرّاء اختلاف في صفة التعوذ» فاختيار أبي 
عمرو وعاصم وابن كثير: أعوذ بالله من الشيطان الرجي” '. 


)١(‏ فى (س): لسطوته. 

090 الوم تانمي EO N‏ 1 اهاعرت 
سف رفة 7" 

(۳) فى (ب): لسيطه. 

(:) انظر: تهذيب اللغة (۱۱/٤۲۱)ء‏ لسان العرب (۲۳۸/۱۳). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (9/ 1806). 

(1) انظر: تهذيب اللغة (49/11)» لسان العرب (۲۲۷/۱۲). 

1/11 الظر تهذيت اللعة 06400 لان لغرب‎ ١8 

(۸) رواه عبد الرزاق في مصنفه (87/5) برقم (5089)» الأوسط لابن المنذر (159/5). 

(9) فى (ب): البناء. 

.)11( أخرجه الدارقطني (1/ 0700 برقم‎ )٠١( 

)1١(‏ المبسوط للسرخسي )١1١( .)17/١(‏ لم أقف عليه. 

(19) المبسوط للسرخسي )١5( .)17/١(‏ المبسوط للسرخسى .)١17/١(‏ 

4 السيوظ م شه زر 0 2 ن اسداس 001 ١‏ 

0 فر الوط امسر دي 1/10 


۳ الغاية في شرح الهداية 


قلت: وهو قول أصحابنا”'' والشافعي"» وأكثر أهل العلم"» نص 


الشافعى على أنه الأفضإ . 


قال: وزاد حفص من طريق هبيرة: أعوذ بالله العظيم السميع العليم 


من الشيطان الرجيه”'. 


وابن 


قلت: ينبغي له أن يقول: زاد العظيم السميع العليم» واختيار نافع" 
عامر”” والكسائي”'': أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع 


الل ”3 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


00 
03020 


(۸) 


(4) 


انظر: بدائع الصنائع )°۳/1(« المحيط البرهاني (0/۱). 

انظر: الحاوي الكبير (۱۰۲/۲)ء البيان (۱۷۹/۲)ء المجموع (۳/ ۳۲۳). 

وهو القول المشهور عند الحنابلة» انظر: المغنى (١/١۳٤۳)ء‏ الإنصاف .)٤۷/۲(‏ 
انظر: الأم ٠ .)۱١۹/۱(‏ 

هبيرة بن مُحمّد التمار» أبو عمر الأبرش البغدادي» مشهور بالإقراء والمعرفةء قرأ 
على حفص بن سليمان» وروى عن هشيم والكسائي. انظر: معرفة القراء الكبار 
(صه١2)5‏ غاية النهاية (؟/ 8ه”) . 

انظر: المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني» مولى بني ليث» وقيل: مولى 
جعونة بن شعوب الليثي» حليف حمزة بن عبد المطلب» أصله من أصبهان» كنيته أبو 
رويم» أحد القراء السبعة» قرأ على سبعين من التابعين» وممن قرأ عليهم: الأعرج» 
وأبي جعفر القارئ» توفي سنة 59١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 2»)758١/19(‏ معرفة 
القراء الكبار (ص54). 

عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي الدمشقي» أبو عمران» المقرئ» 
أحد الأئمة القراء السبعة» قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» ولي 
قضاء دمشق. توفي سنة 8١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 2)١57/١9(‏ غاية النهاية 
/1١(‏ "77 ). 

علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم» الكوفي» الملقب: 
بالكسائي؛ لكساء أحرم فيه» أبو الحسن» أحد الأئمة القراء السبعة» وعالم العربية» 
قرأ على ابن أبي ليلى» وحمزة» له العديد من المصنفات» منها: معاني القرآن» 
والنوادر الكبير» توفي سنة 89١ه.‏ انظر: غاية النهاية /١(‏ 070)» سير أعلام النبلاء 
(۳/۹). 


(١1٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)١١/١(‏ 


صفة الصلاة 1 
ع كت ص ا 


قلت: هو رواية حنبل عن أحمد» ذكرها في البق وبه قال 
الو واختيار حمزة بن حبيب الزيات: أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجیم“» وهو قول ابن سيرين”'. 

قلت: وهو اختيار صاحب الكتاب"» ولم يذكر ذلك عن أصحابنا في 
الكتب المشهورة مثل المبسوط» والمحيط» والذخيرة» والمفيد» والإسبيجابي» 
وشرح الكرخي» وغير ذلك. 

وفي المفيد التعوذ من سنن الصلاة عند أبي يوسف» وعند محمد من 
سنن القراءة» والإمام» والمنفرد [4١٠/أ]‏ يتعوذان اتفاقًا؛ لأنهما يصليان 
وشوا واللاحق يتعوذ عند أبي يوسف؛ لأنه يصلي“)» وعند محمد لا 
يتعوذ؛ لأنه لا يقرأً ٠‏ والمسبوق يتعوذ عند أبي يوسف عقيب الثاء “"' 
وعند محمد إذا قام إلى قضاء ما سبق به؛ لأنه لا يقرأ خلف الإمام""» وفي 
فتاوى الناطفي: يتعوذ بعد الثناء”*''» فإذا قام إلى قضاء ما سبق به يعيد”*" . 

ىس (5) 


وفي الكتاب والمحيط: جعل قول أبي حنيفة مع محمد » وقال في 


)١(‏ المغني .)۳٤۳/١(‏ (0) في (ب): النواوي. 
(۳) انظر: المجموع (۳/ .)۲١‏ (8) انظر: المبسوط للسرخسي .)17/١(‏ 
(6) انظر: البناية (؟/ .)١99‏ (0) انظر: الهداية شرح البداية .)٤۹/١(‏ 


(۷) لم أقف على هذا النقل» وقد ذكر هذا القول غير واحد من العلماء. انظر: بدائع 
الصنائع (١/۲٠۲)ء‏ المحيط الرضوي (۳۳/۱/)ء العناية (۲۹۱/۱). 

(4) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 22507 المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
/1071). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)75١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)171/١(‏ 

.)١71/١( تحفة الفقهاء‎ 207١7 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (ب): البناء. 

(15)انظي: الوط لسري( ۳ الط البرهاق (1/ وعم 

310/10 LS e a المتبيوظ‎ + O 

٠ فى (ب): البناء.‎ )١8 

(15) لم أقف على هذا الكتاب. 

.)أ/77/١( المحيط الرضوي‎ :)59 /١( انظر: الهداية شرح البداية‎ )١5( 


î‏ الغاية في شرح الهدابة 
سا ۷ أ ي ب د ا س ي 


الذخيرة: لم يذكر قول أبي حنيفة"» وذكر خواهر زاده» وأبي نصر الصفار 
في شرح كتاب الصلاة: أن قوله مل :قول محمد وغرواة إلى اليا دات 

قال : فطلبناه في الزيادات واستقصيناه فلم نجده ثمة› ولا في شيء من الكتب 
اد قال: وقد رأينا فى متفرقات الفقيه أبى جعفر رواية الحسن عنه 


مثل ال ستل ےکر 
وثمرة الخلاف تظهر فى ثلاث مسائل : 
أحدها : هله. 


والثانية : يأتى به فى صلاة العيدين بعد الغناء9) عند أبى يوسف وعند 

محمد بعد التكبيرات قبل القراءة". 
“a‏ .° عر 7 7< وى ث2 5 5 01 

والثالثة : المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق" لا يأتي بالتعوذ عند أبي 
يوسف ؟؛؟ لأنه أتى به حين شرع »› وعن محمد روايتان فيها: فى رواية يتعوذ» 
وفي زواية لا د 0 

قال صدر الإسلام أبو اليسر: قول أبي يوسف أصح”"'» حاصله عند 
أبي يوسف التعوذ تبع للثناء””'' لدفع وسوسة الشيطان عن المصلي» وعندهما 
تبع للقراءة لدفع الوسوسة عن القارئ في الصلاة”"'» وفي الروضة: لو أدرك 


)١(‏ [مع مُحمّدء وقال في الذخيرة: لم يذكر قول أبي حنيفة]: مكرر في (ب). 
(۲) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠٠/ب).‏ 

(۳) فى (ب): وعزاوه. 

(4) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ لاه ")» الذخيرة البرهانية (١/5؟/‏ ب). 

(4) "انر الححط الرعان (٠‏ 51 .الك العا 8757 

(3) انظر: المحيط البرهاني (1/ ۷١۳)ء‏ الذخيرة البرهانية (/ ٠٠/ب).‏ 

(۷) فى (ب): البنا 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (١/١١۲)ء‏ الجوهرة النيرة (91/1). 

(9) في (ب): سبق به. 

.)٠٠١/١( بدائع الصنائع‎ »)17/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 
.)01/١( فتح القدير (١/١۲۹)ء الجوهرة النيرة‎ :رظنا)١١(‎ 

(۱۲) فی (ب): للبناء. 

(1) انظر: بدائع الصنائع (۲/۱٠۲)ء‏ الذخيرة البرهانية (۱/ ۲۵/ب)» فتح القدیر (۱/ ۲۹۰). 


صفة الصلاة سے 
ا ا پپپ 


: ا OD E‏ ره E‏ 
الإمام في الركوع ترك الثناء" ا > وفي الجامع: يفتتح قائمًا 
ويثني"“. قلت: يحمل ترك الثناء””' على خوف فوت الركوع أو على أنه لا 
يؤتى به في الركوع» بل يشتغل بتسبيحاته» ولو أدركه في السجود أتى بالثناء 
وترك التعوذء وخر ساجداء أو لو أدركه في الركوع فسبح تسبيحة واحدة معه 
فرفع الإمام رأسه أتمه ثلانّاء ولو دخل معه قبل الركوع يترك ما بقي ويتابع 
إمامه» وكذا في السجود قال: ذكره في كتاب الصلاة". 
وفي التحرير”': أن رفع الإمام رأسه يدع ما بقي من تكبيرات العيدين» 
أنه" فى محله من كل وجه وهو واجب» ولأنه ذكر واحد لا حكم لبعضه» 
53 
ا ا 0 : 
.2 57 انلف «e‏ ا 
ولو نسي التعوذ حتى شرع في القراءة يتركه ٠"‏ ولو كبر للركوع ثم أراد 
أن يزيد في القراءة فلا بأس بها ما لم يركع"""' وقيل: يتمها أيضًا برفض 
000 راركت ا له ته 0 
الغناء 0" ٠‏ ثم يقرا ويصلي”*'2. وفي البدائع : الزم د ا و تالا 
يكبر أخرى للركوع مع الانحطاط ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحاته» 5 


.)44/١( في (ب): البناء. (۲) انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )٤( في (ب): ويبني.‎ )۳( 

(5) في (ب): البناء. 0 الم يتين لي عدن نقل: 

(۷) في (ب): والتحرير. (۸) في (ت): أن. 

(9) لم أقف عليه. 


(١٠)انظر:‏ البحر الرائق (۳۲۹/۱)ء حاشية ابن عابدين .)٤۸۹/۱(‏ 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 20295005 فتح القدير .)5514/١(‏ 

)١١(‏ في (ب): وأبنئ. (۱۳) فى (ب): البنا 

(15) لم أقف على هذا القول» والذي وقفت عليه: أن المسبوق يلتزم بمتابعة الإمام ويدخل 
معه بالحالة التي وجده عليها. انظر: المبسوط للسرخسي )1/ «(o‏ بدائع الصنائع 
(١5/1/ا6‏ العناية (۳۹۳/۱). 


|[ 77 ) الغاية في شرح الهداية 
أدركه في القومة أو في القعدة بين السجدتين متابعة“ تا 


والتعوذ في اركعة الأولى : غير" إلا عند ابن سيرين““ والشافعي 
فلن الذهت كر الواوي زلا e‏ لاتتاق 
وعند ابن أبي ليلى مخير“ وقال أبو هريرة: يجهر“ وخارج الصلاة يجهر 
اتفاقًا"''2» وعند أحمد المسبوق لا يستفتح ولا يتعوذ مع الإمام» فإذا قام 
ليقضي استفتح واستعاذ؛ لأن"'“ ما يقضيه أول صلاته وما أدركه أخرها”"" . 

قوله: (ويقراً: بسم الله الرحمن الرحيم)“'. 

اعلم أن أهل ا اختلفوا في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي 

من القرآن في غير سورة النمل أم لا؟ وهل هي آية نزلت للفصل بد من اسر 

أو هي آية من كل سورة؟ 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: ليس عن أصحابنا رواية منصوصة أنها من 
الفاتحة» أو ليست" منهاء إلا أن الكرخي كان يقول: أن مذهبهم في ترك 
الجهر بها يدل على أنها ليست منها"'» وذكر السرخسي في أصول الفقه عن 
الرازي: أن الصحيح من المذهب عندنا أنها آية منزلة للفصل لا من أول 
السورة ولا من آخرها“'» يدل" قول علمائنا بعد التعوذ» ثم يفتتح القراءة» 


.)١١١/١( في (ب): يتابعه. (۲) انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۳١)ء‏ التجريد (ص158١).‏ 

(5:) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۳/۱)» المجموع . 

(5) في (ب): وذكره. 0) المجموع (577/9). 

(۷) في (ب): بالبناء. 

(۸) انظر: المبسوط للسر خسي 1۳/10(« بدائع الصنائع )۲/1( المجموع 1/۳(« 
المغني «(T/0‏ الإقناع .)1١6/1(‏ 


(4) انظر: المجموع )/1(. )٠١(‏ رواه النسائي (۲/ »)۱۳٤١‏ برقم (906). 
(١١)انظر:‏ البناية (۲/ )١6 .)١9٠‏ في (ب): لأن أول. 

(1) انظر: المغني (۱/ ۳۸۲). )١5(‏ الهداية شرح البداية .)٤۸/١(‏ 

)٠١(‏ في (أ): اللغة! (17) في (ب): وليست. 

(۱۷) شرح مختصر الطحاوي .)575/١(‏ (1) أصول السرخسي (۱/ ۲۸۰). 


(19) في (ب): يدل عليه. 


صفة الصلاة ١‏ سن 6 


ويخفي (بسم الله الرحمن الخ ولأنما”' لا يتأدى بها فرض القراءة 
عليه" عند أبي حنيفة“؛ لاشتباه الآثار ]١/٠٠١[‏ واختلاف”” أهل العلم في 
كونها آية أو دونها. 

وفي مختصر أصول البزدوي : النسمية بين الذفات ‏ »> وخا شت 
قرآنًا؛ لعدم الاتفاق على النقل؛ لأن منهم من يقول: إنها آية من الفاتحة”", 
ومنهم من قال وهو مُحمّد: إنها مكررة””» ومنه من قال: إنها ليست من 
القرآن إلا في النمل”*'» ولهذا لا يحرم على الجنب والحائض قراءتها”” "2 
ومن خصائص القرآن أن يحرم" وفي أصول السرخسي: يكره للحائض 
والجنب قراءتها على جهة القرآن"'» وفي الذخيرة: وهي" من القرآن 
عندناء وليست من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا في النمل فإنها بعض آية 
منها”*''» وقال في الينابيع : هي آية من النمل'. ٠‏ 

قلت: وليس بصحيح بل من بعض أية» وفي شرح الحلواني اختلف 
المشايخ في أنها آية من الفاتحة» وأكثرهم على أنها آية منها وبها تصير سبع 


ا 3 پخ E‏ لما 


د OA)‏ 
ي 0ه 


.)۲٠۳/۱( انظر: المبسوط للسرخسي (١/١٠)ء بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ في (ب): وإنماء وفي (ت): ولأنها. (۳) قوله: (عليه): ساقط من (ب). 

(4) انظر: بدائع الصنائع (١/۳٠۲)ء‏ البناية (۱۹۲/۲). 

(0) في (ب): واختلف. () لم أقف على هذا النقل. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۲/١٠٠)ء‏ البيان (7/ »)۱۸١‏ روضة الطالبين .)5147/١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۳/۱٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء (١8/1؟1١).‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع (۱/ ۳٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء .)178/1١(‏ 
(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (1/ 2027١‏ المحيط الرضوي /١(‏ 89/أ). 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (3/1”), العناية .)۱١۷ /١(‏ 

)١1١(‏ أصول السرخسي .)581/١(‏ (۳) فی (ب): هى. 

)١5(‏ الذخيرة البرهانية (75/1/ ب). (15) الينابيع (ص۲۹۸). 

(7)) المحيط البرهانى (/ 207048 الذخيرة البرهانية (١0/1؟7/‏ ب). 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي /١1(‏ ١٠)ء‏ بدائع الصنائع (۳/۱٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء (178/1). 
(10)انظر: ص۲۳۲. 


CVE] 00‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك: وضعت لافتتاح السورة» وللفصل بين السورء وليست من 
القرآن إلا في النمل» فإنها بعض آية منهاء ذكره لقا ل 
القشيري البصري”'' في معاني القرآن"» وأبو عمر النمري”" في الإنصاف”*, 
وهو قول اي 

وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: هي من فاتحة الكتاب بلا خلاف» 
وكذا من غيرها ا الصحيح من المذهب عند" قال القاضي المذكور: 
ولم يقله أحد تقد 

وجه قول القائلين e‏ أن القرآن إنما يثبت بالقطعء 
وذلك بالتواتر أو بالإعجاز"» ا شيء من 
ذلك 240 وحكم الآية حكم السورة في القطع» وإنما يختلف في الإعجازء 
وإذا e‏ وقع التشكيك في أن هذا هو القرآن كله لاحتمال أن 
يكو قن ار عا بعضه» هدا الطريق اها "دجيل قطعا 'سطلان فرك اة 
أن القرآن كان وقر بعيرء وأنه ستر عنا ولم يبلغناء وأفتات الأمر فيه»ء وبطل 
قول من زعم أن عند علي وابن مسعود قرآنًا منزلا من الله تعالى على رسولهء 
وهو مفتر كذاب في ذلك» وأيضًا اضطرابهم فيها يدل عليه» فإن ان من 


)١(‏ بكر بن مُحمّد بن العلاء القشيري» أبو الفضل البصري» العلامة» أحد علماء المالكية» 
كان علامًا بالفقه والحديث» ولي القضاء في العراق» ممن أخذ عنهم: إبراهيم بن 
حمادء وجعفر بن محمد الفريابى» وممن أخذ عنه: أبو مُحمّد النحاس» وابن عيشون» 
له مؤلفات كثيرة» منها: كتاب الأحكام» وكتاب الرد على القدرية» توفي بمصر سنة 
"ه. انظر: ترتيب المدارك (5/ ١۲۷)ء‏ الديباج المذهب (717/1). 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. انظر قول المالكية في: الفواكه الدواني »)۱۷۷/١(‏ عقد 
الجواهر الثمينة (ص”177١).‏ 

(۳) في (ب): النميري. () انظر: الإنصاف .)٠١۳/١(‏ 

(5) انظر: الإنصاف لابن عبد البر »)١8 /١(‏ المغنى (7"44/1). 

(3) انظر: الحاوي الكبير (7/ ١٠٠)ء‏ البيان (۲/ »)١87‏ روضة الطالبين (47/1؟). 

)¥( في (ب): وبالإعجاز. 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي ٠)٠١ /١(‏ المحيط الرضوي .)/١/١(‏ 

(9) انظر: المنبع (ص056). )٠١(‏ في (ب): فمنهم. 


فة | 5 
معل امف حي و وك نكاد سق بت || يا 


يقول:"إنيا: آبة تمن القاكنة واوا وات رها ومن الا هن ل 
إنها آية من كل سورة'" 2 ومنهم من يقول: هي فاصلة بين السورتين وليست 
من جملة كل سورة”"» ومن الناس من يقول: لست أدري أنها من سورة 
الحمد أم لا“ ومنهم من يقول: يجوز أن تكون”' مفردة فاصلة» ويجوز أن 
تكون من الفاتحة وغيرها ذكرت في فاتحتها" ٠‏ ودعوى كونها من الفاتحة مع 
هذا الاضطراب فله إحاطة بالمعارف» ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف 


: 8 42 
جاحدها في سورة الل : 


قرآناء مع العلم بأن الرسول ألقاهما إلى الأمة إلقاءً يوجب العلم ويقطع 
العذرء وأثبتوا آخر سورة التوبة وهو: قد جح رسف ين شڪ 
[التوبة: ۱۲۸] إلى آخرهاء قال زيد بن ثابت عند جمع القرآن: وجدت مع 
خزيمة بن ثابت: قد ةكم رسُولك من أَشْيِكُم4 [التوبة: 178] إلى 
ی فا خبر واحد» ثم أجاب بأن ابن مسعود اه لم يصح عنه 
الخلاف فيهماء وإنما لم يثبتهما في مصحفه»ء إما لأنه لم يكن عنده سنة في 
ذلك أو استتي ‏ بسفظ السلمين لهما للتعويذ عن إثباتهما»: وقد حضل 
العلم الضروري بكونهما من القرآن» وهو الإعجاز والتواتر» بخلاف البسملة» 
وأصحابنا حكوا خلاف ابن مسعود فيهما واعتدوا به وأما ما وجدوه عند 


)١(‏ وهو قول الشافعية» ورواية عند الحنابلة. انظر: البيان (؟/ 7») روضة الطالبين 
.)547/١(‏ المغنى »)*57/١(‏ الإنصاف .)٤۸/۲(‏ 

0 و ا ار وووائة عند :لقنا ن نظو الوط لدم يي 03 
المجموع (۳۳۳/۳)ء البيان (؟/ 187)» المغني (0747/1. 1 

9 ؟وهو علض ا ل اا ا الفقياة :7/19 1 و ال 710 
)١‏ المغنى »)۳٤۷/۱(‏ الإنصاف .)٤۸/۲(‏ 

(5) انظر: المنبع (ص006). (5) في (ب): تكون آية. 

(3) انظر: المنبع (ص0586). 

(۷) انظر: كشف الأسرار /1١(‏ 37)» البحر الرائق /١(‏ ١۳۳)ء‏ المجموع (۳/ .)١۳١١‏ 

(۸) رواه البخاري (4519). (9) في (ب): فلهذا. 

. في (ب): واستغنى‎ )٠١( 


Ka‏ الغاية في شرح الهداية 
بم ديز 9 الب للا ةسه اا ساسا ات يا تسب ا انان اانا ی کہ 


خزيمة فقد تذكروا عند ذلك أنها نزلت قرآنًا ولم يث يثبتوها بناءً على قول خزيمة 
ر 7 


وقال النواوي ل ا إن ام لا يثبت إلا بالتواترء قال: 


ثبوته في المصحف في معنى التواتر" قلت: وهذا فاسد؛ لأن التواتر خبر 
جمع عن جمع» لا يتصور تواطئهم 0 الكدت 4 وكتاية البسملة فى 


وقال النسائي: أن التواتر يشترط فيما يثبت قرآنًا على سبيل القطعء أما 
ما E E‏ الظنء والبسملة قرآن على سبيل 
الحك . 

قلت : القرآن ما نقل إلينا عن رسول [١/٠١١1‏ الله ية بين دفتى المصحف 
نقلا متواترّاء أو الشرع''' لم يرد بالقرآن الذي ادعاه» ولا 56 لحن تمن 
تقدمهم من أهل العلم القرآن الحكمي» وإنما هو شيء اخترعوهء فلا يلتفت 
إليه» ولأن ما أجمعوا عليه بين دفتي المصحف أنه قرآن فهو القرآن. وما 
اختلفوا فيه فليس بقرآن» والكتابة في المصحف لا تدل على كونه قرآتاء فقد 
تجن به ها لبس قران ل سرد 13 وور کد ولآن كات المفاحت 
كلهم ذكروا عدد آيات السورء فأخرجوها من كل سورة» والقراء كلهم عدوا“ 
الآيات في التلاوة فأخرجوها من العددء ذكر ذلك القاضي بكر بن مُحمّد 
ا 

ويقوى بهذه الأدلة القول بكونها أنزلت للابتداء بها تبركًا كالتي قبل 


.)۳۳۸/۳( انظر: المنبع (ص٥۷٥). (0) المجموع‎ )١( 

)۳( انظر : المنهل الروي (ص۳۱)› تدريب الراوي (/۷1(. 

(6) فى (ب): فيكفيه: 

(6) لم أقف على هذا التقل» وقد أورده النووي دون أن يتسبه لاخد. انظر: المجموع 
. 

(VU‏ في (ت) : والشرع . )۷( في (ب): وكذا. 

(۸) في (ب): عددوا. )04 لم أقف عليه . 


سورة الفاتحة» أو للفصل بين السور كالتي بين السورء ولا يلزم من إنزالها أن 
تكون قرآنًا؛ لعدم شرطه وهو النقل المتواتر". بذلك قال النواوي: من أقوى 
أدلتنا إثباتها في المصاحف”" »؛ وقال أبو بكر البيهقي: أحسن ما يحتج به 
أصحابنا كتابتها فى المصحف”", وقال الغزالى: أظهر الأدلة كتابتها بخط 
الان 

قلت : القرآن ثبت بالتواتر لا بالاستدلال الظني على ما تقد ولعلهم 
كتبوها في المصاحف للحاجة إلى الفصل بين السورء أو للابتداء بها تبركا في 

قال الع ”:۰ إن و 9 إت لل ١ . )9( ١‏ 

ل النووي : إن قيل لعلها ثبتت للفصل بين السور »> فجوابه من 

ووجوه: 

أحدها: أن هذا تغرير لا يجوز ارتكابه بمجرد”''2 الفصل' قلت: لا 
تغرير في ذلك» لحصول العلم بأن'"'' القرآن يحتاج في ثبوته إلى التواتر ولم 
و ا 


قال: والثاني: تبطل ببراءة“"» قلت: اتفقوا على تركها بالإجماع» 
)206 


يعرف ذلك فى مكانه 
قال: والثالث: يحصل الفصل بتراجم السور كما حصل بين براءة 


.)١975 /5( البناية‎ »)١78/1١( تحفة الفقهاء‎ 07١8 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) انظر: المجموع (۴۳۸/۳). (۳) المجموع .)۳۳٣/۳(‏ 

(6) المستصفى (ص835). (0) انظر: ص©9١5.‏ 

0) انظر: بدائع الصنائع 225١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)۱۲۸/١(‏ البناية .)٠۹۲/۲(‏ 
(۷) في (ب): النواوي. (۸) في (ب): أنها. 

(9) المجموع )9١( .)۳۳٣/۳(‏ في (ب): لمجرد. 

)1١(‏ المجموع (07757/7). )١١(‏ في (ب): أن. 

(۱۳) انظر: كشف الأسرار )١5( .)۲۳/١(‏ المجموع (07777/9). 


(15) انظر: أصول السرخسي »)۲۸١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 20707 الذخيرة للقرافي (؟/ 
4( البيان والتحصيل )1/ «(Yo‏ البيان ۲/ ۲). روضة الطالبين )4/1( 
الإنصاف (۸/۲٤)ء‏ المبدع (۳۸۳/۱). 


= ^ الغاية في شرح الهداية 
والأنفال" قلت: يحصل بها التقوية في أمر الفصل والتبرك بها في ابتدائهاء 
فإن قيل: عرفت تراجم الور أنينا ليست من القرآن؛ لأنها كتبت بقلم 
يخالف”' كتابة القرآن؛ لأنها في الأغلب”" تكتب بالأحمر ونحوه» بخلاف 
البسملة» كيلا يلتبس بالقرآن“» قلت: وهكذا خالفوا بالبسملة أيضّاء حيث 
طولوا باءها ومدوا سيئها 3 أنه لست فنك[ رة 

وعن ابن عباس ن ا قال : «كان النبي إلا لا يعرف فصل السورة حتى 
ينزل عليه: (بسم الله ارك ن الرحيم)». رواه أبو داود» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» وقال: هو على شرط البخاري ومسلم» ا 
فى السعدرك "عن ن ا «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة 
حتى تنزل: (بسم الله الرحمن الرحيم)»” "؟ وهذا نض على أن السورة ترلت قبل 
البسملة» :وأنها نرلتك للفضل :بين السون» وليست آبة من كل سورة» لا في 


الفاتحة ولا في TE‏ 


ا 7 (A)‏ 6 5 5 
قال النمري: أم القرآن عندهم سبع آيات عند“ أهل المدينة والشام 
وا 8 عو [الفاتحة: ۷] آية» ولم I E IE‏ 
وحديث عائشة في مبدأ الوحي: «إن جبريل أتى النبي #4 فقال: «افاً باس 
ريك ای خلق 9 لق لاسن من علق 9 أو 59 كم 49 [العلق: ١‏ 2 ولم 


يذكر البسملة في أولها»» رواه البخاري چ وقال ا ان 
كعب: «كيف تقرأ أم القرآن ؟ فقال: «الْكَمَدٌ ينه رمق العلييت ©4 
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(۲) في (ب): مخالف. (۳) فى (ب): الغا 

اش :امول ال :1/10 عت الما 0۳/7 

() رواه أبو داود (0784» والحاكم في المستدرك )۳٥۵/۱(‏ برقم (845). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك »)١٠٦/١(‏ برقم (855)» وقال: هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(۷) انظر: تبيين الحقائق .)١1١7/1١(‏ (۸) في ()» (ت): عد. 
(9) الإنصاف )٠١( .)105/1١(‏ البخاري (۳)» ومسلم .)١1١(‏ 


)۱١(‏ في (ب): الكتا 


صفة الصلاة STR‏ 
[الفاتحة: ؟])» ذكره لوك 

قال أبو جعفر مُحمّد بن جرير الطبري: إن ظن ظان أنها آية من 
الفاتحة» فحكمها حكم بقية السور» وإن ادعى إثبات ذلك بكونها فى 
المصاحف يجب أن تكون آية من كل سورة كتبت في أولهاء فإذا لم يثبت 
ذلك لا تثبت فى الفاتحة» فإن ادعى ذلك فى كل سورة» كان ذلك على 
خلاف ما عليه جماعة المسلمين؛ لأن أهل المعرفة بالقرآن إذا عدوا سائر 
السور لم يعدوها آية“ . 

وتدل رواية ا الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي 
حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله بيا أنه قال: «كان 
رسول الله كلك يفتتح القراءة ب#الْحَمَدُ لي رب العتلييت 403 [الفاتحة: 
«([Y‏ رواه البخاري وا وفى مسلم عن ا «صليت خلف النبى 27 
وأبى بكر» وعمر» وعثمان» دن يفتتحون القراءة تو اید ينه رك 
اميت 409 [الفاتحة: ۲]» لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم» لا في 
أل قراءة ولا في آخرها»» وعله: «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله 

1 (4) سن ؟ : و )0( 
الرحمن الرحيم»» رواه مسلم » قال أبو عمر وغيره: أي : جهرا 5 

وعن عائشة وبا قالت: «كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبيرء 
والقراءة ب«الْحَمَدُ يه رب العتلويت 4 [الفاتحة: ۲]). رواه البخاري 
]1/1۰۷[ ونوك كم وفى مسند أحمد عن شعبة عن قتادة عن تشن قال: 
«صليت خلف رسول الله ا وخلف أبى بکر» وعمر» وعثمان» فلم يكونوا 


)١(‏ في (ب): النواوي. 
(؟) رواه مالك في الموطأ (۲/ »)١١١‏ قال النووي في المجموع (۳/ 77*8): (هذا غير ثابت). 


(9) المجموع (790/9). (4:) لم أقف عليه. 
ره سبق تخريجه في ص1975. )0( في (ب): وكانوا. 
(۷) رواه مسلم (۳۹۹). (۸) رواه مسلم (۳۹۹). 


(9) الإنصاف (۲۳۰/۱). 
)٠١(‏ لم أقف عليه في صحيح البخاري» وقد رواه مسلم (498). 


2 الغاية في شرح الهداية 


لخادم 5 


يستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن ن الرحيم)»» قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت 
سمعته من أنس؟ قال: نعم» نحن سألناه عنه. 

واستدل أصحاب الشافعى بأحاديث» منها ما ذكر”'' فخر الدين الرازي 
المعروف بابن الطب في تفسيره -الكبيرء قال : 

ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: قال: وروى”" الشافعي عن مسلم عن ابن جريج - 
هكذا وجدته في تفسيره» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج ‏ عن عبد الله بن أبي مليكة» ا المؤمنين قالت: «قرأ 
رسول الله بي فاتحة الكتاب فعدّ: تسم أل لمن الحم 4029 [الفاتحة: 
١]آيةء‏ #«الحمد ينه رب العدلييت ©4 [الفاتحة: ”] آيةء اسمن 
ليسم ©4 [الفاتحة: *] آية» وملك بوم آلب 40 [الفاتحة: ؛] آيةء 
لإاك نعبد وباك َب 46 [الفاتحة: د] آيةء اهيا الط الْمقِيمَ 
©+ اا صر ا اع ی ر لشوب ی ول 

سان ©4 [الفاتحة: ۷] آية»“» قال: وهذا نص صريح 0 

قلت : وهذا باطل؛ لأنه يرويه عمر بن هارون البلخي”" عن ابن جریج › 

قال ى ل ا 


.)۳۹۹( ورواه مسلم‎ »)۱۳۹٥۷( رواه أحمد‎ )١( 

زفق في (ب): ذكره. )۳( في (ب): روك ٠‏ 

(:) التفسير الكبير .)١١١/١(‏ 

(0) رواه البيهقي في السنن الصغرى 4/1 وابن خزيمة في صحيحه »)۲٤۸/۱(‏ 
وبلفظ مقارب: رواه أحمد (۳)» قال الحاكم في المستدرك (۱/): 
(عمر بن هارون أصل في السْنّة ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدًا). 

(0) التفسير ا 00 
الحافظ الإمام المكش ا ری و : شعبة» E‏ وممن 
روى عنه: أحمد بن حنبل» وعفان بن سليم» توفي ببلخ سنة 94١ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ »)۲٤۸/۱(‏ سير أعلام النبلاء (571//9). 

(۸) انظر: المجروحين (41/۲)» التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤۸/١(‏ 


ا ا 

قال: الحجة الثانية: روى الثعلبي المفسر في تفسيره بإسناده عن ابن 
بريدة”'' عن أبيه قال: قال رسول الله 4ة : «ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحدٍ 
بعد سليمان بن داود إلا علي قلت: بلى» قال: أي شيء تفنتح القرآن إذا 
صليت. قلت : «تسم ابو لمن التي 40 [الفاتحة: »]١‏ قال: هي 
هي»"» قال: وهذا يدل على أن التسمية من القرآن”". 

قلت : هو المختار عندناء ولا يفيده حتى تكون من الفاتحة» وليس عليه 
دليل. 

قال أبو الفرج: يرويه سلمة بن صالح الأحمر أبو إسحاق الواسطي 
القاضي» عن يزيد أبي خالد عن عبد الكريم» أما سلمة وعبد الكريم فقال أحمد 
ويحيى : ليسا بشيء“» وقال أبو داود والنسائي والأزدي: سلمة بن صالح متروك 
الحديث”*': وقال الرازي: ذاهب الحديث”'» وقال ابن حبان: لا يحل كتب 
حديثه إلا ل وقال النفيلي: ويزيد متروك الحديث”*؟» وروى الخطيب 
البغدادي مثله“ > وفي طريقه حفص بن سليمان قال يحيى : ليس بثقة ا 


)١(‏ في (أ)» (ت): أبي بردة. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١/۱۹1)ء‏ رقم (515)» قال الهيثمي في 3 
الزوائد (۲/ 587): (وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؛ لسوء حفظه» 
من لم أعرفهم)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)11١/15(‏ (ضعيف جدًا). 

(۳) التفسير الكبير .)١74/1(‏ 

)٤(‏ انظر: الجرح والتعديل (5/ »)۱٦١‏ و(5/ .)٦١‏ تهذيب الكمال (۹۳/۱۸٦۲)ء‏ لسان 


الميزان .)١1١8/4(‏ 
(0) انظر: لسان الميزان »)١١8/5(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)٤۸/١(‏ 
() الجرح والتعديل .)٠١١/٤(‏ (۷) المجروحين (۳۳۸/۱). 


(۸) عبد الله بن مُحمّد بن علي بن نفيل بن زراع النفيلي» أبو جعفر القضاعي الحراني» 
الإمام» الحافظ› عام الجزيرة» ممن روى عنهم: : مالك ب بن أنس» وزهير بن معاوية› 
وممن روى عنه: أبو داود» وأبو زرعة» توفى سنة 5 انظر: تهذيب الكمال 
۸۸/۱7 سير أعلام النبلاء ٠ .)1۳٤/1١(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

()انظر: مختصر كتاب الجهر بالبسملة (ص35). 

(١١)انظر:‏ المجروحين /١(‏ 500)», التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤۸/۱(‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
ونقل ابن الخطيب عدة أحاديث في ذلك من تفسير الثعلبي”» وليس لها صحةء 
ولا ينبت شيء منهاء والثعلبي حاطب الليل يذكر الغث"" والسمين. 

ويدل أيضًا أنها ليست من كل سورة ولا من الفاتحة» ما روى أبو 
هريرة و#نه» عن النبي 4 أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
النسائي» والترمذي» وأحمد“ ولا يختلف العادّون أنه" ثلاثون آية بدون 
البسملة» وفي رواية: «شفعت لصاحبها)"''. وفي رواية: «جعلت تجادل عن 
انتا ر لم1" و الل 

وعن أبي هريرة به قال: قال رسول الله 5لا : «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
يقول العبد: «الْحَمَدٌ له رب العتلييت 46 [الفاتحة: ۲]» يقول الله: 
حمدني عبدي» يقول العبد: اسمن ا خن 40 [الفاتحة: ۳]» يقول الله : 
أثنى على عبدي» يقول العبد: لك بوم أن 4 [الفاتحة: 0]4 يقول الله: 
مجدني عبدي» يقول العبد: ياك عبد وَإيّاكَ يث (6* [الفاتحة: 15 
يقول الله: هذه بيني وبين عبدي» يقول العبد: هي الوط لمكم © 
قال الله : فهؤلاء لعبدي». انفرد بإخراجه مسل . 

قال: قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث قد رفع الإشكال في سقوط 


)١(‏ ألف الخطيب البغدادي كتابًا في الجهر بالبسملة» جمع فيه عدد من الأحاديث» لم 
أقف عليه» وقد اختصره الذهبي. 

(۲) فى (ب): خاطب. (۳) فى (ب): البعث. 

(4) رواه الترمذي (۲۸۹)ء والنسائي (١٤١٠٠)ء‏ وأحمد (١۷۹۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (١/79ه/),‏ برقم (5/ا١5).‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . 

(5) في (ب): أنها. (1) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (1/87”). 

(۷) رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (؟/2)597 برقم .)۷٠١(‏ 

(۸) لم أقف عليه. (9) رواه مسلم (790). 


صفة الصلاة 7 2 
ا ل 1 


(بسم الله الرحمن الرحيم) من الفاتحة'. 


وجه التمسك به: أنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملةء فلو كانت 
كما اذا م 

الثاني: قد جعل النصف: #©#إإِيَاكَ نعبد# [الفاتحة: 5] فتكون ثلاث 
آيات لله تعالى في الثناء عليه» وثلاث آيات للعبد» وآية بينهما» وفي جعل 
السخلة متها إنظال هذه الم فيكرن بال 0 

الثالث: أنه قال: «يقول العبد: «أهرا الصَرْط الْمسِيمَ )€ [الفاتحة: 
5 إلى آخرهاء ثم قال: «فهؤلاء لعبدي». هكذا ذكره أبو داود والنسائي 
بإسنادين صحيحين””'» وهو جمع فيقتضي ثلاث آيات» وعلى قول الشافعي 
تكون آيتين ونصمًاء وللباري أربع ونصفء إذا لم يعدوا" ]1/١8[‏ عبت 
عَم [الفاتحة: ۷] آية"» وإن عدوها آية تصير ثمان آیات» وهذا كله خلاف 
تصريح الحديث بالتنصيف» والمراد بالصلاة القرآن" ألا تراه كيف فسر 
الصلاة بالقرآن”'''» وقسم الآيات» ولم يذكر الأفعال. 

وذكر في المبسوط عن الحسن أنه كان يعد: ©#إإِيَّاكَ عبد وباك َب 
€6 [الفاتحة: ] آية'''"» فإن قيل: لم لا يراد بالقسمة المعنى دون الآي» 
فيكون لله تعالى الحمد والثناء والتمجيد» وللعبد الخضوع والتذلل» قلنا: هذا 
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.)۱۹۰/۱( الانصاف‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) في (ت): منهما. 

42 ار المبسوط للسرخسي »)١1/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۳/۱(‏ 

(5) رواه أبو داود »)815١(‏ والنسائي (4504)» وابن ماجه رقم الحديث (91/854؟)2 وأحمد 
(4985)» قال الألباني في صحيح أبي داود (۳/ 505): (وهذا إسناد صحيح» على 
شرط مسلم). 

000 في (ب): يعد. 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱١/١(‏ بدائع الصنائع .)70*/١(‏ 

)0( في (ب): القراءة. )٠١(‏ في (ب): القراءة . 

.)١9/١( المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


کا | ےا ا 


باطل» فإن الله تعالى منفرد بالحمد والثناء والمجد الذي لا يليق بالعبدء 
والعبد منفرد بالخضوع وبالتذلل"" الذي تنزه الباري عنه» ولا يجوز أن يراد 
ذلك بقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». مثاله: إذا كان ثوب 
لزيد وعبد لعمروء ولا يجوز" أن يقول: قسمت الثوب والعبد بين زيد 
وعمرو إذا”" لم يشتركا فيهماء ولا تجوز قسمة عدد الألفاظ والحروف كما 
زعموا؛ لأن القسمة لا تصح”*' مع ذلك» فلم يبق إلا عدد الآيات؛ على أن 
ما قالوه داخل فيما قلناه» إذ قسمة المعاني داخلة في قسمة الآيات على ما 
تسريه ال 

وزعموا أنهم أجابوا عنه بأجوبة: 

أحدها: أن البسملة إنما لم تذكر فيه لاندراجها في الآيتين بعدها”»› 
وهذا الجواب ظاهر الفساد» ومدعيه مكابر. 

0 الثاني معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى : - 

اك دان 4O‏ اه 0 وخاد كو الماك دال ها 
ا وهذا إضمار فيه" الفاء والشرطء ولفظه انتهى» وهذا إضمار 30 
والأصل عدم الإضمار» فكيف بإضمار أشياء بلا دليل» وليس بشيء من ذلك 
في الحديث» فلا يصار إليه. 

الثالث: قالوا: المقسوم ما يختص بالفاتحة والبسملة غير مختص”") 
بها" قلنا: المقسوم قراءة الفاتحة من غير قيد» وتقدير القيد دعوى بغير 
دليل» مع أنا نساعدهم على ذلك» ونقول: البسملة في الفاتحة مختصة بها 
عندهم» فبطل ما ذكروه» وزادوا فيها: «فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن 


دق في (ب» ت): والتذلل . (۲( في (ب): له يجوز . 


(۳) فى (ب): وإذا. (4) فى (ب): تجوز. 

(0) انظر: البناية (194/7). (5) انظر: المجموع (۳۳۸/۳). 
(۷) انظر: المجموع (۳۳۸/۳). (۸) في (ب): فيه إضمار. 

(9) في (ب): كبير. )٠١(‏ في (ب): مختصة. 


.)۳۳۸/۳( انظر: المجموع‎ )1١( 


ا 1 لست 


الرحيم» قال الله: ذكرني عبدي». رواه الدارقطني والبيهقي”» قال النواوي: 
بإسناد ضعيف”"» وهي من رواية عبد الله بن زياد بن سمعانء قال مالك 
وإبراهيم بن سعد" ويحيى بن معين: هو کذاب ۰ ذكره الطرطوشي” , 
وقال أبو الفرج: أجمعوا على ترك حديثه" قال الدارقطني: روى هذا 
جماعة ثقات عن العلاء» منهم مالك» وابن جريج» وابن عيينة» وغيرهم» ولم 
يذكر أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم» ذكره عقيب روايته للحديث قال 
أبو الفرج: والخطيب احتج به ولم يقل شيئّاء فظن أنه يخفى'". 

فرع: روى مُحمّد والحسن عن أبي حنيفة أنه يسمي في أول صلاته ثم 
لا يعيدها”''؛ وبه قال إبراهيم”''". وإليه مال أبو جعفر”'''» وروی أبو يوسف 
عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في أول كل ركعة» وهو قول" وذكر أبو جعفر 
عنه: إن قرأها في أول كل سورة فحسن""» وروى ابن أبي رجاء”* "© 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳۹/۲)ء والدارقطني 2)7177/١(‏ قال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف :)۳٤۸/١(‏ (فتفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان 
عن العلاء وقد أجمعوا على ترك حديثه» وقال مالك: كان كذابّاء قال الدارقطني: 
قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاءء منهم : مالك وابن جريج وابن 
عيينة وغيرهم» ولم يذكر أحد منهم: بسم الله الرحمن الرحيم» هكذا قال الدارقطني 


(0) المجموع (۳۳۸/۳). (۳) في (ب): سعيد. 

(:) انظر: الكامل في الضعفاء (6/ 22١5١5‏ التعديل والجرح »)۸١١/۲(‏ الجرح والتعديل 
(ه/50). 

)٥(‏ لم أقف عليه. 


(0) التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤۸/١(‏ (۷) سنن الدارقطني .)۳١١/١(‏ 

(۸) التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤۸/۱(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي 2»)١١1/١(‏ عيون المسائل (ص١5)»:‏ المحيط الرضوي 
(1//(. 

.)١۹/۱( لم أقف عليه. (۱۱) انظر: المحيط البرهاني‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ 42072١‏ المحيط البرهاني (/۹(. 

.)١۹/۱( انظر: المحيط البرهانی‎ )١( 

= محمّد بن ابي او لكر تساي أحد علماء الحنفية» تفقه على أبي يوسف»‎ )١5( 


AT‏ . الغاية في شرح الهداية 
9 ص ت 


مُحمّد: أنه يأتي بها عند افتتاح كل ركعة وسورة أيضصًاء إلا في الجهرية» فإنه 
لا يأتي بها بين الفاتحة والسورة”''» قال: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أحوظة اذ فل إعادة «الناتيدة ندا ادها > وع أ نوست عدا 
جوج ر 1 ون ابي پوس عن بي 
حنيفة: اقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل ركعة» ولا تعدها في تلك 
ا 

وروى الحسن عنه: أنه يقرأها عند الفاتحة» وإن قرأها عند السورة 
فحسن”* » قال الحسن: والمسبوق لا يقرأها؛ لأنه قد قرأها الإمام في أول 
صلاته”” »: وقال ابن عباس ومجاهد: يقرأها في كل ركعة"» وقالوا”": 
الأجود أن ياتى بها كما فالا“ اعتياطا ؛ لأن عند الشافعى لا تجوز الصلاة 
لي 

وقال في الحواشي: قال حميد الدين"': لا احتياط فيه؛ لأن عند 
سعد بن أبي وقاص تسمية المقتدي مفسدة لصلاته» لكن لم يعتد بهذا 
الخلااف» إذ فساد الصلاة بها بعيك حتى استحسن قراءة المقتدي خلف الإمام 


= ومُحمّد بن الحسنء تولّى قضاء بغداد أيام خلافة المأمون» توفي سنة ۷٠۲ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية (05/7). 

))070/7( انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۱)ء شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 
.)509/1١( المحيط البرهانى‎ 

(1) انظر: المحيط البرهاني (09/1), العناية (۲۹۳/۱). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)7١ 5 /١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)07١‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ 080١‏ ). التجريد (ص98١).‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »2١1/١(‏ العناية (۲۹۲/۱). 

(5) لم أقف عليه في مظانه. (۷) في (ب): وقال. 

(۸) فى (ب): قال. 

(9) انظر: المحيط البرهانى (۹/۱١۳)ء‏ العناية (۲۹۳/۱). 

(۱۰) انظر: البيان (۲/ ۱۸۳)ء المجموع (8/ 809م). 

)١١(‏ علي بن مُحمّد بن علي الرامشي البخاري» الضرير» حميد الدين» أحد علماء 
الحنفية» من مؤلفاته: الفوائد شرح الهداية» توفي سنة 55ه. انظر: الجواهر 
المضية (١/۳۷۳)ء‏ تاج التراجم (ص5١7).‏ 


صفة الصلاة EE‏ 
١‏ 5 د 0 


فيما يخافت» واعتبر خلاف الشافعي لأن معه غيره» ولم يعتد بخلافه في 


الجهر لانفراده ومخالفة النصوص على ما يأتي”"' . 

قوله: (ويسر بها). 

أما ترك الجهر بالبسملة فهو قول أكثر الصحابة والتابعين» قال الترمذي: 
والعمل [5١١/أ]‏ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله بيا كأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» ومن بعدهم من الفابض 70 وقال ابو ھر اب عبد البر» 
وابن المنذر: وهو قول ابن مسعود””"» وابن الزبير» وعمار بن ياسر*“» 
ود الله ن المغفل”*', والحكه"» الت ت ا ا وال 
وا وال ام 1 00 57 ال 7" 


وشم دن فيل الو ها بق يزان ا ع ا "ان 


.)١6/؟( حواشي الخبازي (5/١١/ب). (؟) سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (6/٤۲۷)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر (775/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: الإنصاف لابن عبد البر .)٦۷/١(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/۲۷۹)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 

(۷) انظر: الإنصاف لابن عبد البر (١/١٤۲)ء‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 20959 برقم 
»)٤۳٠(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰)۸٩‏ برقم .)۲٦۰۳(‏ 

(۸) انظر: الاستذكار .)٤٥۸/۱(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/۲۷۹)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (٤/۲۷۹)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر .)١١١/١(‏ 

)١١(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (558/54)» الإنصاف 
لابن عبد البر 2)714/١(‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة »)۴١1/١(‏ برقم (4191)) 
وعبد الرزاق (4۱/۲)» برقم (5515): أنه كان يجهر بها . 

(19) لم أقف عليه. 

(۱۳) انظر : الأوسط لابن المنذر (561//5)» الإنصاف لابن عبد البر .)۲٠۸/۱(‏ 

)١5(‏ نقل ابن عبد البر بأنه كان يجهر. انظر: الإنصاف (١///1؟)»‏ وانظر: مصنف ابن أبى 
شيبة (0)951/1 برقم (4150)» مصنف عبد الرزاق (۸۹/۲)ء برقم (0559, ٠‏ 

)١5(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (4)75517/4, الإنصاف 
لابن عبد البر (١/۲۷۷)ء‏ وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (41/۲)» برقم = 


(88 ) الغاية في شرح الهداية 


فاه ويحيى بن ج وا وأبى كل ا 
وأحمد”"» وإسحاق" قال أبو الخطاب: والعمل عليه عند أهل المدينة. 


(A) 1 0‏ 5 
وروى الترمذي الجهر بها عن أبي هريرة» وابن عي “ان وبه قال 


عط الى واوو والشافعي» فا 0 

قال: قال النواوي: يجهر بالبسملة» حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة 
والسورة جما ٠‏ قال :وعدا قزل اكت الغلماء من الضحابة والتابعين. ومن 
بعدهم من الفقهاء والقراء*“'. 

فأما الصحابة فرواه أبو بكر الخطيب البغدادي عن أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعمار بن ياسرء وأنس» وأبي هريرة» وغيرهم» حتى ذكر عبد الله بن 
المغفل الذي أنكر الجهر بها على ابنه”' وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال 
بالجهر بها فهو أكثر من أن يذكرواء وأوسع من أن يحصروا”'. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في الإنصاف: وقد روي عن عمر وعلي 


= (5575): أنه كان يجهر بها. 

)١(‏ نقل ابن المنذر وابن عبد البر أنه كان يجهر. انظر: الأوسط (۲۹۸/6)ء الاستذكار 
(0/1). 

(۲) انظر: الاستذكار .)559/1١(‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (774/5)» الإنصاف لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/٤۲۷)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر .)7757/١1(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (75777/5)» الإنصاف لابن عبد البر (۱۹۰/۱). 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/٤۲۷)ء‏ الإنصاف لابن عبد البر /1١(‏ 0777 . 

(۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (71/4/5)» الإنصاف لابن عبد البر (۲۳۲/۱). 

() انظر: سنن الترمذي .)١4/5(‏ 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 0751١‏ برقم (41517). 

(١٠)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة .»)751١/1(‏ برقم (41517). 

(١١)انظر:‏ البيان (۲/ »)۱۸٥١‏ المجموع 311 . 

(۱۲) انظر: الإنصاف لابن عبد البر »)١59/1١(‏ البناية (191//5). 

.)74١/1( المجموع‎ )١5( .)75١/17( المجموع‎ )1( 

.0751١/7( المجموع‎ :رظنا)١5(‎ .)٤١١/۳( المجموع‎ :رظنا)١5(‎ 


صفة الصلاة اك 
وعمار الجهر بهاء والطرق عنهم ليست بالقوية'''. قال: وكذا اختلف عن أبي 
هريرة وابن عباس» والأشهر عن ابن عباس الجهر بها" . 

وقال ابن أبي ليلى: إن شاء جهرء وإن شاء حافت" » قلت: وقد تقدم 
نقل الترمذي وابن المنذر عنهم خلاف نقل الخطيب» فلا يلتفت إلى تعصب 
الخطيب. 

وقال أبو مُحمّد المقدسي الشافعي: والجهر بالبسملة هو الذي قرره 
الأئمة الحفاظ. واختاروه» وصنفوا فيه» مثل ابن خزيمة» والدارقطني» وأبي 
عبيد”* الله الحاكم» والبيهقي» والخطيب» وابن حيان» ومُحمّد بن نصر 
ا 

احتجوا بأحاديث» منها: حديث أبي هريرة» وفيه: «كان 4 يفتتح 
القراءة ب(بسم اله)“ ولا دليل فيه على الجهر بهاء وقد كان 2لا 
يسمعهم الآية في المخافتة» وأخرج الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : «أنه #26 كان يجهر ببسم الله“ ولم يذكر في الصلاة» ولم يذكر 
هل كان فرض أو نفل . 


.)۲۲۷/١( الإنصاف (۲۲۷/۱). (۲) انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۳) انظر: الاستذكار .)٤۳۸/١(‏ (4:) فى (ب): عبد. 

(8) د بن فهو بن الجاع ورز أب عند الله كان اانا دين اعلا مه 
أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» ممن سمع منهم: يحيى بن يحيى » 
وإسحاق بن راهويه» وممن روى عنه: أبو العباس السراج» ومُحمّد بن إسحاق 
السمرقندي» توفي سنة ٤۲۹ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ »)٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 
(T/0‏ 

(5) المجموع .)۳٤١/۳(‏ (۷) في (ب) زيادة: الرحمن الرحيم. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (۲/ 
57» والدارقطني »)۳٠٦/١(‏ عن أبي هريرة: «أن النبي بيه كان إذا أمَّ الناس قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم»» قال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ 009): (وسائر رُواة 
هذا الحديث من جميع طرقه ثقات). 

(9) رواه الحاكم في المستدرك 2»0777/١(‏ وقال: (وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم 
يخرجاه)» وقال الزيلعي في تصب الراية :)٤١ /١(‏ (وهذا الحديث غير صريح = 


Ca)‏ الغاية في شرح الهداية 
کی ر ج کے 


وذكر الدارقطني حديثين عن ابن عباس: «أنه ت جهر ببسم اف 
والثاني: كان يفتتح الصلاة ببسم الله»» قال الترمذي: وإسناده ليس بذاك"» 
والأول لا حجة فيه. 

قال النووي”" في صحيح مسلم: قال 4: «أنزلت علي آنقًا سورة 
فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم): إا أَطبتك الْكوئَرَ (©* [الكوثر: ]١‏ 
إلى آخرها»“» قال: وهذا تصريح بالجهر خارج الصلاةء فكذا في الصلاة 
كسائر الآيات”*': وهذا الاحتجاج في غاية السماجة يحتج بالقياس مع مخالفة 
النصوص الصحاح . 

وحديث أم سلمة: «أنه 224 قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) وعدها 
آبقاه راء اب خر © فن ٠‏ ابن عبان فيل ل فاين السائعة؟ قال : 
(بسم الله الرحمن الرحيم)“» قال الطرطوشي: حديث أم سلمة من رواية 
عمر بن هارون البلخي› قال يحيى: كذاب» وسائر الأحاديث لا تعرف في 
أصل من الأصول المعول عليها" . 


= ولا صحيح» فأما كونه غير صريح؛ فإنه ليس فيه: أنه في الصلاة» وأما غير صحيح؛ 
فإن عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث» قاله إمام الصنعة علي بن 
المديني» وقال عبد الرحمن بن أنئ حاتم : سألت أبي عنهء فقال: ليس بشيء» كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات). 

.)7017/١( رواه الدارقطني‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (550)»: والدارقطني (١/٤٠۳)ء‏ قال في التلخيص الحبير :)01/5/١(‏ 
(قال الترمذي: ليس إسناده بذاك» وقال أبو داود: حديث ضعيفء وقال البزار: 
إسماعيل لم يكن بالقوي» وقال العقيلي : غير محفوظ» وأبو خالد مجهول» وقال أبو 
زرعة: لا أعرف من هوء وقال البزار وابن حبان: هو الوالبي» وقيل: لا يصح ذلك). 


(۳) في (ب): النواوي. 4 روا طلم 0 

(5) لم أقف على هذا النقل في شرح النووي لصحيح مسلم» وقد وجدته في المجموع 
.(EA/Y)‏ 

(1) سبق تخريجه. (۷) في (ب) زيادة: وروی ابن جرير. 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 40)»: وعبد الرزاق في مصنفه (44/1)» برقم 
(55179), 


(9) لم أقف عليه. 


وقال شارح العمدة: المتيقن من هذا عدم الجهرء فأما”' الترك أصلًا 
فمجتمع"» وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الحمد وهو أحد الأبواب الذي 
يجمعها أهل الحديث» وكثير منهاء أو أكثرها معتل» وبعضها جيد الإسنادء 
إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة» وليس تصريح 
الدلالة على خصوص البسملة"» ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ 
القرآن حتى بلغ : ملا أصَآلِينَ 42 [الفاتحة: ۷] وقال: آمين» وقال الناس : 
آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس من الآيتين قال: الله 
أكبر» ويقول: إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
قال النووي“: أخرجه النسائي وابن خزيمة“. 

ولنا: ما قدمنا" من الأحاديث الضحيحة الذالة على أنها ليسث من 
الفاتحة» وإذا لم تكن من الفاتحة لا يجهر بهاء وحديث يزيد بن عبد الله بن 
المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء [فقال: يا 
بني]“ إياك والحدث» ]1/١١١1‏ قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله كه 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني منه» قال: وقد صليت مع 
النبي 4 ومع أبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقولهاء فلا 
تقلها إذا أنت كبرتء» فقل: «الْحَمَدُ يِه رب العتلييت 40 [الفاتحة: 
؟]» رواه الخمسة إلا أبا داودء وقال الترمذي: حديث حسن"“ إلا أنهم 


)١‏ في (ب): وأما. (۲) في (ب): فمحتمل. 

(۳) انظر: العدة في شرح العمدة .)014/1١(‏ 

)٤(‏ في (ب): النواوي. 

(5) النسائي (405)» وابن خزيمة (449)» قال الحاكم في المستدرك (751//1): (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

7 ا (۷) في (ب): قدمناه. 

(۸) فى (أ» ت): أي بنی. 

(9) رواه الترمذي (754): والنسائی (۹۰۸)ء »)۸۱١(‏ وأحمد (۵۹٠٠۲)ء‏ قال ابن 
الجوزئ-في التتحقيق 6/07 وام حذيت ابن 'مغفل فرجاله ثقات» وفيس بن - 


الغاية فى ش 1 7 
nS‏ 
رووا عن ابن عبد الله بن المغفل ولم يسموه» فلأجل هذا قال المخالف: هو 
ار 

قلت: سماه'" أبو الفرج بن الجوزي كما ذكرته» وقال: ذكره البخاري 
في تاريخه”" . 

وعن ان (صليت خلف النبى عله وخلف أبى بكر» وعمر» وعثمان» 
فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» رواه مت 

و عق ار هذا لديف و وا ر وو 
أبى هنر" وأبو نعامة الم وعن أبى هريرة: أنه ا كان له يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ذكره أبو عمر النمري في الإنصاف” . 

وشنع القاضي أبو بكر بن الباقلاني على الشافعي في جعلها من 
الفاتحة”"''» وروي عنه أنه قال: أخطأ الشافعى فى ذلك» ولا أكفمره"'. 

وقال ابن العربي في العارضة: والغريب عندي ما صنع فيها الخطيب 
والدارقطني» فإنهم كثروا طرقهاء وساقوا أحاديثهاء وصححوا الجهر بهاء وما 
يساوي ما جاءوا به سماعها”"'', قال: وقد عري مسجد رسول الله ئي عن 


= عباية قد ذكره البخاري في تاريخه» وقال أبو بكر الخطيب: لا أعلم أحدًا رماه ببدعة 
فى دينه ولا كذب فى روایته» وأما ابن عبد الله بن مغفل فاسمه: يزيدء وقد ذكره 
البخاري في تاريخه). 

)١(‏ انظر: المجموع (9/ 47 9). (0) في (ب): قد سماه. 

(۳) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف .)7017/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/١١١)ء‏ رقم الحديث (۸۲۷۷)ء ولفظه: عن 
أنس بن مالك أن رسول الله بيا (كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم». 


(0) لم أقف على هذه الرواية. (۷) لم أقف على هذه الرواية. 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)٥١/۲(‏ وقال: (وأبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج 
به الشيخان) . 

(9) الإنصاف (۱۹۰/۱). ١‏ )انظر: الانتصار للقرآن .)50١/1١(‏ 


.)٤٤/۲( عارضة الأحوذي‎ )١١( لم أقف على هذا النقل.‎ )1١( 


صفة الصلاة و 2 
5555ب سس 1-1 1 1 ١‏ و 


الجهر بها قال: ثبت ذلك بالنقل المتواترء فلا يلتفت بعد هذا التواتر إلى 
أخبار شذت عن علماء الصحيح المتقدمين» فجاء بها هؤلاء» وهم 
لقاو 

وقال مجد الدين ابن تيمية الحراني: ليس للمخالف حديث صريح في 
الجهر إلا وفي سنده مقال عند أئمة الحديث» ولذلك أعرض عنها أرباب 
المشانيك المشهؤزة المعتمن عليها؛ كستن البرمدي) وأبي داود» والنسائي» 
وأحمد» وابن ماجهء فلم يخرجوا شيئًا منهاء مع اشتمال كتبهم على أحاديث 
ضعيفة» فلو لم تكن واهية بالكلية لما تركوهاء قال: وقد روينا عن الدارقطني 
أنه قال: لم يصح عن النبي #4 في الجهر حديث, فأما عن الصحابة فمنه 
صحيح ومنه ضعيف 

وعنه: أنه صنف كتابًا في الجهر بالبسملة بمصرء فأقسم عليه بعض 
المالكية ليعرفنه الحديث الصحيح منهاء فقال: لم يصح في الجهر حديث”'. 

ويدل عليه: أن خلفاءه الراشدين المهديين» الذين أمرنا باتباعهم أخفوها 
من بعده» وهم أعلم بسنّته» وأتبع لها" وإن ثبت يحمل على أنه كان 
يسمعهم تعليمًا كما كان يسمع في الظهر والعصر الآية أحياتا"» ومثل جهر عمر 
بالاستفتاح» وابن عباس في صلاة الجنازة وكان ذلك فنسخء كما رواه 
أبو داود في الناسخ والمنسوخ بإسناده عن سعيد بن جبير» أنه 4 كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان مسيلمة يدعى رحمان اليمامة» فقال أهل مكة: 
إنما يدعو إِلّه اليمامة» فأمر الله رسوله بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات 


.)٤٤/۲( عارضة الأحوذي‎ )۲( .)٤٤/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)701/١( انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )۳( 
.)”هإال/١( انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )6( 


0 با تف اعون ريع 
)۷( رواه البخاري ه5665 ورواه بلفظ مقارب : مسلم .)٤٥۱(‏ 
(۸) رواه مسلم (۳۹۹). (9) رواه البخاري .)١70(‏ 


(١٠)رواه‏ أبو داود في مراسيله (٤۳)ء‏ قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية- 


2 الغاية في شرح الهداية 


أ 

ويروى مسندًا أيضًا""'. 

وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة: كان النبي 4 
إذا نهض من الثانية استفتح ب: «الْحمدٌ له دب العلويت ©4 [الفاتحة : 
7]» ولم يسكت" فدل أنها ليست من الفاتحة» إذ لو كانت منها لما 
تركه”"» والذين يستحبون الجهر بها في الأولى يستحبونه في الثانية“ ٠‏ وهذا 
ار :لحد انو اله 4 قال وقد خوت لار امقواكرة عن 
رسول الله» وعن أبي بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا لا يجهرون بها في 
الصلاة" . 

وروى الخطيب عن عكرمة أنه قال: لا يصلى خلف من لا يجهر 
بالبسملة"» وعارضه رواية الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال: ذلك فعل الأعراب ٠‏ وسئل الحسن 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: إنما يفعل ذلك الأعراب* ٠‏ وقال 
أبو عمر عن ابن عباس: الجهر بها قراءة الأعراب” '. 

وعن سمرة قال: كانت لرسول الله بيا سكتتان: سكتة إذا قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة» فأنكر ذلك" عمران بن 


:)١16/١( =‏ (مرسل ومعلول المتن من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية ومن 
جهة التسليم)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (408/174): (إسناد ضعيف). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) شرح معاني الآثار (۲۰۰/۱)» برقم »)۱۰۹٤(‏ وقد رواه مسلم (099). 

(۳) فى (ت): تركها. 

(4) انظر: الحاوي الكبير (۸/۲١۱)ء‏ البيان (7/ .)٠۸١‏ 


(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(۷) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/ /الا)» مختصر كتاب الجهر بالبسملة 
(ص؛؛). 


(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)75١4/1١(‏ وابن أبي شيبة 2))5١847(‏ 
وعبد الرزاق .)۲٠٠١(‏ 

(9) الإنصاف لابن عبد البر (1/ 7516). )١(‏ الإنصاف لابن عبد البر (75145/1). 

)١١(‏ في (ب): ذلك عليه. 


صفة الصلاة (هة) _- 


الحصينةفكدوا إلى أبن فكب أبن أن ميدق ٠‏ رة وإن حفط ”21 وف 
رواية: فصدق سمرة» وفي رواية: أن قد صدق سمرة””"» وفي رواية: إن 
الأمر كما صلع :سمرة وفي رواية*" فكب [1/111) أبن يصدقه. 

ذكر الكل في الإمام» وهذا كتاب واحدء كيف يختلف هذا الاختلاف» 
لكن القوم كانوا يرون الرواية بالمعنى. قال الدارقطني: كلهم ثقات . 

فأولوا الحديث» وقالوا: معنى قوله: إذا قرأ: بسم الله“ أي: إذا أراد 
0 

وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن التقدير على خلاف الأصل» فلا يجوز عند اللبس. 

والثاني: أنه لا حاجة إلى السكتة عند إرادة قراءتها . 

وعن الأسود قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة» فكان لا يجهر فيها 
ببسم الله الرحمن الرحيه”"»: ذكره أبو عمر بن عبد البر في الإنصاف”"©. وأما 
إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية في ترك البسملة والتكبيرات ') فقد 
ترك الجهر بها أبو بكرء وعمرء وعشمان ورء فهم أولى من القوم 
المجهولين» ولأن معاوية تركها ونحن ننكر على التارك» قاله الرازي '» 


(۱) في (ب): قد صدق. 

(؟) رواه الدارقطني (۹/۱٠۳)ء‏ برقم (۲۸)» قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف :)"535/١(‏ (فذكر السكتة بعد البسملة غلطء. وقد رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطني على الصحة عن سمرة فقال: حفظت سكتتين من رسول الله ية في 
الصلاة سكتة إذا كبر الإمام وسكتة إذا فرغ من الفاتحة). 

(۳) من قوله: (وفي رواية أن) إلى قوله: (سمرة): ساقط من (ب). 

() في (ب): فكتب إليّ. )٥(‏ سنن الدارقطني (۳۱۲/۱). 

(5) في (ب) زيادة: الرحمن الرحيم. (۷) انظر: المجموع (9/ 0701١‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )751١/١(‏ برقم .)٤۱٤۸(‏ 

(9) الإنصاف لابن عبد البر .)۲٤١/١(‏ 

)١(‏ رواه الدارقطني .)7١١/١(‏ قال الحاكم في المستدرك :)01//١(‏ (هذا حديث 

(١١)انظر:‏ التفسير الكبير .)۱۸١/١(‏ 


] 539 الغاية في شرح الهداية 
ولأنهم انتظروا به حتى فرغ ولم يأمروه با لإإعادة» وعندهم تفسد ا 
وهذا دليل أنهم رأوا قراءتها سَنّة كالتعوذء ولهذا سووا بينها وبين التكبيرات» 
وھی ا وقد أمر الله تعالى بالتعوذ عند القراءة» ولم يجعلوه ا ولم 
افر ا لول وتخا ها مرک 

وعن طلحة بن عبيد“ الله أنه ## قال: «من ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله وقد عد علي فيما عد بسم الله الرحمن 
الرحيم)!*: وعن أبى هريرة عن النبى الك م أنه قال: «الحمد أولها بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهي السبع المثانيء وأم القرآن» وفاتحة الكتاب» . 

قال الطرطوشي: أما حديث أبي هريرة: فيرويه عبد الحميد بن جعفرء 
عن توح بن ا للا وعيبد الحميد ضعفه يحيى بن سعيد القظا* . 
و ونوح م وحديث طلحة لا يعرف فى كتب الحديث 
المعؤل غليهاء والقرآن لا يثبيت: بأخبار الآحاد الصضحبيحة» قكيف يثبت: بما لا 


() انظر: الحاوي الكبير ›»)٠٠١/۲(‏ المجموع (TT /Y)‏ . 

(؟) انظر: البيان (۲/ ۱۷۹)ء المجموع (707/9). 

() انظر: الحاوي الكبير (۲/١٠٠)ء‏ المجموع (9/ .)١۳۳‏ 

(5) في (آ» ت): عبد. (5) لم أقف عليه. 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟// 55)» ورواه بلفظ قريب: الدارقطني ۱۲/10(« 
قال ابن الجوزي في التحقيق :)۳٤۷ /١(‏ (يرويه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن 
جعفر عن نوح بن أبي بلال وكان يحيى بن سعيد والثوري يضعّفان عبد الحميد» 
قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحًا فحدثني به موقوفا على أبي هريرة)» وقال في 
التلخيص الحبير :)078/١(‏ (وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من 
الأئمة وقفه على رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل 
عبد الحميد بن جعفر). 

(۷) فى (ب): هلال. 

(۸) انظر: المغنى فى الضعفاء /١(‏ 54)» التحقيق فى أحاديث الخلاف .)۳٤١۷/۱(‏ 

(9) انظر: الجرح والتعديل (5/ »23١‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)۳٤۷/۱(‏ 

)٠١(‏ لم أقف على من ذكر أنه مجهول» وقد وثقه عدد من العلماءء منهم : يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل »)14١/8(‏ تهذيب الكمال 
8/5 . 


صفة الصلاة FAG‏ 
e =‏ 
SS EEE‏ بترکها"» 
قلنا: فساد الصلاة بترك قراءة القرآن» فإذا لم يثبت يثبت أصله لا رث يثبت حکمه» فإن 
قيل: مكتوب من غير تغيير متلو من غير نکی فكان قرآنا كغيرها من 
ب 
القران . 

قلنا: هذا إثبات قرآن بالقياس» فإذا لم يثبت بخبر الواحد الصحيح 
فكيف يثبت بالقياس» وهو أخفض رتبة منه» وقال ابن الخطيب في 
تفسيره: إن علي بن أبي طالب نه كان يجهر بالبسملة» وقد ثبت بالتواتر» 
ومن اقتدى فى دينه به فقد فازء لقوله ا : «أدر الحق مع علي حيث ما 
دار قلت: قد تقدم عن علي خلاف ما نقله عنه'””'» ودعوى التواتر 
نازل جدًا . 

وروى الدارقطني عن منصور ابن أبي مزاحم eT‏ 
ECS‏ ليد 

يرة: هي آية من كتاب الله أقرءوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية 
0 4 

قال أبو عمر عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن 


.)797/5( انظر: أصول السرخسي (۱/ ۲۸۰)» كشف الأسرار‎ )١( 


(؟) انظر: المجموع (۳۳۸/۳). (۳) انظر: المجموع (7882/9). 
(5) القياس هو: إبانة مثل حكم أحد المعلومين بمثل علته في الآخر. خلاصة الأفكار 
(ص54١).‏ 


(0) رواه الترمذي (٤۳۷۱)ء‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» 
وقال الحاكم في المستدرك :)١74/7(‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) . 

() التفسير الكبير .)١18٠ /١(‏ (۷) سبق تخريجه. 

(۸) رواه الدارقطني لل حرفة برقم إفحقة والبيهقي في سئنه الكبرى »)٤۷/۲(‏ برقم 
»)۲۲۲٣(‏ وقال في البدر المنير (/ 069): (وسائر رُواة هذا الحديث من جميع 
طرقه ثقات) . 


[4ة | الغاية في شرح الهداية 
عبد الرحمن عن أبيه عن أ هريرة» وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله » 
قال: وقد روى عنه عبد الله كما رواه عنه ا قال يحيى: أبو أويس وابنه 
يسرقان الحديث وأويس لا يساوي نواة"» قال النضر بن سلمة المروزي: هو 
كذاب”"» وقال النسائي: ضعيف”* » ثم إن الدارقطني قال: رجال إسناده 
كلهم ثقات””©» وقال أبو مُحمّد المقدسي الشافعي: فلا عذر لمن يترك هذه 
ااا 

قلت: انظر إلى هؤلاء وعصبيتهم» والعجب من النواوي كيف ذكر 
الأحاديث وانتصر لها وصححها ولم يذكر ما قيل فيها. 

فإن كنث لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وفيه حديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل» وجابر ممن لا يحتج 
بحديثه"» وكان يقول بالرجعة” » وقال أبو الفرج: جميع أحاديثهم ضعاف» 
وأثبتها حديث نعيم'*'» ولا حجة فيه؛ لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل 
جهر بهاء فجائز أن يكون سمعها في مخافتة لقربه منه''''» وذكر لهم في كتابه 
ال عات وا 

قال النووي”"“: ذكر الطحاوي والرازي لأحاديثنا تأويلات ]//١١١[‏ 
ضعيفة أبطلتها""'. قال أبو الفرج: الحديث الثاني في طريقه أبو أويس» وقد 


(۱) فى (ب): أبيه . 

(۳) انظر: تهذيب الكمال (۳/ ۱۲۷)ء التحقيق فى أحاديث الخلاف .)٠٠١/١(‏ 
(۳) لم أقف على هذا النقل. ۰ 

(:) انظر: تهذيب الكمال »)١78/(‏ المغني في الضعفاء (0/9/1. 


(0) سنن الدارقطني .0”00/١(‏ (5) انظر: المجموع (9/ 715). 
(6) انظر: المجروحين .)35١8/1١(‏ () سبق تخريجه. 


.)706/1١( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ التحقيق /١(‏ 07 - 001017 وقد نقل المؤلف هذه الأحاديث» وأورد كلام ابن 
الجوزي عنها فيما سيأتي. 

.07577/7( في (ب): النواوي. (۱۳) المجموع‎ )1١( 


صفة الصلاة 2 
عت س ا امك ل 12 كك 
ذكرنا أنه مجروح » فبطل» وفي اللفظ الثاني منه ال لماي "لل وأجمعوا 
على ترك حدیثه""» قال: ثم تحمله على أنه قرأها من غير جهر”". 
وفى حديث النعمان بن بشير عن النبى #4 قال: «أمنى جبريل عند 
3 1 :€3 5 1 00 5 
البيت فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) > يرويه فطر بن خليفة. قال 


الحديث الثالث: عن على وعمار: «أنهما صليا خلف رسول الله كَل 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» يرويه إسماعيل بن أبان عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبى الطفيل» أما إسماعيل فقال أحمد: حدث بأحاديث 
موضوعة”"', وقال يحيى : هو كذاب250, قال: ولا يكتب حديث عمرو بن 


000 في (ب): إياس . 

(0) انظر: الجرح والتعديل (۳/ ۳۲۱)» المجروحين (۲۷۹/۱). 

إفة التحقيق في أحاديث الخلاف .)٠١ /١(‏ (8) فى (ب): أن. 

(5) رواء الدارقطني (١/۹٠۳)ء‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)49/١(‏ (وهذا حديث 
منكر» بل موضوع» ويعقوب بن يوسف الضبي ليس بمشهورء وقد فتشت عليه في 
عدة كتب من الجرح والتعديل» فلم أر له ذكرًا أصلّاء ويحتمل أن يكون هذا الحديث 
مما عملته يداه» وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني): وقال العيني في عمدة القاري 
(389/5): (هذا حديث منكر بل موضوع» وأحمد بن حماد ضعّفه الدارقطني» 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهور» وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ 
عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جذًا). 

(7) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي» أبو إسحاق الجوزجاني» ممن روى عنهم: 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن إسحاق الحضرمى» وممن روى عنه: أبو داود» 
ا نول يدنس بوه ناا ارين عه هكس انظ #وديك 
الكمال (۲/٤٤۲)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٠٠١/۲(‏ 

(۷) أحوال الرجال (ص56). 

(۸) رواه الدارقطني (1/ 200 قال العيني في عمدة القاري :)۲۸۸/١(‏ (قال الذهبى فى 
مختصره: هذا خبر واو كأنه موضوعء لأن عبد الرحئن صاحب مناكير» ضعَفه ابن 
معين» وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو مجهول» وقال ابن عبد الهادي : 
هذا حديث باطل). 

(9) انظر: المجروحين (۱۲۸/۱)ء لسان الميزان (508/9). 

.)۲١۸/۹( لسان الميزان‎ :»)١70 /۲( انظر: الجرح والتعديل‎ )۱١( 


] الغاية في شرح الهداية 
شمرء وجابر الجعفي تقدم الكلام فيه» وكان مغيرة يكره الرواية عن أبي 
الطفيل”"' . 

والحديث الرابع: عن ابن عباس» لم يزل رسول الله 5ء يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وفي لفظ عنه: لم يزل رسول الله يجهر في السورتين ببسم الله 
الرحمن ارخ" وروی علي ديه : «كان رسول الله ئة يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في السورتين جميعًا»""» اللفظان عن ابن عباس يرويهما 
عيسى بن عبد الله بن مُحمّد بن عمر بن علي قال ابن عدي: لا يتابع عليه“ . 

والحديث الخامس: عن أنس قال: «كان رسول الله ية يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم»”'» وفي لفظ عن أنس: «كان رسول الله ية وأبو بكر وعمر 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»" . 

فالأول يرويه أحمد بن محمد لوكا قال ابن عدي: حدث 
بأحاديث مناكير عن الثقات» ونسخ عجائب» وفي حديث ابن عباس : 
سوقان حفن تن القطا CO‏ وقال»ارة الباق تبسن 


.)"”06/١( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 

(0) لم أجد هذين اللفظين وأقرب ما وجاته ما رواه الدارقطني .0704/١(‏ قال 
ابن حجر فى التلخيص الحبير :)٥۷۷/١(‏ (وفى إسناده عمر بن حفص المكى وهو 

(۳) رواه الدارقطني (۲/۱٠)ء‏ برقم (۲)ء قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف :)٠١/١(‏ (ولفظ حديث علي يرويه عيسى بن عبد الله بن مُحمّد بن علي» 
قال ابن عدي: ولا يتابع عليه) . 

.)900/١( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني رةه قال الحاكم في المستدرك :)358/١(‏ (رواة هذا الحديث 
عن اخرهم ثقات). 

(7) رواه الدارقطني .0714/١(‏ 0) في (ت): اليماني! 

(۸) الكامل في ضعفاء الرجال .)۱۷۸/١(‏ 

(9) رواه الدارقطني (270/1, عن ابن عباس قال: كان النبي بيا يجهر في الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(١٠)انظر:‏ الكامل في ضعفاء الرجال (۷/6)ء التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ 0700. 


صفة الصلاة 2 
22 يوت 


حديثه بشيء» وفي حديث عائشة الموافق له" : العباس”" بن الفضل من 
حديث 8 الجوزاء» أو الحكم بن عبد الله من حديث القاسم» قال يحيى: 
العباس والحكم ليسا بثقة“ . 

واللفظ الثاني عن أنس يرويه إسماعيل بن مسلم المكي» قال أبو حاتم 
الزازي: فت الجا مح ونال أنونزرعة لوازي عو لع 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء'"» وكان يكثر التجارة والحج إلى مكة» ولم 
يكن مكيًا“» وهو الذي يروي حديث القنوت في الفجرء وقال علي بن 
المديني: لا يكتب حديئه”"» وفي الجملة لا ينبت عن أنس شيء من هذاء بل 


قد صحت الأحاديث عنه بخلافه قولا وفعلا" . 


والسادس :دك البتكعة اليا غل وقد روا او واو احم 
والدارقطني على الصحة عن سمرة قال" : «حفظت سكتتين من رسول الله كلا 
في الصلاة: سكتة إذا"“ كبرء وسكتة إذا فرغ من الفاتحة“"'» وكان يعجبه 


.)٠١/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني (918/1) عن عائشة: أن رسول الله 6 كان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. 

(۳) فى (ت): أبو العباس! 

(4) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)700/1١(‏ 

() الجرح والتعديل (148/5). 

(1) انظر: الجرح والتعديل (۱۹۹/۲)ء تهذيب الكمال .)۲٠۲/۳(‏ 

(۷) انظر: الجرح والتعديل (۱۹۸/۲)ء الكامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۲۸۳). 

(۸) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۱۹۹)ء الكامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۲۸۳). 

(9) انظر: تهذيب الكمال (۳/ »)75١7‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف (۸/۲). 

٠ .001/1١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )٠١( 

)1١(‏ فى (ب): عند البسملة. 

TEE 

(۱۳) فى (أ): من إذا. 

(4؟) رواء أبو ذاود (09/)» والترمدذي 915 واين اجه ۸6 والحمد (4 59 
والدارقطنی (۳۳۹/۱)ء والبيهقى فى السنن الكبرى (۲/١۱۹)ء‏ وقال الألبانى فى 
ضعيف أبي داود (794/1): (إسناده ضعيف). 901 


a‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ا ا 
إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه» لفظ الترمذي» ذكره في 

الحديث السابع: عن الحكم بن عمير قال: «صليت خلف النبي نلا 
فجهر في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الح 270 رواه موسى بن أي 
حبيب » ولیس موو قلت: مع أنه لم يذكر البسملة. 

والحديث الثامن: عن مجالد بن ثور وبشر بن معاوية أنهما وفدا على 
رسول الله كله فعلمهما فيما علمهماء الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم» 
والجهر بها في الصلاة» يرويه صاعد بن طالب بن ا يرفعه كل 
واحد عن أب إلى أب إلى رسول الله» وكلهم''' مجاهيل”" . 

والحديث التاسع: إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية في تركه 
البسملة والتکبیرات“) يرويه عبد الله بن عثمان بن خثيم قال یحیی : أحاديثه 
ليست بالقوية"ء وقد ذكر أبو بكر بن العربى النقل عن أهل المدينة بخلافه» 
وقد ذكرناه آنقًا . 

وأما ما ذكرؤه عن الضحابة كرواية أنس الجهر عن أبن بكر وع 
ورواية ابن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا كانوا يجهرون ببسم الله 


)١(‏ في (ت): صليت به خلفه. 

(۲) رواه الدارقطنى .)۳٠١/١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية :)”59/١(‏ (وهذا من 
الأحاديث الغرية المتكرة» بل عو خدنت باظل لوجره: أحدهما:. أن الحكم بن عمير 
ليس بدريّاء ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير» بل لا يعرف له صحبة» فإن 
موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيّاء بل هو مجهول). 

(۳) التحقيق في أحاديث الخلاف .)١١/١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة /١(‏ 20191 قال العيني في عمدة القاري 
(0/ ۲۹۰): (أخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون). 

)٥(‏ لم أقف على ترجمة له. (5) في (ب): كلهم. 

(۷) التحقيق في أحاديث الخلاف .)705/١(‏ 

(۸) سبق تخريجه. 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال »)١5١/54(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف (707/1). 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


صفة الصلاة 
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الرحمن الرحيم""» ورواية عطاء الخراساني» قال: صليت خلف علي بن أبي 

طالب a‏ رسول الله» كلهم يجهرون ببسم الله الرحمن 
€3 5 8 5 5 5 

الرحيه”” و يك 1 عن علي قال: من لم يجهر في صلاته ببسم الله 

رد 
الرحمن الرحيم فقد خدج صلاته : 


وقال صالح بن نبهان: صليت خلف أبي قتادةق وأبي سعيك» وأبي 
لا 


هريرة» وابن عباس» فكانوا يجهرون 

فقلنا: رواية أنس تقدمت» ورواية ابن المسيب يرويها عثمان [١١/أ]‏ بن 
عبد الرحمن عن الزهريء قال أبو الفرج: قد أجمعوا على تضعيف عثمان”", 
ورواية عطاء يرويها عنه ابنه يعقوب. وقد ضعّفه پحیی ٠‏ وان 
وة أجمعرا على د وقول صالح مردود' إن هالكاقال* 
E‏ 

قال أبو الفرج: وقد تجرد أبو بكر الخطيب بجميع"" أحاديث الجهرء 
فأزرى على 0 بتغطية ماظن أنه لا يتكشف» وقد حضرتا ما ذكره 
وذكرنا وهنه و ال هده المسألة من أعلام المسائل» وهي شعار 
المذهب من الجانبين» ومنتهاها'''' على النقل"' ثم إنا نحمل جميع 
أحاديثهم على أحد أمرين: 


)١(‏ لم أقف عليه. (۲) في (ب): وكلهم. 
(۳) لم أقف عليه. (5) لم يتبين لي من هو. 
)0( لم أقف عليه. 30( لم أقف عليه . 


(۷) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)١١/١(‏ 

(۸) انظر: الجرح والتعديل (9/ 275١١‏ لسان الميزان (180/8). 

(9) انظر: الجرح والتعديل »)7١١/4(‏ المغني في الضعفاء (؟/0/09. 
)٠١(‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف .)5057/١(‏ 

.)903/1( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١١( 

(۱۲) انظر: الجرح والتعديل »)٤۱۷ /٤(‏ تهذيب الكمال .)1١١/1*(‏ 
(19) ی :جم (15) في (ب): علمه. 
)٠١(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف .)۴١۷/١(‏ 

)١5(‏ في (ب): ومبناها. (۷) في (ب): النفل. 


سا الغاية في شرح الهداية 


- إما أن يكون جهر بها للتعليم» كما روي أنه ## كان يصلي الظهر 
فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيان. 

و كرالك 8 ار ال 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : كنت أجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وغيرها في سور القرآن في الصلاة؛ لأنني 
كنت نشأت على مذهب آخذته تقليدّاء إذ الصبي يكون على مذهب أبويه وأهل 
بلده قبل التمييز» فكنت على ذلك حيئًا أعتقد صحته جهلًا مني بطرق 
الأحاديث التي هي المرقاة المتوصل بها إلى معرفة ذلك» ا الله 
تعالى من العلوم أجلها وأتفعها شاج وآجلاء دعاني ذلك إلى سلوك الصحيح 
من المسالك» فتتبعت هذه المسألة وأحاديثها للفريقين» فلم أجد في الجهر بها 
حديئًا صحيحًا يعتمد عليه أهل النقل» ولا أخرج في الكتابين الصحيحين» ولا 
في واحد منهماء ووجدت الأحاديث الصحاح في ترك الجهر بها في الكتابين 
المذكورين وغيرهما من السنن المصنفة» ولم يجهر بها إلا الشافعي وقوم ممن 
لا يعد الفقهاء خلافهم خلافاء ومن جهر بها ممن عرف هذا كله فإنه متبع 
زف تخا لفت لل وإن كان ممن وقع عليه الاسم مجارًا فعذره عذر المقلد 
في هذاء ورضي بأن يقال: سبق الحا . 

قال: واعلم أن كل من جهر”'' ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» ويقنت 
في صلاة الصبح بالدعاء الذي علمه رسول الله الحسن بن علي في الوتر”", 


9 سق ري (۲) في (ت): ويكون. 

(۳) في (ب) الجهر على ما تقدم. 

(5:) التحقيق في أحاديث الخلاف .)١۷/١(‏ 

)٥(‏ مسألة التسمية (ص9١).‏ (5) فى (ب): يجهر. 

(۷) رواه أبو داود »)١478(‏ والترمذي (414)» وقال: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث أبى الحوراء السعدي» واسمه: ربيعة بن شيبان» ولا يعرف عن النبي يلا 
في القنوت شيئًا أحسن من هذا)ء والنسائي »)١441(‏ وأحمد (۸١۱۷)ء‏ وقال الحاكم في 
المستدرك (۱۸۸/۳): (وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» وقال الألباني في 
صحيح أبي داود (178/6): (حديث صحيح › وصححه ابن خزيمة وابن حبان) . 


فة ال لا 
SEE : -‏ 


اما 


ويتشهد تشهد ابن عباس" وما أشي ذلك من المسائل الف صح الدفل 
بخلافهاء فإنه داخل فيما ذكرناه من القسمين”"' . 

ثم إنهم سلكوا في الاعتراض على حديث أنس أربعة مسالك: 

المسلك الأول: أنهم رووا عن أنس خلاف ذلك» فتعارضا وتساقطا”", 
وقد ذكرنا جوابه حين ذكرنا حديثه المخالف لصحيح روايته. 

المسلك”*' الثاني: قالوا: إن أنسًا كان صبيًا حينئذ» وإنما يتقدم الرجال 
الأكابر من الصحابة في الصلاة خلفه #4 الجواب: أن أنسًا صلى خلف 
النبي #4 عشر سنين» وتوفي 0 الله يا ولأنس عشرون سنة'”'» فكيف 
يتصور أن يصلي خلفه #4 عشر سنين فلا" يسمعه يومًا يجهر بهاء أو يذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها على ما في صحيح 
ل فإن كابروا وقدروا وقوع هذا في زمنه #4 فكيف يفعلون في زمن 
الخلفاء الراشدين المهديين» أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق على جهارة 
صوته وصغر المسجد» وفي زمن أمير المؤمنين عثمان كان قد كهل إذ ذاك مع 
تقدمه في زمنهم» وجلوسه لرواية أحاديث رسول الله بي بمحضر منهم» وقد 
ذكروا الرواية في الجهر بها عن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري» 
وولد قبل وفاة رسول الله بيه بثمان سنين» وقتل سنة أربع وستين بمرج 
راهط“ ذكر ذلك شارح العمدة” ''» وقال في حمل حديث أنس على 


عدم السماع» ا م طول ملة سناد 0 17000 

(۱) رواه مسلم (50). (۲) مسألة التسمية (ص؟؟). 
(۳) انظر: المجموع (9014/9). (6) في (ب): والمسلك. 
(0) انظر: الاستيعاب »)١١١/١(‏ أسد الغابة .)٠١١/١(‏ 

(7) في (ب): ولا. (۷) سبق تخريجه. 


(4) مرج راهط : موضع في الشام على بعد أميال من دمشق» وقعت به موقعة مشهورة بين 
)٠١(‏ انظر: إحكام الأحكام (518/1). )1١(‏ في (ب): ما. 
(10) في (ب): طول صحبته. )١(‏ انظر: إحكام الأحكام .)۲۷١/١(‏ 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 


المسلك الثالث: قالوا: إنه شهادة على النفي» وما قلناه إثبات" قلنا : 
إنما يرجح" الإثبات على النفي إذا كان الإثبات ثابتّاء وأخبارهم لا تصح 
بوجه من الوجوهء هكذا”" ذكره ذو النسبين أبو الخطاب“» مع أنه في معنى 
الإثبات لسماعه في كل يوم وليلة من رسول الله بي عشرة أعوام. وقوله: «لم 
يجهر) في معنى يخفي ويخافت”*) 

المسلك الرابع: قالوا: أخبارنا رووها'' أربعة عشر صحابيًاء وهي 
صريحة غير محتملة للتأويل» وأخباركم رواها صحابيان» وهي محتملة 
للتأويل”"'» قلنا: هذا كله فاسدء إذ لا يجوز معارضة [4١١/أ]‏ الصحيح بغير 
الصحيح» وهو عند النقل”" خيانة في الشرع» والاعتماد على ما صح لا على 
ما كثرت رواته"“ وعدمت في طريقه ثقاته» قالوا: قد روي عن أنس إنكار 
ذلك في الجملة عن أبي سلمة قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله له يقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم أو: «الْحَمَدٌ لو رب العتلييت 463 [الفاتحة: 
١‏ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. أو ما سألني أحد قبلك”''» قال 
الدارقطني: إسناده صحيح” '. 

قال أبو الفرج: الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن حديثنا في الصحاح بخلافه» فلا يقوى على المعارضة. 

الثاني : أنه يحتمل أن يكون أنس قد نسي ذلك في تلك الحال لكبره» وكم 
ممن حدث ونسي» وقد صرح أنس بمثل هذاء فسئل يومًا عن مسألة فقال: عليكم 
بالحسن فاسألوه» فإنه حفظ ونسيناء قلت : وفي هذا الوجه خلاف بين العلماء. 


)١(‏ انظر: المجموع )00/۳( . )۲( في (ب): برح. 
(۳) في (ت): وهكذا. 0( لم أقف عليه . 
(5) انظر: تهذيب اللغة (5/ ۳۳)ء الصحاح (۸/۱٤۲)ء‏ تاج العروس .)01١/5(‏ 
(5) في (ب): رواها. (۷) انظر: المجموع .)٤١۱/۳(‏ 
(0) في (ب): أهل النقل. (9) في (): رواية 


.)١١۷٠١( رقم الحديث‎ 2)١77/7١( رواه أحمد في مسنده‎ )٠١( 
. لم أجده في سنن الدارقطني‎ )1١( 


صفة الصلاة 


FT 
حل‎ 
< 

امعط 


الثالث: أنه يحتمل أن مراد السائل: أكان رسول الله يذكرها في الصلاة 
أو يتركها أصلاء فلا يكون هذا سؤالا عن الجهر بهاء ورجال حديث ابن 
مغفل ثقات» قاله أبو الفرح» وفيه قيس بن عباية» قال أبو بكر الخطيب: 
لا أعلم أحدًا رماه ببدعة في دينه» ولا كذب في روایته" . 

وقال ذو النسبين: لقد تعصب الخطيب أبو بكر البغدادي الشافعي لجمع 
أحاديث الجهر بالبسملة"". فأظهر فيها محض التعصب والعنادء إذ هي واهية 
الإسنادء بعيدة عن الصحة والسدادء ألم يرو عن رسول الله كي أنه قال: «من 
7 أسنده مسلم عن سمرة 
والمغيرة””': وأحمد عن علي بن أبي طالب كلهم عن رسول الله ياو . 

ويُرى”* بضم الياء على ما لم يسم فاعله» بمعنى: يظن”*'؛ «فهما 
كاذبان»: أحدهما كاذبٌ حقيقة» والآخر ظًا» قلت: الخطيب والحاكم 
والبيهقي وأقرانهم الذين صححوا الجهر بالبسملة كلهم شافعية» والغالب عليهم 
التعصب» والمحدث متى كان صاحب مذهب يدعو إلى نصرة مذهبه وتقويته. 

وقال ابن الجوزي: كان ابن البيع الحاكم يميل إلى التشيع» وكسروا 
منبره» ومنعوه من الخروج من بيته» فقيل له: لو أمليت من فضائل معاوية 
استرحت من هذه المحنة» قال: لا يجيء هذا من قلبي» والخطيب لا ينبغي 
أن يقبل جرحه ولا تعديله؛ لأن قوله وفعله يدل على قلة دی" . 

قلت: لعمري لقد صدق فيما قال» وقال عن إسماعيل بن أبي الفضل 


حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 


.)"05/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف‎ )١( 


(۲) لم أقف عليه. (۳) في (ب): البسملة. 
(4:) في (ب): الكذابين. 6 رواه مسلم (۷/۱). 
)0( رواه أحمد )0/۲"(. )۷( لم أقف عليه . 


(0) في (أء ت): ويروي. 

(9) انظر: تهذيب اللغة »)777/١6(‏ لسان العرب .)”07/١5(‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 2,250 تحفة الأحوذي .)٠۳/۷(‏ 
(١١)انظر:‏ المنتظم .)١٠١/٠١(‏ 


ا ا 


القومسي”: ثلاثة من الحفاظ لا نحبهم لشدة تعصبهمء وقلة إنصافهم : 
الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم الأصبهاني» وأبو بكر الخطيب”". 


أ سس هر ل ص ر 


وقرأت القرآن: يتعدى بنفسه كقوله: لذا قرات لمان [النحل: ۹۸]» 
وقوله: فاو ما سر مِنَّ لفان [المزمل: ١۲]ء‏ وأما قوله”" تعالى: آنا 
أ ريك الى علق ©* [العلق: »]١‏ فقد قيل: الباء فيه زائدة“ كما في قول 
الراعي: 

نين ارات وات عة سا اد ل 
وزيادتها في النفي والاستفهام قياس» وفي غيره سماع مثل: بحسبك زيد 
وألقى بيده. 

والمحاجر: جمع محجرء وهو ما يبدو من العين تحت النقاب”". وقيل 
معناه: اقرأ القرآن مفتتحًا باسم ربك“ والباء”*' بمعنى: على» وأسر القول 
a‏ مرا شك تن اك التول ومن 22 


مه م سس سا سال 


بوه [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: سيوأ التدامة© [سبأ: ۳۳]» يتعدى بنفسهء 


(1) إسماعيل بن أبي الفضل القومسيء كان من أهل المعرفة بالحديث» له معرفة حسنة 
بالرجال والمتون» وممن روى عنهم: جابر بن ياسين» وأبو الحسين بن المهتدي. 
انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :.)١77/17(‏ معجم الأدباء (۳۸۹/۱). 

(؟) نقله عنه في المنتظم (1717/17). 

(۳) من آية النحل إلى قوله: (وأما قوله): ساقط من (ب). 

(5) انظر: معالم التنزيل /١(‏ ١۲۸)ء‏ لباب التأويل (۷/6٤٤)ء‏ تفسير الكبير للرازي 
80 16). 

() عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل» عرف بالراعي؛ لكثرة 
وصفه الإبل في شعره» وجودة وصفه لهاء من فحول الشعراء. انظر: سير أعلام 
النبلاء (091//4), الأغاني (4؟178/5). 

(3) ديوان الراعي (ص١١٠).‏ 

(۷) انظر: العين (۳/٤۷)ء‏ الصحاح (7/ 547). 

(۸) انظر: لباب التأويل (5//ا55)» أنوار التنزيل (0/ .)١٠١‏ 

(9) فى (ب): وقال الباء. 
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ويقال: أسر إليه المودة وبالمودة""' . 

قوله: (لقول ابن مسعود: أربع يخفيهن الإمام» - وذكر منها ‏ التعوذ» 
والتسمية»› و آمين)'. 

والرابع : قيل التشهدء وقيل التحميد”" هو الذي ورد على ما نذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر بن عبد البر النمري في الإنصاف: وروي عن 
عمر بن الخطاب ويه من وجوه ليست بالقائمة» أنه قال: يخفي الإمام أربعًا : 
التعوذ» وبسم الله 5 الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد“» وعن علقمة 
والأسود عن عبد الله قال: ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة» وبسم الله 
الرحمن الرحيم» وآمين» عن إبراهيم قال: يسر الإمام أربعًا: الاستعاذة 
وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين وربنا لك الحمدء قال: وكذا رواه أبو عوانة 
وإسرائيل عن منصور عن إبراهيم'» وروی اوري عن عنصو عن ابر هم 
خمسٌ لا يجهر بها الإمام: سبحانك اللّهُمّ والتعوذ» وبسم الله الرحمن 
الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد" انتهت رواية أبي عمر بن عبد البر . 


وفي المنافع : وقوله: ويقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) إدخالها في 
القراءة وقطعها عن البناء دليل على أنها من القرآن» وإخفاؤها في صلاة تجهر 
فيها دليل على أنها ليست من الفاتحة» ولا من غيرهاء إلا فى النمل» نقل 


.0701/4( انظر: الصحاح (۲/ 1۸۳)ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) الهداية شرح البداية .)٤۸/١(‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي وجدته عن ابن مسعود ذ#ه: ما أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (2)518/15 برقم (۸۸0۳). ولفظه: (أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد). 

0) الإنصاف لابن عبد البر .)۴١/١(‏ (5) الإنصاف لابن عبد البر /١(‏ ۳۷). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2)578/7 برقم (8867)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(41//5)» برقم (5095). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 201717 برقم (2)88149 وعبد الرزاق في مصنفه 
(5//ا8)ء برقم (1091). 

(۸) الإنصاف (۲۳۹/۱). 


11 ) الغاية في شرح الهداية 
ذلك عن خواهر زاده'''» وبمعناه في المبسوط"". 

قلت : ولهذا يجهر بها في أثناء سورة النمل إذا قرأها في الصلاة» والهاء 
في يسر بها عائدة إلى البسملة» ولا يجوز أن يقال بهما ليرجع الضمير إلى 
التعوذ والتسمية» قال: لأن هذا هو المحفوظ المأخوذء ولأن الاختلاف في 
الجهر بالبسملة دون التعوذء عزاه إلى الشيخ بدر الدين""» قال: ورأيت في 
بعض شروح المختصر بهماء فيكون الضمير عائدًا إلى التعوذ والتسمية”*'. 

قوله: (ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معهاء أو ثلاث آيات من أي 
مو شا 

وفي المفيد: أو آية طويلةء هذا لبيان الواجب منها دون الركن والستة 
على ما يأتي» والفاتحة لا يتعين ركنًا عند علمائنا" خلافًا لأكثر" 
و وا چ رکو روا مالف ا أن 
المشهور عنه جعل أم القرآن ركتًا""'» ولم يقل أحد أن ضم السورة إلى 
الفاتحة ركن فيما علمته» وقال في الجواهر: إن ضم السورة إلى الفاتحة سنة 
فد مالك غوت ىا "قله عة اماما وال ابو ا 
حلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة مع الفاتحة وحدها"' ويروى مثل 


)١(‏ نقله في المستصفى (ص454). ابس لس ا ار اه 

99 انقله فى السرتستى (صض 31 ): (4:) نقله فى المستصفى (ص١51).‏ 

(5) الهداية شرح البداية (48/1). 1 

(1) انظر: المبسوط للسرخسى »)١19/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07)» العناية (798/1). 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص177)» التاج والإكليل (؟/١51)»‏ البيان (۲/١۱۸)ء‏ 
المجموع (۳/ ۳۹۲)ء المغني (1/ 20747 الإنصاف .)٤۹/۲(‏ 

(۸) لم أقف على هذا القول» وقد نقل النووي عنه: أنها ركن من أركان الصلاة. انظر: 
المجموع (۳/ ۲۷). 

(9) لم أقف على هذا القول» وقد نقل ابن قدامة عنه: أنها ركن من أركان الصلاة. 
اظ «المقى (#471). 

)٠١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

.)١٠١/۲( انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص175١)» التاج والإكليل‎ )1١( 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص79١). )١۳(‏ البناية .)۲٠۹/۲(‏ 


مهتا دعن :ابن عباس" كن » وإبراهيم و والشعبي › > وجابر بن 
)4( 
لهم : حديث أبي هريرة الثابت: أن النبي #4 قال: «من صلى صلاة لم 

يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا» متفق عليه » وفي بعض طرقه: ١‏ 
خداج غير تمام)"''. وحديث عبادة بن الصامت أنه لذ قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»). رواه البخاري وس 

ولنا: قوله تعالى: «افافوأ ما َر ين لمران [المزمل: »]٠١‏ والمراد 
بها : القراءة في الصلاة”*؛ لوجهين 

أحدهما: سياق الآية» وهو قوله: لن ريك ينك أن 000 تلق الله 
[المزمل: ]٠١‏ إلى أن قال : e‏ سر من أله 


رید 


من لقان [المزمل 
الثاني : أن الأمر للوجوب“» ولا تجب خارج e‏ 


قال N‏ وردت الآية في قيام الليل. وهو 0000 قلنا: 


أحدها: إنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها 
وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله: فيو مَا 


)١(‏ لم أقف عليهء وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (؟/44)» برقم )١١78(‏ عن 
العيزار بن حريث قال: سمعت ابن عباس يقول: ١لا‏ تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة). 

00" حي عد ل زا قن سك OE‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 20711 برقم (73559). 

.0951701( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۸/۱)ء برقم‎ )٤( 

(5) لم أجده في صحيح البخاري» ورواه مسلم (۳۹۵). 

(7) رواه مسلم (۳۹۵). (۷) البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۸) انظر: معالم التنزيل .)۱۷١/٥(‏ لباب التأويل .)۴١١/٤(‏ 

(9) انظر: أصول السرخسى »)١77/١(‏ كشف الأسرار .)١١١/١(‏ 

015 أنظرة المحيط الرضتوي (0/ *رت)ه الا 6711/0 

.)۳۲۹ /۳( في (ب): النواوي. (۱۲) انظر: المجموع‎ )١١( 


00 الغاية في شرح الهداية 


ر من [المزمل: 2087٠‏ 

والثاني: أن الصلاة بعد النسخ بقيت نفلا» وكل”" من شرط الفاتحة في 
الفرض شرطها في النفل ومن لا فلاء والآية يبقى اشتراطها في النفل» ولا 
يكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل”". 

الثالث: الاعتبار لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب» لما عرف في 
أصول الفقه على القول المنصور”*'. وحديث أبي هريرة 5ه الثابت المتفق 
عليه» وهو حديث المسيء في صلاته» وفيه: فقال له 1: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن». الحديث”', وحديثه هذا أقوى وأرجح من حديثه المتقدم لوجهين: 

أحدهما: أن ظاهر الكتاب''' يوافقه» وحديثهم يخالف ظاهر الكتاب» 
فالعمل بالموافق أولى» مع تأويل المخالف. 

الثاني : المراد به الإعلام بالمجزئ من القران» إذ كان المقصود منه 
تعليم فرائض الصلاة”"'. والمراد بحديثه الأول وحديث عبادة نفي الكمال 
وتعليم الكامل؛ لأن حاجة الأعرابي إلى المجزئ لجهله بالأحكام» وحاجة 
غيره إلى الكامل» فإن ترك“ قراءة الفاتحة تكون الصلاة ناقصة ويجب 
إعادتها“». وعندهم لا توجد الصلاة بتركها أصلاء وحديث أبي هريرة 
المشهور: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها لي ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سأل»”١2‏ الحديث يحمل على الغالب» قال ابن بطال وغيره: كلمة 
(ما) في النص والحديث مجملة؛ وحديثنا مبين معين» والمعين يقضي على 


.)١٠١ /٤( لباب التأويل‎ »)١7٠١ /0( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) فى (ب): وكان. 

(۳) انظر: البناية »)751١/7(‏ الاختيار لتعليل المختار (03/1). 
(5) انظر: أصول السرخسي :)١54/١(‏ كشف الأسرار (9/ 594). 


(0) سبق تخريجه في ص۱۱۲ . (5) في (ب): القرآن. 
(۷) انظر: فتح القدير .)۲۹٤ /١(‏ البناية (؟/ 075). 
(A)‏ في (ت): يترك. (4) في (ب): إعادتها عندنا. 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 


ESE صفة الصلاة‎ 
e E وي‎ 


المي ٠٠‏ » قلنا : هذا منه عدم معرفة بأصول الفقه؛ لأن كلمة (ما) و(من) من 
ألفاظ العموم"» يجب العمل بهما من غير توقف› ولو كانت ]/١١١[‏ مجملة 
لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن والحديث» ومعناه: أي 
شيء تيسر ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن» والحديث العام 
واختلف أهل الأصول في مثل: «لا صلاة إلا بأم القرآن»”". و«لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجدا“ على ماذا يحمل؟ قال بعضهم: يلحق 
بالمجمل؛ لأن نصّه يقتضي نفي الذات» ومعلوم ثبوتها حًا وقال 
بعضهم: لم يقصد قط إلى نفي" الذات» ولكن نفى أحكامها الكمال 
والإجزاء» فيحمل في هذا الحديث على العموم فيهما”"'. قال المازري في 
المعلم: أنكر هذا بعض المحققين» وقال: لا تصح دعوى العموم فيما 
افا رلا شك أن تفن الكمال تعر صر الاجزاء- قإذا قذر ,الوا 
منتفيًا بحق العموم قدر ثابتا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته» وهذا تناقض» وما 
تناقض لا يحمل الكلام عليه » قلت: وإن قدر نفي الإجزاء يلزم منه نفي 
الكمال أيضّاء فيكون فيه شيئين» فتكث ر“ المخالفة فيتعين نفي الكمال. 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق» وأخدجته إذا ولدته 


.)۳۷١ /۲( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرخسي .)٠٠١ /١(‏ أصول البزدوي (ص788)» كشف الأسرار .)١١/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص۲۷۸. 

)٤6(‏ رواه البیهقی في السنن الكبرى (۳/ ۷٥)ء‏ والدارقطنی (۱/ »)57١‏ قال ابن حجر فى 
التلخيض ۷۷/١‏ رهق ضعي لين له إستاد ثابت). ١‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۱۷)ء الواضح في أصول الفقه (5/ .)۸١‏ 

() في (ب): قط نفي. 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (11/7), المسودة (ص7١1).‏ 

(8) في (ب): لحصول. (9) المعلم بفوائد مسلم .)۳۹٤/۱(‏ 

)۱١(‏ في (ب): فكبر. 


ETR‏ الغاية في شرح الهداية 


ناقص الخلق» وإن كان لتمام الحمل”"» قلت: ومصدر أخدجت: إخداج» 
والخداج مصدر خدجت» نص على الثاني في الصحاح» وحديث علي ذه 
في ذي الثدية مخدج اليد" أي: ناقصهاء وقوله: «فهي خداج» أي: ذات 
خداج» فحذف المضاف ويجوز أن تكون قد وصفت بالمصدرء مثل: فإنما 
هي إقبال وإدبار”؟ . 

قال المازري” : إثبات النقص المراد منه نفي الكمال” . 

قلت: هذا الذي قاله المازري صحيح؛ لأن الماهية لا توجد إلا بوجود 
جميع'" أركانهاء فلا توصف حينئذ بالنقص؛ لأنها عدم» وإنما توصف 
بالنقص على مذهبنا لوجود أركان الصلاة أجمع» وفوات بعض الواجبات 
الخارج عن الأركان» فالحديث حينئذ حجة عليهم لا لهم» وحملوا قوله 44 : 
«ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»“ على ما زاد على الفاتحة”" . 

قلت: هذا باطل لأمور: 

منها: أن الأمر للوجوب» وما زاد على الفاتحة لم يقل أحد 
بوجوبه”' "26 فيلزم الترك بالأمر. 

الثاني : التقدير على خلاف الأصلء» فلا يلتفت إليه. 

الثالث: حينئذ يكون 22 علمه أمرًا مستحيًا وترك الركن. 

الرابع: لو كانت ركنا لبيّنه للأعرابي» إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۷/٤۲)ء‏ الصحاح (09/1). 


)۲( في (ب) : الثداي . )۳( رواه مسلم .)1١55(‏ 

.)۲٤۸/۲( انظر: تهذيب اللغة (۷/٤۲)ء الصحاح (۳۰۹/۱)ء لسان العرب‎ )٤( 
.)۳۹٤/۱( في (ب): المازني. () المعلم بفوائد مسلم‎ )5( 
.١1١7ص في (ب): إلا بجميع. (۸) سبق تخريجه في‎ )۷( 


(9) انظر: المجموع (7/ ۳۲۹)» المغني .)2714/١1(‏ 

)٠١(‏ ذهب عامة العلماء إلى أن قراءة السورة بعد الفاتحة سّنْة» انظر: المبسوط للسرخسى 
(19/1)» الجوهرة النيرة (١/١٥)ء‏ المقدمات الممهدات ».)154/١(‏ التاج والإكليل 
«(Y۲1/)‏ المجموع )/ 17(« مغني المحتاج )9۹/1( المغني «("o04/1)‏ 
الإنصاف للمرداوي .)٠١١/۲(‏ 


lea 5 f “NN 5 4 5 (0.‏ 
لا يجوز" وكيف يظن بالنبي 4# تعليم أمر مستحب وترك تعليم ركن من 
أركان الصلاة» وقد علمه سائر الأركان» وهو من أحوج الناس إلى تعليم 
أركان الصلاة لجهله بها. 

وعنه 2 : «ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث 
خلفات عظام ان قال ابن تيمية: رواه مسلم وأحمد» وعن رفاعة بن 
رافع : أنه ت قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء فإن كان معك قرآن فاقراً به 
وإلا فاحمد الله وهلله وكبره»)» رواه أبو بي وعن أب هريرة نه قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: «اخرج ناد في المدينة: أنه لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة 
الكتاب»»› رواه أبو داود . 

ولو ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته في أحد قوليه » بخلاف بقية الأركان 
كالركوع وا ونظيرها ترك ترتيب الوضوء ناسيًا» والتيمم مع نسيان 
الا فى الراجل + أو هبق بتجابية'"" تاسياة اوجاهاة أو الخطا ف القيلة 
5 . (۸) . ان 5 افك 1 5 5 
بيقين» ذكرها النووي”” في شرح المهذب”"''. ولو أدرك الإمام في الركوع يكون 
مدركًا للركعة» ولا تجب قراءتها”''' يتحملها الإمام عنه في أصح الوجهين""' 
وفى الوجه الآخر: ا وتجب قراءتها مرتبة بالموالاة. 


.)١١١/۳( تيسير التحرير‎ »)١59/*( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (؟١8))»‏ وأحمد (4۱۵۲). 

(۳) أبو داود »)85١(‏ والترمذي (۳۰۲)» وقال: (حديث حسن)» والنسائى (۳۱٦۱)ء‏ قال 
الألبانى في :صحيح ابي داود (11/4): (إسناده صحيح على شرط البخاري): 

(:) أبو داود (819)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)"15/١(‏ (إسناده ضعيف؛ 
جعفر ضعفه جماعة» وتفرد و «بقرآن ولو نا فهي زيادة منكرة» والحديث 
صحيح بدونهاء وهو رواية عن جعفر). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)2571/١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع /1١(‏ ۲۹۳)ء المجموع (۳۳۲/۳). 

(۷) في (ت): بنجاسته. (۸) في (ب): النواوي. 

(9) المجموع (۳۳۲). )9١(‏ في (ب): عليه قراءتها . 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى »)۱۹۹/١(‏ العناية /1١(‏ 5487). 

(؟1) انظر: بدائع الصنائع ERE REE EATEN‏ 


1 الغاية في شرح الهداية 


وفيها مع البسملة أربع عشرة تشديدة» ولو أخل بتشديدة واحدة 
بطلت صلاته""» وعند أحمد: بإحدى عشرة تشديدة'”"» وفي رواية: بأربع 
عشرة مع البسملة“ وقد قرئ بتخفيف: #8إَاكَ عبد وَإِيَاكَ يث ©4 
اتح ا ٠‏ راقرا ءات اهاد عروية عن .رسول آله كله طرق الخاد 
وفساد الصلاة بذلك بعيد» ولأن خبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب به إذا 
كان لا يحتمل التأويل» فكيف ينسخ به مع الاحتمالات ]/١١١[‏ المتقدمة 
على ما عرف. لكن يجب العمل به» فقلنا بوجوبهاء ولم نجعلها ركنًا في 
العا 

قوله: (وإذا قال الإمام: إل أصَالِينَ 469 [الفاتحة: ۷] قال: آمين, 
ويقولها المؤتم)””. وهذا بلا خلاف“» ومالك جعله من الفضائل دون السُنَّة 
على ما حكاه القاضي أبو محمد عنه» ذكره في الجواهر”'''؛ لقوله ## في 
حديث أبي هريرة: (إذا أمّن الامام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة› 
غفر له ما تقدم من ذنبه»» رواه البخاري» ومسلمء ومالك في الموطأء وأبو 
داود» والترمذي”''» وعن أبي هريرة أيضّاء أن رسول الله بيه قال: «إذا قال 


(۱) انظر: المجموع (۳۹۲/۳). 

(۲) انظر: البناية (؟/ لاه 7)» المجموع (۳/ ۳۹۲)ء المغني .)۳٤۸/١(‏ 

(9) انظر: المغني 2))958/1١(‏ المبدع م" . 

(5) انظر: المغني »)۳٤۸/١(‏ المبدع .)۳۸١/١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم »)١75/١(‏ غاية النهاية .)507/١(‏ 

(7) انظر: الإبانة عن معاني القرآن (ص١5)»‏ معجم علوم القرآن (ص١١75).‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)۱۹/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07)» العناية .)1917/١(‏ 

(۸) الهداية شرح البداية .)58/1١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى .)۲/١(‏ العناية /١(‏ ١۲۹)ء‏ بداية المجتهد »)٠١١ /١(‏ 
عقد الجواهر الثمينة (ص7١)4:‏ البيان (۲/ ١۱۹)ء‏ روضة الطالبين »)۲٤۷/۱(‏ 
المغني /١(‏ 00807 الإنصاف للمرداوي (؟/0١5).‏ 

(١٠)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص0٠17).‏ 

)1١(‏ البخاري .)۷٤۷(‏ ومسلم ,»)51١(‏ وأبو داود (9757)» والترمذي »)755١(‏ ومالك في 
الموطأ /١(‏ ۸۷). 


O E E‏ الك 
الامام: عبر الْمَنَصُوب عَلْهِمْ ولا لابن 469 [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمین» فإنه 
من وافق تأمينه تأمين''' الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه»» رواه البخاري» 
ومسل "» وعن مالك في رواية: لا يأتي بالتأميق "ع وهي رواية الحسن عن 
أبى a‏ 
۰ واحتجت المالكية بحديث القسمة”*'» وحملوا قوله #: (إذا أمّن 

الإمام» على بلوغ موضع التأمين"» وقالوا: سَنَّة الدعاء تأمين السامع دون 
الداعي» وآخر الفاتحة دعاء» فلا يؤمن الإمام؛ لأنه داع . 

قال القاضي أبو الطيب: هذا غلطء بل الداعي أرق الام ا 
واستبعد أبو N‏ العربي تأويلهم لغة وشرعًاء وقال: الإمام أحد الداعين» 
وأولهمء وأولاهم» وفي العارضة قال مالك: لا يؤمّن الإمام في صلاة 
اوقل اف ريس ايو تيه و ابن كي > هو ل 11 

وقوله: (فإن الإمام يقولها)"''', رواه النسائي» وأحمد» ولفظهما: (إذا 
قال الامام: «عَيرٍ الْمَنسُوب عَلهمْ ولا الصالن )4 [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمين» 
فإن الملائكة تقول: آمين, وإن الامام يقول آمينء فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه»""' قالوا: تحتمل الموافقة في الزمان» 
وتحتمل الموافقة في الإخلاص”"""'. 


00 في (ب): قوله قول . (۲) البخاري ›)۷٤۹(‏ ومسلم .)5١١(‏ 

(۳) انظر: المدونة »)١51//١(‏ بداية المجتهد .)١66 /١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)25/١(‏ البناية (۲/ 519). 

(5) سبق تخريجه. 

(5) انظر: الاستذكار /١(‏ 81/5)» بداية المجتهد .)٠١١/١(‏ 

0) انظر: الذخيرة للقرافي (؟/ ۲۲۳). (۸) في (ب): الداعي الاستحباب. 

(9) نقله عنه في المجموع )١( .)۴۷٤/۳(‏ عارضة الأحوذي (؟5/١0).‏ 

.)٤۸/١( الهداية شرح البداية‎ )١١( 

)1١(‏ رواه النسائي (4۹4)ء وأحمد (۷۱۸۷)» قال البغوي في شرح السّنّة (۳/ :)٦١‏ (هذا 

(*1)انظر: التمهيد لابن عبد البر :»)١5/١11(‏ إكمال المعلم »)۳٠۹/۲(‏ ذخيرة العقبى 
(1/۱۲(. 


2019 الغاية في شرح الهداية 


قوله: (ويخفونها)"''» وهو قول الثوري» وأحد قولي مالك في الإمام 
والمأموم يخفي”» قال أبو بكر بن العربي: لا يجهر بها الإمام ولا المأموم“» 
وقال الشافعي : يجهر بها الإمام فيما يجهرء ويخفي فيما يخفي القراءة» وفي 


الجديد لا يجهر بها المأموم”"'» وفي القديم يجهر" وعكسه القاضي حسين” . 


لهما: حديث وائل قال: «سمعت النبى 4 قرأ: «إعير الْمعْضُو علوم 

و الان 40 [الفاتحة: ۷] فقال: آمین» مد بها صوته»» رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث 1 وفي طريقه محمد بن كثير العبدي» جر حه 
4 3" ب . : ع اه 5 

يحيى بن معين »2 وفي رواية ابي داود: «ورفع بها صوته»"' > وفي رواية 
أبي داود: «كان 44 إذا قال" : عير الْمَنَسُوب علوم اسان 4 
[الفاتحة: ۷] قال: آمین › حتى يسمع من يليه من الصف ال ل وزاد ابن 
ماجه: (فيرتج بها المسحد > وقال الشافعى فی الأم: أخبرنا مسلم بن 


.)49/1١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (۲۸۸/6). 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/ .)١‏ (5) عارضة الأحوذي (؟00/5). 

(5) انظر: البيان (۱۹۱/۲)» المجموع .(T1A/)‏ 

(5) انظر: البيان (۱۹۱/۲)ء المجموع .)۳١۸/۳(‏ 

(۷) انظر: البيان (۱۹۱/۲)» المجموع اد . 

(۸) انظر: المجموع .)٦۷/١(‏ 

(9) أبو داود (977)» والترمذي 0 قال التبريزي في مشكاة المصابيح :)١485/١(‏ 
(صحیح)» قال الألباني في صحيح أبي داود (5/ :)٩۰‏ (وإسناده صحيح» وكذا قال 
الحافظ» وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الدارقطنى). 

١ OE TIA SENOS 

(1) رواه أبو داود (975)., قال ابن حجر في التلخيص ا :)٥۸۱/۱(‏ (وسنده صحيح 
وصححه الدارقطني وأعلّه ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف» وأخطأ في ذلك 
بل هو ثقة معروف» قيل: له صحبة» ووثّقه يحيى بن معين وغيره). 

(۲) (ت): إذا تلا . 

(۳) رواه أبو داود (۹۳۲)» قال الألباني في ضعيف آي داود :)۳٠١ /١(‏ (إسناده 
ضعيف ؛ أبو عبد الله لا يعرف» وبشر بن رافع ضعيف» وبذلك أعلّه الحافظ ابن 


حجر والبوصيري). 
)١5(‏ رواه ابن ماجه (8517)» قال في مصباح الزجاجة :)٠١5/١(‏ (هذا إسناد ضعيف» = 


ج ا س | 11 
خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير 
ومن بعده يقولون: آمين» ومن خلفهم آمين» حتى إن للمسجد للجة قال 
النواوي: وذكر البخاري فى صحيحه هذا الأثر عن ابن الزبير تعليقًا فقال: قال 
غطاء:: آم اين الززير 70 تن الم للج" 

قلت: مسلم بن خالد الزنجي ضعيف”"» وهو شيخ الشافعي“› 
E RT‏ 

ولنا: رواية وائل بن حجر من شعبة بن الحجاج أنه ج قال: «آمين› 
خفض بها صوته»» وتخطية شعبة خطأ؛ لأنه أمير المؤمنين في الحديث»› رواه 
أبو داود» وأحمد» والدارقطني" . 

فإن ثبت (رفع بها صوته): يحمل على التعليم» ردًا على مالك في تركه» 
ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب قال: من 
وجوه ليست بالقائمة أنه قال: يخفي الإمام أربعًا: التعوذ» وبسم الله الرحمن 
الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد"» وعن علقمة والأسود عن عبد الله قال: 
ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين“» وعن 


= أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعّفه أحمد» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات). 

(۱) الأم (۲۱۲/۷). 

(۲) البخاري .»)٠١١/١(‏ وانظر: المجموع .)۳۷١/۳(‏ 

() انظر: الجرح والتعديل (۱۸۳/۸)» المغني في الضعفاء (۲/ .)٠١١‏ 

.)١۷۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ .)01١ /۲۷( انظر: تهذيب الكمال‎ )٤( 

() ذهب عامة العلماء إلى أن الحكم بصحة المعلق يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين 
الصحابي. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١٠)2‏ المقنع في علوم الحديث (ص772). 

0) لم أقف عليه في سنن أبي داود» ورواه أحمد (184175)» والدارقطني »)۳۳٤/۱(‏ 
وقال: (كذا قال شعبة: وأخفى بها صوته» ويقال: أنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري 
ومحمّد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته بآمين» وهو 
الصواب)؛ وقال الحاكم في المستدرك (5/ 7507): (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)» وقال في عون المعبود (۳/ :)٠٤١‏ (قد أجمع الحفاظ منهم 
البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله خفض صوته وإنما هو مد صوته). 

(۷) الإنصاف لابن عبد البر (770/1). (۸) الإنصاف لابن عبد البر .)۲۳۸/۱١(‏ 


6- الغاية فى شرح الهداية 
کے ا ۱۲١‏ ل ل ا السك 


إبراهيم قال: يسر الإمام أربعًا: الاستعاذة» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» 
وربنا لك الحمدء وكذا رواه أبو عوانة» وإسرائيل عن منصور عن إبراهي» 
وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم: خمس لا يجهر بها الإمام: سبحانك 
اللّهُمّ وبحمدك والتعوذ» وبسم الله الرحمن الرحيمء وآمين» وربنا لك 
الحمد انتهى كلام E‏ 

وقد [16١/1أ]‏ تقدم ذلك كله وإعادته اشر واللَّجّة بفتح اللام وتشديد 
الجيم: اختلاط الأصوات”". قال النووي“ في شرح المهذب: قال في 
المختصر: وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين» ويسمع من خلفه 
ال لطر لون ات أن يجهرو””". قلت: فأين قولهم 
للمسجد لجة بالتأمين» فيكون”*” ما رووه حجة عليهم؛ ولأن التأمين دعاعء 
وَالْسْئة فيه لاعفا قال اله تعالى: ادرا ريك قرعا وة إن ل 
ع ا 469 [الأعراف: »]٠١‏ فصار كالثناء ‏ والتعوذء 
والتشهدين"'» ولأنه لو جهر بها عقيب الجهر بقراءة القرآن لأوهم أنه من 
القرآن فيمنع منه» ولهذا لم يكتب في المصحف"'. 

و(آمين) بالمد وتخفيف الميم» وليست من أوزان كلام العرب» وهي 
مئل هال وقابيل» .وبالقضر حكاهما لعلب ‏ واغرون + وان القصير 
على ثعلب جماعة» وقالوا: المعروف المد" وقال أبو بكر بن العربي: 


.)۲۳۹/۱( الإنصاف لابن عبد البر (۲۳۹/۱). (۲) الإنصاف لابن عبد البر‎ )١( 


(۳) انظر: تهذيب اللغة :)7514/١1١(‏ الصحاح (۳۳۸/۱)ء لسان العرب (۲/ .)١٠١‏ 
(4) في (ب): النواوي. (5) المجموع .)۳۷١/۳(‏ 
() في (ب): ولا. 0) الأم .)١١١/١(‏ 


(۸) فى (ت): لجة التأمين ويكون. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (۱/ ۳۳)ء بدائع الصنائع (1/ ۷٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء (1/ 187). 
)۱١(‏ في (ب): كالبناء. )١١(‏ في (ب): والتشهد. 

(۱۲) انظر: البناية (511//5). (1) انظر: الفصيح (ص9١"9).‏ 

.)52/1( انظر : الصحاح (25017/7/0)», لسان العرب‎ )٤( 

(15) انظر: إكمال المعلم (۲۹۸/۲)ء تاج العروس (189/4). 


لق ا ل م ع ا 


ومنذ خلقت البحر ما سمعت أحدًا يمدها ولا بلغني إلى سد ذي القرنين”"'. 
وحكى الواحدي فيها لغة ثالثة» وهي الإمالة مع المد» وحكى الواحدي أيضًا 
المنة ية ها كال وزوك لك عن اسي الجر ين 
الفضل > ويقويه ما روق.عن.جعفر الضادق أن معناه: قاصدين إليك» 
وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًا"» وحكى لغة التشديد أيضًا القاضي 
عياض وهي شاذة مردودة» ونص ابن السكيت وغيره من أهل اللغة على 
اھا ل 505 ا a I‏ 
والحنابلة'"'' في كتب الفقه أنها خطأ فاحش» واختلفت"' الشافعية في 
بطلان الصلاة بذلك'. 


.)٤۹/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه أنه قال فيها لغتان: المدء والقصر. انظر: الوجيز 
.)١ 0/1‏ 

(۳) في (أ» ت): المفضل» ولعل الصحيح ما أثبت من (ب). انظر: المجموع (۳/ .)١۷١‏ 

() الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي» أبو علي» المسفرء المحدث, اللغوي» 
ممن أخذ عنهم: شبابة بن سوار» وإسماعيل بن أبان» وممن أخذ عنه: محمد بن 
صالح بن هانئ» ومُحمّد بن القاسم العتكي» توفي سنة ۲۸۲ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ »)٤٠٤‏ لسان الميزان .)۲١٠/۳(‏ 

(5) جعفر بن مُحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. أبو 
عبد الله» كان من كبار العلماء» ممن روى عنهم: عروة بن الزبير» وعطاء بن أب 
رباح» وممن روى عنه: أبو حنيفة» ومالك» توفي سنة ۸٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 66؟)» وفيات الأعيان .)7717//١(‏ 

(1) نقله عنه في المجموع .)"07١/8(‏ 

(۷) إكمال المعلم (۲۹۸/۲). 

(۸) انظر: إصلاح المنطق (ص760١).‏ مختار الصحاح (ص۲۲)» لسان العرب (۱۳/ ۲۷). 

(9) انظر: العناية »)595/1١(‏ البناية (718/5). 

.)۲۲۲ /۲( انظر : الذخيرة‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ المجموع (۳/١۳۷)ء‏ مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: المبدع /١(‏ ۳۸۷)» الإنصاف .)٠١١/۲(‏ 

)١19(‏ في (ب): اختلف. 

(5١)انظر:‏ المجموع (۳/ 00770 مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 


YY]‏ الغاية في شرح الهداية 


وهو اسم فعل بمعنى استجب مثل صه» بمعنى اکت ٤‏ ويوقف عليه 
بالسكون» فإن وصل بغيره تحرك لالتقاء الساكنين» ويفتح طلبًا للخفة لأجل 
الياء كأين و وفيل : معناه ليكن كذلك97 , وقيل: افعل 2 وقيل : لا 
تخيب رجاءنا» وقيل: لا يقدر على هذا غيرك”"'» وقيل: طابع الله على 
عباده يدفع به عنهم الآفاءت 9" وقيل : هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله 
إلا الله“ وقيل: اسم الله تعالى“ قال النواوي: وهو ضعيف” ''» وفي 
: : 3 اندلق a‏ ف OD ely‏ 
المنافع قيل: هو تعريب و 7 اوا ل ۲ 
تباعد مني فخطل إذ دغوته ‏ اميه فزاة الله ها يننا بعد" 
وفی ال 
بارتب لا تسلبتي حبها أبدا ويرحم الله عبدًا E‏ 
ئ 7 es‏ 00 ف صا ا 
وعن ا رهير النميري قال: وقفمف رسول الله َة على رجل الح في 
الدعاءء فقال #: «أوجب"' إن ختم. فقال رجل: بأي شيء يختم؟ قال: 
تأمين. فإنه إن ختم بآمين فقد وجب»» رواه أبو ا وأبو زهير أسمه 


.)۲۷ /۱۳( لسان العرب‎ »)558/1١6( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح .)۲۰۷۲/٥(‏ لسان العرب (۲۷/۱۳). 

(۳) انظر: الصحاح .)۲۰۷۲/٥(‏ لسان العرب (۲۹/۱۳). 

(:) انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع .)71٠١/9(‏ 

(0) انظر: المجموع (۳/ ١۳۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)۷۲/١(‏ 

(5) انظر: البناية »)5١1827/5(‏ المجموع (۳/ 077١‏ . 

(۷) انظر: البناية (۲۱۸/۲)» المجموع .)71١/9(‏ 

(۸) انظر: البناية »)5١18/5(‏ المجموع (۳/ .)717١‏ 

(9) انظر: العين (۸/ ۳۸۹)» معجم مقاييس اللغة »)٠١١/١(‏ المحكم .)140/٠١(‏ 
)٠١(‏ المجموع .)3710١/8(‏ (١١)انظر:‏ المستصفى (ص١55).‏ 
(۱۲) انظر : المخصص (559/5).؛ المغرب .)55/1١(‏ 

. لم يتبين لي قائله‎ )١( 

.)55/١( انظر: المخصص (559/5).؛ المغرب‎ )١5( 

)١5(‏ البيت لمجنون ليلى: قيس بن الملوح بن مزاحم. انظر: ديوانه (ص۲۱۸). 
)١15(‏ فى (أ): ابن . (۱۷) فى (ت): وجب. 

(14) في سننه (4۳۸)» قال الألباني في ضعيف أبي داود :)۳۸/١(‏ (إسناده ضعيف). 


2 ا م33 رج لك 
معاذ"''. ولو شرع في القراءة ولم يؤمن لا يعيده» فإنه" فات محلهء قال 
النواوي: يؤمن المأموم معه ويحمل الفاء”" على القرآن”؟؟. 

وقوله في الحديث الذي تقدم: «غفر له ما تقدم من ذنبه»* قال 
الأزهري: غفر له أي: دعا لهء وغفره أي: دعا عليه» والغفر الإعدام» اعلم 
أن الغفر في اللغة عبارة عن السترء ومنه المغفر لجنة الرأس" . 

وزعم الجمهور أن مغفرة الله تعالى لذنوب عباده عبارة عن سترها 
وإخفائها. وفى هذا القول نظرء وذلك أن الإظهار يضاد الستر“» وقد 
أظهر الله تعالى 0 آدم نلا بقوله: #وعصع ادم ريه نرف €6 [طه: ١۱۲]ء‏ 
وبقوله: رهما آَلشّمطنُ4 [البقرة: »]۳١‏ وذكر هذه القصة في التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان في مواضع كثيرة» فلو كانت المغفرة هي الستر لوجب أن لا 
تكون زلة آدم 44# مغفورة» وأيضًا قال آدم: ربا طَلَئَآ اش وَإِن لر قفر ا 
[الأعراف: 217 فمع هذا الإظهار طلب المغفرة» فلا يمكن تفسيرها بالسترء 
وأيضًا أظهر زلة داود تلط ثم قال: موفَعَفرنا م [ص: 56]. 

فنقول: مغفرة الله عبارة عن العفو والصفح على سبيل المجازء إذ العفو 
والصفح من لوازم السترء واعتمدوا في التفسير الأول على قوله :8 : «يا من 
أظهر الجميل» وستر القبيح»“ قالوا: وهذا الستر في الدنيا والآخرة» أما في 
الدنيا ففى أحوال النفس والبدن» أما النفس: فالله تعالى جعلها مستقر 
ازاف اة وا ات اق ا اا عر ولك ي ل .رطام غا 
أحد» فلو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه» وما ينطوي عليه 
ضميره من الخش والخيانة والمعاصي لمقتوه» بل سعوا في إهلاكه» ولكن 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي .)0١/5(‏ (۲) في (ب): لأنه. 
(۳) في (ب): الهاء. (:) انظر: المجموع (۳۷۲/۳). 
(5) سبق تخريجه في ص585. (7) انظر: تهذيب اللغة (۸/ .)١١١‏ 


(۷) انظر: تهذيب اللغة (۸/١١١)ء‏ الصحاح (۲/ »)۷۷١‏ معجم مقاييس اللغة .)١۸١ /٤(‏ 

(۸) انظر: معجم مقاييس اللغة .)٤١١/۳(‏ 

(9) رواه الحاكم في المستدرك (١/۷۲۹)ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد فإن رواته 
كلهم مدنيون ثقات). 


حو الغاية فى شرح الهداية 
11 امه يڀ شرح 


الحق ستر ذلك" الخواطر عن الخلق»ء وأما في أحوال البدن فإنه تعالى جعل 
مفاتيح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة”'' في باطنه» ومحاسنه ظاهرة 
مكشوفة» وأما في الآخرة فإنه تعالى يغفر الذنوب ولا يطلع أحدًا عليهاء ولعل 
المذنب أيضًا لا يطلع عليه'" صونًا له عن ألم الخجل» وقد اشتق من 
المغفرة لله تعالى ثلاثة أسماء: الغافرء قال الله تعالى: #عَافرٍ الذَّئي» [غافر: 
۳]» والغفورء قال الله تعالى: مورک المهون :دو ال [الكهف: »]٥۸‏ 
والغفارء قال الله تعالى: ون فا4 [طه: ۸۲]. ول سْتَعْفِروأ رَبك إن كان 
عَنَدَ €6 [نوح: .]٠١‏ 

وللعبد أيضًا ثلاثة أسماء مشتقة من الظلم والمعصية: 

أحدها : الظالم» قال الله سبحانه: «همنْهُم ظَالْمٌ سے [فاطر: ۳۲]. 

وثانيها : الظلوم» قال سبحانه: َة كان ظَلْومًا جوا )€ [الأحزاب: ۷۲]. 

وثالئها: الظلام: قال الله تعالى: فل يعِبَادِى لذن أَتَرَفوا ع نميهم * 
[الزمر: «5]» ومن أسرف في المعصية كان ظلَامًا» فكأنه سبحانه قال: يا 
عبديّ لك ثلاثة أسماء في الظلم بالمعصية» ولي ثلاثة أسماء في الرحمة 
بالمغفرة» فإن كنت ظالمًا فأنا غافر» وإن كنت ظلومًا فأنا غفور» وإن كنت 
ظلامًا فأنا غفّارء ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك» وصفاتي غير متناهية 
كما يليق بي» وغير المتناهي يغلب المتناهي» فيا مسكين لا تكن من 
القانطين» والغفار أبلغ من الغفور؛ لأن فيه زيادتين» وفي الغفور زيادة 
واحدة» ومعناه أنه يغفر الذنب بعد الذنب أبدًا» وعن بعضهم قيل غافر؛ 
لأنه يزيل معصيتك عن ديوانك» وغفور؛ لأنه ينسي الملائكة أفعالك» وغفار؛ 
لأنه ينسيك ذنبك حتى كأنك لم تذنب» وقيل: الغافر في الدنياء والغفور في 
القبر» والغفار في عرصة القيامة» وقيل: الغافر لمن له علم اليقين» والغفور 


)١(‏ في (ب): تلك. (؟) في (ب): والمستورة. 
(۳) في (ب): عليها. (:) في (ب): غفار. 


(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص55)» المقصد الأسنى (ص5١٠).‏ 


#اا يبب با ات 


لمن لدعي ا لغار لم لم سق ال 

وحكي أن رجلا تاب بعد أن شاخ» فكان يقول في مناجاته: أبطأت في 
المجيء» فهتف به هاتف لم تقول أبطأت في المجيء إنما أبطأ في المجيء 

١ ١ ١ : 0 1‏ 
من مات ولم يتب . 

فروع: 

ذكر المرغينانى أنه لو قرأ الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته» ولغا 
قصده» وذكر شمس الأئمة الحلواني أن المصلي لو لم يقرأ في الأوليين» وقرأ 
الفاتحة في الأخريين» على قصد الثناء تفسد صلاته» ولو تهجى آية من آيات 
القراث ل تخو عن ارا 

ويقرأ بما في مصحف عثمان وطليه؛ لأنه المتفق عليه“ ٠‏ وعن أبي 
حنيفة: لو قرأ بما في غير مصحف العامة تفسد صلاته» وهو قول أبي 
يوسف» قال: والأصح أنه لو قرأ بما في مصحف ابن مسعود وأبيَّ لا يعتد 
TEN‏ 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر: إذا قرأ الفاتحة ومعها آية أو آيتين يكره 
حتى يزيد“ وهذا الذي ذكره إذا كانت قراءته من المصحف المتفق عليهء 
وعند الشافعي لا تجوز القراءة من غيره”*'» وعن أحمد في صحة الصلاة بها 
روايتان» إذا صح إيصال إسناده””'' . 

وجه الصحة بها: ما روي عن النبي #4 أنه قال: «من أحب أن يقرأ 


)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص55)» المقصد الأسنى (ص١٠٠)»‏ شرح العقيدة 
الواسطية للهراس (ص١١٠).‏ 

(0) لم أقف عليه. (۳) الفتاوى الظهيرية (١1/1؟/‏ ب). 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية /7١/١(‏ ب)» العناية .)١١/۲(‏ 

(4) انظر: المحيط البرهانى (۱/١۳۲)ء‏ الفتاوى الظهيرية (١/77؟/ب).‏ 

(3) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ ١٠۳)ء‏ الفتاوى الظهيرية (١/107؟/أ).‏ 

00 اتقلر الط الا 10 000۹ اا ال 1/1/1 

(۸) انظر: المحيط البرهاني .)۳۰١/۱(‏ (4) انظر: المجموع (۳۹۲/۳). 

()انظر: المغني /١(‏ 20700 المبدع (۳۹۳/۱). 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . 

والمشهور عن أحمد كراهية قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام» 
وزيادة المد" ونقل عنه كراهية قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في 
الإمالة والإدغام"» وهذا خطأ ظاهر؛ لأن الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة عل 
أن كل واحدة من هذه القراءات السبع ثبتت عن رسول الله با بالتواتر» فكيف 
يكره قراءة رسول الله ية المعلوم“ عنه بالتواتر» فلو صدر مثل هذا عن 
غيرهم لضللوه» والنقل المذكور عنه في المغني” . 

مسألة: ذكر في المبسوط أن التراوح بين القدمين في القيام أفضل من أن 
ينصبهما نصبًا"''. وقال في الروضة: إن راوح بين قدميه في قيامه فهي أفضل 
من نصبهما”"» قال: والمراوحة أن يتكئ على هذه القدم مرة وعلى الأخرى 
مرة» نص على ذلك عن أبي حنيفة ومُحمّد في صلاة الأكثر 2 ولم يرو عن 
أبي يوسف" ٠‏ وذكر في النسفي” ": أن الاستراحة من رجل إلى رجل أخرى 
مكروهة”"' ومثله في المرغيناني" ]1/١٠١[‏ وكذا القيام على إحدى الرجلين 
إلا لعذر» وهي أنسب بالصلاة””""2: وفي الواقعات: ينبغي أن يكون بين قدمي 


المصلي قدر أربع أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوع'» والمراد 


)١(‏ رواه النسائي (8557)» وابن ماجه »)٤۹/١(‏ وأحمد (18180)., قال الحاكم في 
المستدرك (۳/ :)١۹‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وقال 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۳۷۹): (إسناده حسن). 

(۲) انظر: المغني (۱/٤٥۳)ء‏ المبدع (۳۹۳/۱). 

(۳) انظر: المغني »)۳٥٤/۱(‏ المبدع (۳۹۳/۱). 


(4) في (ب): المعلومة. (5) انظر: المغني .)١٤/١(‏ 
(1) المبسوط للسرخسي .)١١/١(‏ (۷) لم أقف عليه. 

(۸) انظر: البناية (۹/۲٠۲)ء‏ المنبع (ص١48).‏ 

(4) في (ب): يوسف خلافه. )٠١(‏ في (ب): النيف. 


.)5١19/5( البناية‎ :رظنا)١١(‎ 

(۱۲) انظر : الفتاوى الظهيرية /”87/١(‏ ب). 

(١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /۳۸/١(‏ ب)» البناية (5/ 519). 
)١5(‏ انظر: البناية (۲/ »)۲٠۹‏ المنبع (ص487). 


صفة الصلاة FTN‏ 
ا 


بقوله 4 : «ألصقوا الكعاب بالكعاب»: الجماعة. 

قوله: (ثم يكبر ويركع» وفي الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط)"»› 
لما روى ابن مسعود ذه قال: «رأيت رسول الله بیو يكبر عند كل رفع 
وخفض» وقيام وقعوداء رواه النسائي» وأحمد» والترمذي» وصححى'”, 
وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ 
أحمق» فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسهء فقال ابن 
عباس: تلك صلاة أبي القاسم با رواه البخاري وأحمد . 

قلت: وهذا صحيحء فإن في الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة» في كل 
ركعة خمس» وتكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وفي 
الثلاثية سبع عشرة تكبيرة» وفي الثنائية إخدى عشرة تكبيرة» وعن مطرف بر بن 
عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي ب بن أبي طالب» وكان 
إذا سجد كبر» وإذا رفع رأسه كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء وإذا رفع 
رأسه كبرء وإذا نهض كبرء فلما قضى صلاته أخذ بيدي عمران وقال: ذكرني 
هذا صلاة رسول الله كله أو قال: صلى بنا صلاته تو" . 

وقال في المنافع : معنى ذكر التكبير عند كل خفض ورفع هو عند ابتداء 
كل ركن وانتهائه أنه أكبر من كل كبير» وأنه أكبر من أن يؤدي حقه بهذا 
القدر» بل حقه أعلى من هذاء كما قالت الملائكة: ما عبدناك حق 
عبادتلك , 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروى البخاري »)۷٠١(‏ عن أنس بن مالك» عن النبي ككل 
قال: «أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه» وقدمه بقدمه) . 

(۲) الهداية شرح البداية (59/1). 

(۳) الترمذي »)٠٠۳(‏ والنسائي (۷۲۸)» وأحمد (5575)» قال ابن العربي في عارضة 
الأحوذي (04/1): (حديث صحيح)؛ وقال الألباني في إرواء الغليل (؟/70): 

(:) البخاري (9/817)» وأحمد (18857). (5) في (ب): الإحرام. 

(5) رواه البخاري (0785. (۷) انظر: المستصفى (ص”557). 


IYA‏ الغاية في شرح الهداية 


قوله: (ويحذف التكبير حذفا) عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: 
التكبير جزم والسلام جزم بالجيم والزاي 0 وروي عنه نلا احذم)”", 
بالحاء المهملة والدال“ المعجمة» ومعناه: سريع»ء والحذم في اللسان 
ال قيل ا 
وإذا أقمت ا ا : أسرعء والمد في الله خطأ من حيث الدين 
اه ق اماما ٠‏ قر ال و ا ک4 [يونس: ۹٥]ء‏ إلا 
أن الهمزة هناك للإنكار» وفي أكبار خطأ من حيث اللغة؛ لأن أكبارًا جمع 
كبر» وهو الطبل"'''» ويجوز أن يكون قد أشبع الفتحة فصارت ألقَّاء وهذا 
إنما يكون في ضرورة الشعر لا في سعة الكلام. 

وفي الحاوي: لو مد في أوله لا يصير شارعًا في الف وممن 
رأى التكبير في كل خفض ورفع د الاين سود ٠‏ تابن مر > 
ا 200 NLS‏ ا قلا والأزر اع 
ومالك" والشافعي"""» وأبو ثور" وعامة علماء الأمصار» وروي عن 


> وحديث عمر: إذا أذنت فترسل» 
2 


.)4۳/۲( أخرجه الترمذي‎ )۳( .)٤۹/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۳) لم أقف عليه. (4) في (ب): الذال. 

(0) انظر: تهذيب اللغة (5/ .)۲۷٤‏ الصحاح (5/ »)۱۸۹١‏ لسان العرب .)١18/١75(‏ 
(5) انظر: لسان العرب (؟17١18/1١1١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١96 /١(‏ برقم (۲۲۳۲). 


(4) انظر: بدائع الصنائع (۱۹۹/۱). (9) في (ب): فإنه. 
(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة .)١١١/١١(‏ (16) لم أقف عليه. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١1//١(‏ برقم .)۲٤۸۳(‏ 

.)۲٤۸۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۷/۱)» برقم‎ )١5( 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١7/١(‏ برقم .)۲٤۸۱(‏ 

(5) فى (ت): قيس بن عبادة! انظر: تهذيب الكمال (4؟54/7). 

(1) انظر: الأوسط لابن المنذر .)۱١١/۳(‏ (18) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 
(9١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ ه7١). )۲١(‏ انظر: الاستذكار .)5٠١ /١(‏ 

(۲۱) انظر : الحاوي الكبير »)۱۳٤/۲(‏ البيان .)5١5/5(‏ 

(0؟؟)انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 


2 5 تتش ج ا ا 
فو غنيك الا وا والقاس"» وات ال أنهم كانوا ا 
يتمون التكبير» لما روي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت خلف 
النبي ## فكان لا يتم التكبير ٠‏ وكان ابن عمر يُنقص التكبير في الصلاة. 
قال مسعر: إذا انحط من الركوع وللسجود""' لا يكبرء ذكر ذلك أبو بكر بن 
7 


4 
7 


أبا حنيفة عن التكبير» فقال: احذف التكبيرء واجزمه” )» ومثله عن أبى يوسف 
و قال: لما روي عن عبد الرحمن يذ اطق قال: «صليت خلف 
النبي 4 فكان لا يتم الک ١‏ قلت : قد تقدم حديث عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه الحديث» أن عدم الإتمام في التكبير هو نقص عدده دون 
الحذف والجزم الذي هو نقص الصفة. 

ولنا: مات تقدم من حديث عبد الله أنه #4 كان يكبر في كل رفع 
و لد 3 ومثله عن في هريرة» وكان يقول: أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله 2 رواه ا 

وعن أبي هريرة أيضًا قال: «كان رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاة يكبر 


.)۲٤۹۸( برقم‎ »)5١8/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۸/۱)» برقم (1001). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١18/١(‏ برقم .)٠٠٠۲(‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۸/۱). برقم .)۲٠٠۳(‏ 

/١( قال الألبانى فى ضعيف أبى داود‎ .)١5767( رواه أبو داود (۸۳۷)ء وأحمد‎ )٥( 
(ضعيف مضطرب). د‎ ١ 

() في (ب): للسجود. 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۸/۱)» برقم (:١6؟).‏ 

.)٤۹٤/۲( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )٨( 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)٤٩٤‏ 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 

.)٤۹٤/۲( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١١( 

.)۸۰۳( في (ب): خفض ورفع. (۳) في صحيحه‎ )١١( 


238 الغاية في رح الهدانة 


حت )ا 
خخ زي 53 


حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
ضلبه من الزكوع» لم يقول. وهو قائم ٠‏ زينا:ولك المد ثم يكين شين يموي 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم 
يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
الجلوس»» رواه البخاري ومسلم .]1/1١١1[‏ 

وعند الشافعي: يكبر قائمًا ويمد التكبير إلى أن يصل حذا الراكعين» 


هو المذهب : 


وهذه التكبيرات كلها سّنَّة إلا تكبيرة الإحرام على ما مرء وهذا 
مذهبنا“» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال ابن المنذر: وبه قال أبو بكر الا وعمر بن الخطاب“)» 

(N) (¥)‏ :0 (ه) & .1 “0 0V.‏ 
وجابر »> وفيس > والشعبي > والاوزاعي > وسعيد بن عبد العزيز ¢ 
وان جار .وفالك ا رااتی ٠‏ ووی عو ا ا 


وعمر بن عبد العزيز" ' والبصري"": أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقطء 


)١(‏ البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲). (0) في (ب): حد. 

(۳) انظر: الوسيط »)١717/7(‏ روضة الطالبين (١/١٠٠)ء‏ مغني المحتاج .0750/١(‏ 
(:) انظر: المبسوط للسرخسي »)55١/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۷/١(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر .)٠١١/۳(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 5 17). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/175). 

(9) لم أقف على نقل ابن المنذر عنه» وقد نقله عنه في البناية .)٠٠١/۲(‏ 
(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 

(؟١1١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر ("/ .)٠١١‏ 

(1١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ 176). 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 

.)777 /۲( انظر: البناية‎ )٠١( 

(15١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)۱١١/۳(‏ 

(۱۷) انظر: البناية 0ل المجموع )/ ا 


صفة الصلاة C3‏ 


ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محمد" » وسالم بن عبد الله بن 
وك ونقله ابن بطال في شرح البخاري عن جماعة» منهم معاوية» وابن 
O‏ 0 

وقال البغوي: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات » وليس كما قال 
وقالت الظاهرية”*' وأحمد في رواية" : أن التكبيرات كلها واجبة. 

لنا: حديث المسيء في صلاته» فإنه 842 لم يأمره بالتكبيرات0 
تكبيرة الإحرام» وفعله 4 محمول على السّنّة والاستحباب» وحديث ابن 
أبزى المتقدم ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن بن عمران"» أو يحمل على أنه 
لم يسمع التكبير» وقد سمعه غيره» والمثبت أولى» أو لعله تركه مرة أو مرتين 
لبيان الجوازء وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي”'''» والأول ذكره مُحمّد بن 
جرير الطبري وغيره''''. 

قوله: (ويعتمد بيديه على ركبتيه. ويفرج أصابعه"'"''. وبه قال 
ار ٠‏ و واي ار o‏ 5-7 
جماعة إلى التطبيق بين ركبهم إذا ركعوا“'. 


.)١١١/۳( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )۲( .)۱۳١/۳( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)4054/7( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۳( 

(4:) شرح الستة .)41١/9‏ (4) انظر: البناية (؟/ 777). 

(5) وهو المذهب عند الحنابلة. انظر: المبدع 2»)447”/١(‏ الإنصاف .)١٠١/۲(‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) من قوله: (کلها) إلى قوله: (بالتكبيرات): ساقط من (ب). 


(9) انظر: المجموع (۳۹۸/۳). )٠١(‏ انظر: سنن البيهقي الكبرى (58/5). 
(١١)انظر:‏ المجموع (۳۹۸/۳). )١١(‏ الهداية شرح البداية (59/1). 


(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)۳۲٤١/۹(‏ 

(5١)انظر:‏ روضة الطالبين /١(‏ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج .)08506/١(‏ 

(5١)انظر:‏ المغني .)0259/١(‏ شرح منتهى الإرادات (197/1). 

(13)انظر: الأوسط لابن المنذر (75147/5). 

(/١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص79١).‏ مواهب الجليل .)5١4/5(‏ 

= نقل ابن المنذر هذا القول عن عبد الله بن مسعود طلبه» وعن الأسودء وأبو عبيدة»‎ )١1( 


6 الغاية فى شرح الهداية 

قال اين المكدره ات أن رسول الله يو وضع يديه على ركبتيه في 
سن وفعله عمر» وعلى» ی ي وابن عمر» وجماعة » وفك 
ثبت نسخ الت لتطبيق » قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص» وأبو وقاص مالك بن 
ا «فجعلت يدي بين ركبتى» فنهانی ا وقال: كنا 
نفعل هذا فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب»» متفق عليه" 
وحديث التطبيق خرجه البخاري ومسلم. 

: i 4 (A) .f (¥) 8 ٤ 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو انه ركع فجافى يديه ووضعهما على 

ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: هكذا رأيت رسول الله کل 


يصلى . رواه أبو داود» والنسائى» TT‏ 


4 
7 


وهيب » ويقال: ا هيب 


وفى حديث وابصة بن معبد قال: «رأيت رسول الله ييل يصلى. فكان إذا 


ركع سوى ظهره»› حتى لو صب الماء عليه لاستقر) رواه ابن ey‏ 


وعنه 4 أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك لاستواء 
ظهره» ذكره في المغني"'" . 

ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة؛ لأنه أمكن من الأخذ 
بالركب» وبه يأمن السقوط» ولا إلى ضم الأصابع إلا في حال السجودء 


= وعبد الرحمن بن الأسود. انظر: الأوسط لابن المنذر (7"714/85). 

)١(‏ رواه مسلم (9۸۰)» عن ابن عمر: (أن النبي و كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بها ويده اليسرى على ركبته 
باسطها عليها». 

(؟) الأوسط لابن المنذر .)٠١١/۳(‏ (۳) فى (ت): سعيد. 

(5) الأوسط لابن المنذر ١ .)٠١۳/۳(‏ 

(4) انظر: تهذيب الكمال (۳۰۹/۱۱)ء سير أعلام النبلاء (97/1). 

00 البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم .)٥١١(‏ 072 في (ت): بن عمر. 

(A)‏ فى (ب): وأنه. 

(9) أبو داود (۳٦۸)ء‏ والنسائي (۳۷١۱)ء‏ وأحمد »)۱۷٠۸١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)۱١/٤(‏ 

. (إسناد ضعيف)‎ :)٥۹۷ /۳( فى السنن (۸۷۲)ء قال ابن الملقن فى البدر المنير‎ )١( 

04 المفي العم ١‏ 


صفة الصلاة 2 
لل( ج77 333333377 ی يي 


وفيما عدا ذلك يترك على العادة”"» ولا يتكلف التفريج ولا الضم" وما 
روي من نشر الأصابع في رفع اليدين عند التحريمة» فهو عندنا محمول على 
النشر الذي هو ضد الطيءء لا التفريج بين الأصابع"» ويبسط ظهره. 
وسيأتي . 

قوله: (ولا يرفع رأسه ولا ينكسه)'”' يعني : يسوي رأسه بعجزه*؛ لأن 
النبي #4 «كان إذا ركع لم" يصوب رأسه ولم يقنعهاء رواه أبو داودء 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”"» وعن عائشة وهنا قالت: «كان 
رسول الله 4ة إذا ركع لم يشخص رأسه» ولم و 

وفي رواية أبي حميد الساعدي: «لا وتميينا: E‏ وفي رواية: «لا 


1 22200 
يصبى رأسه» 8 
,00 


يقال: صبى رأسه يصبيه إذا خفضه جدا ٠"‏ وحديث عائشة وء 
٤ e (1¥) 5‏ 5 
خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما > ومعنى: لم يصوب رأسه أي: لم 
ینک ۳ ومنه 111 5 OF‏ لا | 09 وأصله ا وهو ف غدل 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)۲١/١(‏ المحيط البرهاني »)۲۹١/١(‏ الجوهرة النيرة 
(۲/۱). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى »)١١/١(‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسي 0١١/١7‏ بدائع الصنائع (199/1). 

(5) الهداية شرح البداية .)49/١(‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسى .)35١/١(‏ 

(3) قوله: (لم): ساقط من (ب). 1 

(۷) رواه أبو داود (۷۳۰)» والترمذي »)۳۰٤(‏ وصححه ابن حبان »)١95 /٥(‏ والألباني 
في إرواء الغليل .)٠۳١/۲(‏ 

() رواه مسلم (498). (9) رواه النسائي .)1١79(‏ 

)٠١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(١1١)انظر:‏ المغرب (ص574؟)» لسان العرب 2»)017/١1(‏ تاج العروس (۳/ 184). 

)١١(‏ سبق تخريجه» ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 

(16) انظر: المغرب (ص٤۲۷)»‏ لسان العرب (۱/ »)٥۱۷‏ تاج العروس (۳/ 184). 

(14) في (أ): الصبيب. )١5(‏ فى (ب): المطر. 

7 انظر: تهذيب اللغة /١(‏ ۱۷۷)ء المحكم لحم لسان العرب .)٥۳٤ /١(‏ 


لام الغاية فى شرح الهداية 
ا افيس اب 
البصريين » واجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت فيها ياء فيعل › كالسيد والميت والهين» وهو معروف ]1/1۲۲[ 
فى التصريك”"2: ومنه .ضات المطر يصوت إذا زل > قال الشاغر: 
فا EE‏ 0 2 0 


ومعنى: «ولم يقنعه)»: لم يرفعه» وقوله تعالى: ممُهْطِويت مقي 
رسمه [إبراهيم: ]٤١‏ أي : رافعيها إلى الأهوال السماوية" من أقنع رأسه 
إذا رفعه» وأقنع يديه في الصلاة إذا رفعهما في القنوت مستقبلا ببطونهما وجهه 
ليدعو وأقنع البعير إذا مد عنقه إلى الحوض ليشرب» أي: لا يرفعه حتى 
يكو أعلى :من جد والإقناع أيضًا رفع الصوت» وقيل: معناه: ناكسي 
رؤوسهم» والأصل فيه الإقبال على الشيء حتى لا يلتفت إلى غيره''. 

وقوله: «لم يشخص» أي: لم يرفعه» وهو من الارتفاع» ومنه أشخص 
بصره إذا رفعه إلى جهة العلوء ومنه الشخص لارتفاعه للإبصار» وشخص 
المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره''''» ومنه كان عُمّر يعطي الشاخص أي 
الخارج إلى الغزو فرس القاعد”"''» وفي المبسوط: نهى أن يذبح المصلي 


.)14 /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) انظر: المحكم (785/8)» لسان العرب .)0784/١1(‏ 

زفرة في (ب): أنسن.. 

.)۳۹٤/۱( لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس. المفضليات‎ )٤( 

(5) انظر: العين »)٠١١/١(‏ تهذيب اللغة »)١9/7 /١(‏ معجم مقاييس اللغة (077/0. 

(5) انظر: أنوار التنزيل (/ 2)7١7‏ تفسير القرآن العظيم (5/ .)0١18‏ 

(۷) انظر: لسان العرب )۲44/۸( تاج العروس (۲۲/ 40). 

(۸) انظر: تهذيب اللغة »)۱۷۲/١(‏ معجم مقاييس اللغة .)١۳ /٥(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (١/۱۷۲)ء‏ معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۳). 

(١٠)انظر:‏ معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ۲). 

(١١)انظر:‏ العين 2)١580/5(‏ المحكم (ه/7ا١).‏ 

(۱۲) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في مصنفه (5/ »)٤۷٥‏ 
برقم .)۴۳٠١١(‏ ولفظه: عن أبي مجلز قال: كان عمر يغزي العزب ويأخذ فرس 
المقيم فيعطيه المسافر. 


است ے 2 ا 3 


تذبح الحمارء يعني: إذا شم البولء أو أراد أن يتمرغ”) 

(ويقول في ركوعه: سبحان ربي س ثلانّاء وذلك أدناه)”” 2 
أدنى الكمال» هكذا في المبسوط وخير مطلوب””", د قول عامة أهل 0 
يختارون التسبيح للركوع , وأن لا ينقص عن لان وهو مذهب ال 

قال في الذخيرة: إذا زاد على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود 

فهو أفضل بعد أن يكون الختم على وترء فنقول: مسا أو سِيعًا: هذا في 

ادم فأما 0 ني ا يطول على وجه يمل القوم . ا ونال 

0 ,ادس (Nias‏ - 5-500 ا 5 

الطحاوي 0 يقول الإمام ثلاثا"» وقيل: يقول أربعًا ليتمكن المقتدي من 
أن يقول ثلاثا" وفي التحفة: المقتدي يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه””'", 
وفي الغزنوي: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشرة» فهي أفضل 
عند الإمام ليكون ‏ جمع الجمع''", قلت : ينبغي أن يكون تمعن قال: وعند 
صاحبيه إلى سبع؛ لأنها عدد كامل"'. 

وعند الشافعي عشر لانتهاء العدد بها" وإذا ترك التسبيح أصلًا أو 
أتى به مرة فقد روي عن محمّد: أنه TE‏ وفى الحاوي: التسبيح في 
الركوع لا يكون أقل من الثلاث حتى لو رفع الإمام رأسه أتم المقتدي تسبيحه 


أ 


.)49/1١( الهداية شرح البداية‎ )۲( .)5١/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)5١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )۳( 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)35١/١(‏ بدائع الصنائع (١/۸٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء .)1١74 /١(‏ 
(5) انظر: المغنى »)7517/١(‏ الإنصاف .)٦١/۲(‏ 

(5) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٤/أ).‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ بدائع الصنائع .)5١8/١(‏ 

(۸) انظر: المحيط البرهانى .)3"59/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (١/۸٠۲)ء‏ المحيط البرهاني (050/1. 

.)۲۲٤/۲( انظر: البناية‎ )١١( .)١714/١( تحفة الفقهاء‎ )٠١( 
لم أقف على هذا القول.‎ )۳( .)۲۲١ /۲( انظر: البناية‎ )۱۲( 
.)۲۹۸/۱( انظر: بدائع الصنائع (۲۰۸/۱)» العناية‎ )١5( 


كك 63239 الغاية في شرح الهداية 
(DD a.» f 27‏ 
ثلاثا”'“» مروي عن أبي نصر والمرغيئاني”'*. 

قال أبو الليث: الصحيح أنه يتابع الإمام» وقال في الوبري: يقول الإمام 
يقولوا ثلاثا قبل رفع رأسه. وعن الحسن البصري: التسبيح التام سبعء 
والوشط خسن وأذناه ثلاث كر ذلك فة كن الى 0 وهو قزل 
سخا وقال الثوري : ن للومام أن يقولها خمسا حتى يدرك 
المقتدي أن يقولها ثلاثا"» وعن بعض الحنابلة: الكمال أن يُسبح مثل 
م090 

قال البراء وه : «رمقت محمّذدًا يه وهو يصليء فوجدت قيامه. 
فركعته» فاعتداله بعد رکوعه» فسجدته» فجلسته ما بين السجدتين» فسجدته 
فجلسته ما بين التسليم والانصرافء قريبًا من السواء»» متفق عليه" إلا أن 
البخاري قال: ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء»» وروى أنس أنه لذ : 
كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز» وكان عمر يسبح ON‏ ا 
ذكره في المغني”''“. 

وقال الشافعي''“ ا المجزئ وأاحدة» ولو سبح مرة كان د 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل. 

(؟) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/لا"/أ)ء‏ البناية (؟/ 5 77). 

.)"51/1١( المغنى‎ )۳( 

() انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ ۳۷/|)ء البناية (؟/ 4 97). 

(0) في (ب): ويستحب. 

0) انظر: المبسوط للسرخسي »)75١/١(‏ بدائع الصنائع .)5١8/١(‏ 

(۷) انظر: المغنى »)۳١١/١(‏ الإنصاف .)١١/۲(‏ 

(۸) رواه البخاري (0709 ومسلم (811). 

(9) رواه أبو داود (884)» والنسائى (۷۲۱)» وأحمد (۱۲۹۸۳)» وضعفه الألبانى فى 
تیه أبن دود 7ا88 1 00 

(۱۰) انظر: المغنى .)۳٣۱/۱(‏ 

(11) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١٠٠)ء‏ المجموع (/417). 

(؟1)انظر: المغني .)751/١1(‏ 


صفة الصلاة 


له 


— ۷ 


۶ 


نككة المج نها ولال عند الشاي حدق عة 2 وقول 
صاحب الكتاب: أي أدنى كمال الجمع فيه يعد إذ الجمع ليس له ذكر في 
الحديث ولا له معنى» بل الصواب أدنى كمال السَّنَّق أو أدنى كمال 

زففق 
ا 

وقال مالك: ليس عندنا ذكر محدود في الركوع والسجود» وأنكر قول 
الناس في الركوع : سبحان ربي العظيمء وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» 
وقال: لا أعرفهء وإن قاله جاز» هكذا ذكره عنه ابن 7 ا وبمعناه ه في 
القواعد لابن رشد المالكي"» وقول صاحب المنظومة”" 1١/٠١١‏ في باب 
مالك» وثرك تسبي السجود: مفسكا وهن 77 , 

وقال الشافعي: الأفضل أن يضيف إلى ذلك: «اللَّهُمّ لك ركعت» ولك 
خشعت» ويك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعى) وبصري» وعظمى» 
ومخي“» وعصبي»'؛ لحديث علي ا أنه 2 كان يقول ذلك إذا 
(“ND .‏ )1( 
رفع ¢ رواه مسلم 
ركوعه: سبحان ربي العظيمء. وفي -520 سبحان ربي ا رواه 
الجماعة إلا البخاري» وصححه الترمذي»» وعن عقبة بن عامر ونه قال: 
لما نزلت: همي نى رَيْكَ الْمَظِيرٍ €6 [الحاقة: ١٥]ء»‏ قال e‏ الله کا 


.)۳١١/١( انظر: الحاوي الكبير (۲/١١٠)ء المجموع (417/7)» المغني‎ )١( 
.)٠١١/١( تبيين الحقائق‎ .)٠٠١ /۲( انظر: البناية‎ )۳( 


(4) لم أقف على هذا النقل. (5) في (ب): قواعد ابن. 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد .)١١۷ /١(‏ 0 ین الى امن هيو 
(8) لم أقف عليه. (9) في (ب): ولحمي. 

.)4١١/7( المجموع‎ »)۲٠١ /۲( انظر: البيان‎ )٠١( 

0 فيلس رکه )1١(‏ في صحيحه (۷۷۱). 


(1) مسلم (؟/1/ا)» وأبو داود »)81/١(‏ والترمذي »)۲٣۲(‏ والنسائي (2554)» وابن ماجه 
(AAA)‏ . 


الغاية في شرح الهداية 
کاړ ٠‏ ص سس ‏ ُا2572 ر 
«اجعلوها في ركوعكم»» فلما نزلت: سيج اسر رَيْكَ الل 40 [الأعلى: »]١‏ 


قال: «اجعلوها في سجودكم)ء رواه أبو داود» وأحمدء وابن ماجه بإسناد 
0020 


قال" النووي””': وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود: أن 
النبي ## قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 
ثلانا“» فقد تم ركوعه. وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث 0 فقد تم سجوده» وذلك أدناه»» رواه الترمذي» وأبو داودء 
وابن ماجه””“» قالوا: هو مرسل» وعون لم يلق ابن مسعود'''» وفي تسمية 
هذا مرسلًا خلاف بين أهل الحديث» مذهب أبي عبد الله الحاكم بن البيع : 
أن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله كل وهذا مما لا خلاف فيه 
عندهم» أو التابعي مطلقًا عن رسول الله وهذا الحديث ليس كذلك» بل 


هو منقطع. والمنقطع ما سقط منه قبل ^ الوصول إلى التابعي راو ولم يسمع 
من الذي فوقه» والساقط بينهما غير مذكور“ والفقهاء يطلقون الإرسال على 


)١(‏ رواه أبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)ء وأحمد (١١١٤۱۷)ء‏ قال الحاكم في 
المستدرك :)۳٤۷/١(‏ (هذا حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج 
برواته غير إياس بن عامر وعوف بن مالك عم موسى بن أيوب القاضي)ء وقال 
الألباني في ضعيف أبي داود /١(‏ ۳۳۷): (إسناده ضعيف). 

(۲) في (ب): قاله. (۳) في (ب): النواوي. 

)٤(‏ في (ب): ثلاث مرات. 

(4) رواه أبو داود (885)» والترمذي »)۲٦۱(‏ وقال: (حديث ابن مسعود ليس إسناده 
يمتعيل عون ون .عبد اله بن متنا لمم ولو ابن و وابن ماجه (840). قال 
الألباني في ضعيف أبي داود :)7141/١(‏ (إسناده ضعيف وله علتان: إحداهما 
الانقطاع بين عون وابن مسعود. وبه أعله المصنف والترمذي والبيهقي» والأخرى: 
جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي» وضعف الحديث الشافعي) . 

.)1١١/9( المجموع‎ )5( 

(۷) انظر: المنهل الروي (ص 553).؛ التقريرات السنية (ص07). 

)٨(‏ في (ب): قبول. 

(9) انظر: المنهل الروي (ص55)» فتح المغيث (١//ا9١).‏ 


صفة الصلاة 3 6 
ل ل سس سسسسسغ ۱۳۹ | 


الكل» وهو مذهب أبى بكر الخطيب وغيره من أهل الحد يف7 
وعن ابن عباس راء قال: «بت عند خالتى ميمونة» فانتبه النبى ل 
من نومه فصلى من الليل» فرأيته يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي 
سجوده : سبحان ربي الأعلى). رواه أحمد في ل" 
وعن حذيفة دنه : «أنه سمع رسول الله ي يقول إذا ركع : سبحان ربي 
العظيم› وفى سجوده: سبحان ربى الأعلى” . ثلاث مرات)› رواه الأثرم» 
1 * 0( 1 . : 
وابن ماجه» وابو داود» ولم يقل ثلاث مرات »> وروي : سبحان ربي العظيم 
رتح “قال أبنو واو اف أل لا کون عد الاو م 2 
N u, u 1 1‏ : 2 
وهي من رواية ابن ابي ليلى». وفل صعهوه > والمشهور عند أهل العلم 
الأول. 
وما أضافه الشافعي إلى الأول محمول على التهجد والنوافل“» ونظيره 
ما روت عائشة وبا قالت: «كان رسول الله يه يقول فى ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللَّهُمّ ربنا وبحمدك, اللَّهُمّ اغفر لي»» رواه البخاري ومسل" 
7ن أنه EE‏ كان يقول فى ركوعه وسجوده: السبوح قدوس »2 رب الملائكة 
والروح». رواه د وهما بالضم والفتح د وعنها: «افتقدت 
النبي ت ذات ليلة» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله 


)١(‏ انظر: المنهل الروي (ص15). 

(؟) (۳۷۱/۱)» رقم الحديث .)١٠٤(‏ قال الأرناؤوط: (حسن وهذا سند رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير كامل). 

(۳) من قوله: (وفى) إلى قوله: (الأعلى): ساقط من (ب). 

(5) رواه أبو داود »)۸۷١(‏ وابن ماجه (890). ولم أقف على رواية الأثرم. 

(5) رواه أبو داود (۸۷۰). (5)' في (ب): يكون. 

(۷) سنن أبى داود (۲۹۲/۱). ١‏ 

(8) انظر: الجرح والتعديل (۳۲۳/۷)» المنتقى من أخبار المصطفى إل .)411/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)575/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 

)1١(‏ البخاري (0/94): ومسلم (444). )1١(‏ في (ب): وعنها. 

(۱۲) فى صحيحه (/541). 

(۱۳) انظر: الصحاح (٤/٤۹٤۱)ء‏ لسان العرب .)٤۷۲/۲(‏ 


IE]‏ الغاية في شرح الهداية 


إلا أنت». رواه مسلم”' ولهذا قالوا: أراد الاقتصار على أحد الذكرين» 
فالتسبيح أفضل» نص عليه القاضي حسين» وإمام الحرمين» وصاحب العدةء 
وغيرهم» ذكرهم'" النواوي في شرح المهذب له" وقال أبو مطيع البلخي 
تلميذ أبي حنيفة وا : تسبيح الركوع ركن لا تجوز الصلاة بدونه“ . 

وفي المنافع: فإن قيل: لما نزل قوله تعالى: ضيح بت رك امير 
46 [الحاقة: ١٠]ء‏ إلى آخر ما تقدم» قال :2: «اجعلوها في ركوعكم. 
واجعلوها في سجودکم»» على ما مر فوجب أن يكون فرضًا كما قال أبو 
مطيع؛ لأن الأمر للوجوب» وقد عيّن النبي :ل محله» قال: ظاهر النص 
يقتضي أن يكون تنزيهه تعالى واجبّاء وهو كذلك» ولیس فيه بیان وجوب هذا 
اللفظ؛ فإن قيل: فإذا تركت الفرضية فلا أقل من الوجوب؛ لأنا نقول: دل 
الدليل على عدم الوجوب؛ لأنه ## علم المسيء في صلاته" ولم يذكر له 
في الركوع والسجود شيئًاء وذكر له الواجبات والفرائض» ولا يأتي بالثناء 
الكو 


قال [4١١/أ]‏ أبو بكر الإسكاف: يأتي به ولا يسبح» وقاسه على 
تكبيرات العيدين» والفرق أن التكبيرات واجبة في القيام والركوع”'' قيام من 
وجهء فكانت أولى” ''» وفي الجامع الأصغر: المؤتم إذا أدرك الإمام في 


)١(‏ في صحيحه .)٤۸٥(‏ (۲) في (ب): ذكره. 

(۳) المجموع (/؟51). 

(5) انظر: بدائع الصنائع 227١8 /١(‏ المحيط البرهاني .)559/١(‏ 

(0) سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه في ص۱۱۲ . 
(۷) في (ب): بالبناء. (۸) انظر: المستصفى (ص550). 
(4) في (ب): والركوع والسجود. 

.)۲۷۸/١( لم أقف عليه . وانظر: بدائع الصنائع‎ )۱٠١( 

)١١(‏ في (ب): بالبناء. (۱۲) لم أقف عليه. 

)١9(‏ لم يتبين لي من هو. 

.)١١١/1١( /ا”/ ب)» تبيين الحقائق‎ /١( انظر :. الذخيرة البرهانية‎ )١5( 


بي د 


بخلاف المخافتة"» وقال أبو حفص والجصاص: يأتي به . 

فرع: ذكر في الروضة: يكره أن يحني ركبتيه في الركوع شبه القوس» 
لكن يقيمهما ما دام راكعًا"» وربما وصل أبو يوسف تكبيرة خاتمة السورة 
بتكبيرة الركوع» وربما قطع» ذكره في صلاة الأثر“» وفي المحيط: متى 
محل القعدة» قال مُحمّد: محلها عند الركوع؛ لأنه حالة انتقال. وقال أبو 
يوسف: محلها عند السجود؛ لأن للركوع حكم القيام» وفي حقيقة القيام لا 
للها ودا فاا له كيو 

قلت: هذا بعيد» فإن وضع اليدين على الركبتين سنّة فيه» فلا بد من 
حل القعدة للوضع» ولأن القومة ليس لها حكم القيام فيهاء حتى أن من أدرك 
الإمام فيها لا يكون مدرًا للركعة"'. 

وفي الذخيرة: سمع الإمام في الركوع خفق النعال هل ينتظر أم لا؟ قال 
أبو يوسف: سألت أبا حنيفة كه وابن أبي ليلى عن ذلك» فكرهاء وقال أبو 
حنيفة: أخشى عليه أمرًّا عظيماء يعني الشرك""'» وروى هشام عن مُحمّد أنه 
كره ذلك وعن أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأسّاء وبه قال الشعبي إذا كان 
ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين" ٠‏ وقال بعضهم: .يطول التسبيحات» ولا 
يزيد في العدد”''"» وقال أبو القاسم الصفار: إن كان الجائي غنيًا لا يجوزء 
وإن كان فقيرًا جاز انتظار"' . 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (/ ۲۷/ ب)» المحيط البرهاني /١(‏ 209177 حاشية ابن عابدين 


.(AA/1) 
.)١١١/١( تبيين الحقائق‎ »)۳۷١ /١( (؟) انظر: المحيط البرهاني‎ 
انظر: البناية (؟5777/5). (5) لم أقف عليه.‎ )۳( 


(5) انظر: المحيط الرضوي (١/89/أ).‏ 

(5) انظر: العناية /١(‏ 587)» البناية .)٥۷۸/۲(‏ 

(۷) الذخيرة البرهانية (١/٤٤/ب).‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠۹/١(‏ الذخيرة البرهانية (١/٤٤/ب).‏ 
(9) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ ١٠۳)ء‏ البناية .)۲۲٣۹/۲(‏ 

.)050/1( انظر: بدائع الصنائع (۹/۱١۲)ء المحيط البرهاني‎ )٠١( 
.)٠١ /١( المحيط البرهاني‎ »)۲٠۹/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 


ا لصفي د د د 


وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره» وإن لم يعرفه 
فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة""» وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
الجائي خاصة, ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله فهذا مكروه» إذ كان 
أول ركوعه لله وآخره للجائي فقد أشرك في صلاته غير الله تعالى» فكان 
أمرًا عظيمًا”"» ولا“ يكفر؛ لأن إطالة الركوع لم يكن على وجه العبادة 
للقوم» وإنما كانت لأجل إدراك الركوع» وإن أطاله للتقرب”* إلى اه“ كما 
شرع فيه» ويدرك الجائي الركعة كأن الركوع من أوله إلى آخره خالصًا لله 
تعالى» فلا بأس بهء ألا ترى أن الإمام يطيل الركعة الأولى من الفجر على 
الثانية ليدرك القوم الركعة”””*". وعلى هذا يحمل ما نقل عن أبي مطيع”" . 


فرع : تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهدء قاله أصحابنا””'', 
وسائر العلماء''''؛ لحديث علي ظَهِيه قال: «نهاني رسول الله ية عن قراءة القرآن 
وأنا راكع أو ساجد»» رواه ا وعن ابن عباس أن رسول الله بي قال : 
«ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم»» رواه مسل" . 


3 00 5 : )1€( ا )10( 


.)ب/٤٤/١( الذخيرة البرهانية‎ »27509/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) انظر: البناية (777/5)» تبيين الحقائق .)١19/1(‏ 

(4) في (ب): ولم. )٥(‏ في (ب): التقرب. 

(5) فى (ب): الله تعالى. (۷) فى (ب): لتدرك الركعة. 

(8) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 44/ ب)» البناية (۲۲۹/۲). 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /554/١(‏ ب)»» البناية (؟57//5؟5). 

.)١44/١( انظر: بدائع الصنائع (١/۲۱۸)ء تحفة الفقهاء‎ )٠١( 

:)414/5( انظر: بداية المجتهد (187/1)» التاج والإكليل (508/1)» المجموع‎ )١1١( 
.)07757/1١( المغني‎ 

(۱۲) فى صحيحه (580). )١9(‏ فى صحيحه .)٤۷۹(‏ 

(15) لم أقف عليه. ْ 

.)860514( برقم‎ 2)١95/5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١5( 


0 ل7سسببببتب و ا 
وقال''' النخعي في الرجل ينسى الآية فيذكرها وهو راكع» قال: يقرأها 
فيه" ولعلهم لم يبلغهم النهي . 

فرع: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة» بخلاف القومة"؛ 
لقوله : «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)» رواه أبو داو“ . 

وفي قول ابن أبي ليلى”*' ورواية عن الحسن”''» وظاهر قول أحمد" : إذا 
أدركه في طمأنينة الركوع يصير”*" مدركًا للركعة» وعن ابن عمر وزيد بن ثابت 
قالا: إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد ولم يعتد بها" . 

وحن ا عي واوا و “ري ول أن 
يرفعوا رؤوسهم فقد أدرك الركعة» ويأتي بتكبيرة أخرى للركوع» فإن اقتصر 
على الأول جا زوق داف عن عم و د وام 


)١(‏ في (ب): قال. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹1/۲)» برقم (8051). 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي (۲/٤4)ء‏ المحيط الرضوي »)]/58/١(‏ الجوهرة النيرة 
(0/1). 1 

)€3 لم أقف عليه بهذا اللفظء وروى أبو داود (۸4۳)» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلِةِ: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». قال الحاكم في المستدرك :)*”5/١(‏ (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين)» وقال 
الألباني في صحيح أبي داود (47/4): (حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي). 


(6) انظر: العناية .)٤۸۲/١(‏ 0) انظر: المحيط الرضوي (١/58/أ).‏ 
(۷) انظر: المغني »)۳١۳/۱(‏ الإنصاف (۲۲۳/۲). 
(۸) في (ب): يكون. 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۷/۱)» برقم .)۲٦۰۳(‏ 
(۱۰) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۷۸/۲)» برقم (07700. 

.)5501١( برقم‎ 2)5١9/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 
.)55017( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۹/۱)» برقم‎ )۱۲( 
. لم أقف عليه‎ )١5( في (ب): لحق.‎ )۱۳( 
.)59:00( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۸/۱)» برقم‎ )٠١( 


ETI‏ الغاية في شرح الهداية 


الق > فا وال والنخعي“» وميمون بن و 
و 4 ۳ ا ل لقي 0 و 0 


5 0V 98 0 

وعن عمر بن عبد العزيز: أن عليه تكبيرتين''''» وهو قول حماد بن 
1 ا )۲( ٠: 5 (۳) 5 . ١‏ 5 
أبي سليمان شيخ الإمام"' هذا إذا نوى بالأولى” ''' الافتتاح» وكذا لو نوى 
بها الركوع جاز عندناء ولغت نيته » ذكره فی ا وال 
ا ا ا N‏ وإن لم ينو الركوع ولا الافتتاح جاز عنده 
أيضًا”*"'» وإن نواهما جاز اتفاق'. 

وفي الروضة: لو أدرك الإمام في السجود "» وفي الذخيرة: في 


3 


.)101١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۹/۱)» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١19/١(‏ برقم »)۲١٠۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(۷۸/۲). برقم (07907. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۹/۱)» برقم (161). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)5١19/١(‏ برقم (2)7001 وعبد الرزاق في مصنفه 
«(TVA/Y)‏ برقم )0۷( . 

(65) أخرجه ابن الى شيبة في مصنفه (۲۱۹/۱)» برقم .)۲٥۱۲(‏ 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١19/١(‏ برقم (1015). 

(۷) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١55/5(‏ 

(۸) انظر: التمهيد (۷/ 5/ا). 

(9) انظر: المجموع 2)5١9/5(‏ مغني المحتاج .)011/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ المغنى (۳۹۳/۱)ء الإنصاف .)۲۲٤/۲(‏ 

(11) اخرحة ابن آي شية في فيط 000017 برق 8167 

.077208( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۷۸/۲)» برقم‎ )١١( 

)١19(‏ في (ب): بالأول. 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/7"/أ).‏ 

.)بر/"١/١( انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )٠١( 

(13) فی (ب): وعن. 

(۱۷) انظر: المغنى (۳۹۳/۱)ء الإنصاف (575/7). 

(۱۸) انظر: المغنى (۳۹۳/۱)ء الإنصاف .)۲۲٤۲/۲(‏ 

(19) انظر: المغنی (۳۹۳/۱)ء الإنصاف .)۲۲٤/۲(‏ 

)۲١(‏ لم أقف عليه. 


صفة الصلاة - 
ا 


السجدة ]١/٠١١[‏ الأولى والثانية" أتى بالثناء» وترك التعوذ» ثم خر 
ساجدًا”". وفي الروضة أيضًا: لو كان الإمام في التشهد الأخير كبر اللاحق 
وأتى بالقناء ”2 فلو لم يفرغ من الثناء'' حتى سلم الإمام فليس له أن 
يتابعه» ويتم ما عليه من الثناء ويقرأ ويصلي» ولو أدركه في غير الركوع 
يكبر للافتتاح › ويثنى » ثم ينحط من غير تكبير؛ ا د 

ويستحب متابعة الإمام في أي حال كانء وإن لم يعتد له به" ؛ لما 
روى أبو هريرة وك : أن النبي 8 قال: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوها ولا تعتدوها'''' شيئًاء ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»؛ رواه 
أبو و 

وروى الترمذي عن معاذ قال: قال رسول الله لل : «إذا أتى أحدكم 
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الامام». قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أهل العلم”"' قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد معهء ولا 
تجزئه تلك اک قال بعضهم : لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى 
E‏ 

قوله: (ثم يرفع رأسه. ويقول: سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم: 


)١(‏ في (ب): أو الثانية. (؟) في (ب): بالبناء. 

(۳) الذخيرة البرهانية (١/۲۸/ب).‏ (6) في (ب): ويأتي بالبناء. 
)٥(‏ لم أقف عليه. (5) في (ب): البناء. 

(۷) في (ب): البناء. (۸) لم أقف عليه. 


(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١8/1١(‏ ب)» البناية .)٥۷۹/۲(‏ 

(١)انظر:‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١۷٠)ء‏ حاشية الطحطاوي (ص155). 

)١١(‏ فى (ب): فاسجدوا ولا تعدوها. (۱۲) سبق تخريجه. 

(1) الترمذي (597): وقال: (هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي عن هذا 
الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلم)ء قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
4 (وفيه ضعف وانقطاع)» وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ :)0١4‏ (وهذا 
إسناد ضعيف ومنقطع؛ لأن الحجاج ‏ هو ابن أرطاة وهو ضعيف - يدلس عن 
الضعفاء» وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ). 

.09514/1١( انظر: المغني‎ )٠١( .)754/١1( المغني‎ :رظنا)١5(‎ 


الغاية في شرح الهداية 


ربنا لك الحمدء ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة)”''. بل يقول: سمع الله لمن 
حمده فقطء والمؤتم يقول: ربنا لك الحمد فقط"» وحكاه ابن المنذر» عن 


ابن مع وأبى ف وال و وا قال: وبه 
١ (AD f‏ 
أقول . 

ؤقال اوري والارزاغى واب وس وميك وأحين 
في رواية يجمع الإمام بين الذكرين» ويقتصر المأموم على: ربنا لك 
الحمد" وقال الشافعي: استحب””*'' له أن يقول: سمع الله لمن حمدهء 
فإذا استوى قائمًا يستحب له أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
كلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجدء هذا فى 0 والذي فى الحديث: «أحق ما قال العبدء وكلنا 
لك عېد»"'“» بالف وواو في کلناء ويستوي عندهم في استحباب هذه الأذكار 


.)44/1( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي »273١/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ 

(:) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ .)١59‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر .)٠١١/۳(‏ 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (9/ .)٠١١‏ 

(۸) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر ("/ :.)١59‏ 

.)119/9( انظر: البيان (۲/ ۲۱۳)» المجموع‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)3١/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي 4235١ /١(‏ بدائع الصنائع .)5١9/1(‏ 

(17) انظر: المغني ,»)273514/١1(‏ المبدع (۳۹۸/۱). 

(6١)فى‏ (ب» ت): يستحب 

(1) انظر: البيان (217/7)» روضة الطالبين (0197/1. 

)١5(‏ رواه مسلم »)٤۷۷(‏ عن آي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله كَل إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت من شيء - 


م 2 ااا ل 


الإمام ا وال 7 قال عطاء)» ناتك ال sS‏ لما 
روى عبد الله بن أبي أوفى أنه #4 «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرضء وملء ما 
شئت من شيء 0 وفي حديث أبي سعيد الخدري» عن 
النبي 282 إلى قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”" . 

ولنا: ما رواه أبو هريرة وأنس بن مالك وييا» أن رسول الله يي قال : 
«إذا قال الامام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللَّهُمّ ربنا لك الحمدا» رواه 
البخاري وا وعن أبي زى ترفعه EE‏ ف فتد جعل 
وظيفة الإمام التسميع › ووظيفة المقتدي التحميد“ . 

وما ذكره الشافعي محمول على النوافل”'''» ويدل عليه حديث ابن أبي 
ليلى أنه ## زاد بعد ذلك: «اللّهُمّ طهرني بالثلج والبردء والماء البارد» اللَّهُمَ 
طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»., رواه 
ا هذا كله لا يقال في الفرض اتفاقًا”""' . 

قال السرخسي: وما ذكره الشافعي بعيد؛ لأن الإمام يحث من خلفه 


= بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد: اللَّهُمّ لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

.)١١۷/١( المجموع (۱۹/۳٤)ء مغني المحتاج‎ »)١77/1( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)١517/7(‏ برقم (1919). 


(۳) انظر: المغني (1/). (5) انظر: المحلى (؟5857/5). 
0 انيه ع فی جع لار رورا م 0 :ا( ذا رقم و 
الركوع...). 


(5) سبق تخريجه في ص777. 

(۷) حديث أبي هريرة رواه البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم (409)» وحديث انس رواه البخاري 
.)07٠١(‏ ومسلم .)1١١(‏ 

(۸) في صحيحه (104). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)7١97/١(‏ الجوهرة النيرة .)٥۴/١(‏ 

(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (١/١5)ء‏ بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 

.)۲۲۸/۲( في صحيحه (49/5). (6١)انظر: البناية‎ )١١( 


EA]‏ الغاية في شرح الهداية 


على التحميد» فلا معنى لمقابلة القوم له بالحث» بل يشتغلون بالتحميد لا 
غير» واللائق بالمحرض الجواب بالطاعة دون الإعادة؛ لأنها تشبه المحاكاة 
كما قلا في جاب المؤذن في تولة: عي على الصلاة) حي على الفا 
قال الشافعى: إن اقتصر على أحد الذكرين جازء والأفضل أن يأتى بالأول 
دون قوله: ا السماوات» إلى آخره""» فدل على عدم کەو هنا قله 
لو كان من سَنّة الجماعة أفضى إلى التطويل على القوم» وهو منهي عنه"» 
فكيف يكون من سننها . 

قال النووي“ : ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: ربنا 
لك الحمد» ولك الاو اللّهُمَ الك الخد لك 
والكل في الصحيح”" » قال في المحيط والذخيرة: اللّهُمَ را كاخ 
أفضل» لزيادة الثناء”“» وعن الفقيه أبى جعفر أنه قال: لا فرق بين قوله: 
للك الود و ال 

قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله: ولك الحمدء 
فقال: هذه زائدة بقول العرب: بعني هذا الثوب» فيقول المخاطب: نعم وهو 
لك بدرهم» فالواو زائدة ٠»‏ وقيل: يحتمل أن تكون عاطفة على محذوف» 
أي: ربنا حمدناك ولك الحمد"'. 


قال شمس الأئمة الحلواني: كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن شيخه 


.)٠١١ /١( (؟) انظر: الأم‎ .)5١/١( انظر: المبسوط‎ )١( 
انظر: المبسوط للسرخسي (۲۲/۱). بدائع الصنائع (١/٠١۲)ء الاختيار لتعليل‎ )۳( 
.)ةا//١( المختار‎ 


)٤(‏ في (ب): النواوي. 

(6) من قوله: (اللَهم) إلى قوله: (الحمد): ساقط من (ب). 

)١(‏ المجموع .)٤۱۸/۳(‏ (۷) في (ب): ا 

(۸) المحيط الرضوي /١(‏ ١٠/آ)ء‏ الذخيرة بم 

(9) انظر؛ المحيط البرهانى (۳۹۲/۱)ء 

)٠١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)484/١6(‏ الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص19)» لسان 
العرب ١ ٠ .)٤۸۷ /٠١(‏ 

ا الع 140 : 


صفة الصلاة - 


الأستاذ أنه كان يميل إلى قولهما في الجمع بين التسميع والتحميد في حق 
الإمام» والطحاوي كان يختار قولهما"» وهكذا نقل عن جماعة من 
المتأخرين» ذكر”" في الذخيرة”"'»: وقال في المحيط: قولهما رواية الحسن 
عن أ ا وقال: تفسيره سمع الله حمد کل من 2 

قلت : أجود مله : سمع الله لمن حمده» حمذده أي : قبله وأجابه» يقال : 
سمع القاضي قول فلان أي: قبل قوله» وسمع الأمير كلام فلان أي: 
أجابه"» والمقتدي لا يأتي بالتسميع بلا خلاف"» والمنفرد يأتي بهما 
عند . 

قال في الكتاب : والمنفرد يجمع بينهما في الأصح ٠‏ قال في الذخيرة: 
أما على قول أبي حنيفة فلا رواية فيه نصا عن أبي حنيفة على ما ذكره 
الطحاوي» قال: واختلف مشايخنا فيه» والأصح أنه يأتي بهما '» وفي 
القدوري: عن أبي حنيفة فيه روايتان""'» وذكر السرخسي رواية الحسن عن 
اي حنيفة أنه يجمع 00000 وهو اختيار الفقيه الحلوانى "٠ء‏ وروی 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتحميد لا غير" قال في 
المبسوط: وهو الأصح” '» قال قاضي خان: وعليه أكثر مشايخنا"'» وعن 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/١۲/ب).‏ (؟) فى (بء ت): ذكره. 

(*) الذخيرة البرهانية (5/1؟/ ب). (©) المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ). 

(5) المحيط الرضوي /١١‏ ه”/أ). 

(5) انظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس »)094/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص57)» لسان 
ال O0‏ ` 

(۷) انظر: العناية (۲۹۹/۱)ء البناية (۲۲۹/۲). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۱/۱)» بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 


(9) الهداية شرح البداية )٠١( .)٥١/١(‏ الذخيرة البرهانية (١/٣۲/ب).‏ 
()انظر: شرح مختصر الكرخي (0091/7). 
)١١(‏ المبسوط للسرخسي .)75١/١(‏ (۳) في (ب): اختيار الحلواني. 


(5١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (١75/1/ب).‏ 
(15) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ بدائع الصنائع .)509/1١(‏ 
)١(‏ المبسوط للسرخسي .)5١/١(‏ (۱۷) شرح الجامع الصغير .)۱۷۳/١(‏ 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع لا غير" والصحيح من مذهبه 
أنه يأتي بالتحميد لا غير" وبه كان يفتي الحلواني”" والسرخسي”؟؟؛ لأن 
التسميع حث لمن معه على التحميد» وليس معه غيره هنا ليحثه عليه» وذكر 
أبو نصر الصفار: أن المنفرد يأتي بالتسميع باتفاق الروايات» واختلفت 
الروايات في التحميد”*'» قال في الذخيرة: والصحيح ما قلنا من الاقتصار 
0 ا را و ی ا الاجا ال0“ 
الرازي: ينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يأتي بالتسميع لا غير؛ لأنه إمام 
نفسه» ومن مذهبه أن الإمام يأتي بالتسميع لا غير" قلت: جوابه: أن الإمام 
إنما يأتي بالتسميع لحث القوم على التحميد» وهذا المعنى مفقود في المنفرد. 

وقوله: (ومن مذهبه أن الامام يأتي بالتسميع لا غير)'. 

قلنا: الإمام الذي يأتي بالتسميع لا غير» هو إمام نفسه وغيره لا إمام 
نفسه فحسب ٤‏ لما ذكرنا» ب فيه: أنه إذا كان إمام غيره يقع تحميده بعد 
تحميد ذلك الغير ان '' المأموم» فيصير المتبوع تابعٌاء 0 وت 
وضع الإمامة بخلاف المنفرد'”''» لكن يرد على هذا التعليل ما قال أصحابنا 
في منع الجمع في حق الإمام تعليلا كقول أبي حنيفة» وهو أنه متى جمع 
بينهما يقع أحدهما في حال الاعتدال» وهو ليس بركن مقصود فلا يشرع فيه 
الذكرء بخلاف حالة الانتقال“'. فأظهرنا التفاوت بينهماء وذكر في شرح 


.)۳١۲/۱( انظر: بدائع الصنائع (۹/۱٠۲)ء المحيط البرهاني‎ )١( 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۱/۱)» بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /77/1١(‏ ب). (5) انظر: المبسوط للسرخسى .)5١/١(‏ 
(8)؟.انظر: التي اترا( الخ اران 07 `“ 


(5) الذخيرة البرهانية (١/١۲/ب).‏ (۷) لم أقف عليه. 
(۸) في (ب): وقال. (9) انظر: تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 
)٠١(‏ الهداية شرح البداية (59/1). )١١(‏ في (ب): هو ذلك. 


(1) انظر: العناية (۲۹۹/۱)ء البناية (780/9) . 
)٤(‏ انظر: العناية (۱/ ۲۹۹). 


صفة الصلاة EWE‏ 
ا 
القدوري ع نصر المعروف بالأقطع : أنه روي عن أبن حنيفة الجمع بینهما 
للإمام والمؤته'''» كقول الشافعي”"» وهذه رواية شاذة. 

قوله: (ثم إذا استوى قائمًا كبر وسجد)'". والاستواء قائمًا ليس بفرض» 
والطمأنينة بعذه وهی ي القومة» والطمأنينة في الركوع والسجود والجلسة بين 
| ما ا E E PE E‏ عدي 

1 ال فك CV . a‏ ا 

وكذا الطمانينة في الركوع والسجود في عه الجرجاني"' ¢ وهي تریح ابي 
الحسن الكرخي واجبة» ويجب سجود السهو بتر 2 اا 

وقال ذ في الجواهر: لو لم يرفع من ركوعه وجبت عليه الإعادة و فى رواية 
ابن القاسم عن مالك» ولم تجب في رواية علي بن زياد» ولابن الاب فيمن 
رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزئه» ويستغفر الله ولا يعود» ولأشهب 
لا يجزئه"» قال أبو مُحمّد: إن من كان”''' إلى القيام أقرب» الأولى أن 
يجب »> فإن قلنا بوجوب الاعتدال تجب الطمأنينة» وفيل: لا تجب ار 


200 200) 
( 


SEE E INT O وال لكو نوركشت‎ 


وفي التحفة قال أبو يوسف: فرض طمأنينة الركوع والسجود مقدار تسبيحة 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (۱۲۳/۲) المجموع (۱۹/۳٤)ء‏ مغني المحتاج .)١١۷/١(‏ 
(۳) الهداية شرح البداية (49/1). 

.)٠٠١/١( العناية‎ »)67 /١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )٤( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۸/١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (١/١١١)ء‏ فتح القدير .)۳١٠/١(‏ 
(v)‏ في (ب): بتركها. 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (١/۲١۱)ء‏ فتح القدير .)١١٠/١(‏ 
(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص۳۹١).‏ 

(۱۰) فی (ب): إن كان. 

.)١1"9ص( انظر: عقد الجواهر الثمينة‎ )1١( 

(۱۲) فى (ب): ذلك كله. 

e O SG A أ يي‎ OS 
.)17 /1( انظر: المغني (۱/ ١٠۳)ء الإقناع‎ )15( 


ع | 157 ]| متتخت ا ا 


واحدة”", وفي الإسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية» وروي 
عن أبي يوسف أنها فرض» قال أبو الليث: لم يذكر الاختلاف في الكتاب» 
و ا ا 

وقال الشافعي: الاعتدال فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه» بلا 
خلاف عندهم"» وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء من“ وجوب الطمأنينة 
في الاعتدال» وسببه أنه نل لم يذكرها في الاعتدال قائمّاء وإنما ذكرها في 
غيره» فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت علة منعته من الانتصاب سجد في“ 
ركوعه وسقط عنه الاعتدال» فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن 
يرتفع وينتصب قائمًا ويعتدل ثم يسجد» وإن زالت بعد وضع جبهته على 
الأرض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنه» فإن عاد إليه قبل تمام سجوده 
بظلت اة إن كان عالما مسري 

وقال في المفيد والبدائع: وهذه المسألة تُلقب بتعديل الأركان"» قال 
السرخسى: من كرك الاعبدال بره الإعادة"* +«وفال أبو“اليسرة يلزمة 
الإعادة» وتكون الثانية في“ الفرض”'"' . 

لهم: حديث الأعرابي المسيء في صلاته «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) 
خرجا””'''» وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله كل: «وإذا 
رفع رأسه من الركوع استوى قائمًا حتى يعود كل فقار مكانه» متفق عله" » 
وقال ##: «صلوا كما رأيتموني أصلي)””", وقد تقدم التمسك به. 


.)أ/89/١( شرح الإسبيجابي‎ )۲( .)١77/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳) انظر: روضة الطالبين (١/٠١٠)ء‏ مغني المحتاج .)7537/١(‏ 

)€3 في (ب): في . )2 في (ب): من . 

(5) انظر: فتح العزيز (۳/ 407)» المجموع .)٤۱۷/۳(‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ () انظر: المبسوط للسرخسي .)188/١(‏ 
فى في (ب): هي . )٠١(‏ لم أقف عليه . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
)لم أقف عليه في صحيح مسلم» ورواه البخاري (۸۲۸). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ولهما: أن الله تعالى أمر بالركوع والسجود»ء ولا بد لنا من 
معرفتهما لخةء إذ خطاب الشرع بلغة العرب يتعلق بما هو مفهوم بين أرباب 
ال 

قال في الصحاح: الركوع هو الانحناء» وركع الشيخ إذا انحنى من 
الكبر والاعتدال"» والطمأنينة لا مدخل لهما في الركوع» وذلك زيادة على 
القرآن بأمر محتمل؛ لأن فعله #4 وأمره للأعرابى يحتمل الاستحباب والسة 
فلا يجوز إبطال ظاهر القرآن بأمر محتمل”", اناي دوام الفعل؛ والأمر 
لا يدل على الدوام عليه“ . 

وفي المغرب: الركوع الانحناء'”'» قال لبيد: 

آوب كاني ”كنا تحت راک 


أي: متخن 4 وضادره؛ 
أا أعان القزوق الع ا 

يصف حاله عند الكبرء قال: أما ركعت النخلة إذا مالت» فلم أجده 
وإن كان يصح يي" وفي الصحاح: سجد إذا خضعء والاسم ال 
وأما سورة السّجدة فبالفتح» وفي الشرع: خضوع خاص بوضع الجبهة على 
الأرض © وقالأبو عمرى؛ اجك الرجل إذا طاطا رآننه والحى >٠‏ قال: 
ون كال ا ا بسن ال ا اطا لها ا 
وفي المغرب: وسجد إذا وضع جبهته بالأرض» ومنه سجد البعير إذا خفض 


.)۲۳۳ /۲( انظر: العناية (1/ ١٠)ء البناية‎ )١( 

(۲) الصحاح 777/9 1). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ه١٠‏ العناية .)٠١ /١(‏ 
(:) انظر: تحفة الفقهاء (1/ ”ا العناية .)۳٠١/١(‏ 


(0) المغرب (۱۹۷/۱). (5) المغرب (۱۹۷/۱). 

(۷) ديوان لبيد (ص؟١١).‏ (۸) المغرب (۱۹۷/۱). 

(9) الصحاح )۲/ .(EAT‏ (۱۰) انظر : التعاريف (ص۳۹۸). 
)١١(‏ الصحاح (؟/ 584). )١١(‏ في (ب): وقلنا. 


.)٤۸٤ /۲( الصحاح‎ )١5( في (ب): إذا.‎ )١19( 


31 1 س ا 


رام ركت و جد الح إذا مالا من که حلي 

وقول الحماني”"': 

فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تُحَنَّفٍ 

وفي المحيط والمفيد وغيرهما من كتب الفقه: سجد البعير إذا وضع 
جرانه على الأرض”". وفي الصحاح: جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى 
منحره» والجمع جرن”* » وما قلنا مأثور عن السلف. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة في سننه بإسناده» قال سعد لابنته” : إنما 
يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك» ذكره في باب أدنى ما يجزئ من 
الركوع والسجود"» وفيه عن ابن مسعود ذه قال: إذا أمكن الرجل يديه 
من ركبتيه وجبهته من الأرض'" فقد أجزأه"“» وعن مُحمّد بن علي ڪي : 
يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه» ومن السجود إذا وضع جبهته 
على الأرض“ ٠»‏ وعن ابن عمر وها قال : إذا وضع جبهته على الأرض 
أجزأء''''» وعن ابن سيرين يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه» 
ومن السجود إذا أمكن جبهته من الأرض”'» وقال طاووس وعكرمة: قال 
وأظن عطاء ثالثهم -: إذا أمكن جبهته من الأرض ]//٠١١[‏ فقد قضى ما 
عليه" » وعن معقل بن عبيد الله: سألت عطاء عن أدنى ما يجوز من 


)١(‏ المغرب .)5١18/١(‏ (؟) لم يتبين لي من هو. 
(۳) المحيط الرضوي (١/94"/أ). )٤(‏ الصحاح .)509١/5(‏ 
)٥(‏ لم يتبين لي من هيء فجميع الروايات لم تذكر اسمها . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2)5150 برقم (//701). 

(۷) فى (ب» ت): والأرض من جبهته. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 20578 برقم (۲۵۷۸). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ 2)7710 برقم (101/9). 

)۱١(‏ فيها طم 

.)598( برقم‎ 2)176 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ويا‎ )١١( 
.)۲٥۸۱( برقم‎ 2)510 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۱۲( 

(۱۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2)510 برقم (7047). 


تال ا 
9 لمح 
o fue (1)‏ 0 6 : 
الركوع”' والسجود؟ فقال: إذا وصع جبهته على الأرض» ووصع يديه على 
E‏ وعن مجاهد: إذا وضع يديه على ركبتيه اچ ذكر عنهم 
5 ا ٤‏ 
ذلك“ في أدنى ما يجزئ من الركوع والسجودء ولم يذكر عن أحد منهم 
خلافه» أما فعل النبي 82 فإنه كان يأتي بالكامل فلا يدل أن كل ما 
فعله #4 يكون ركنًا فى الصلاة. 
وروى النسائي» والدارقطني» وابن أبي حاتم» في حديث الأعرابي 
قال: لا أدري ما عبت علي من صلاتي » فقال @: (إنه لا يتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله » فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
8 زه 5 8 ۶ 29 0 
برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر ' ويشني عليه» ثم يقرأ من القران أم 
القرآن" وما أذن له فيه وتیسر» ثم يكبر فيركع ويضع”"' يديه على" ركبتيه 
حتى تطمئن مفاصله ويسترخي» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ويستوي قائمًا 
حتى يقيم صلبه» ويأخذ كل عظم مأخذه. ثم بكبر» فيسجد» فيمكن وجهه» 
وقال": جبهته»» إلى آخر الحديث» ثم قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل 
ذلك23200, 
وقد ذكر في هذا الحديث الثناء والزيادة على أم القرآن» والتسميع» ولا 
يقولون أنها ركن» فكذا الطمأنينة والاعتدال» وذكر الترمذي في آخره: «فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك» وإن نقصت منه شيئًا نقصت من صلاتك) '» قال: وكان 


)200 لم يتبين لي من هو. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75577/1١(‏ برقم .)۲٥۸٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۹/۱)» برقم .)۲٥۸٥(‏ 


(5) في (ب): يقرأ بأم القرآن. (۷) في (ب): فيضع. 

(۸) في (أ): حتى. (9) في (بء ت): أو قال. 

:)۳۹۸/۱( قال الحاكم في المستدرك‎ »)٩٥ /۱( والدارقطني‎ »)١١75( رواه النسائي‎ )۱١( 
(صحيح على شرط الشيخين).‎ 


)۱١(‏ الترمذي (TY)‏ وقال: (حديث رفاعة حديث حسن ») وقد روي عن رفاعة هذا 
الحديث من غير وجه). 


س الغاية في شرح الهداية 
هذا أهون عليهم من الأولى إذا لم تذهب كلها" وهذا من أقوى الحجج في 
صحتها بترك الطمأنينة» ولأنه يا صبر عليه ثلاث مرات حتى فرغ من صلاته» 
ولو كانت فاسدة بترك الأركان كما زعموا لما مكنه النبي 8د من دوامه على 
صلاة باطلة» كما لو كان صلى بغير وضوء وعلّمه النبي 4 إذ ذلك" حرام 
ومعصية» وإنما أمره بالإعادة لجبر النقصان» حيث تعذر جبره““ بسجود السهو؛ 
لأنه كان عامدّاء ولو كان ساهيًا لا ينجبر أيصًاء لانقطاع حرمة الصلاة بفعله*', 
وإنما قال: لم يصل؛ لتفاحش نقصانهاء أي: لم يصل صلاة كاملة”" . 

وإنما كانت القومة والجلسة سُنَهَ عندهما؛ لأنهما غير مقصودين» بل هما 
للفصل والانتقال من ركن إلى ركن" » والفرق بينهما وبين الطمأنينة في 
الركوع والسجود على تخريج الكرخي: أن ما كان مكملا للفرض فهو واجب» 
وما كان مكملا لواب فهو سنة 4 لان المكمل دون المكما 7 

ومن آدابها: وضع الركبتين قبل اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة 
قبل الأنف» وقيل: الأنف قبل الجبهة» ذكره الإسبيجابي”" » وتقدم اليد 
اليمنى على اليسرى» ففي الوضع تقدم الأقرب إلى الأرض» وفي الرفع تقدم 
الأقرب إلى السماء» وهو الوجه ثم اليدان» ثم الركبتان» وإن كان ذا خف 
يضع يديه أولا للتعذر» حكاه الإسبيجابي” ٠"‏ وقد ذكرنا بعض ذلك في أول 
الباب» وبه قال الشافعي''“ وأحمد'"'". قال الترمذي والخطابي”""' : وبه قال 


)١(‏ سنن الترمذي (5؟/ .)٠١٠١‏ (۲) سبق تخريجه. 

)۳( في (ت): إذ ذاك. )٤(‏ فى (ب): خبره. 

(5) انظر: فتح القدير (/٠١۳)ء‏ البناية (۲۳۳/۲). ٠‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم (؟/ 587)» عمدة القاري (58/5). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۱۸۸)ء‏ العناية .)٠٠/١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (157/1). (9) شرح الإسبيجابي (۳۹/۱/ب). 
(۱۰) شرح الإسبيجابي (۳۹/۱/ب). 

(۱۱) انظر: البيان (۲/ 2)5١6‏ المجموع (41/۳(. 

(15) انظر: المغني (۱/ ۳۷۰)ء المبدع (۳۹۹/۱). 

(1) في (أء ت): وفي الخطابي. 


ا ل 


لاجد 


أكثر العلماء'''» وحكاه ابن المنذر عن عمر" والنخعي”"» ومسلم بن 
ا وار وال قال: وبه الم" وهو قول ابن و 


وابن سيرين“» وعن أبي إسحاق» كان أصحاب عبد الله إذا انحطوا للسجود 
وقعت ركبهم قبل أيديهم”'''. وقال الأوزاعي'''' ومالك : يقدم يديه 
٣‏ ركبتيه» وعن مالك: أنه مخير في ذلك" . 
للأوزاعي: ما رواه أبو هريرة قال رسول الله يكهِ: «إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك بروك الجمل» وليضع يديه قبل ركبتيه»» رواه أبو داود» لساك 
ولعامة الفقهاء: ما رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي 842 : 
«أنه كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يرفع'"'' كفاه» فلما سجد 
وضع جبهته بين كفيه)”"'» خرجه أبو داود عن وائل بن حجرء قال: «رأيت 


.)۲۰۸/۱( معالم السئن‎ »)٥٦/۲( سنن الترمذي‎ )١( 


(۲) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ (۳) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ 
(4:) الأوسط لابن المنذر .)١157/7(‏ (5) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ 
(5) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ (۷) الأوسط لابن المنذر .)١١١/۳(‏ 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)575/١(‏ برقم (7700). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75175/١(‏ برقم (۲۷۰۹). 

.)5711( برقم‎ »)5757/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 

.)47١/7( المجموع‎ :رظنا)١١(‎ 

(١١)انظر:‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)555/١(‏ القوانين الفقهية (ص٦٤)»›‏ 
الفواكه الدواني .)۱۸١/١(‏ 

(1) في (ب): على. 

(5١)انظر:‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (515/1). 

(15) أبو داود »)۸٤١(‏ والنسائي (5098)» قال الألباني في صحيح أبي داود (455/7): 
(إسناده صحيح» وصححه عبد الحق الأشبيلي» وقوّاه ابن سَيدٍ الناس» وقال النووي 
والزّرقاني: إسناده جيد). 

(13) في (ب): يقع. 

(۱۷) رواه أبو داود (9775)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)۲۷۷/١(‏ (إسناده 
ضعيف» عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما تقدم» وقد ضعَّفه النووي فقال: 


E3 8‏ الغاية في شرح الهداية 
رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»» 
رواه الخمسة إلا ان 


قال [1/۱۲۹] الخطابى: حديث أبى وائل أثبت من حديث أبى هريرة" . 


وعن أنس قال: «رأيت رسول الله 4 ينحط بالتكبير» فتسبق ركبتاه 
يديه»» رواه الدارقطني”"» وعن إبراهيم النخعي قال: كان عمر يهوي بالتكبير 
وتقع ركبتاه قبل يديه» ذكره الأثرم“» وذكر مثله سعيد””' بن منصور في 


: قال ابن تيمية : وهذه الأحاديث اصح وروي عن أبى سعد قال‎ E 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» ذكره ابن 
خزيمة في صحيحه» وادعى النسخ به“ قال صاحب المغني: وهذا يدل على 
نسخ ما تقدم“؛ ولأن ما ذكرناه أليق بالأدب والخشوع» فكان أولى . 

قوله: (ويعتمد بيديه على الأرض) ٠"‏ لما روى أبو إسحاق السبيعي 
قال: وصف لنا البراء بن عازب صلاة رسول الله بيا فوضع يديه على 
الأرض» واعتمد على راحتيه» ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله ئلا 


)١(‏ رواه أبو داود (878)» والترمذي (۲۹۸)ء وقال: (هذا حديث حسن غریب لا نعرف 
أحذًا رواه مثل هذا عن شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)» والنسائي ۰)۷0 وابن ماجه 
(885).» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)۳۳۳/١(‏ (إسناده ضعيف» وضعفه 
الدارقطي:وابن سين الاس ر عفان دمن كوت امه نه تقال دت غريب): 

(؟) معالم السنن .)5١8/1(‏ 

(۳) فى السنن /١(‏ 55)» وقال: (تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد)» 
وقال الحاكم في المستدرك (1494/1*): (هذا إسناد صحيح.على شرط الشبخين ولا 
أعرف له علة ولم يخرجاه)» وقال في علل الحديث: (قال أبي: هذا حديث منكر). 

(5:) لم أقف عليه. (5) في (): سعد. 

(5) لم أقف عليه. (۷) لم أقف عليه. 

(8) رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص َه (۳۱۹/۱). قال ابن 
الملقن في تحفة المحتاج :)7١١/١(‏ (في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل» قال 
النسائي وغيره: متروك). 

(9) المغني )٠١( .)۳۷١/١(‏ الهداية شرح البداية .)00/1١(‏ 


يسجدء رواه أبو داود» و 

قوله: (وادعم)ء أي : اتكئ» من الدعامة"» ولم أجده في كتب الحديث» 
والعجز مؤخر الشيء يذكر ويؤنث» وهو للرجل والمرأة» والعجيزة للمرأة 
خاصة» ذكره في الصحاح”". وفي المغرب: العجيزة يستعار للرجل”' . 

ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذا أذنيه!*', وبه قال أحمد في رواية 
الأثرم عنه" وقال'" الشافعي: يضع كفيه حذو منكبيه“؛ لحديث أبي 
حميد: «آنه بد كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونحى يديه على 
جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه»» رواه أبو داود» والترمذي» وصححه""". 

ولنا: ما رواه أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: قلت له: أين كان 
النبي َك يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه» قال الترمذي: حديث 
جو ر ۰ وروى الأثرم بإسناده عن وائل أنه 4 سجد فجعل ° 


0 (۲) 


كفيه بحذاء أذنيه » قال: وروي ذلك عن ابن کی وسعيد بن 


)١(‏ أبو داود (897)» والنسائي »)594١(‏ وأحمد »)۱۸۷۰١(‏ قال الألباني في ضعيف أبي 
داود :)5577/١(‏ (إسناده ضعيف؛ شريك سيئ الحفظء وأبو إسحاق - وهو السبيعى - 


كان اختلط). 
(۲) انظر: المغرب »)١55/١(‏ مختار الصحاح (ص©6١٠).‏ 
(9*) الصحاح (۳/ ۸۸۳). )٤(‏ المغرب .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 67)» العناية .)٠١/١(‏ 
(5) انظر: المغني .091/4/١(‏ (۷) في (أء ت): وبه قال. 


(۸) انظر: البيان (۲/ ۲۲۱)» روضة الطالبين .)569/1١(‏ 

(9) أبو داود .)۷۳٤(‏ والترمذي »)707٠0(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود :)۳۲٤/۳(‏ 
(إسناده صحيح على شرط الشيخين» لكنه مختصر؛ ليس فيه ذكر الركعتين الأخيرتين 
ولا التورّك فيهماء ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وروى ابن حبان منه الافتراش بين 
السجدتين) . 

)٠١(‏ الترمذي (۲۷۱). قال الألباني في تعليقه على هذا الحديث: (صحيح). 

(۱۱) فی (ب): يجعل. 

(؟1) رواه النسائي (41۳)ء وأحمد (١۱۸۸۹)ء‏ ولم أقف على رواية الأثرم» قال الألباني 
في إرواء الغليل (۲/ 1۹): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ »)۱۷١‏ برقم .)۲۹٤۹(‏ 
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جبير» وقد ذكرنا حديث عبد الجبار الذي رواه أبو داودء أنه ت لما 


سجد وضع جبهته بين كفيه'"'» ولعل هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في 
رفع اليدين» هل هو إلى الأذنين أو إلى المنكبين» أعني عند تكبيرة 
الا 

قوله: (وسجد على أنفه وجبهته) . 

اعلم أن الجمع بينهما في السجود مستحب عندنا وبه قال 
الشافعي”''. وأبق ا وا ا بن ا والنخعى E‏ 
يجب السجود عليهما.ء وعن اف وا روايتان كالمذهبين. 

وجه الجمع في الايجاب: حديث أبي حميد «أنه 44 كان إذا سجد 
انكو جيه اهديس الأري): 017 زهو مور امال ركنن 
رأيتموني أصلي»“'. وحديث ابن عباس أنه 2 قال: «أمرت أن أسجد على 
سبع : الجبهة: والأنف» والبدين» وال ر كتين والقدمين»: وا عل ار 

وعنه عن النبي ي أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين"''' والركبتين» وأطراف القدمين»ء 


)١(‏ انظر: المغني .)۳۷٤/١(‏ 00 سيق تخر نجه 

(۳) سبق إيراد أقوال العلماء فى هذه المسألة. 

(5) الهداية شرح البداية .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۳٤/١(‏ الجوهرة النيرة .)٥١/١(‏ 

(5) انظر: المجموع »)٤١١/۳(‏ مغني المحتاج .)١۷٤١/١(‏ 

(۷) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (۲/ ۳۲)ء المجموع (5/ 575). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ 2)775 برقم (2»)5591 وعبد الرزاق في مصنفه 
(0/؟18)» برقم (5946). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 780؟)2 برقم (5589). 

.)۷١ /۱( المغنى‎ :رظنا)٠١(‎ 

)1١(‏ انظر: المدونة /١(‏ ۷١١)ء‏ التاج والإكليل (؟/0517. 

((۱۲) انظر: المغني (۷۰/۱). الإنصاف .)٦٦/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . 

(15) في صحيحه .)٤۹۰(‏ (1) في (1أ): والقدمين. 


صفة الصلاة EES‏ 


رواه البخاري ومسل » والأمر للوجوب» وسمى كل واحد من هذه الجملة 
عظماء باعتبار الجملة» وإن اشتمل كل واحد منهما على عظام» ويحتمل أن 
يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها" . 

وعن عكرمة عن ابن عباس» أنه 14 رأى رجلا يصلي ولا يصيب أنفه 
الأرض» فقال: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض» ما يصيب 
الجبين»» قال الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من الحفاظ : الصحيح أنه 
رف ا 

ولنا: الأحاديث الصحيحة في الأمر بالسجود على الجبهة من غير ذكر 

لأف“ » وحملوا الأمر بالسجود على الأنف على الاستحباب. 

وقال في العارضة: وظاهر قوله: «أمرت بالسحود» مخصوص بهء قال : 
واختلف الناس فيما فرض على النبي 4ء هل يدخل فيه أمته أم لا؟» ثم 
السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب") 

وفي الواقعات لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند سجوده لا يجزئه» 
قال: كذا قاله أبو الليث» قال: وفتوى مشايخنا على الجواز حتى لو كان 
موضع ES‏ وقال [١١/أ]‏ في الذخيرة: لم يصحح أبو الليث 


.)5910( البخاري (۸۱۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال 0 (504/6).» عمدة القاري (97/5). 

(۳) لم أقف عليه في سنن الترمذي» ورواه البيهقي في السنن الكبرى »)٠٠١٤/۲(‏ 
والدارقطني (١/۸٤۳)ء‏ وقال الحاكم في المستدرك :)5٠04/١(‏ (هذا حديث صحيح 
على کو اوی ولم يخرجاه وقد أوقفه شعبة عن عاصم)» وقد نقل عدد من 
العلماء كونه مرسلاء منهم الحافظ ابن حجر في الدراية »)١55 /١(‏ والزيلعي في 
نصب الراية .)785/١(‏ 

(:) منها: ما رواه البخاري (۹٠۸)ء‏ عن ابن عباس «وْها: «أمر النبي بي أن يسجد على 
سبعة أعضاء» ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين». 

(5) عارضة الأحوذي .)7١/7(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)5١١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07). 

(۷) واقعات الحسامي .)1/١4/١(‏ 


ا ال ا ا 1 ا 


س 5 


هذه الرواية""» وفي عمدة الفتاوى: الصحيح أن موضع الركبة لو كان نجسًا 
لا يجوزء وكذا موضع اليدء قال: هذه العلة غير سديدة» فإنه لو صلى رافعًا 
إحدى رجليه يجوز» وواضعها على النجاسة لا يجوزء ولو رفع أصابع رجليه 
في سجوده لا يجوز" قال في الذخيرة: كذا ذكره الكرخي في كتابه» 
والجصاص في تخ 

وللشافعي في وجوب وضع هذه الأعضاء قولان: أشهرهما: أنه لا 
يجب“ إذ لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة» ونص في 
الأمالي": إن وضعها مستحب""» قال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه لا 
يجب» وهو قول عامة الفقهاء“» قال صاحب المهذب”' والبغوي: هذا 
القول هو الأشهرء وصححه الجرجاني في التحرير”"' والروياني في 


E ||‏ والراة 0P‏ وعند ق )1€( 


وأحمد“"“ واجب» وعند أحمد في 
الأنف روايتان”'“. وروى الترمذي عن أحمد أن وضعها سنه كقول"' . 

وقد تقدم أن السجود حقيقة وضع الجبهةء ويكتفي في الامتثال"" بأدنى 
ما يتناوله الاسم» ولأنه لو وجب لوجب رفعها بين السجدتين ليحصل التكرار 


كما في الجبهة» ولو وجب“ وضعها عند العجز عن وضع الجبهة. 


.)۲٤١/۲( الذخيرة البرهانية (١/٣۲/ب). (۲) انظر: البناية‎ )١( 
الذخيرة البرهانية (١1/1؟/ ب).‎ )۳( 

.)١١١/۲( الحاوي الكبير‎ .)۲٠۸/۲( انظر: البيان‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير (55/5١)ء‏ فتح العزيز (5904/9). 


(5) في (ت): في الاملاء. (۷) انظر: المجموع (471/9). 
(0) انظر: المجموع (870/9). (9) انظر: المهذب .)٠٤١/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ التحرير (ص167١).‏ (١١)انظر:‏ المجموع (577/9). 


(١١)انظر:‏ فتح العزيز (9/ .)٤٥٤‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع 2223١6 /١(‏ العناية /١(‏ 20758 البناية .)۲٤١/۲(‏ 
(5١)انظر:‏ المغني (١/١۳۷)ء‏ المبدع .)5١0١/1(‏ 

.)٦٦/۲( الإنصاف‎ »)۳۷١/١( انظر: المغنى‎ )٠١( 

(13) لم أقف عليه. (۱۷) في (ب): بالامتثال. 
(۱۸) في (ب): ولوجب. 


صفة الصلاة 3 

فإن قيل: روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي 842 يقول: «إذا 
سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» وکفاه» ورکبتاه» وقدماه»» رواه 
الجماعة”''. وهذا خبرء ومعناه: الأمرء وإلا يلزم الكذب» انتهى كلامهم. 

قلت : هذا ممنوع» ويجوز أن يكون خرج مخرج الغالب» إذ الظاهر من 
حال المصلي الإتيان بالسّنَّة» فلا يلزه منه الأمر» وجعل الخبر بمعنى 
الأمرء على خلاف الأصل”". 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة ونه وقالا: لا يجوز 
لافار جن لان لأسن ا ویر ای و و 
الوبري: لو كان على أحدهما عذر جاز السجود على الآخر بغير كراهة في 
قولهم جميعًاء ولو ترك السجود على المقدور منهماء وأومأ لا تجوز 
ا موإك كان سهد قد عرس "نول سف ا ها كا لبعد 
والذقن» ويومئ قاعدّاء وإن قدر على القياه”"". 

وفي البدائع”''' والتحفة'''2: إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند 
أبي حنيفة بلا كراهية» وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهية» والمستحب الجمع 
بينهما في حالة الاختيار بلا خلاف» وفي الإسبيجابي: وضع الأنف دون الجبهة 
يجوز عند أبي حنيفة ويكره» وعند أبي يوسف لا يجوز» ولم بذک فول م 
وفي المفيد والمزيد: وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عند 


»)891١( وأبو داود‎ »)441١( لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم‎ )١( 
.)886( والترمذي (۲۷۲)ء والنسائي (585)» وابن ماجه‎ 

(۲) فى (ب): يلزمه. ٠‏ (۳) انظر: البناية (5141/7). 

() الهداية شرح البداية .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسى »)٤/١(‏ العناية .)١۳/١(‏ 

53 اطا ا 015/17 

(۷) انظر: الجوهرة النيرة (١/۳٥)ء‏ العناية .)١١٤/١(‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرخسى .)۳١/١(‏ الجوهرة النيرة .)٥١/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ المحيط البرهاني .)٠٤١/۲(‏ 

.)١"ه‎ /١( تحفة الفقهاء‎ :رظنا)١١(‎ .)21١0/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

EAD‏ ايت 


E‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


كد 9 


وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهماء إلا إذا كان بأحدهما عذر”"'» وقال أبو 
بكر بن المنذر: لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه» حكى ذلك عنه 
النووي”"' في شرح المهذب”", والموفق ابن قدامة في المغني وغيرهما””''. 

قلت: ذكر مُحمّد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار له: أن حكم 
الجبهة والأنف سواء» فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون 
الأصابع» أو الأصابع دونهماء لا فرق بين ذلك» قال: وبنحو الذي قلناء“ 
قال جماعة من السلف”. 

وقال أيوب : نبئت عن طاووس أنه سئل عن السجود على الأنف فقال: أليس 
أكرم الوجه”"» وقال أبو هلال: سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فقال: 


(A 


7 
1 ر 


أوما تقرأ: فيرو ددن سْجَّدا )€ [الإسراء: ۰۷١۱]ء‏ انتهى كلام ابن جرير” 
قلت: معناه: أن الله تعالى مدحهم بخرورهم على الأذقان في 
السجود“ فإذا سقط السجود على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى 
الأنف؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهماء بخلاف الجبهة» إذ الأنف 
فاصل بينهماء فكان من الجبهة”'''» وقال قاضي القضاة تقي الدين القشيري 
في شرح العمدة: هو قول لمالك"" ومثاله في الجواهر"' وذكر في 
المبسوط جواز الاقتصار على الأنف [0]1/11"'؟2 عن ابن عم '. 
وقال في العارضة: في بعض طرق حديث ابن عباس: «أمر النبي فلكلا 


.)۲۳۸/۲( انظر: فتح القدير (1/ 20370 البناية‎ )١( 


(۲) في (ب): النواوي. (۳) انظر: المجموع (۳/ 475). 
(4) المقني N‏ () في (ب): قلته. 


(5) تهذيب الآثار (۲۱۲/۱). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 2)578 برقم (53795). 

(۸) تهذيب الآثار (۲۱۲/۱). (9). فی (ت): للسجود. 

(١٠)انظر:‏ البناية (779/7). )1١(‏ انظر: إحكام الأحكام .)510/١(‏ 
(0١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص١4١).‏ 

(1) هنا خطأ في ترقيم اللوحات في النسخة (). فقد سقط رقم .)١١١(‏ 
(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)”0/١(‏ 


صفة الصلاة 5 
ا 


أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهةء أو الأنف»'» وذكر بعض من شرح 
كتاب مسلم أن المراد من ذكر الجبهة والأنف أحدهما كيلا يصير ثمانية» 
ويدل عليه أيضًا: «أو الأنف» في الرواية المتقدمة» وقول ابن المنذر: لا أعلم 
افا ا اكير ا ی "توما کو لها ا و هت 
وقد ذكرت من قال بقوله قبله وبعده من السلف والخلف. 

فرع: سئل نصير"" عمن وضع جبهته على حجر صغير؟ قال: إن وضع 
أكثر جبهته على الأرض”*' يجوز وإلا فلاء فقيل له: إن وضع قدر الأنف 
منها ينبغي أن يجوز على قوله؟ فقال: الأنف عضو كامل”*'» وقال الشافعي: 
إن وضع بعض الجبهة كرهت له ذلك وأجزأه”" . ٠‏ 

قوله: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز)") قال بالجواز 
على كور العمامة» والقلنسوة" والكمء والذيل؛ ولد ال 


(OY) «» (11)‏ 8 )14( 
وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي”"' ق > وسریح 3 


)١(‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (77/7): (الثاني: سقوط وجوب السجود على 
الأنف؛ لأن النبي يل لم يذكره» إنما قال: الوجه أو الجبهةء والإشارة ظن من 
الراوي لا تقوم به حجة» قاله: ابن القاسم). 

زفق في (ب): عمله. 

(۳) نصير بن يحيى البلخي» أحد علماء الحنفية» تفقه على أبي سليمان الجوزجاني» وممن 
روى عنه أبو عتاب البلخى» توفى سنة ۲۹۸ه. انظر: الخ افر ال 9/93 

9) فى (1): الأنف. ٠‏ 

() انر الط ازا 401607 تين التحقافق :6۷75(7 


(1) انظر: المجموع .)٤١۲/۳(‏ (۷) الهداية شرح البداية .)٠١ /١(‏ 

(۸) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. انظر: المحكم (5/ 42777 لسان 
العرب (181/5). 

(9) الذؤابة: هنا طرف العمامة المرخى. انظر: المخصص »)۷۲/١(‏ المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص۳۷). 

.)۲۷٤۸( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹/۱)» برقم‎ )9١( 

() في (ت): زيد. ( انظر: فتح الباري لابن رجب (527/7). 


(۳) انظر: فتح الباري لابن رجب (511/7). 
)١4(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ »)4٠0١‏ برقم (/1951). 


= الغاية في شرح الهداية 
EEE ET E‏ ا ا 
ومكحول*» ومالك“ وإسحاق”"'. وأحمد في أصح الروايتين عنه“. 

قال صاحب التهذيب من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء“» وقال في 
المفيد: لو سجد على كور عمامته» ذكر هنا أنه يجزئه”'' وذكر مُحمّد في 
الآثار أنه إن وجد صلابة الأرض أجزأه» قال: وهذا يصلح تفسيرًا لتلك"١"‏ . 


SiC UG لي‎ 

القيام أو القعود لا يجوز" ا تفقوا على سقوط مباشرة الأرض في بقية 
الأعضاء غير الجبهة”"''؛ لحديث ابن مسعود ويه قال: «رأيت النبي 42 يصلي 
فى النعلين والخفين)› رواه ابن ا وسئل أن «أكان النبى غ1 يصلى 
في النعلين؟ فقال: نعم»» 2001 ق ال کن اولي لأنهما عورةء فلا 
يكشفان” »قال ابن تيمية: سقوط مباشرة اليدين قول أكثر أهل العلل" 


.)1778/7( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۷۸/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)719/١(‏ برقم .)۲۷٤۸(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹/۱)» برقم (579857). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/79؟)2‏ برقم (5701). 

0) انظر: المدونة /١(‏ ۰ التاج والإكليل (؟/508). 

(۷) انظر: المغنى .)۳۷۲/١(‏ 

(8) انظر: المغني (١/۳۷۲)ء‏ الإنصاف (9؟/58). 

(9) انظر: التهذيب .)١١4/7(‏ (١٠)انظر:‏ البناية (۲/ 7147). 

(١١)لم‏ أقف عليه. وانظر: بدائع الصنائع 2»)7١١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 

(؟1)انظر: البيان (۲/ ۲۱۷)» المجموع (07714/7. 

(1)انظر: بدائع الصنائع »)5١١/١(‏ تحفة الفقهاء .)١5/١(‏ البيان (۲۱۹/۲)ء 
المجموع (577/17).» المغني (١/١۳۷)ء‏ المبدع .)401١/١(‏ 

.)٠١۳۹( 9‏ قال في مصباح الزجاجة :)١70 /١(‏ (هذا إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي» 
اختلط باخره» وزهير هو ابن معاوية بن خديج روى عنه في اختلاطه. قاله 
أبو زرعة). 

. 0757 انظر: البناية (؟/‎ )١15( .)000( البخاري (85”)» ومسلم‎ )١5( 

(۱۷) لم أقف عليه. 


صفة الصلاة 151 )اح 


للشافعي : قوله ا : ا ال وقد تقدم . 
0 حديث أنس د ال د ده 1 
عليه)» رواه البخاري و وعن ابن عباس 0 «رأيت 


ا ay‏ ا E‏ 
للك 


يديه) 
واحد متوشحًا بهء يتقي بفضوله حر الأرض وبردها)» رواه أحمد 

وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة" ٠‏ وعن أبي ورقاء قال: رأيت ابن أبي أوفى ول يسجد 
على كور عمامته» ذكره ابن أبي شيبة في سننه» وروي عن النبي 4 
السجود على كور عمامته بأسانيد ضعيفة“» وما ذكرناه يغني عن ذلك. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة النسائي في سننه عن إبراهيم» قال: صلى 
عمر طبه ذات يوم بالناس الجمعة» وكان يومًا شديد الحرء فطرح ثوبه» فجعل 
يسجد عليه فقال: أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه“» 
وعن زيد بن وهب عن عمر: إذا لم يستطع أحدكم من الحر والبرد فليسجد على 
ثوبه"'"“» وعن بكر عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي #4 في شدة الحرء فإذا 


.)550( سبق تخريجه. (۲) البخاري (۳۸۵)» ومسلم‎ )١( 

)۳( في (): بدونه . 

(4:) رقم (۲۳۸۵)ء قال شعيب الأرنؤوط: (حسن وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسين بن 
عبد الله) . 

(5) في مسنده (۲۳۲۰)» قال شعيب الأرنؤوط: (حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف). 

(5) صحيح البخاري (۸1/۱). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)579/١1(‏ برقم (۲۷۵۳). 

(۸) رواه عبد الرزاق في مصنفه »)4٠0١/١(‏ برقم »4)١9554(‏ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :)517/١(‏ (قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5141١/١1(‏ برقم (71751). 

.)07774( برقم‎ »)۲٤۱/۱( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 


(82 الغاية في شرح الهداية 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . 

فإن قيل: روى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ية حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا”" . 

قيل له: لفظه في رواية مسلم والنسائي وأحمد: شكونا حر الرمضاء"› 
وفي لفظ: الصلاة في الرمضاءء فلم يشكنا ٠‏ وليس فيه ذكر الجباه والأكف 
في المسانيد المشهورة»› ولو ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد 
الرمضاءء وذلك يكون فى أرض الحجاز بعد العصر. ]//٠١١[‏ 

وقد قيل : إنه منسوخ بقوله #4#: «أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم»”” على ما تقدم. 

ويدل عليه : ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله يلل 
فصلى بنا فى مسجد بنى عبد الأشهل» فرأيته واضعًا يديه فى ثوبه إذا سجداء 
رواه أحمد» وابن ماجه'''» وحمل الشافعية ثوبه على المنفصل الذي لا 
يتحرك بحركته بعيد لقلة الثياب عندهم» ولقوله: «فبسط ثوبه فسجد عليه › 
إذ الفاء فيه للتعقيب'" . 

فرع : لو وضع كفيه على الأرض وسجد عليهما جاز» ذكره في عدة 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البيهقي في السئن الكبرى »)٠١٤/۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ *۸)» 
رقم الحديث »)۳۷٠٤(‏ قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (۰۹/۱): (رواه البيهقي 
بإسناد صحيح ورواه مسلم بدون جباهنا وأكفنا). 

(۳) مسلم (1۱۹)» والنسائي »)۱٤۹۱(‏ وأحمد .)5١1١90(‏ 


(:) رواه مسلم (519). (5) رواه البخاري .)٥۳۸(‏ 

(5) أحمد .)١1850”(‏ وابن ماجه »)٠١١(‏ قال الألبانى في إرواء الغليل (؟١/7١):‏ 
(ضعيف) . لا 

(۷) سبق تخریجه. (8) انظر: المجموع .)١58/9(‏ 

(9) لم أقف عليه. )٠١(‏ لم يتبين لي من هو . 


)١١(‏ لم أقف عليه. 


صفة الصلاة ]۹ C3۹]‏ 


قال عبد الكريم الفقيه": لا يجوزء وقال غيره: يجوز" قال المرغيناني: هو 
الأصح» ولو بسط كمه على النجاسة وسجد عليه» قيل: يجوز» وهو 
الصحيح”". وقيل: لا يجوز“ واستدل هذا القائل بما ذكر في الأيمان: إذا 
حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على ذيله يحنث؛ لأنه تبع له » وفي 
الذخيرة” والواقعات”"': لو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز للضرورة» 
وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى أو ليس في الصلاة لا يجوز؛ لعدم الضرورة» 
وسجوده على فخذه من غير حاجة لا يجوز على المختار» وبعذر يجوز على 
المختار» وإن سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر وبغير عذر» لكن يكفيه الإيماء. 

وفي الذخيرة: لو سجد على ظهر غيره بسبب الزحام» ذكر في الأصل 
أنه يجوز» وقال الحسن بن زياد: لا يجوزء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
إنما يجوز إذا سجد على ظهر المصلي» وفي العيون على نحو ما ذكر الحسن» 
لكنها 1 

وقال الشافعي: لو سجد على ذيل غيره» أو ظهر رجل أو امرأة» أو 
شاة» أو حمارء أو كلب عليه ثوب تصح صلاته» وكذا إن سجد على ميت» 
وعليه لبد لا يجد حجم الميت يجوز . 

قوله: (ويبدي ضبعيه)”''". ويعتدل في سجوده'» (ويجافي بطنه 


و يه ۲( 8 1۳( 001 5 
عن فخذيه) ومرفهيه عن” يي 3 (ويوجه أصابع يديه 


0 لم بین لی امون “هو © اظ الدخيزة الترهانية 5ة 
(۳) الفتاوى الظهيرية (١/۳۷/ب).‏ 

() انظر: فتح القدير (١/١٠)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 07). 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 227554 الجوهرة النيرة .)٥١/١(‏ 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /77/١(‏ ب). (7) انظر: واقعات الحسامى /١(‏ ١۳/ب).‏ 
(۸) الذخيرة البرهانية (١/1؟/‏ ب). (9) انظرة المجموع (47/0): 

.)00/1( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ تحفة الفقهاء (۱/ .)٠۳١‏ المحيط البرهانى (۱/ ۳۳۷). 

(15) الهداية شرح البداية .)00/١(‏ (1) في (ب): وعن. 

.)807/1( انظر: المبسوط للسرخسي (۲۲/۱)ء فتح القدير‎ )١5( 


الغاية فى شرح الهداية 

اا ۷۰ اللا ا ب بي اك 

ورجليه''' القبلة)» وينصب قدميه”"؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة 

قال: «كان رسول الله يِه إذا سجد يجنح في سجوده» حتى یری وصح 
إبطيه»» متفق عليه“ والوضح: البياض” . 

وعنه: (أنه 4# كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»» 


خرجاه فى ال 


وينو مالك ؛ لان ابن بحينة لسن صفة لمالك» وبحينة أم عبد الله 
وقيل : أم مالك» والأول اص" وأبو مالك ال وبحيئة بضم الباء 
الموسدة مو اه و 

وعن أنس أنه # قال: «اعتدلوا فى السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
اتبساط. الكلب6-رواه الج ”7 , 


وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ييه قال: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذيه»» رواه أبو 2 


.)00/1( في (ت): نحو القبلة. (0) الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)۲٦/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٥٦۸/۲(‏ 

(5) لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم .)٤٩٥(‏ 

(5) انظر: الصحاح (۱/ »)٤٠١‏ معجم مقاييس اللغة .)١19/5(‏ 

(5) البخاري (۸۰۷)» ومسلم (440). 

(۷) انظر: أسد الغابة (۳/ »)۲١١‏ الإصابة (577/5). 

(۸) انظر: أسد الغابة /٤(‏ ۲۳۷)ء الإصابة (5/ 777). 

(9) أزد شنوءة: قبيلة عربية تنتمي إلى الأزد» وهم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد. انظر: معجم البلدان (/58")» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
.)١16/1(‏ 

.)٠١ /5( انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

() البخاري (۸۲۲). ومسلم (59), وأبو داود (۸۹۷). والترمذي (777)» والنسائي 
(594)» وابن ماجه (897). 

(۲) فى السنن (65*/)» قال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)777/١(‏ (وهذا إسناد 
ضعيف؛ من أجل عبد الله بن عيسى ‏ وهو: عيسى بن عبد الله» انقلب اسمه على 
بعض الرواة -» وهو مجهول). 


صفة الصلاة ر 
---2ئ 1 ات 


وعنه ##: «أنه نهى أن يفترش ذراعيه افتراش السبع»» رواه مسل 
وفي سنن أبي داود وابن ماجه: «نهى عن فرشة السبع)”" . 

وعن ميمونة وَْينا: «أن النبي :4 كان إذا سجد جافى بين يديه» حتى 
إذاعييية أزاكت أن تمر تحت يديه مركا :قال مط ابن الجوزي روا 
البخاري. 

وفي حديث أبي حميد: «أنه #4 سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة»» رواه البخاري“ . 

وعن عائشة وا : «أنه 44 كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة)”*'2 


وفي سنن أني داود والترمذي: ١اوفتح‏ أصابع TOT‏ والفتح بالحاء 
المعجمة عطفها إلى القبلة» وعنه ##: «كان إذا سجد ووضع يديه على 
الأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة٠»‏ رواه البيهقي'” . 


2000 في صحيحه (598). 

(۲) أبو داود (۷۸۳)» وابن ماجه :)١579(‏ وأحمد (۲۳۸۹)» وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود (۳۹۸/۳). 00 

(۳) لم أقف عليه في صحيح البخاري» ورواه مسلم (495). 

)€3 في صحيحه (87/8). 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء. وأقرب ما وجدت ما رواه الدارقطني »)۳٤٤/۱(‏ عن 
عائشة قالت: (كان النبي ية إذا سجد استقبل بأصابعه القبلة)» قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 778): (حديث عائشة: كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة» 
هذا الحديث بيض له المنذري ولم يعرفه النووي» بل قال: يغني عنه حديث أبي 
حميد» وقد رواه الدارقطني بلفظ: كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة» وفيه حارثة بن 
أبي الرجال وهو ضعيف). 

(5) لم أقف عليه في سنن آي داود» ورواه الترمذي »)۳۰٤(‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)» والنسائي (788)» وأحمد »)۲۳۹٤۷(‏ قال الألباني في تعليقه على سنن 
الترمذي: (صحيح)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: (إسناده 
صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفرء 
فمن رجال مسلم). 

(۷) في (ب): يضع. 

(۸) رواه البيهقي في السئن الكبرى (۳/۲١١)ء‏ رقم الحديث (1971). 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

والضبع بسكون الباء الموحدة: العضد» وبضمها الحيوان المفترس 
المعروف» والسنة المجدبة» ذكر ذلك في الصحاح”'» وديوان الأدب'" . 

وفي المحيط بضم الباء وسكونها لغتان””". والصواب ما ذكرته» قال في 
المنافع: الضبع بالسكون لا غير“ . 

قوله: (وأبد من الإبداءء وهو الاظهارء ومن الابداد وهو المد“ »› 
وجعلهما حديثًا عن النبي ## ]1/١[‏ لم أجده في كتب الحديث 
افر : 

قوله: (إذا كان في الصف لا يجافي كيلا يؤذي جاره)» محمول على 
ما إذا كان في الصف ازدحام وقرب ا من البعض» وإذا لم يكونوا كذلك 
لا يترك السّنّة؛ لأنه حينئذ لا إيذاء'* » وفي الروضة: إن أعيا فاستعان بركبتيه 
فوضع ذراعيه عليهما فلا بأس به . 

ويقول في سجوده: سبحان ربى الأعلى'''"ء وذلك آدناه» أي أذنى 
الا رسكتي ما تقدم في حيو ا ديو لا سوقان 
الشافعي ككأَنهُ: يضيف إلى ذلك وهو" الأفضلء اللّهُمّ لك سجدت» وبك 
آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» 
تبارك الله أحسن الخالقين”*'2؛ لحديث علي ذه أنه ة كان إذا سجد قال 


.)۲٤٥/۱( انظر: معجم ديوان العرب‎ )۲( .)۱١٤۷/۳( انظر: الصحاح‎ )١( 

(۳) انظر: المحيط الرضوي (١/794/أ). ‏ (5) المستصفى (ص"47). 

(0) الهداية شرح البداية .)٠١/١(‏ 

0) قال ابن حجر في الدراية :)١51/١(‏ (لم أجده مرفوعًا)» وقال الزيلعي في نصب 
الراية :)7"85/1١(‏ (غريب). 

(۷) الهداية شرح البداية .)٥١ /١(‏ 

(۸) انظر: العناية /١(‏ 01 ”)2 البناية (8217//5؟). 


(9) انظر: البناية (9/ )۱١( .)۲٤۷‏ في (ب» ت): الأعلى ثلانًا. 
)1١(‏ انظر: المحيط الرضوي /"8/١(‏ ب)» العناية .)١٠۷/١(‏ 
(0) سبق تخريجه. (۳) في (ب): وهي . 


(5١)انظر:‏ الحاوي الكبير (۱۲۸/۲)» البيان (؟/7؟5). 


ا م 10 


ذلك» رواه ا 
وقوله: شق سمعه وبصره أي : فا وقوله: تبارك أي : 
ال والبركة: العلو والتنماع» حكاه الأزهري عن تول وقال ابن 


الأنباري: تبرك العباد بتوحيده وذكر اسمه» وقال ابن فارس: معناه: ثبت 
الخير عند" وقيل: تعظم» وقيل: تمجدء قاله الخليل”" »: وقيل: استحق 
التعظيم“» وأحسن الخالقين أي: المصورين والمقدرين"“» والروح: 
جبريل”'''» وقيل: ملك عظيم أشرف الملائكة''''» وقيل: خلق كالناس 
وليسوا بناس”"''. وقد تقدم ذكر الروح قبل هذا الحديث» والسجود نظير 
الركوع» وقد تقدم القول فيه مستوعبًا”'''. 

وفي الإسبيجابي: لو خفف سجوده وهو إلى القعود أقرب يجوزء وإن كان 
إلى السجود والأرض أقرب لا يجوزء روي ذلك عن أبي حنيفة ؤ4ه'* ''» وقال 
مُحمّد بن سلمة: لو رفع رأسه وهو لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه يجوزء 
ذكرها في العيون*''» وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي رواية الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه إذا رفع رأسه من السجود مقدار ما تمر الريح بينه وبين 
الأرض جازت E‏ وروی أبو يوسف عنه: إذا رفع مقدار ما يسمى به 


.)٤١۳/۳( في صحيحه (۷۷۱). (۲) انظر: المجموع‎ )١( 
(ETT /) المجموع‎ »)٠۳١ /٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )۳( 
.)١١١/٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )5( .)170/1١( انظر: تهذيب اللغة‎ )4( 


(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)۲۳١ /١(‏ (۷) انظر: العين (58/6"). 

(۸) انظر: تهذيب اللغة .)١10/١١(‏ المجموع (۳/ .)٤١١‏ 

(9) انظر: المجموع .)٤۳۳/۳(‏ 

.)555/6( انظر: إكمال المعلم (8/ ۳۲۷)ء التمهيد لابن عبد البر‎ )٠١( 
.)5١9/54( إكمال المعلم (۳۲۷/۸)ء شرح النووي على صحيح مسلم‎ :رظنا)١١(‎ 
.)۲٤۹/٥( إكمال المعلم ۸ ۳۲۷)» التمهيد لابن عبد البر‎ :رظنا)١6(‎ 

(۱۳) في (ب): موعيًا. )١5(‏ شرح الإسبيجابي (۳۹/۱/ب). 
)١5(‏ عيون المسائل (ص۲۳). 

(15) شرح مختصر الكرخي للقدوري .)01/١/7(‏ 


VE‏ الغاية في شرح الهداية 


۶ 

رافعًا جاز» لوجود الفصل بين المح ب قال في المحيط: وهو الأصح»› 
بخلاف الركوع» حيث ترجح بالأكثر”"» وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض ثم 
عادت جاز» ذكره المرغينانى» وفى الروضة: لا يجوز ذلك عندهما . 

فائدة: قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: تكلموا لما“ كان في 
كل ركعة سجدتان وركوع واحد» فمذهب الفقهاء: أن هذا تعبد"“ لا يطلب له 
دليل» كأعداد الركعات» وقيل: إنما كان السجود مثنى ترغيمًا للشيطان إبليس 
لعنه الله » فإنه أمر بسجدة واو ونحن نسجد مرتين ترغيمًا له» وإليه أشار 
النبي #4 في سجود السهو فقال: «هما سجدتان ترغيمتان للشيطان»“" . 

قلت: في هذا نظرء فإنه سجد لله تعالى كثيرّاء وإنما امتنع من السجود 
لآدم الك بي ونحن إنما نسجد لله تعالى لا لغيره» وامتناعه لم يكن في 
ذلك زيادة امتثال على المأمور بهء بل الأمر”"'' بهما. 

وقيل: فى السجدة الأولى يشير إلى أنه خلق من الأرض» وفى الثانية : 
نين إلى أنه يعاد ا 

قلت: ويمكن أن يقال السجود أصل في الصلاة على ما عرف» وغيره 
من القيام والركوع Os‏ فجاز طلب التكرار والزيادة منه ؟ لكونه أصلا . 


7T 


.)١١۳/١( انظر: بدائع الصنائع (١/١١١)ء المحيط البرهاني‎ )١( 


(؟) المحيط الرضوي (۳۹/۱/ب). (۳) الفتاوى الظهيرية (١/لا”/أ).‏ 
)٤(‏ انظر: البناية .)۲٤۸/۲(‏ () في (ب): لماذا. 
() في (ب): بعيد. (۷) في (ب) زيادة: فلم يفعل. 


(۸) رواه مسلم (١ا5)»‏ عن أب سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ىلل : «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًاء فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم» فان كان صلی خمسًا شفعن له صلاته؛ وإن 
كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». 

(9) المبسوط للسرخسي )٠١( .)5١/١(‏ في (ب): بالأمر. 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ العناية (0"08/1. 

. في (ب): وسبيله‎ )١0( 


ا ع ع ب ا 

ثم يرفع رأسه مكبرّاء فإذا استوى قاعدًا كبر وانحط للثانية» وفعل فيها 
ما فعل في الأولى”' 2 ثم يقوم منها إلى الركعة الثانية مكبرًا ناهضًا على صدور 
تفم سكيد غل رك كانه دون لأر ١‏ ركا كر عد السو 
قائمًاء والأول أولى» إذ فيه شغل زمن الفعل بالذكرء وبه قال الشافعي» ذكره 
في المحيط والمفيد”". وفي الروضة قال: إذا”؟' كان شيا أو رجلا بديئًا لا 
يقدر على النهوض» فلا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض» منصوص عليه 
عن أبي حنيفة” ٠‏ وفي الوبري: لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض عند 
النهوض من غير فصل" وقال مالك: ينهض على صدور قدميه من غير 
لون AE‏ وقال الشافعي: يعتمد بيديه على الأرض» 

قال النووي”''': وقال الأكثرون: لا يستحب ذلك» بل إذا رفع رأسه 
نهض"'' ]1/۱۳١[‏ قال: حكاه ابن المنذر عن علي" وابن مسعود'". 
9 ا 1 E‏ ذأ ا ار 04 


ومالك واخمد > وإسحاق'' :قال التعمان ين أب عیاش أدركت 


.)15/1١( تحفة الفقهاء‎ 2)75١١ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 737)» بدائع الصنائع (١/١٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء .)١177/1١(‏ 
(۳) المحيط الرضوي (١/٠5/أ).‏ (4) فى (ب): الروضة فإن. 

.(9/( ا ا‎ (0 .)١١9/1١( انظر: تبيين الحقائق‎ )٥( 

(۷) انظر: النوادر والزيادات ٠ .)۱۸٦/١(‏ 

() انظر: المغني /١(‏ ١۳۸)ء‏ الإنصاف (۷۲/۲). 

(9) انظر: فتح العزيز (۸۳/۳٤)ء‏ مغني المحتاج (1١/7175؟).‏ 

.)454/( المجموع‎ )١١( في (ب): النواوي.‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۱۹۷/۳). (۱۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)١194‏ 
(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر )٠١( .)۱۹٤/۳(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (7/ .)١95‏ 
(5)انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ ۱۹۷). (۱۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ .)١968‏ 
(۱۸) انظر: الأوسط لابن المنذر )١9( .)١97/5(‏ انظر: النوادر والزيادات .)۱۸١/١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني ,»)08٠ /١(‏ المبدع .)٤١۷/١(‏ 

.)۳۸١ /۱( المغني‎ :رظنا)١١(‎ 


5ل الغاية في شرح الهداية 
غير واحد من أصحاب رسول الله بي يفعل هذا" وقال أحمد: أكثر 
الأحاديث على هذا" ولم يذكر ذلك في حديث المسيء في صلاته”"» وقال 
أبو إسحاق المروزي الشافعي: إن كان ضعيقًا جلس للاستراحة» وإن كان قويًا 
لم يجلس» ونهض قائمًا”*“. 

للشافعي: حديث مالك بن الحويرث الليثئي 45 یه » «أنه رأى النبي ك 
يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا»”*'؛ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح ”2 وفيه في رواية البخاري: «فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض» ثم قام»”") 

ولنا: ما رواه أبو هريرة أنه نك كان ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه» رواه الترمذي» والبيهقي”"'؛ وعن ابن عمر: «نهى النبي ## أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة»» رواه أبو داود“» وفي حديث وائل بن 
حجر في صفة صلاة رسول الله يو قال: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد 
على فخذيه)»ء رواه أبو داود '» وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن 


.)۳۸١/۱( المغني‎ )0( .)۱۹٤/۳( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( سبق تخريجه. (5) البيان‎ )۳( 
.)۷۹/۲( رواه البخاري (۸۲۳). (7) سنن الترمذي‎ )( 


.)۸۲٤( البخاري‎ )۷( 

(۸) الترمذي (۲۸۸)» وقال: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن 
ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل 
الحديث قال: ويقال: خالد بن إياس أيضًا وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي 
صالح وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني)» والبيهقي في السئن الكبرى (؟/14١)2‏ 
قال في ذخيرة الحفاظ (857/75): (رواه خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة» وخالد متروك الحديث)ء وقال في تحفة الأحوذي :)١515/1(‏ 
(الخجلرك» ضعرت aS‏ فان في سنده خالد , بن إياس وهو متروك كما 
عرفت» وأيضًا فيه صالح مولى التوأمة وكان قد اختلط بآخره كما عرفت). 

(9) في السنن (445)» قال في عون المعبود (۱۹۸/۳): (وأجابوا عن حديث ابن عمر 
هذه اله .حسف من و : انزنرواية ی بن شيك ا ج 
والثاني : أنه مخالف لرواية الثقات). 

)٠١(‏ في السنن (879)» قال الألباني في ضعيف أبي داود :)۲۷۹/١(‏ (وهذه زيادة ضعيفة). 


صفة الصلاة ا 
لبت لل از ۱۷۷ أ ل 


مسعود طبه يقوم على صدور قلميه» رواه البيهقي› وقال: هذا صحيح عن 


وقال ا لا يجوز ترك السنّة الثابتة عن رسول الله بقول ف 


قلنا: لو كان ذلك سُنَّة لرسول الله لما تركه ابن مسعود مع مراقبته حال 
رسول الله ية في صلواته كلهاء وكذلك علي ذهء وليس مالك بن الحويرث 
في درجة علي ولا في درجة ابن مسعود» فلو كان ثمة سُنَّة ثابتة“ عن 
رسول الله ية لما تركاهاء فإن ثبت ذلك يحمل على أنه كان بسبب الضعف 
للكبر“) كما قال المغيرة بن حكيم: إنه رأى ابن عمر يرجع من سجدتين من 
الصلاة على صدور قدميه» فلما انصرف قال: ذكرت له ذلك" فقال: إنها 
ليست بسّنّة الصلاة» إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي"» وعن ابن 
عمر وا في حديث آخر: أنه قال: إن رجلى لا تحملاني والأفعال إذا 
كانت لحيلة أو لضرورة لا تدخل في القَرَب المطلوبة. 

قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال 
استأنف ذكرًا في جميع صلاته» وهو هاهنا لا يكبرء فلو كان بين قيامه 
وسجوده جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من السجود» وتكبير آخر إذا 
نهض للقيام» فلما لم يشرع ذلك ثبت أن لا قعود ليتفق حكم سائر الصلاة» 
ولأنها جلسة استراحة» وفي الصلاة شغل عن ذلك . 

ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض” '» وهذا قول ابن 


.)1595( رقم الحديث‎ »)١715/7( السنن الكبرى‎ )١( 

(0) في (ب): النواوي. (۳) المجموع (415/9). 
() [ثابتة]: مكرر في (ب). 

(0) انظر: العناية (١/۸٠۳)ء‏ البحر الرائق .)3140/١(‏ 

0) فى (ب): ذلك له. 

© زواة الق ال الکری 7174/80 

(۸) رواه اغارف 470). (9) انظر: المنبع (ص۳۲٦).‏ 
(۱۰) انظر: فتح القدير »)۳٠۹/۱(‏ مجمع الأنهر .)۹۹/١(‏ 


أ5 


(1۷۸ — 


عباس" وعنه أنه يقطع الصلاة» ثم يستحب أن يكون منتهى بصر المصلي 
عند قيامه موضع سجوده» وفي ركوعه ظهر قدميه» وفي سجوده اُرنبته» وفي 
قعوده حجره» وزاد بعضهم» وعند التسليمة الأولى منكبه الأيمن وعند التسليمة 
الثانية منكبه الأيسر؛ لأن بصره يقع على ما قلناه عند الخشوعء وترك 
التكلف» ذكره الشيخ جمال الدين الحصيري في خير مطلوب”"» وهو مذكور 
في ال 

قوله: (والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها)» اعلم 
أن المرأة كالرجل إلا في عشر خصالء ترفع يديها إلى ثديهاء وتضع يمينها 
على شمالها تحت ثدييهاء ولا تجافي بطنها عن فخذيهاء وتضع يديها على 
فخذيهاء تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيهاء ولا تفتح إبطيها في السجود» وتجلس 
متوركة في التشهد"» ولا تفرج أصابعها في الركوع» ولا تؤم الرجال”", 
وتكرة حا عي ا وتقوم الإمام المرأة وسطهن””', وفي التحفة: وروى 
الحسن عن أبي حنيفة: أنها ترفع''. 

فرع: المستحب أن يسجد على التراب» وإن بسط كمه وسجد عليه 
ليتقي التراب عن وجهه يكره؛ للتكبر» وعن ثيابه لا يكره؛ لعدمه» وإن سجد 


الغاية في شرح الهداية 


على خرقة وضعها بين يديه ليتقي بها الحر لا بأس به""؟. روي“ أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۸۸/۲). 
(0) لم أقف عليه. (۳) انظر: المبسوط للسرخسي .)590/١(‏ 


.)٠١ /١( في (ب): تخفض. () الهداية شرح البداية‎ )٤( 
في (ب): في التشهد ولا تجلس.‎ )7( 

(۷) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 04)» تبيين الحقائق .)١١8/1١(‏ 

(۸) في (أ. ت): جماعتهم. 

(9) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 50)» العناية /١(‏ 707). 

(0)انظر: المبسوط للسرخسى /١(‏ ۱۸۷)» الجوهرة النيرة /١(‏ 59). 

٠ .)۱۲١/١( تحفة الفقهاء‎ )۱١( 

)١6(‏ انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 2050 الفتاوى الظهيرية /١(‏ ۳۷/ب). 

۳ في (ب): وروي . 


ااا ا س الداع 


أبا حنيفة ول فعل ذلك» فمر به رجل فقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذاء فإنه 
مكروه» فقال الإمام: من أين أنت؟ قال: من خوارزم» فقال الإمام: جاء 
التكبير من وراء» يعني: من الصف الأخيرء ومراده إن علم الشريعة [5١١/أ]‏ 
يحمل من هاهنا إلى 0 لا من خوارزم إلى ها هاهناء ثم قال الإمام اہ : 
أما في مساجدكم حشيش؟ فقال: نعم» فقال له و4 : أيجوز السجود على 
الحشيش ولا تجوزه على الفخر لخرقة» لكن إنما" يجوز ا على الحشيش 
إذا كان يجد حجمه ولا يغيب وجهه فيه» وكذا على الثلج» والتبن» والقطن 
المحلوج» والدخن» والذرة» والرمل» وذلك بمنزلة السجود على الهواء“ . 

ويجوز السجود على الحنطة» والشعير“» والمسح» والفروة» والبسطء 
والسريرء والغربال" والعجلة إذا لم تكن سائرة» ذكره في المحيط”"'. وفي 
المرغيناق : الفوئلوة'" على الارن ولق ما به الأرضن 00 

وا امن ها على الظعافيه ٠‏ وار ال © وه ا 
«صلى على فروة مدبوغة'"'', .وكذا ورد الأثر بالصلاة على المسح»› 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 207505 الفتاوى الظهيرية (١//ا”/‏ ب). 

(۲) فى (ب): لكن إنما. 

© القطى المعلوج : مز الفظق الميتدوق الستعطريع الج افر الك 04 
لسان العرب (۲۳۹/۲). 

() انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 207505 الجوهرة النيرة .)٥١/١(‏ 

(4) فى (ب): والشعير والحصير. 

اا الع ل توا للفو ومين تفي الك ا السك 0 
۱ لسان العرب .)٤۹۱/۱۱(‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (١/٠5/ب)6.‏ (۸) في (ت): في الصلاة. 

(9) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ ۳۷/ب). 

)٠١(‏ الطنافس: جمع طنفسة» وهي: النمرقة فوق الرحل» وقيل: هي البساط الذي له خمل 
رقيق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ »)١4٠‏ لسان العرب .)١717//5(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)35١5/١(‏ المحيط الرضوي (۳۹/۱/ ب). 

(1) رواه أحمد (18107). قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)۳٠١/۷(‏ (سئل ابن المديني 
عن يونس بن الحارث فقال: كنا نضعّف ذاك ضعمًا شديدًا)» وقال المناوي في - 


[A]‏ الغاية في شرح الهداية 


AE 

بن ا لا وکر و ع 5ك يعقوت ا ا 
عن الرجل رفع" رأسه من الركوع في الفريضةء أيقول: اللَّهُمّ اغفر لي 
فال قول وا لزت اسهد سكف ولف س ادیو امك ال 
شارح الجامع الصغير: أظرف في العبارة” إذ لم يقل لاء إذ النهي عن 
ال يليه لكين ما يستحب له؛ لأن الاعتدال فيه تبع وليس 
بمقصود» فلا يسن فيه ذكر”" . 

وقال الشافعي: يقول بين السجدتين في جلوسه: اللَّهُمّ اغفر لي» 
وأجبرني» وعافني» وارزقنی ؛ لما روى ابن عباس أنه #4 كان يقول ذلك 
بين السجدتين» رواه أبو داود» والترمذي" ٠‏ وهو محمول على التهجد؛ لأنه 
مطلق”''“» وعند أحمدا'''"» وداود والظاهرية'"'': هو فرض» إن تعمد تركه 
بطلت صلاته . 


= التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ :)۲۷١‏ (وإسناده ضعيف). 

)١(‏ منها: ما رواه البخاري (5707): ومسلم (559)» ولفظ البخاري: عن أنس» قال: 
كان النبي يي أحسن الناس خلقّاء وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - قال: أحسبه - 
فطيمّاء وكان إذا جاء قال: «يا أبا عميرء ما فعل النغير» نغر كان يلعب به» فريما 
تحضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضحء» ثم يقوم ونقوم 


(؟) انظر: العناية (۲۹۹/۱)ء البناية (؟7448/5). 
09" ف '(ك) يرقم . (:) انظر: العناية .)75997/1١(‏ 


(4) في (أ): العبادة» ولعل الصحيح ما أثبت. 

00 في (ب): ولكن بين. 

(۷) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١94/١(‏ 

(۸) انظر: البيان (۲/ »)۲٠٠‏ روضة الطالبين .)٠٠١/١(‏ 

(9) أبو داود (١٥۸)ء‏ والترمذي (٤۲۸)ء‏ وقال: (هذا حديث غريب)» قال الألبانى فى 
صحيح أبي داود (/8757): (حديث حسن» وصححه الحاكم والذهبي والعسقلاني). 

.)۳۷۷ /١( انظر: البناية (۸/۲٤۲)ء المغنى‎ )٠١( 

.)٠٠١/۲( انظر: المغنى (۳۷۷/۱)ء الإنصاف‎ )1١( 

.035/1( انظر: المغني‎ )1١( 


صفة الصلاة 5 - 
5-3 اا ثم | | 


مسألة: قال في المبسوط: لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من 
الصلاة فلا بأس به؛ لإزالة شبهة المثلة» ولو مسحها بعد ما رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة فلا بأس به من غير خلاف» وقبله لا بأس به فى ظاهر 
الرواية» وعن'' أبي يوسف قال: أحب إلي تركه؛ لأنه يتلوث ثانيًا وثالفاء 
فلا يفيد وإن مسح لكل مرة يكثر العمل. 

ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ منهاء وجعل قول مُحمّد في الكتاب 
ب فصولا عن قوله: «أكرهه». فإنه قال فيه: قلت: لو مسح جبهته قبل أن 
يفرغ من صلاته قال: لاء أكرهه. يعني : لا يفعل. فإني أكرهه. وروی حديثًا 
فيه عن ابن مسعود نه : أربع من الجفاء: أن تبول قائمّاء وأن تسمع النداء فلم 
تجبه» وأن تنفخ في صلاتك» وأن تمسح جبهتك في صلاتك”'" . 

وتأويله عند المجيزين: المسح باليدين» كما يفعله الداعي بعد الفراغ من 
الدعاء . 

وفى حديث أبى سعيد الخدري قال: «رأيت رسول الله يياه يسجد فى 
الماء O‏ ی ا أثر الطين في جبهته». لفظ رواية البخاري: «ولم 
يمسحه في الصلاة»“» فدل على أن تركه أولى . 

قوله: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا 
يستفتح ولا يتعوذ)”' » وينبغي أن يزاد عليه: ولا ينوي» ولا يكبر للإحرام» 
ولا يرفع يديه؛ لأن الاستفتاح شرع أول العبادة» والتعوذ في ابتداء القراءة؛ 
ليدفع الوسوسة على ما تقدم. فلا يتكرر» وحكم التعوذ باق في الركعة الثانية 


)١(‏ الواو غير موجودة في (ت). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى .)۲۷/١(‏ والأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١(‏ 
) برقم (2)49315 ١ ١ ٠‏ 

(۳) البخاري 2)151//١(‏ رقم الحديث (2)8”5 ومسلم (۲/٤۸۲)ء‏ رقم الحديث .)۱١١۷(‏ 

(4) لم أقف على هذا عند البخاري» ولكن قال :)١1/١(‏ (رأيت الحميدي: يحتج بهذا 
الحديث «أن لا يمسح الجبهة في الصلاة»). 

.)01/1( الهداية في شرح البداية‎ )٥( 


CAY)‏ الغاية في شرح الهداية 
E‏ يسسسسييي تت بحي ي و ج ي ج و وڪ و جب سس اي بسي سس يو سس يي ڪڪ ي 


وما بعدها كما لو تعوذ وقرأء ثم سكت ثم قرا“ . وعند الشافعية خلاف في 
الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها" . 

قوله: (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى)”” . 

واختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة: 

وأصحابنا”*' والثوري”” وجماعة غيرهه'"": لا يرون رفع اليدين إلا في 
تكبيرة الإحرام لا غير» وهو رواية ابن القاسم عن مالك" وهو المشهور من 
مهه والمغمول هعفد اصدا : 

وقال أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في التمهيد: وأنا 
لا أرفع إلا عند الافتتاح» على رواية ابن القاسم؛ لأن مخالفة الجماعة 
عندنا ليست من شيم الأئمة'"'. وكان فاعله في المغرب ينسب إلى البدعة» 
ويتأذى في عرضه» وربما تعدت الأذية إلى بدنه» ذكر ذلك شارح 
ال 

وزاد الشافعي'''2 وأحمد'"''2: رفعهما في تكبيرة الركوع» وعند رفع 
الرأس من الركوع . 

ورأى جماعة من أهل الحديث الرفع عند [55١/أ]‏ القيام من 


.)*۹/۱( العناية‎ »)05 /١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟) المذهب: استحباب التعوذ فى كل ركعة» وفى رواية: فى الركعة الأولى فقط. انظر: 
روضة الطالبين »)۲٤١/١(‏ مغني المحتاج )0۳/۷( ` 

(۳) الهداية في شرح البداية .)٥١/١(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)۲٠۷/١(‏ 

(5) انظر: الاستذكار »)5٠8/1١(‏ بداية المجتهد .)١57/١(‏ 

(1) كعمر بن الخطاب» وعلي» وابن عمر » والشعبي» والنخعي. انظر: الأوسط 
لابن المنذر (۳/ .)۱٤١‏ المغنى .)"08/١(‏ 

(۷) انظر: المدونة (118/1)» بداية المجتهد .)١47/١(‏ 

(۸) انظر: الاستذكار »)5٠08/١(‏ البيان والتحصيل .)7175/1١(‏ 

(9) التمهيد (۲۲۳/۹). )٠١(‏ إحكام الأحكام (۱/ ۲۳۷). 

.)7١9/7( المجموع‎ »)۱۷١/۲( البيان‎ :رظنا)١١(‎ 

.)٥۹/۲( انظر: المغني (5/5)» الإنصاف‎ )١١( 


ا 
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الركعتين أيضّاء منهم: البخاري”''» وابن خزيمة'"» وأبو بكر البيهقي'”2 


وابن المنذر“» وأبو علي الطبري. وصاحب التهذيب من الشافية“. 

ومنهم من استحبه كلما قام من السجود أيضًا!”"» والحديث فيه ضعَفه 
الا 

أما عند القيام من الركعتين: فلحديث ابن عمر يرفعه» رواه البخاري في 
صحيحه رادا على الشافعي وأحمدء فإنهما يقولان بالرفع في“ كل 
خفض ورفع» ولا يقولان به عند القيام من الركعتين» وفي حديث أبي حميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله بي أنه وصف صلاة رسول الله لا 
وقال فيها: «وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه»» رواه أبو داود» والترمذي. 


(O۲) 
: : وقال حديت‎ 


حملوا"" رواية أبي داودء «وإذا قام من السجدتين”؟'': على 


.)5144/١( انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 777). (7) انظر: صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)١١۷ /۳( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )5( .)۱۳١/۲( انظر: سنن البيهقي الكبرى‎ )9( 
.)447/( انظر: المهذب (١/۸٤۱)ء المجموع‎ )0( 

(9) انظر: التهذيب (85/9). 

(۷) ممن ذهب إلى هذا القول: بعض أصحاب الحديث. انظر: بداية المجتهد /١(‏ 
»)١‏ وهو رواية عند الحنابلة. انظر: الإنصاف (۸۸/۲). 

(۸) لعله يشير إلى ما رواه النسائى (1۷۲)ء عن مالك بن الحويرث أنه: رأى نبى الله لا 
رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)» ورواه أحمد »)١5104(‏ قال ابن حجر في 
فتح الباري (۲/ ۲۲۳): (أصح ما وقفت عليه)» وقال الألباني في إرواء الغليل (؟/ 
۷ (سنده صحيح)» ولم أقف على تضعيف البخاري له. 

«(1€A/1) )9(‏ رقم الحديث (۷۳۹). )١(‏ في (ب): ردًا. 

(١١)فى‏ (ب): عند. 

(۲) أبو داود (١۷۳)ء‏ والترمذي ١١۳)ء‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)۳۲١/۳(‏ 
(إسناده صحيح على شرط مسلم»ء وكذا قال النووي» وصححه ابن حبان» وقال 
الحُطابي وابن القيم : حديث صحيح). 

(۱۳) وحملوا هكذا فى: (ت). 

(15) رواه أبو داود (0745» قال الألباني في صحيح أبي داود (۳۲۹/۳): (وهذا إسناد - 


الركعتين» إلا الخطابي» وقال: لم أعلم أحدًا من الفقهاء قال به» لكن في 
حديث وائل ما يدفع هذا التأویل'» وهو أنه روى عن رسول الله ية أنه قال 
فيه: «ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع 
يديه حتى فرغ من صلاته)» قال مُحمّد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: 
هي صلاة رسول الله فعله من فعله» تركه من ترکه» رواه أبو داود”". 

وعن”" النضر بن كثير السعدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس 
في مسجد الخيف» فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه رفع يديه تلقاء 
وجهه» فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد» فقال““ وهيب: يصنع شيئًا لم أر 
أحدًا يصنعهء فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه وقال: رایت او عباس 
يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: «كان النبي #4 يصنعه»» رواه أبو داو . 

وللشافعي وأحمد: حديث ابن عمر أن النبي : «كان يرفع يديه حذو 
منكبيه» إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك» وقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
السجود»ء رواه البخاري ومسلم"» وهو من أقوى الأحاديث سندًا . 

قال أبو عبد الله بن البيع: لا نعلم سََّة اتفق على روايتها عن 
رسول الله ية الخلفاء الأربعة والعشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة فمن 
بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنّة. 

قال قاضي القضاة تقي الدين القشيري: قلت: جزم الحاكم أبي عبد الله 


= صحيح على شرط الشيخين. وقد أعله المصنف بالوقف). 

.)١95/١( معالم السنن‎ )١( 

(؟) »)٠٠١/١(‏ رقم الحديث (5)» قال الألباني في صحيح أبي داود :)۳٠۸/۳(‏ 
(إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما). 

(۳) في (ب): وروى. )٤(‏ فى (ب): فقال له. 

)0( زواه أبو داود (۱/١٥٠۲)ء‏ رقم الحديث »)۷٤١(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود 
(0): (حديث صحيح). 

(7) البخاري :»)١58/١(‏ رقم الحديث (970)» ورواه مسلم (۲۹۲/۱)ء رقم الحديث 
(۳۹۰). 


صفة الصلاة [186) 


بأنه اتفق على روايتها العشرة: ليس بجيد عندي» فإن الجزم إنما يكون حيث 
ثبت الحديث ويصح. ولعله لا يصح عن جملة العشرة» وصدّق أبو بكر 
البيهقي شيخه أبا عبد الله في ذلك. 

وقال أبو عمر في التمهيد: روى رفع اليدين عن النبي ## ثلاثة عشر 
رجلا من أصحابه رضوان الله عليهم'''» ويروى عن عقبة بن عامر”" أنه قال 
في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارة عشر حسنات» وعن مُحمّد بن 
سيرين من تمام الصلاة رفع الأيدي في الصلاة”*'» ومنهم من جعل الرفع من 
زينة الصلاة ٠‏ وروي عن الأوزاعي والحميدي: إن“ لم يرفعهما فصلاته 
فاسدة أو ناقصة» ورأى بعضهم عليه الإعادة» ذكر ذلك في التمهيد'" . 

ولنا: رواية سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ككِ؟) 
قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 

هذه رواية وكيع عن سفيان عند الترمذي» ورواه عن سفيان أبو حنيفة"“ 
والأشجعي» ؤقال الترفدي؟ ديت تح : ورواه أبو بكر بن أبي شيبة - 


)١(‏ قال في التمهيد (۲۳/ :)٠١١‏ (روى رفع اليدين عن النبي بيه عند افتتاح الصلاة وعند 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه وء منهم: عبد الله بن 
عمر» ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» وأبو هريرة» وأنس» وأبو حميد 
الساعدي في عشرة من الصحابة» وروي من حديث البراء بن عازب» وعبد الله بن 
مسعود أنه كان يرفع يديه في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود» وهما حديثان 
معلولان). 

(0) ونه هكذا في: (ت). (۳) التمهيد لابن عبد البر (9/ 576). 

(5) البدر المنير .)٤۷۹/۳(‏ 

() نقله ابن عبد البر في التمهيد (۷/ 87): عن ابن عمر وا . 

.)776 /4( في (ب): أن من. (۷) التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۸) أبو حذيفة فى : (ت). 

(9) الترمذي (۲۵۷)» قال ابن عبد البر في التمهيد (719/9): (انفرد به عاصم بن كليب 
واختلف عليه في آلفاظه» وقد ضعَّف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمى به» وقال 
وكيع: يقول فيه عن سفيان عن عاصم بن كليب ثم لا يعود» ومرة يقول: لم يرفع = 
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شيخ البخاري ومسلم والجماعة" - في سننه أيصًا"» والطحاوي في شرح 
ا 

ثم اعترضوا عليه بأن عبد الله بن المبارك قال: لم يثبت حديث ابن 
مسعود أنه ي لم يرفع إلا في أول و 

وروى الدارقطنى أيضًا من حديث عبد الكريم بن عبد اش عن وهب 
بزيادة: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود"» وأن عاصم بن كليب لم يخرج 

(Ns ١ 577 4 00‏ 
حديثه في الصحيح ٠٠‏ وأن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة". 

قال في الإمام: عدم ثبوت الحديث عن عبد الله بن المبارك أو غيره 
لا يمنع من اعتبار حال رجاله» والنظر [197/أ] في أمرهء والحديث يدور على 
عاصم بن كليب» فقول الحاكم: (إن عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في 
الصحيح)» إن أراد أنه لم يخرج حديثه هذاء فليس هذا بعلة» إذ لو كان علة 
لفسد عليه كتابه'''2 المستدرك على الصحيحين. وإن أراد أنه لم يخرج له 
حديث في الصحيح› فذلك: 
حافظ» وقد أخرج الحاكم في المستدرك أحاديث جماعة لم يخرج لهم في 


= يديه إلا مرة» وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب 
فلم یزد على أن قال: كبر ورفع يديه ثم رکع› ولفظه غير لفظ وكيع» وضعًف أحمد 
الحديث ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه) . 

)١(‏ في (ب): وجماعة. 

.)۲٤٤١( برقم‎ .)7١1/١( المصنف‎ )۲( 

(0) شرح معاني الآثار »)7555/١(‏ رقم الحديث .)١1558(‏ 

(4:) سنن الترمذي (؟/07”5). )٥(‏ لم يتبين لي من هو. 

(5) سنن الدارقطنی (۲۹۳/۱). (۷) انظر: نصب الراية (۱/ 07906). 

(۸) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (۱/ »)۳١١‏ نصب الراية (۱/ .)۳۹١‏ 


صفة الصلاة al‏ 
ايت داز ۱۸۷ || 
علي في مسال الهدى وال وحديثه عنه عن على 
النبي #4 - أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها»” . 

وما ذكره المنذري عن رجل مجهول لم يسمه»› أن عبد الرحمن لم يسمع 

من علقمة” ا ن¿ العجب» وكيف ثبت هذا القدح بقول مجهول لا يعرف 
اسمه ولا حاله. وأيضًا قد ذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان في الثقات» 
وقال: مات سنة تسع وتسعين» وكان سنه بسن إبرا هيم النخعي” “© فما المانع 
لسماعه من علقمة مع الاتفاق على سماع إبراهيم منه. ثم بعد هذا فقد صرح 
أبو بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه 
سمع أباه ل وعبد الرحمن بن الأسود بن يريد أبو حفص » كوفي eH‏ 
تابعي» أخرج له مسلم في مواضع من کتابه» وقال يحيى بن معين: 
عبد الرحمن بن الأسود ثقة. وعلقمة لا يسأل عنه لشهرة أمره والاتفاق على 
الاحتجاج به. ذكر ذلك كله في الإمام. 


: «نهاني - يعني 


وطريق أخرى لحديث عبد الله بن مسعود وه : روى مُحمّد بن جابر 


عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: «صليت مع 


رسول الله يله وأبي بكر» وعمر» فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح 
الصلاة»» أخرجه الحافظ أبو أحمد بن عدي» وأبو بكر الخطيب”". 


)١(‏ يشير إلى ما رواه مسلم (4/ © رقم الحديث (71780): عن علي» قال: قال لي 
رسول الله كله : «قل اللَّهُمَ اهدني وسددني » واذكر بالهدى هدايتك الطريق› والسداد» 
سداد السهم) . 

0) ونه هكذا فى: (ت). 

(۳) رواه مسلم (/1509)؛ رقم الحديث (۲۰۷۸). 

(4) انظر: مختصر السنن )٥( .)35827/١(‏ الثقات (ه7/8/6). 

(5) المتفق والمختلف (۳/ .)۱٤۸۷‏ 

(۷) رواه البيهقي في السئن الكبرى (۷۹/۲)ء والدارقطني »)۲۹١/١(‏ وابن عدي فى 
العام يقفا الوبد ال (118:75) ارفال ابن الجر زع :فى الح فى أعاديت 
الخلاف :)١ /١(‏ (قال الدارقطني: تفرد به مُحمّد بن جابر وكان ضعيمًا عن حماد 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من قوله غير مرفوع إلى النبي َك 
وهو الصواب» قلت قال: أحمد بن حنبل لا يحدث عن مُحمّد بن جابر إلا من هو = 
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قال الحاكم : قال جماعة من أهل الكوفة: إن مُحمّد بن جابر عمي» وکا 
يلحق في كتابه ما ليس من حديثه» قال: وهذا من أحسن ما يقال فيه» فإنه كان يسرق 
الحديث من كل من يذاكره» حتى كثر المناكير”"' والموضوعات في حديثه”” . 

قال صاحب الإمام: قلت: أما قول الحاكم: «إنه كان يسرق الحديث 
من كل من يذاكره بهاء فالعلم بهذه الكلية متعذر. 

وقوله: «وهذا من أحسن ما يقال فيه»» فأحسن منه قول الحافظ أبي 
أحمد بن عدي: وكان إسحاق - يعني: ابن أبي إسرائيل ‏ يفضل مُحمّد بن 
جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عن مُحمّد بن جابر 
من الكبار مثل أيوب» وابن عون» وهشام بن حسان» والثوري» وشعبة» وابن 
عيينة» وغيرهمء ولولا أن مُحمّد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء 
الذين هو دونهم'”'» انتهى كلامهء أليس هذا منهم تزكية له؟! 

وحديث آخر: روى جماعة عن يزيد بن أي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء بن عازب”: أن رسول الله ب كان إذا افتتح الصلاةء 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود. هذه رواية شريح عند أبي داود”" . 

اعترضوا”") عليه بأن أبا داود روى هذا الحديث عن هشيم وخالد عن 
بزبندين أب زناه اهن غير دوکر دیعو 

قال صاحب الإمام: قلت: ذكر البيهقي في الخلافيات بإسناده عن 
يزيد بن أبي زياد بسندهء بلفظ: «رأيت رسول الله ية حين دخل في الصلاة 
رفع يديه حذو أذنيهء ولم يعد»» ورواه الدارقطني أيضًا من حديث إسماعيل بن 
زكريا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أنه رأى 


= شر منهء وقال يحيى: ليس بشيء) . 


دلق في (ب): وكان. )۲( غير موجودة في : (ت). 
(۳) انظر: البدر المنير .)٤۹٥/۳(‏ (:) في (ب): الذين دونهم. 
(5) ونه هكذا في: (ت). () سبق تخريجه في ص55١.‏ 


(۸) سنن أبي داود »)508/١(‏ التمهيد لابن عبد البر .)۲۲١/۹(‏ 


2ة الاة وب 77777 الات و 
رسول الله ية حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه. ثم لم يعد 
إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته". 

قالوا: غلط يزيد بن أبي زياد في قوله: (ثم لا یعود)» فإنه رواه أ 
«كان 42 إذا افتتح الصلاة رفع يديه»» قال سفيان بن عيينة: فقدمت الكوفة 
فسمعته يحدث به ويزيد فيه: «ثم لا يعوداء فظننت أنهم لقنوه'" [1/18]. 

قلت: كيف يرد قول الحافظ العدل بالظن والوهم» ويحمل قوله على أنه 
زاد في الحديث من عنده» e‏ منه» ثم يقؤلون: الزيادة من العدل 
مقبولة» قال أبو الحسين”'': يزيد بن أبي زياد جيد الحديث“ 

ولو فرضنا أنه حدث به SENE A‏ 
عيينة» فما المانع من قبول الزيادة» فإنه يجوز للراوي أن يحدث ببعض 
الحديث ثم يذكره بكماله» ويجوز أن يكون قد نسي الزيادة أولّا ثم ذكرهاء 
فحدث بهاء فلا يحل تفسيق الراوي العدل بغير دليل» ومع أن الراوي عن 
سفيان» قوله: «فظننت أنهم لقنوه»: إبراهيم بن بشار الرمادي» قال النسائي: 
ليس بالقوي””'» وذمّه أحمد ذمّا شدیدًا“» وقال يحيى: ليس بشيء" وقال 


)١(‏ رواه الدارقطني 2»)597/١(‏ رقم الحديث 2»)5١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف :)770/١(‏ (وأما حديث البراء ففيه يزيد بن أبي زيادء قال علي بن 
المديني ويحيى بن معين: هو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه» وقال ابن المبارك: 
ارم به» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في آخر 
عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط» وكذا قال سفيان بن عيينة: لقن يزيد هذا 
المناكير» قلت: ويمكن أن يكون هذا من الراوي عنه» فإنه قد رواه عنه إسماعيل بن 
زكريا ومُحمّد بن أبي ليلى» قال أحمد: إسماعيل ضعيف» ومُحمّد بن أبي ليلى 
مت يقط رن لديف ري كدر أن ١ E‏ 

(۲) البدر المئير (۳/ .)٤۸۷‏ (9) بدون واو هكذا في: (ت). 

(1): لم يتين لي امن اهو . (5) نصب الراية .)٠٠١/١(‏ 

)0 به غير موجودة في: (ت). 

(۷) انظر: الضعفاء والمتروكين »)51/١(‏ سير أعلام النبلاء .)01١/1١(‏ 

(۸) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ١٩)ء‏ المغني في الضعفاء .)١١/١(‏ 

(9) انظر: المغني في الضعفاء 2)١١/١(‏ سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 


ا0 الغاية في شرح الهداية 
أبو الفرج : نبز بالضعف”» وقد وثّقه الحاكم”" لموافقة مذهبه”". 

حليث آخر: عو انق مر وان غاس فالا قال زسول أله ا 
«ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا 
والمروة» والموقفين» والجمرتين»» رواه الحاكم والبيهقي» ويروى عنهما 
عن النبي #: «وبعرفات› وبجمع»"» ولم يذكروا استقبال البيت» وذكر فيه 
استقبال القبلة. 

حديث آخرء رواه البيهقي في الخلافيات من حديث حفص بن غياث 
القاضي» شيخ شيخ البخاري» عن [مُحمّد بن أبي يحيى]”'" قال: صليت إلى 
جنب عباد بن عبد الله بن الزبير قال: فجعلت أرفع يدي في كل رفع وخفض» 
قال: يا ابن أخي رأيتك ترفع في كل رفع ووضعء وإن رسول الله كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ . 

قالوا: هذا مرسل» فإن عبادًا من التابعين. 

قلت : المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة. 

وفي التمهيد ذكر حديث مالك يرفعه عن أبي هريرة”" أنه كان يصلي بهم 
فيكبر في كل ما رفع وخفضء وكان لا يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاةء 
ويقول: «أنا أشبهكم ماف و ا 


.)١١١ /١( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( .)777/١( انظر: الضعفاء والمتروكين‎ )١( 

(۳) من قوله: «مع أن الرواي» إلى قوله: الموافقة مذهبه» غير موجودة في: (ت). 

(4) يها هكذا في: (ت). 

(5) لم أقف عليه في المستدرك» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 2017 رقم الحديث 
(447). قال في المنار المنيف :)۱۳۸/١(‏ (لا يصح رفعه» والصحيح وقفه على 
ابن عمر وابن عباس و#) . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 2)77 رقم الحديث (۸۹۹۲). 

(0) في النسخ: «أبي يحيى مُحمّد»» ولعل الصحيح ما أثبت» انظر: البدر المنير (۳/ 
(AY‏ 

(۸) وه هكذا في: (ت). (9) ب هكذا في: (ت). 

)١(‏ التمهيد (۷۹/۷). والحديث رواه مسلم (۲۹۳/۱)ء رقم الحديث (۹۲). ورواه 
مالك في الموطأ »)077/١(‏ رقم الحديث »)١57(‏ بنحوه. 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده في شرح الآثار عن سفيان 
عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: حديث أبي وائل أنه رأى النبي #4 يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: إن كان 
وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك . 

وعن عمرو بن مرة قال : دخلت مسجد حضرموت› فإذا علقمة بن وائل 
يحدث عن أبيه أنه ## كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده» فذكرت لإبراهيم 
فغضب» وقال: رآه هو ولم یره ابن مسعود ولا اسا ثم إن عبد الله 
أقدم صحبة لرسول الله بيا وأفهم لأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله بيار 
يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا 0 

فإن قيل: إبراهيم عن عبد الله مرسل ؛ لأنه لم يره. 

قيل له“ : كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته 


عنده » وتواتره عن عبد الله حتى قال للأعمش: إذا قلت لك : قال عبد الله لم 
)26 


أقله حتى يحدثنيه جماعة عنه» فهو أصح من الذي حدثه واحد بعينه عنه 


فال الخاقظ" ابو خر وقد روا عنصل امن ك عبن ال ن ن 


اا 


وفي الإمام: روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طْرَفة عن 
جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يي فقال: ١ما‏ لي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة»» رواه مسل . 


.)1160( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/۷( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2)515/١(‏ برقم .)١1801(‏ 

(۳) رواه النسائى (۸۳۱۱)» وابن ماجه (4۷۷)» وأحمد »)١7:514(‏ وصححه ابن حبان 
(548/15)» رقم الحديث (۸١۷۲)ء‏ وقال الحاكم في المستدرك (۳۳۹/۱): (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح في الأخذ عنه)» 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١9/١(‏ (هذا إسناد رجاله ثقات)»ء وقال 
المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ ۲۷۲): (وإسناده ثقات). 

.)575/١( بدون له هكذا في: (ت). (5) شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (۲۲۷/۱). (۷) رواه مسلم (470). 


0 0157 الغاية في شرح الهداية 


قال في الإمام: و«شمْس» بضم الشين المعجمة وسكون الميم وبعدها 
وحدته. 

قلت: ينبغي أن يكون بذ بضم الميم مع الشين؛ لأن ما زيادته مدة ثالثة من 
الأسماء والصفات يجمع كذلك» وهی خمسة أمثلة فى الأسماء» وكذا فى 
الصفات» الأسماء نحو: قدال» وجراب» وعزاب ورغيف» وعمودء 

5 5 5 (۲) 01) 

والصفات نحو: وكناز"''. وشجاع» وندير» وصبور» والجمع بضم 
الفاء والعين» وذ فى جمع ذباب نادرء وإنما يجمع على فعل بضم الفاء 
وسكون العين» نحو: أحمر وحمراء 1/41[ فإنهما يجمعان على حمر بسكون 


الميم» ذكره ابن الحاجب في تصريفه'" . 


وقال في المغرب: خيل شمس بصفتين» جمع شموس وهو الذي يمنع 
ظهره ولا يكاد يستقر' :2 0 

وروى مسعر قال: حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: 
كنا إذا صلينا مع رسول الله ييه قلنا: السلام عليكم ورحمة اللهء السلام 
عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله: «علام تومئون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه» 
ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله»» أخرجه مسلم أيضًا. وأخرج عن 
جابر بن سمرة بلفظ: صلينا مع رسول الله كوه فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : 
السلام عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول الله َي فقال: «ما لكم تشيرون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا 


5 بيد" . 


قال النواوي: أما حديث جابر بن سمرة المتقدم فاحتجاجهم به من 


)١(‏ في (ب): وصباغ. (۲) في (ب): كبار. 
(۳) انظر: الشافية (ص۸٤).‏ () المغرب .)765/١(‏ 
(5) غير موجود في: (ت). (7) مسلم (۳۲۲/۱)ء رقم الحديث .)٤۳١(‏ 


صفة الصلاة r]‏ - 


أعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسَّئّة؛ لأن الحديث لم يرد في رفع 
الأيدي في الركوع والرفع منه» ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام 
من الصلاة» ويشيرون بها إلى الجانبين» يريدون بذلك السلام على مرخ ن 
الجانبين» وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث» ومن له أدنى اختلاط بأهل 
الحديث» قال: ومثله عن البخاري”" . 


قلت: قد ركب هوى نفسه وخرج به عن أدب العلم» ودخل في طبقة 
أهل الجهالة والسفاهة» ففي الحديث الأول: إنكار لرفع اليد في الصلاة» 
وأمر بالسكون في الصلاة» فكيف يحمل هذا على الإيماء باليد والإشارة بها 
بعد السلام» كما ورد في الحديث الثاني والثالث محمول عليهماء وليس فيهما 
ذكر رفع الأيدي» ولا الأمر بالسكون في الصلاة» إذ قد خرجوا به من الصلاة 
بالسلام. 


ثم إن حديث إنكار رفع الأيدي والأمر بالسكون مقيد بداخل الصلاة» 
وحديث إنكار الإيماء والإشارة بالأيدي مقيد بحالة السلام الذي قد خرجوا به 
من الصلاةء أو مقيد بما بعد الصلاة» نظرًا إلى قول الصاحب: كنا إذا سلمنا 
قلنا بأيدينا»» فقد علق الإشارة باليد بالسلام» فيقع بعد الشرط الذي هو 
السلام ضرورة» والمقيد بقيد لا يندرج تحت مقيد آخر بقيد آخر. فالحديث 
الذي ذكروهة فى الإيماء والإشارة غير حديثنا قطعًا؛ لما ذکرته» فكيف يجعل 
هو هوء ولو فرضنا أن كلا من الحديثين مطلق في بابه» فالأول فيه إنكار رفع 
الأيدي» والأمر بالسكون فى الصلاةء» وليس فيه إنكار الإيماء والإشارة باليدء 
وفي حديثهم إنكار الإيماء والإشارة باليد إلى المسلم عليهم» وليس فيه إنكار 
رفع الأيدي والأمر بالسكون في الصلاة» فهما حديثان مختلفان في الحكمء 
فلا يحمل أحدهما على الآخر بلا دليل» مع إمكان إفادتهما فائدتين مستقلتين» 
a‏ ا 1 5 )۳( E‏ 
ثم قال: ولكنهم كانوا يرفعول أيديهم في حالة السلام من الصلاة > فزاد 


.)504/9( في (ب): على. (؟) انظر: المجموع‎ )١( 
.)٤١١/۳( في (أ): الإسلام. (5) المجموع‎ )۳ 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 


کڪ 9 


رفع الأيدي من عنده» وليس ذلك ف 


EY‏ ولا و 
وقد أنكرا رفع a‏ 0 عند ا وهو 7 ابن 
عنه"» وروايته مقدمة عند المالكية على جميع أصحابه» حتى كانت" القضاة 
بالمغرب تكتب في تقاليدهم أن لا يحكموا إلا برواية ابن القاسم» وسئل 
المؤمل عن رفع الأيدي في الصلاة» فقال: العشرة المبشرون بالجنة» منهم أبو 
8 1 ©( 

بكر وعمر وؤ : لم يرفعوا أيديهم 

قال الشيخ الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطى : المؤمل هذا هو 
ابن إهاب» ويقال: يهاب بن عبد العزيز الكوفي» نزيل الرملة» ومات بها سنة 
أربع وخمسين ومائتين» يروي عن يزيد بن هارون» وأبي داود الطيالسي» وأبي 
عامر ا وعبد الرزاق الصنعاني» وَمَحَمكَ بن يوسف الفريابي» وأبى 
عبد الرحمن ن المقرئ [10١/أ]‏ وخلق سواهم» وروی عنه أيضًا جباعة كليرة 
منهم عبدان بن اخم الجواليقي» وابن جوصاء وار ا الدنياء وابن 5 
داود» وأبو حاتم الرازي» وقال: صدوق» والنسائي» وقال: أصله كرماني 
ثَقَةق كتب ذلك إلى بخطه» وقال: كتبه عبد المؤمن الدمياطى . 


حديثه ليتم عرضه» بل فيه الإيماء 


وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن الأسود قال: رأيت عمر بن 
الخطاب َيه يرفع يديه في أول تكبيرة””' ثم لا يعودء قال أبو جعفر: وهو 
صحيح؛ لأن الحسن ب وا ا 

قال في الإمام: من رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه» ورواية عثمان بن 
سعيد الدارمي عنه» واعترض الحاكم بأن هذه الرواية شاذة» لا تقوم بها 


() في (ب): من. 5 N‏ 1/1 
)۳( في (ب): إذا كانت. (5:) لم أقف عليه. 

)0 في (ب) : تكبيرة الإحرام. 

(1) شرح معاني الآثار (۲۲۷/۱)» برقم (۱۲۹۲). 


صفة الصلاة 7م 
ب ب عه a‏ 


( 


حجة» وقد عارضها ما روي عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر عن عمر 
أنه كان يرفع يديه في الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» قال: وقد روى 
سفيان الثوري هذا الحديث عن الزبير بن عدي ولم يذكر فيه: ثم لم يعد'", 
وقال عثمان بن سعيد: الحسن وأبو بكر إخوة ابنا عياش» ليسا بذاك في 
الحديث» وهما من أهل الصدق والأمانة”". قال صاحب الإمام: لعله يعني 
عدم قوة الحفظ» وما ذكره الحاكم من باب ترجيح رواية على رواية» وليس 
ذلك مما يقتضي تضعيف الأول من حيث السندء قال: وأما إشارة التعليل بأن 
سفيان لم يذكر عن الزبير بن عدي» فضعيف جدًا؛ لأن الحديث الذي ذكره 
الثوري مسكوت عن محل الرفع» فكيف تعارض رواية من زاد برواية من 
ک2 

قال أبو جعفر: أفترى عمر خفي عليه أن نبي الله كان يرفع يديه في 
الركوع والرفع منه» وعلم ذلك مَن دونه؟ وإن من هو معه من الصحابة يراه 
تقحل غير ها کان فل رشول الله كله ولا انكر علية ذلك فهنذا محال وهو 
دليل صحيح على أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه" قال: فما 
أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم» وما هذا مذهبي» ولكن 
أردت بيان ظلم الخصم لا" . 

وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًا ذينء. كان 
يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد“ » ورواه الطحاوي عن 
أبي بكر عن أحمد عنه”'» ورواه عثمان الدارمي عن أحمد بن يونس عن 


)١(‏ ا 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۲١/۲(‏ برقم .)5١41(‏ 

(۳) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. (4) لم أقف عليه في الجزء المطبوع منه. 
)٥(‏ في (ب): هو من. () شرح معاني الآثار .)۲۲۷/١(‏ 

(۷) شرح معاني الآثار (۲۲۸/۱). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۳/۱). برقم .)۲٤٤۲(‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲۲٥/۱(‏ برقم .)۱۲٥۲(‏ 


Te‏ الغاية في شرح الهداية 


أبى کو الف N eS‏ 
ان او د "". قال الدارقطني : n‏ »؛ ومحمّد بن 
أبان» ذلك إلى النبى 4# قال: وصوابه عنهما أنه موقوف على على ليه" . 

وروی الحافظ أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة في سننه عن 
مجاهد عن ابن ال صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه 
إلا“ في التكبيرة الأولى» فتركه بعد النبي ل دليل على أنه علم بنسخ 

01 شاه‎ f 1 ٠. CVD Sent 

ما روي عن النبي ## ٠‏ وفي سنن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
المبارك عن الأشعث عن الشعبي أنه كان يرفع يديه في أول التكبيرة ثم لا 
(AN 5 : 7‏ 
يرفعهما فيما بقي”””. 

وعن شعبة عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا 
يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة» وقال”'' وكيع: ثم لا يعودون”''. وعن 
إبراهيم أنه كان يقول: إذا كبرت في فاتحة الصلاة فارفع يديك» ثم لا ترفعهما فيما 


بقي” ٠"‏ ومغيرة عن إبراهيم : لا ترفع'"'' يديك إلا في الافتتاحة الأولى”"" . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١1 /١(‏ برقم .)۲٤٤۲(‏ 

(۳) انظر: العلل الواردة فى الأحاديث النبوية .)1١57/5(‏ 

(4) ونا 1 (0) في (ب): يرفع إلا. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2)776/١(‏ برقم (۱۲۵)» وار بن أبي شيبة 
في مصنفه (۲/ »)۲۱٤‏ برقم »)۲٤٥۲(‏ ولفظه: عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر 
يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار .)578/١(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۳/۱)» برقم (5555). 

(9) فى (ب): قال. 

.)۲٤٤٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (515/1)» برقم‎ )٠١( 

.)۲٤٤٥( برقم‎ 2)517/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

)1١(‏ في (ب): يرفع. 

(۱۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١4/١(‏ برقم .)۲٤٤۷(‏ 


صفة الصلاة ا 4 
ربب اا 


وعن طلحة عن خيثمة: كان لا يرفع يديه إلا في بداء الصلاة"'', 
يحيى بن سعيد عن إسماعيل كان قيس" يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة 
e‏ 

وعن مسلم الجهني قال: كان ابن أبي ليلى يرفع يديه“ في أول شيء 
إذا كبر" قال عبد الملك''': ورأيت الشعبي» وإبراهيمء وأبا إسحاق» لا 
يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة"" . 

ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة. 

وقال ابن بطال ]/٠١١[‏ في شرح البخاري وهو قول عمر» وعلي» وابن 
مسعودء وابن عباس» والثوري» ورواية ابن القاسم عن مالك» وقد تقدمت» 
وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت فقيهًا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى» 
ذكره الحافظ أبو جعفر””» قال: وما رووا عن أبي هريرة من ذلك فهو من 
طريق إسماعيل بن عياش» ولا يجعلونه حجة فيما روى عن غير الشاميين» 
وحديث أنس يزعمون أنه أخطأء وأنه لم يرفعه غير عبد الوهاب الثقفي» 
وحديث عبد الحميد بن جعفر مضعّف» وفيه رجل مجهول ٠‏ وقال المازني: 
رواية سالم عن أبيه عن النبي 4# ورواية نافع موقوفة عن ابن عمر””2. 

وقال أبو جعفر: ومن طريق النظر أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح معها 
الرفع» وأن التكبير بين السجدتين لا رفع معه» واختلفوا في تكبيرة النهوض 


.)۲٤٤۸( برقم‎ »)۲۱٤/۱( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

؟) قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الأحمسي» انظر: تهذيب الكمال (5؟/١٠)»‏ 
سير أعلام النبلاء (198/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۱٤/۱(‏ برقم .)۲٤٤۹(‏ 

)٤(‏ من قوله: (أول) إلى قوله: (يديه): ساقط من (ب). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5١14/١(‏ برقم (5161). 

(5) لم يتبين لي من هو 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2075١4 /١(‏ برقم .)۲٤٥٤(‏ 

(۸) شرح معاني الآثار (۲۲۸/۱). (9) شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۷). 

09١‏ لم أقف عليه. 


TAA‏ الغاية في شرح الهداية 


والرفع» فقال قوم: حكمها حكم تكبيرة الافتتاح في الرفع» وقال آخرون: 
حكمها حكم التكبير بين السجدتين في أنه لا رفع فيهماء ورأينا: تكبيرة 
الافتتاح من الفرض الذي لا تجزئ الصلاة إلا بهاء ورأينا التكبير بين 
السجدتين ليس كذلك”' فأشبه تكبير الركوع تكبير السجودء إذ كل واحد من 
ذلك سُنَّة لا يضر تركهء فلا رفع فيهما كما لا رفع في تكبير السجودء ولأن 
الأخذ بالمجمع عليه وهو الرفع عند تكبيرة الإحرام» ولا يضر" ذلك؛ لأنه 
يوجد قبل الدخول في الصلاة» وفيه فائدة إعلام الأصم بالدخول" وترك 
المضطرب» وهو عمل فى الصلاة هو الوجه» وقد ترك الشافعى وأحمد”*» 
الحديث الصحيح الوارد بالرفع عند القيام من الركعتين» فكل جواب لهما 
عن ذلك فهو جواب لنا عما زاد على رفع التحريمة» فإن كان مستندهما في 
العمل ينافيه بحكم وتشوٍ. 

وروى مكحول النسفي مصنف اللؤلؤيات عن أبي حنيفة: أن من رفع 
يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير 
باليدين من غير ضرورة" بخلاف الرفع في صلاة العيدين» فإن فيه ضرورة 
وهي إعلام الأصه”", مع أنه روي عن أبي يوسف أنه لا يرفع فيها إلا عند 
الافتتاح» فيمنع ”27 وحملوا ما ورد فيه على النسخ على ما مرٌ. 

حكاية ذكرها صاحب المبسوطهء قيل: لقى الأوزاعي أبا حنيفة 
رحمهما الله في المسجد الحرامء فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم 
عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع» وقد“ حدثني الزهري عن سالم عن 


)١(‏ شرح معاني الآثار (۲۲۸/۱). (9) با بر 
() انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)7١1//1(‏ 
(4:) رحمهما الله . (5) في (ب): عند. 


(7) انظر: المحيط البرهاني »)73١1//7(‏ العناية .)1757/1١(‏ 
(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 1 بدائع الصنائع 1 ١‏ 5). 
(۸) لم أقف عليه. (9) في (ب): وقال. 


ل تت ا 
ابن عمر أن النبي 44 كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع»› 
فقال أبو حنيفة: حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود وه أن النبي #4 كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعودء 
فقال: عجبًا من أبي حنيفة» أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني عن 
حديث"'' حماد عن إبراهيم» فرجح بعلو إسناده» فقال أبو حنيفة: أما حماد 
فكان أفقه من الزهري» وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم» ولولا سبق ابن عمر 
لقلت: علقمة أفقه منه» وأما عبد الله فعبد الله» فرجح أبو حنيفة بفقه رواته» 
قال: وهو المذهب أن" الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد””" . 

قلت: لبي حنيفة ترجبيح آخر وهو أن ابن عمر روى حديث الرفع كان 

لا يرفع إلا عند الإحرام' “» فلا يظن بابن عمر أن يرى النبي 242 يفعل شيئًا 

فيفعل بخلافه» وقد كان أشد الناس إتباعًا لرسول الله ية إلا وقد ثبت نسخه 
عنذده. 

وترجيح آخر للأوزاعي غير ما ذكر السرخسي أن حماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام فيه كلام لأهل الحديث» بخلاف الزهري» ورواية أصحابنا في 
كتب الفقه لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» لم يذكر في كتب الحديث» 
وإنما المذكور فيها برفع الأيدي في سبعة مواطن» وقد تقدم» ونقل عن 
البخاري أنه مرسل» وهذا لا يضر؛ لما عرف. 

قال في الكتاب: تكبيرة ]/٠١١[‏ الافتتاح» وتكبيرة القنوت» وتكبيرات 
العيدين» قال: ذكر الأربع في الحجح» وذكر في المبسوط بعد الثلاث» وعند 


)١(‏ في (ب): بحديث. (۲) في (ب): لأن. 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي .)١5/١(‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 22770 برقم .)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه 2)5١5/7(‏ برقم (؟516)» ولفظه: عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر 
يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح . 

(4) انظر: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (ص09). 

(5) الهداية شرح البداية .)0١/1١(‏ 


ومع الغاية في شرح الهداية 


استلام الحجر الأسودء وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمع» وعند 
المقامين» عند الجمرتين"" وهذا يزيد على السبعة؛ لأن الذي في الحج يزيد 
على أربعة» وفي الصحاح يقال للمزدلفة جمع؛ لاجتماع الناس بها" . 

وذكر النووي”" عن البخاري أنه جمع أحاديث يستدل بها على إبطال 
حصر رفع الأيدي في المواضع السبعة الواردة في الحديث المتقده“» وعن 
غيره أيضًا فقال: منها: رفع اليد في دعاء الاستسقاء . 

ومنها: حديث سلمان الفارسي عن النبي 4 قال: «إن الله حيي کریم» 
يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرًا خائبتين)'') 
حسن © على ما ذكره و 

ومنها: قصة القراء الذين قتلواء فكان 4 يرفع يديه يدعو على الذين 
قتلوهم › رواه البيهقى بإسناد صحيح أو احسن» كذا وک 


» قال أبو داود: حديث 


.)١١98/5( انظر: الصحاح‎ )۲( .)۱٦١/۱( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۳) في (ب): النواوي. (5) في ص۳۹۷. 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري (۹۳۳)ء» عن أنس بن مالك» قال: أصابت الناس سنة 
على عهد النبي بي فبينا النبي بي يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا 
رسول الله: هلك المال وجاع العيالء فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء 
قزعة. فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته يك فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد 
وبعد الغد. والذي يليه» حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي ‏ أو قال: 
غيره - فقال: يا رسول الله» تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه 
فقال: «اللّهُ حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من 0 إلا 
انفرجت. وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجى أ 
من ناحية إلا حدث بالجود. 

0) رواه أبو داود 4)١584(‏ والترمذي (5055). وقال: (هذا حديث حسن غریب 
وبعضهم لم یرفعه)» وابن ماجه »)۳۸٨٥(‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۱۲۸/۲). 

(۷) في (ب): النواوي. (۸) المجموع (508/9). 

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)7١١7/7(‏ عن أنس بن مالك في قصة القراء وقتلهم 
قال: فقال لي أنس: لقد رأيت رسول الله ية كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم = 


هذ الما ل O‏ 


ل س 

ومنها: حديث عائشة وا أنه نل رفع يديه ثلاث مرات يستغفر لأهل 
البقيع» ويدعو لهم». رواه كينا 

ومنها: يوم بدر مد يده فجعل يهتف بربه' 

قلت: المد لا يدل صريحًا على الرفع. 

ومنها: عن ابن عمر دعاؤه 4# ورفع يديه عند الجمرتين» الجمرة 
الد والتجمة الوسطن . 

قلت: ذكر هذا مستدرك؛ لأنه من السبعة المذكورة لناء ومقصود 
البخاري وغيره بهذا نقض السبعة بإثبات الزيادة عليهاء ولهذا لم يذكروا أكثر 
السبعة» ومنها: أنه كلذ رفع يديه ودعا لأبي عامر لما قتل» رواه البخاري 
وسبدك 77 ومنها: حديث أبي هريرة: أنه #4 ذكر الرجل : «يطيل السفرء 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام فأنى يستجاب لذلك”* » رواه مسلم" قلت: هذا لا يعارض الحديث 
المتقدم؛ لأنه غير مشروع» ولهذا لم يستحب له. 

ومنها: أنه ## لما قال لأبي بكر وهو يصلي بالناس أن امكث مكانك» 
رفع أبو بكر يديه» فحمد الله تعالى على ذلك» اتفقا عليه" . 

قلت: ولا حجة لهم فيه؛ لأن فعل أبي بكر لا يرفع الحديث» ولعله 
كان ذلك منه قبل الحديث» أو ما بلغه حديثناء وقوله ليس بحجة عندهم 
فكيف تغل ومنها : أنه تل رفع رن فقال: «الل عليك بالوليد»). 


(r 


= -يعني على الذين قتلوهم » قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)۳٠۷ /١(‏ (رواه 
البيهقي بإسناد جيد) . 


)۱( في صحيحه )٩۷٤(‏ . )۲( رواه مسلم .)١09/57(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۱۷٥۳(‏ () البخاري .)٤۳۲۳(‏ ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 
)٥(‏ في (أ): له ذلك. () في صحيحه .)۱۰۱١(‏ 


(۷) البخاري (2585: ومسلم .)47١(‏ 
(۸) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول »2)606١0/١(‏ البحر المحيط .)٥۷/۸(‏ 
(9) طمس في: (ت). 


a3‏ الغاية في شرح الهداية 
رواه التخارى: 


وعن عمر”"' وابن مسعود”": كانا يرفعان أيديهما في القنوت» قلت : 
ذلك من السبعة» قال البخاري: ذكرت ذلك ليعلم أن من ادعى حصر 
المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطًا فاحشًا. 

قلت: معنى قوله ##: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن»“ بالنفي 
والإثبات» يفيد الحصر بلا خلاف بين الأصوليين”* والنحاة" والفقهاء', 
وكذا قوله: «يرفع في سبعة مواطن»؛ لأن ذكر العدد هنا لنفي الزيادة» فلو 
جازت الزيادة عليها لبطل العدد» فلا يجوز»ء والحديث الذي رواه أصحابنا 
لبيان الندب إلى رفع الأيدي في هذه العبادات“» ونحن ما قلنا أن الإنسان 
إذا سأل حاجة من الله تعالى» وتضرع إليه بالدعاء لم يكن ذلك في أثناء”") 


)00( لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما رواه البخاري (١٤۲)ء‏ عن عبد الله بن 
مسعود أن النبى كَل كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال 
بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان» فيضعه على ظهر مُحمّد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي ويا وضعه على ظهره بين 
كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شيئًاء لو كان لي منعةء قال: فجعلوا يضحكون ويحيل 
بعضهم على بعض» ورسول الله ل ساجد لا يرفع اع حتى جاءته فاطمة» 
فطرحت عن ظهره» فرفع رسول الله ييل رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث 
مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجابة» ثم سمى: «اللّهُمَّ عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» ‏ وعد السابع فلم 
يحفظ » قال : فوالذي نفسی بیده» لقد رأيت الذين عد رسول الله ية صرعى » فى 
القليب قليب بذدر» ورواه بلفظ مقارب : مسلم (۷۹4). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)٠١9//7(‏ برقم .)۷٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)١٠١/١(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

() انظر: التقرير والتحبير »)١57/١(‏ نهاية السول »)١55/١(‏ الغيث الهامع (ص9؟١).‏ 

(5) انظر: شرج التسهيل (174/7)» شرح التصريح .)417/١(‏ 

(۷) انظر: البناية (۲/ /61؟), المنبع (ص۹٥٥)‏ . 

(۸) انظر: المنبع (ص009). (9) فى (ب): أبنا. 


صفة الصلاة 0 - 


عبادة لا يرفع يديه في سؤاله» ولا يدل حديثنا عليه» وما ساق البخاري وغيره 
من الأحاديث خارج عن ذلك» وليس من الباب الذي وقع فرض الكلام فيه 
ودل الحديث على الحصرء ألا ترى كيف ندعو ونرفع أيدينا بعد فراغنا من 
صلاة الصبح وصلاة العصر. 

ورفع الأيدي في المواضع السبعة يقع في أثناء العبادة تبعًا لهاء بخلاف 
ما ذكروه من النصوص"'' في الزيادة على السبعة في زعمهمء أما الاستسقاء 
فمجرد دعاء عند أبي حنيفة وليس فيه صلاة م وعند غيره رفع الأيدي 
لا يقع فيها بل بعدها"”» وما عداها فغير واردء فافهم ذلك ولا يلتبس عليك 
كما التبس على المخالفين لناء وأتعبوا أنفسهم في جمع الأحاديث التي لا 
ترد» ثم إنهم تركوا الأدب [148/أ] مع عبد الله بن مسعودا”*'» ونسبوه إلى 
الخطأ والنسيان في روايته فقالوا: قد نسي كما نسي كيفية قيام الاثنين خلف 
الإمام» وكما نسي نسخ التطبيق في الركوع» وغير ذلك ٠‏ وقالوا: فإذا نسي 
هذا فكيف لا ينسى رفع انين . 

قلت: لا يجوز سقوط رواية الصحابي بدعوى النسيان عليه والغلط» إذ 
لو جاز ذلك لا يبقى لنا وثوق بأحاديث رسول الله ٤ء‏ نعوذ بالله من مثل هذا 
الباطل» فليتهم" لم يتفوهوا بهذه الصيغة» وقد جزم بقوله: «ثم لا يعوداء 
وقولهم كما نسي نسخ التطبيق هذا منهم غلط» لا طريق لهم إلى معرفة نسيانه 
ذلك؛ والصحيح ما قاله السرخسي في أصوله: أنه وقع عند ابن مسعود أن 
الأخذ بالركب رخصة» والتطبيق عزيمة وهو أشق على المصلي مع طول 
الركوع» والمنكر عليه لم يفهم ذلك“ لأن من الجائز"“ أن لا يكون بلغه 


)١(‏ النقوص هكذا فى: (ت). 

© انر الوط ا ايداف اا 

(9) انظر: المجموع (0/ *2»)8 المغني (۳۲۳/۲). 

.)٤١٤/۳( رضي الله عنه. (5) المجموع‎ )٤( 
المجموع (504/9). (۷) في (ب): وليتهم.‎ )3( 
ساقط من: (ت). (9) في (ب): لأن الجائز.‎ )۸( 


8 الغاية في شرح الهداية 


س ممه 


نسخه» لا أنه علمه ثم نسيه» وهو بعيد جدًا» والظاهر ما قلته» وهو الذي 
ذكره أهل العلم. 

وعزا النووي”" ما ذكره ابن"" مسعود إلى أبي بكر ابن إسحاق من 
الشافعية“» وقوله: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء“» كذا نقل 
عن ابن الزبير» لم أقف عليه في كتب الأثرء بل ذكروا الرفع فيها عن ابن 
ال 

قوله: (وإذا رفع رأسه من السجود في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 
على الأرض» ونصب اليمنى نصبًاء ووجه أصابعها'" نحو القبلة) . 

وفي المحيط: ويوجه أصابعهما نحو القبلة"» وفي المبسوط والوبري 
والمسعودي: ويوجه أصابع رجله الي بتعا لو 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هيئة الجلوس في التشهدء فعندنا: 
يفترش رجله اليسرى فيجلس عليهاء ويجعلها بين إليتيه» وينصب الرجل 
اليمنى» ويوجه أصابعها إلى القبلة وباطنها على الأرض في القعدتين"'» 
وقال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء وبه قال 
الثوري» وابن المبارك» والحسن بن حي وأهل الكوفة!3037, 

وقال مالك: يجلس متوركًا فيهما يفضي بإليتيه إلى الأرض» وينصب 
رجا البمدن» وى السرى كسلودن الخراةة وكذا ن الس كك 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي (۸/۲). (۲) في (ب): النواوي. 

(۳) في (ب): عن ابن. (5) انظر: المجموع .)٤١٤/۳(‏ 

(۵) انظر: المجموع "ه١٠‏ :). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)7١7/١(‏ برقم (5430). 

(۷) في (ب): أصابعه. (۸) الهداية في شرح البداية .)0١/١(‏ 
(9) المحيط الرضوي (؟/59/أ). (١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى .)55/١(‏ 
١‏ اتظر: الوط تسر خي ).يدانم الصناعم (0811//1: ١‏ 

. فى (ب): وأهل الكوفة والحسن بن حى‎ )1١ 

(1) سئن الترمذي (۲/ ٥۸)ء‏ إلا أنه لم يذكر الحسن بن حي. 

(5١)انظر:‏ المدونة (١58/1١)ء‏ بداية المجتهد .)٠٤٤/١(‏ 


والشافعي أخذ بقولنا في التشهد الأولء وبقول مالك في الأخير”» وقال 
امد ورك في كل ین وعند الشافعي في كل تشهد يعقبه 
السلام" فلا يتورك عند أحمد في الصبح”*' والجمعة والعيدين» ويتورك 
عند الشافعي”'" . 

لنا: حديث عائشة وا قالت: «كان رسول الله ية يقول في كل 
ركعتين التحية» وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى»» رواه مسلم وابن 
ماجه"» وذكره في العمدة ٠‏ وشرطه إخراج ما اتفق البخاري ومسلم 
ا 

وعن وائل بن حجر الحضرمي أنه نظر إلى رسول الله ية يصلي» فسجد ثم 
قعد فافترش رجله اليسرى» ونصب اليمنىء رواه أبو داود» والنسائي» 
وأحمد””''» ولسعيد بن منصور عن وائل قال: صليت خلف رسول الله ڳا فلما 
قعد يتشهد فرش رجله اليسرى وجلس عليها'' ''» وعن رفاعة بن رافع أنه تيل قال 
للأعرابي: «فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى»ء رواه أحمد'"'': وعن 
أنس ضيه : «أنه 4 نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة). روا" 


.)551/1١( روضة الطالبين‎ »)۲۳١ /۲( انظر: البيان‎ )١( 
.)٤١١/١( ۳۸۷)ء المبدع‎ /١( انظر: المغني‎ )۲( 


(۳) انظر: المجموع (۳/ .)55٠‏ (6) في (أ): الصحيح. 

(0) انظر: المغني )۳۸۷/١(‏ المبدع .)47١/١(‏ 

(5) انظر: المجموع .)٤٥١/۳(‏ (۷) مسلم (598)ء وابن ماجه .)١١57(‏ 
(8) عمدة الأحكام (ص۲۷۱). (9) انظر: عمدة الأحكام (ص59). 


)٠١(‏ أبو داود (/ا40)» والنسائى (۱۱۸۸)ء وأحمد (۱۸۸۷۸)» وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود .)۱۱٤/6(‏ 0 

)١١(‏ لم أقف عليه. 

(۱۲) رواه أبو داود .)۸٥۹(‏ وأحمد (۱۹۰۱۷). قال الشوکانی فی نيل الأوطار (9057/5): 
(خديث رفاغة ارج انعا ان اود بالف اللي سيق فى الات الارن رولا معن 
في إسناده)» وقال الألباني في صحيح أبي داود 9/: (إسناده حسن» وصححه 
ابن حبان). 

(1) في (أ): ورواه. 


ETC‏ الغاية في شرح الهداية 


ا وعن ابن عمر أنه قال : ن أن ينصب القدم اليمنى» 
اا ا و اي على ال رو ا 
وخرج الطحاوي بإسناده عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر» قال : 
صليت خلف رسول الله عي فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله لا فلما قعد 
فتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه 
البسرى» ووضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن» ثم عقد أصابعه. وجعل 
0 قرف 5 0 3 
حلقة الوبهام والوسطى» ثم جعل يدعو بالا خرى» ويروى بالمسبحة» 
وى ا قال أبو جعفر: ففي قول وائل: ثم عقد أصابعه يدعوى 
دليل على أنه كان فى آخر الصلاة”' . 
وفى الترمذي عن وائل قال: قدمت المدينة» فقلت: لأنظرن صلاة 
رسول الله E‏ قال: فلما جلس» يعني للتشهد. افترش 1 رجله 
اليسرى» ووضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى» ونصب رجله اليمنى » قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”» وعن ابن عمر قال: سُنَّةَ الصلاة أن 
تنس ونجلك :الم بوشن اليسرى »> روا الب 
3 )4( - 
وقد بين ابن عمر قبله الجلوس عليها ٠‏ وقال مجد الدين ابن تيمية 
الحراق: والتورك مسمول علق أنه كان يفعله أحيانا لكر أو :ضعت كما كان 
ابن عمر يتربع فى الصلاة» فقيل له فى ذلك»› فقال: إن ا لا 
يحملاني”"'» وأن”"'' الافتراش رواه الأكثرون» فعلم أنه كان الغالب من 


)2 في مسنده «((ITETY)‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة )/ "3 ): (صحيح). 
(؟) في السنن )۷٤٤(‏ قال الألباني في إرواء الغليل :)۲۳١/۲(‏ (صحيح). 

)۳( في (ب): بالوبهام . 

.)٠٤۳١١( رقم الحديث‎ »)۲٥۹/۱( رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 


(5) شرح معاني الآثار .)۲٥۹/۱(‏ (5) الترمذي (۲۹۲). 
(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ في (ب): رجلي. 


)١١(‏ رواه البخاري (۷۹۳)ء ولفظه: (إن رجلي لا تحملاني). 
)1١(‏ في (ب): ولأن. 


صفة الصلاة ر 
- ا 
فعله» ولأنه الام عل اليدنة والأجر على قدر النصب» ويحصل به 
الاعتماد على أعضائهء ويشترك فى تأدية فرض القعدة» فكان أولى. 

قال الطحاوي: عن مُحمّد بن عمرو”"' بن عطاء قال : ست :ایا حمل 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله 4يا أحدهم أبو قتادة يقول: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله فقالوا: لم» فوالله ما كنت أكثرنا له تبعّاء ولا أقدمنا 
له صحبة» فقال: بلى» فقالوا: فأعرض» فذكر أنه كان فى الجلسة الأولى يثنى 
رجله اليسرى» فيقعد عليهاء حتى إذا كانت السجدة التي في آخرها التسليم آخر 
رجله البشرى + .وقعد رركا علق شقه الأيشن فقالرا جميعا: دقف" 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: بإسناده عن عطاف بن خالد قال: 
حدثني مُحمّد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من 
أصحاب رسول الله ل فذكر مثل حديث أبى عا فقال أبو جعفر: 
فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى حميد؛ كه ونان فين ا و 
عطاء» عن رجل مجهول» قال: فإن ذكروا ضعف عطاف بن خالد» فضعف 
عا خا دن ج اک > فال بھی يخ م کان ا د 
أجل القدر"» وفي طريقه الآخر ابن لهيعة» وفي طريقه الآخر عيسى بن 
عبد" الله مولى عمر بن الخطاب» ذكر صاحب الكمال أنه مجهول”. مع 
أنهم يقولون: حديث عطاف في القديم صحيح» وفي آخره قد دخله شيء» 
هكذا قال يحيى بن معين في کتابه» وأبو صالح بسماعه من عطاف كان قديمًا 
جدّاء فدخل ذلك فيما صح من حديئه'"' . 


)١(‏ لم أقف عليه. (۲) في (ب): عمر. 

(۳) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)508/١(‏ برقم .)١579(‏ 

.)۱٤۳٤( برقم‎ »)۲٥۹/۱( رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) شرح معاني الآثار (559/1). 

(5) انظر: الجرح والتعديل (5/ 22٠١‏ سير أعلام النبلاء .)١٠/۷(‏ 

0) فى (أ» ت): هبة. (۸) انظر: تهذيب الكمال .)1۲٤/۲۲(‏ 
)٩(‏ شرح معاني الآثار (509/1). 


CA=‏ الغاية في شرح الهداية 

وفرّق الشافعي بأمرين غير قويين: 

أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببًا للتذكر عند الشك» هل 
هو في التشهد الأول أو الثاني. 

والثاني: الافتراش هيئة المستوقرء فناسب” الأول. والتورك هيئة 
المطمئن فناسب”" الأخيرء والاعتماد على النقل. ذكر ذلك القاضي تقي الدين 
في شرح العمدة”". 

قلت: يرجع ذلك إلى أمر واحدء وهو التذكر عند الشك» 
واختص الأول بالافتراش» والثاني بالتورك دون العكس؛ لما ذكرء وقال 
الطبري: إن فعل هذا فحسن» وإن جلس متوركًا فحسن» كل ذلك يثبت 
ع4 220 , 

ويفرش بضم الياء وضم الراء هو المشهور”"؟: قال النووي" : 
E ET‏ ار 0 ا ا 
في لحن العوام"' والمسبحة: التي تلي الإبهام بكسر الباء"' es‏ 
لأنها يشار بها إلى التوحيد”"' ويقال لها: السبابة أيضاءٍ لأنهم كانوا يشيرون 
بها إلى السب في الخصومات» ونحوها'. 


)١(‏ في (ب): فيناسب. (۲) فى (ب): فيناسب. 

(۳) إحكام الأحكام (570/1). ١‏ 

(:) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)۲٤۸/۱۹(‏ 

(0) انظر: المجموع .(ETV/Y)‏ 0( في (ب): النواوي. 

(۷) في (ب): فضبطه. (۸) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

)0( في (ب): وذكر. 

)٠١(‏ عمر بن خلف بن مكي الصقلي» أبو حفصء الإمام» اللغوي» المحدث» ولي قضاء 
تونس» من مؤلفاته: تثقيف اللسان» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة (ص١١2»)5‏ معجم المؤلفين (۷/ .)۲۸٤‏ 

(١١)لم‏ أقف عليه» وقد نقله عنه النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

)١1١‏ في (أء ت): الإبهام. 

(۱۳) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

(5١)انظر:‏ تهذيب اللغة (؟7١/ 2»)75١١‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 


صفة الصلاة 2 


قوله: (ووضع يديه على فخذيه. وبسط أصابعه. وتشهد”''» ويروى ذلك 
في حديث وائل وله" قلت: قد ذكرنا حديث وائل» وفيه: ثم عقد 
أصابعه» إلى آخره» وليس فيه بسط أصابعه» والأولى”" بسط أصابع يده 
اليسرى وتوجيهها إلى القبلة”؟". 

واختلفوا في كيفية توجيه أصابع يده اليمنى» قال في الحاوي في 
الفتاوى: روى أبو يوسف في الأمالي الإشارة عن النبي #4 وفسرها فقال: 
يعقد الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى والإبهام» ويشير بالسبابة» قال أبو 
نصر ابن سلام": ليس في الإشارة في الصلاة خلاف أنه يفعلها بالتفسير 
الذي ذكرء وكذا عن محمد بن سلمة» وقيل: يشير بثلاثة وخمسين» ذكره في 
الحاوي"» قال صاحب الحاوي: وكثير من أصحابنا لا يرون الإشارةء 
وكرهها في منية المفتي والواقعات» وقال: وعليه الفتوى» وقال في الفتاوى: 
لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهدء وأنه حسن .]1/١45[‏ 

وفي الذخيرة: لم يذكر مُحمّد الإشارة في“ الأصل» منهم من قال: لا 
يشير؛ لأن مبنى الصلاة على السكينة» ومنهم من قال: يشير» وذكر محمد في 
غبر.زواية الأصول ديا أنه ## كان يشيرء قال مُحمّد: يصنع بصنيع 
النبي 4 قال: وهو قول أبي حنيفة طل ٠“‏ ومثله في المحيط”' '» وفي 


)١(‏ الهداية في شرح البداية .)١١/١(‏ (؟) سبق تخريجه. 

(۳) فى (أ. ت): والأعلى. 

() انظر: البناية (؟/ 77؟)» مجمع الأنهر .)٠٠١/١(‏ 

(6) روى الإشارة في التشهد عن النبي ا : مسلم »)٥4(‏ ولفظه: عن ابن الزبير» قال: 
«كان رسول الله يه إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 
قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وأشار بإصبعه). 

0) أبو نصر محمد بن سلام» أحد فقهاء الحنفية» توفي سنة 08"ه» انظر: الجواهر 
المضية .)۲٦۸/۲(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع 2025١14 /١(‏ فتح القدير .)۳١۳/١(‏ 

(۸) في (ب): في الصلاة إلا عند. (9) الذخيرة البرهانية (؟//ا؟/أ). 

(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (85/7/ ب). 


= الغاية في شرح الهداية 
ا وی و کر م ا ن إله 
إلا الله حسن"» واتفقت الأئمة الثلاثة على أصل الإشارة بالمسبحة ٠"‏ وفي 
المحيط: وذكر الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه“» وعن 
مُحمّد أنه يضع يديه على فخذيهء إذ فيه توجيه الأصابع إلى القبلة أكثر» وهو 
. 

فإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى» وأخرجت رجليها من 
الجانب الأيمن"» وفي المرغيناني: وجمعت ساقيها”". وكانت أم الدرداء 
تجلس كالرجل» وكانت فقيهة» ذكره ابن بطال . 

وهو قول النخعي"» ومالك ٠"‏ ومن الصحابة أنس""'» وكانت صفية 
ونساء ابن عمر يجلسن متربعات”"'2؛ لأن ذلك أستر لها" وقد تقدم» وعن 
سلمة: الأمة كالرجل في رفع اليد» وكالحرة في الركوع والسجود 
والقعود“'» وقال أبو بكر بن العربي في العارضة: إياكم وتحريك أصابعكم 
في التشهد» ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية فإنها بلية» وعجبًا لمن يقول أنه 


)١(‏ أبو بكر بن سعيد» ذكره قاضي خان في فتاويه» توفي سنة ۳۲۸ه. انظر: الجواهر 
المضية .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) الملتقط فى فتاوى الحنفية (ص*). 

(۳) انظر: العناية /١(‏ 209317 البناية .)۲۷١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار »)۲۲۹/١(‏ المحيط الرضوي (؟87/1/أ). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (؟/75/ ب). 

(؟) انظر: الفتاوى الظهيرية /۳۸/١(‏ ب).» الجوهرة النيرة /١(‏ 04)» البناية .)۲٠٤/۲(‏ 

(۷) الفتاوى الظهيرية /"8/١(‏ ب). 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بطال (447/5). 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤٤۳/۲(‏ 

(١٠)انظر:‏ المدونة »)١587/١(‏ بداية المجتهد .)٠٤٤/١(‏ 


)١١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ”57 5). 
)1١(‏ في (ب): لهن. )١5(‏ البناية (؟/551). 


مقمعة للشيطان إذا حركت» اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعًا حرك لكم 
عشرّاء إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع» والذكر والاستعاذة"" . 

والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن مُحمَّدًَا عبده ورسوله» هذا تشهد عبد الله بن مسعود ضَليه, 
قال: علمني رسول الله 4 التشهد كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من 
القرآن» وهو كما ذكرته» رواه الجماعة كلهم" وفي لفظ آخر: أنه نلا 
قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات)» فذكره» وفيه عند قوله: 
«وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله 
صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمَّدًا عبد الله 
ورسوله). وفي آخره: اٹم يتخير من الال ما شاف فق عليه" ي ولاح 
بإسناده عن عبد الله قال: علمه رسول الله له التشهد» وأمره أن يعلمه الناس» 
وهو : الات لله إلى اخره' أ“ وذكن الترمذى خديت ابن مسعود قال هو 
أصح حديث في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
و 

وقال الخطابي بعد ذكر الروايات في التشهدء وأصح هذه الروايات 
وأشهرها رجالا تشهد ابن مسعود"» وقال ابن المنذر: حديث ابن مسعود قد 
روي من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد عن النبي ل . 


)١(‏ عارضة الأحوذي (؟80/1). 
(؟) البخاري (5770)» ومسلم (). وأبو داود (4)974 والترمذي (۲۸۹). والنسائي 
(54/)» وابن ماجه (899). 

)۳( البخاري «(ITTA)‏ ومسلم .):١5(‏ 
() أحمد (۲٦١)ء‏ قال الألباني فى إرواء الغليل (۲۸/۲): (وهذا إسناد ضعيف» وله 
علتان : الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه كما يقول 

الترمذي وغيره» الثانية: ضعف خصيف هذا). 
(5) سنن الترمذي (۸۱/۲). (5) معالم السنن (۲۲۸/۱). 
(۷) انظر: الأوسط .)٥٠١/٤(‏ 


اا 
اح ی م 

وقال أبو عمر بن عبد البر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل الحديث؛ 
لثبوت نقله عن رسول الله يه وقد وافقنا على ذلك الثوري› وأحمد» 

ا TE‏ )0 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وخلق غيرهه'''. 

وفي رواية البخاري: «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلامء 
ولكن قولوا: التحيات لله» إلى آخره» وفيه بعد قوله الصالحين: «فإنكم إذا 
قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماءء أو بين السماء والأرضء أشهد أن لا إِله 
إلا الله » وأشهد أن محمّدًا عبده و7 وقال الطحاوي: (وبركاته) لم 
يذكر في بعض طرقه» وعن ابن عمر كه قال: كان أبو بكر الصديق يعلمنا 
التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب» فذكر مثل تشهد ابن 
مسعود سواء» ذكره الحافظ أبو جعفر اا 

وعن ا سعيدك الخدري: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن» 
فذكر مكل تشهد ابن رة سواه واه الطشاوى اساد >٠‏ وعن جار بن 
عبد الله قال: كان رسول الله يه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعودهء إلا أنه قال في أوله: بسم الله ]1/١47[‏ وبال 
التحيات لله» وفي آخره عبد الله ورسوله» واسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من 
النار» رواه الحافظ أبو جعفر"'» وقال الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين : أنه صحيح”"" . 

تشهد آخر: عن أبي موسى الأشعري» قال حطان بن عبد الله الرقاشي : 
سُنّناء فقال: «إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم: التحيات الطيبات› 


.)870( البخاري‎ )۲( .)584/١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.)557/1١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )۳( 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)554/١(‏ برقم (191/1). 
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)5554/١(‏ برقم (1614). 
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/۱)» برقم .)۱٥۷۵(‏ 
(۷) انظر: المستدرك على الصحيحين .)39494/١(‏ 


تت ا س | 


الصلوات لله السلام» أو قال: سلام» شك سعيد» عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
ل ين ورت لبوا '" ذكر”؟ شمس الأئمة عنه والصلوات”"؛ وليس في 
تشهده واو. 

ا مويل ا ب IS‏ أنه سمع 
عمر بن الخطاب وله يعلم الناس التشهد على المنبر» وهو يقول:'*) 
التحيات للهء الزاكيات» الصلوات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اه 
وأشهد أ مهدا فده ورسوله انان مالك وقال هذا من عدر 
كان بحضرة الصحابة» فهو" كالإجماع”" . 

قلنا له: عمر لم يروه عن النبي 4 وإنما هو من قوله» وقد خالفه من 
ذكرناهم من الصحابة ومن نذكرهم من بعد» فكيف يكون إجماعًا مع ذهاب 
أكثر أهل عصره إلى خلافه» وكيف ينعقد الإجماع على خلاف سنة 
رسول الله كاو ورواية ابن عمر عن أبي بكر الصديق ها أنه كان يعلمهم 
التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب" أقوى؛ لأن ابن عمر 
قال: كان أبو بكرء وهو يدل”''' على الدوام» أو قول" ابن عبد القاري» 
أنه سمع عمر يدل على مرة. 


OD, 


وتشهد آخر لابن عمر: البسم الله التحيات لله » الصلوات لله » 
الزاكيات لله » السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
للك رواه مسلم .)٤٩٤(‏ )۲( في (ب): وذكر. 
)٤( OAR)‏ في (ب): يقول: قولوا. 


(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)571/١(‏ برقم .)٠٠١١١(‏ 
(5) انظر: المدونة »)555/1١(‏ بداية المجتهد .)١89/١(‏ 

(۷) في (ب): وهو. 

(۸) انظر: الذخيرة (؟/15١5)»‏ منح الجليل (534/1). 

(9) سبق تخريجه. ( )فى (ب): وهی تدل. 
)1١١(‏ في (ب): وقول. ولاش لاب وشيد لابن 


KET‏ الغاية في شرح الهداية 


جج 
Og SOLE SE a ASE‏ 
خرجه الطحاوي في شرح الآثار”''» وذكر الكرخي عن علي عنه 22 : 
«التحيات لله والصلوات والطيبات› الغاديات الزاكيات» ٠‏ وعن ابن الزبير: 
ابسم الله» وبالله خير الأسماءء التحيات» الصلوات الطيبات لله أشهد أن لا 
إله إلا اه وعن سمرة: «التحيات الطيبات» الصلوات والسلام 
الاك "نزوو ذلك قن وَسَول اللا “انتم 

تشهد آخر: وهو تشهد ابن عباس به قال: كان رسول الله ىة يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآنء فكان يقول: «التحيات المباركات»› 
الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن مُحمَّدًا 
رسول الله)» رواه مسلم» وأبو داود بهذا اللفظ» ورواه الترمذي وصححه 
كذلك» الكله ذكر السلام متكرًا!"'..وووى"" الشتافي :واحمد هل العزييذئ 
e‏ السلام» وكالذه نرأة O‏ ك 1د O Re‏ 
وروی ابن ماجة كمسلمء لكنه قال: «وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله»'» 
والنسائي كمسلمء لكنه نكر السلام» وقال: «وإن مُحمَّدًا عبده ورسوله»"'» 
وهذا فيه اضطراب كثير كما ترى» وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2)7571١/١(‏ برقم (؟1001). 

(0) لم أقف عليه في مظانهء انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)0٥۸٤‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲٠١ /١(‏ برقم »)۱٥۷۸(‏ والطبراني في 
الأوسط (۳/ ١۲۷)ء‏ برقم »)۳١١١(‏ قال العيني في عمدة القاري :)١١7/5(‏ (قال 
الطبراني: تفرد به ابن لهيعة» قلت: فيه مقال). 

() رواه أبو داود (910)» قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)548/١(‏ (ضعيف لما 


(0) مسلم »)5٠(‏ وأبو داود .)۹۷٤(‏ (5) الترمذي (۲۹۰). 
0) في (ب): وذكر. (4) في (ب): بنكير. 
(9) في (ب): يذكرا. )٠١(‏ في (ب): وأشهد. 


.)5550( رقم (۱۷۰)» وأحمد‎ 2)87/١( رواه الشافعي في مسنده‎ )١١( 
رواه النسائي كلا‎ )١( .)۹۰٩( ابن ماجه‎ هاور)١١(‎ 


ب ل و دا ا 
عم م E‏ 
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: رواه ابن جريج عن عطاءء عن ابن 
عباس موقوقاء والذي رواه مرفوعًا أبو الزبيرء ولا يكافئ الأعمش ولا 
منصورًاء ولا مغيرة» ولا أشباههم ممن روى حديث ابن مسعود» ولا يكافئ 


”2: ولا يكافئ أبا بشر في حديث ابن 
)۳( 


قتادة في حديث أبي موسى الأشعري 
عمرء فلا يؤخذ بزيادة من هو دونهم» يعني زيادة المباركات 
ثم إن الشافعية زعموا أن تشهد ابن عباس الذي اختاره الشافعي رواه 
مسلم» وهكذا ذكره النووي” في شرح المهذب”" » وليس الأمر كما 
زعموا؛ لأن مسلمًا روى السلام معرفًا في المكانين"» ومذهبهم تنكيره فيهما 
برواية الترمذي والشافعي وأحمد“» ولم يخرجه كذلك أحد ممن التزم إخراج 
الصحيح في كتابه [2]1/1417 فكيف يعارض المجمع على صحته بمثل هذا. 
وقالوا: فيه زيادة ارات وهي موافقة للفظ القرآن في قوله تعالى: 
َه من عند آله ڪه E‏ [النور: »]5١‏ قلنا: قد ذكر الحافظ أبو 
جعفر الجواب عن الزيادة '. وفي حديث جابر زيادات» وقد قال الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: هو صحيح”''» وفيه زيادة على تشهد ابن عباس 
وهو: اعبده»» وهو ل ي يشرع في ا خياكم الله» وإن وافق ذلك لفظ 
القرآن في قوله تعالى: ودا حِيم سحيو ور باحس ينب [النساء: 41]ء 
ورجّحه البيهقي بتعليم النبي 826 لابن عباس» وهو حدث» فيكون متأخرًا عن 
تعليم ابن مسعود""» وقول البيهقي هذا ليس بشيء» فإنه لم يقل أحد من 


.)550 /۱( سنن الترمذي (۲/ ۸۳). (۲) شرح معاني الآثار‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )4( .)۲۹٥/۱( انظر: شرح معاني الآثار‎ )۳( 

(5) في (ب): النواوي. (5) المجموع (9/ 400). 

(۷) سبق تخريجه. (۸) سبق تخريجه. 


(9) انظر: شرح معاني الآثار /١(‏ 570). 
(۱۰) انظر: المستدرك على الصحيحين (١1/؟ة؟ة؟‏ . 
)١١(‏ في (ب): ولم . )١١(‏ انظر : سنن البيهقي الكبرى (۲/ .)٠٤١‏ 


I=‏ الغاية في شرح الهداية 
الفقهاء وأهل الأثر بترجيح رواية ابن عباس» والعبادلة صغار الصحابة» 
وأحداثهم على رواية أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهم من كبار الصحابة عند التعارض» ويجوز أن يكون تعليم ابن 
مسعود بعد تعليم ابن عباس» ولا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه وسماعه عن 
غيره'''» وقد أخذوا برواية غيره وتركوا روايته في عدة مواضع : 

منها: أنهم أخذوا بحديث أبي قتادة في القراءة في الظهر والعصر”"', 
ورججحوه على ابن عباس» وقالوا بتعيين تقديم حديثه على حديث ابن عباس ؛ 
لأنه أكبر منه وأقدم صحبة» وأكثر اختلاطًا بالنبي نة. ولم يأخذوا بأحدث 
الأمور» بل أخذوا بأقدمهاء ذكره النووي"" في شرح المهذب“ ٠‏ وقد نبهنا 
على هذا فيما تقدم» ونقل القدوري ترجيحهم بذلك عن الشافعي» وقال: هو 
غلط؛ لما ذكرنا””؟» وفي حديث ابن عباس ما يدل على التقدم» فإنه قال: 
كان يعلمناء وكان: يشعر بالدوام» ولو علّمه مرة في آخر عمره لا يحسن أن 
يقال: كان يعلمناء بخلاف حديث ابن مسعود» فإنه قال: علمني» فلو علمه 
في آخر عمره مرة واحدة صدق قوله علمني. 

ثم الترجيح لتشهد'' ابن مسعود على تشهد ابن عباس من وجوه عشرة: 

الوجه الأول من الترجيح : أن تشهد ابن مسعود في الصحيحين مع اتفاق 
جميع أهل النقل عليه» وتشهد ابن عباس ليس في الصحيحين. 

الوجه الثاني: وافق ابن مسعود على روايته عن النبي #4 جماعة من 
الفا على :ها وا اف يد نعاض + 

الوجه الثالث: تعليم أبي بكر الصديق للناس على المنبر كتعليم الصبيان 
في الكتاب» كما رواه ابن عمر على ما تقدم» ولا كذلك تشهد" ابن عباس. 


.)0417 /۲( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. (۳) في (ب): النواوي. 
(5) انظر: المجموع .)۳١۲/۳(‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الكرخي (۲/ .)٥۸۷‏ 

(5) في (ب): ليشهد. (۷) في (ب): يشهد. 


>--- 2 يي ا 7 7 اك 

الوجه الرابع: حديث ابن مسعود: ليس فيه اضطراب ولا وقفء 
وحديث ابن عباس مضطرب جدًا على ما مر» وهو موقوف أيضًا على ابن 
عباس» وقد تقدم. 

الوجه الخامس: عمل به أكثر أهل العلم» واختاروه" وحديث ابن 
عباس انفرد به الشافعي وأتباعه" . 

الوجه السادس: تشهد ابن مسعود بواو العطف في مقامين» والعطف 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون ثناء مستقلًا بفائدته» 
وإذا سقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له» فيكون الكل جملة 
واحدة في الثناء» والأول أبلغ» فكان أقوى وأولى”“» ويدل على صحة هذا 
المدرك ما ذكر في إيمان الجامع”"' : أنه لو قال: والله والرحمن والرحيمء 
كانت أيمانًا ثلانّاء ولو قال: والله الرحمن الرحيم» كانت يمينه واحدة» فيلزمه 
كفارة ا 

ولهذا كان دخول الواو بين الصفات أقوى في المعنى» كقوله: 
إلى الك التو واب الجا لبت كى ال 

وأكثر الفا مرا ووا ن الصفة والموصرف رال ابن مالك 
ربما عطف نعت على منعوته"» فإذا جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة 
لموصوف محذوف كان» قوله: (والصلوات) مبتدأ كيلا تعطف نعت على 
منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض» وكل جملة مستقلة 


() انظر: المبسوط للسرخسي (١/۲۷)ء‏ بدائع الصنائع (511/1): العناية (1/ 0017 
الاستذكار (۱/٤۸٤)ء‏ المغنى (١/١۳۸)ء‏ الإنصاف (۷۷/۲). 

(؟) انظر: البيان (۲/ ١۲۳)ء‏ المجموع (/408). 

(): انظر: شرح التضريخ على التوضيح (819/1)+ بحاشية الضيان (۳/ ۴۷۹). 

(5) انظر: المحيط الرضوي /4٠/١(‏ ب)» تبيين الحقائق .)١79 /1١(‏ 

)0( في (ب): ذكر الجامع . 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲/۱٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹۹). 

(۷) لم يتبين لي قائله. (8) انظر: شرح قطر الندى (ص95). 

(9) لم أقف عليه. 


کے الغاية فى شرح الهداية 
كا ااب ا ا ي 
ت قمل» نشكا فی ذلك : 

ا سبج كيك انك مها شت ادن ادال ارا 
العاطفة فى عطف الجملء قالوا: ومسألتنا فى إسقاطها فى عطف المفردات» 
قلت: دعوى الحذف لا E‏ إذ الأصل عدمهء ولو جاز لا يمتنع 
الترجيح بوقوع التصريح بما يوجب بعدد الثناء» بخلاف ما لم يصرح به. 

الوجه السابع: أن السلام معرف في موضعين بالألف واللام في تشهد 

0 (۳) r 

أبن مسعود» وهو يفيد الاستغراق والعموم > ومنكر في تشهد ابن عباس 
الذي اختاره الشافعى: 

الوجه الثامن: فيه: (وأمره أن يعلّمه الناس): ففيه زيادة على التعليم 
الذي في التشهدين» والأمر للوجوب, وإذا لم يجب ففيه زيادة استحباب 
وحث وتأكيد» وليس ذلك فى حديث ابن ا 

الوجه التاسع: أخذ النبي ل كف ابن مسعود بين كفيه وعلمه» ففيه 
زيادة استيثاق واهتمام في أمر التشهدء وليس ذلك فيما ذهب إليه الشافعي . 


الوجه العاشر: فيه تشديد عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم فيه 
الواو والألف واللام» ليوافق لفظ رسول الله 27 قال عبد الرحمن بن يزيد : 
كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كما نحفظ حروف القرآن'': وهذا يدل على 


)١(‏ نسبه بعض العلماء لأبي علي الفارسي. انظر: شرح ديوان الحماسة للأصفهاني 
(ص١48)»‏ ونسبه بعضهم لأبي زيد. انظر: ديوان المعاني (۲/ .)٠٠٠‏ 

)۲( في (ب): يستقيم . 

(۳) انظر: العناية (١/۳۱۳)ء‏ تبيين الحقائق .)١77/1(‏ 

(6) انظر: البحر الرائق /١(‏ 207515 تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(6) انظر: المبسوط للسرخسى »)758/١(‏ تبيين الحقائق .)١717/١(‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٥۳/٠١(‏ برقم (94887). 


صفة الصلاة 


TTY 
¢ 
کے‎ 
کے‎ 

اما 


تمظن ولا راجن دان ال 

وقالت الشافعية: أقل ما تجري فيه: التحيات لله» سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن مُحمَّدًا رسول اللهء وقيل: بحذف: وبركاته» والصالحين» 
وأن مُحمَّدًا رسوله» بحذف: أشهدء ذكر ذلك النواوي في المنهاج'", 
وزعموا أن الكلمات الخمس متفق عليها في الأحاديث» فكانت فرضًا. 

لذلك قلت: على هذا التعليل ينبغي أن يكون ذكر الصلوات فرضّاء فإنها 
مذكورة مع التحيات في جميع الأحاديث وجميع طرقهاء وأيضًا الزيادة من 
العدل مقبولة» وقد تقدمت صحتها باتفاق الكتب الستة» وغيرها فى حديث ابن 

١ E 

وذكر شمس الأئمة السرخسى فى المبسوط عن أبى حنيفة وليه أنه قال: 
أخذ حماد بن أن سليمان 06 پيدي e‏ أخذ إبراهيم بيدي» 
وقال إبراهيم: أخذ علقمة بيدي» وقال علقمة: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي » 
وقال عبد الله: أخذ رسول الله بيدي» وعلمني التشهد كما يعلمني سورة من 
القرآن» وكان يأخذ علينا بالواو والألف» قال: وقال علي بن المديني: لم 
يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن عبد الله» وأهل البصرة عن أبي 
موسى الأشعري”*) 

وقال الحافظ أبو الفضل مُحمّد بن طاهر المقدسي: اعلم أن كل من 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وقنت في الصبح» وتشهد بتشهد ابن عباس» 
وما أشبه ذلك من المسائل التي صح النقل بخلافهاء وقد عرف ذلك» فإنه 
متبع هوى» ا وإن كان ممن وقع عليه الاسم مجارًا فعذره عذر 
المقلد في هذاء ورضي بأن يقال سبق الحاح” . 


.)١١۲/١( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ المبسوط للسرخسي .)58/١(‏ 
(5) انظر: مسألة التسمية (ص۲۲). 


CT‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي المبسوط عن خصيف قال: رأيت رسول الله ئة في المنام فقلت 
كثر الاختلاف في التشهدء فماذا"'' تأمرني أن آخذ؟ قال ##: بتشهد ابن 
E‏ 

وحكى في المبسوط وغيره: أن أعرابي دخل على الإمام أبي حنيفة ميك 
وهو جالس مع أصحابه» فقال: بواو أم'" بواوين» فقال الإمام: بواوين» 
فقال: بارك الله فيك» كما بارك في لا ولاء فلم يفهم أحد من أصحابه» لا 
السؤال ولا الجواب» فسألوه عن ذلك فقال: سألني عن التشهد: هل هو بواو 
واحدة كتشهد أبي موسى الأشعري» أم بواوين كتشهد ابن مسعود؟ فقلت له: 
بواوين» فقال لى: بارك الله فيك كما بارك فى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
١ ١ a‏ 

قال ابن قتيبة: إنما جمعت التحيات؛ لأن كل ملك من ملوكهم كان له 
تحية يحيا بهاء فجمع الجميع لله تعالى”'. قال الفراء: التحية: الملك''', 
وقيل: البقاء الدائمء يقال: حياك اللهء أي: أبقاك حيّا دائمًا”". وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من جميع الآفات [44١/أ]‏ حكاه الأزهري”” . 

والضلؤات»"قيل : هن الصلوات”"الخسسن»-زقيل : الصلوات الشرعية 
زفيل: الرممة + وقيل + الأدعية .ون الأرهري: العبادات 4 والطيبات: 
قا 7ا من الكلام الذي هو ثناء على الله تعالى» نقل هذا عن 


)١(‏ فى (ب): فيماذا. 

(۲) المبسوط للسرخسي »)۲۸/١(‏ وقد أورده الترمذي (81/5). 

(۳) فى (بء ت): أو 

(4): المبسوظ للشرحسيّ 0۸/17 دافم الصتاتع 0915/0 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)١159/1(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة .)١188/6(‏ 

(۷) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص54)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص19). 
(۸) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص٤٦‏ ). 

9( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٠‏ 5072 المطلع على ألفاظ المقنع (ص١١٠).‏ 
(١)الزاهر‏ فى غريب ألفاظ الشافعى (ص68). 

١ في (ب): الطيب.‎ )1١( 


صفة الصلاة ج 
بي 77 سک اک 
الأزهري”''» وذلك مثل التوحيد» والتسبيح» والتهليل» والتحميد. 

وقال ابن المنذر وأبو الحسن بن بطال: الأعمال الصالحة"» السلام 
عليك: أي سلم الله عليك تسليمًا وسلامّاء ثم رفع البدل”" على الثبوت 
بالابتداء» ومن سلم الله عليه أمن وسلم من جميع الأفات*“: 

وفي المنافع: يعني ذلك السلام الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج**» 
والبركة: الخير كله؛ لأنها من بروك الإبل» أو البركة» وكل ذلك يدل على 
الاستقرار" . 

قال النووي" : لم أر لأحد كلامًا في الضمير في عليناء قال: وفاوضت 
فيه كبارًا فحصل أن المراد به: الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة 
وغيرهه””». قلت: هذا الذي حكاه النواوي ظاهرء ويقال: أن السلام على 
NN:‏ 50 : 5 (4) 
النبي ## من الله تعالى كان ليلة المعراج”''. 

وقوله: (السلام علينا) من النبي #4 حفظًا للأدب» وأشهدء إلى آخرف 
العباد”''"» وقيل: أشهد وأعلم وأتيقن» وإنما قيل له التشهد؛ لما فيه من ذكر 
الشهادتين» وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل" وفي المنافع: 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص14). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ”)» شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) فى (ب): ليدل. 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص10)» المطلع على ألفاظ المقنع (ص١١1).‏ 

(4) المستصفى (ص۷۸٤).‏ 

(7) انظر: الصحاح (٤/١١١٠)ء‏ المستصفى (ص۷۸٤)»‏ المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص١١).‏ 

)¥( في (ب): النواوي. (A)‏ المجموع .(f0۸/)‏ 

(9) انظر : المستصفى (ص۷۸٤).‏ 

(١٠)انظر:‏ المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ١١٠)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١١).‏ 

.)016 /۲( انظر: حلية الفقهاء (ص٠۸)» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١١( 


ا © ا ب ا 


2 


التحيات العبادات القولية» قال الله تعالى: ودا حْيَيمُ بحي [النساء: ١۸]ء‏ 
والصلوات: العبادات الفعلية؛ لأنها من تحريك الصَّلوَينء والطيبات: 
العبادات المالية» قال الله تعالى: اها الِب ءامنا ڪا ين طيبثت ما 
تک افر ۷ 


قوله: (ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)" ولا تشرع الصلاة على 
النبي 4 فيه . 


وبه قال أحمد“) وإسحاق من ال 0ن وهو مذهب علا 


والشجيى :> والنخعي“» اوو 2 وقديم قول الشافعي”''", وعن 
عمر وله أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء"''“» وعن ابه" 
أنه أباح التعاء فة يما ندا ل > وفال0: زدت فيه وده لا شدريك له 
وقال أيوب وسعيد وهشام بقول عمر في التسمية'» وبه قال مالك" 
وأهل المدينة" '“» وقال الشافعي في الجديد: يصلي على النبي ل فيه" 


.)017/1١( المستصفى (ص۷۷٤). (؟) الهداية في شرح البداية‎ )١( 

(*) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۲۹)ء‏ تحفة الفقهاء »)١77//١(‏ شرح مختصر الكرخي 
للقدوري (؟/088). 

() انظر: المغني (١/١۳۸)ء‏ الإنصاف .)۷٦/۲(‏ 

(5) انظر: المجموع (۳/ .)55١‏ 

.)51١١ /*( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )۷( .)۲٠۹/۳( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (۲۰۹/۳). (4) انظر: الأوسط لابن المنذر(۹/۳٠۲).‏ 

.)550 /۳( انظر: البيان (۲/ ۲۳۷)ء المجموع‎ )٠١( 

:)۳۹۸/۱( قال الحاكم في المستدرك‎ 242١47 /5( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١١( 

.)7١١ /*”( في (أ): أبيه. (1) انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )1١( 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)7511١/7(‏ 

(15) لم أقف عليه» قال في المدونة :)777/١(‏ (لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن يبدأ بالتحيات لله) . 

(15)انظر: الأوسط لابن المنذر 7/70 717). 

(۱۷) انظر: البيان (۲/ ۲۳۷)ء المجموع (۳/ .)55١‏ 


وفي الصلاة على الآل خلاف عند 

ولنا: حديث ابن مسعود''' ومن بعده ممن ذكر"" التشهد عنهم في تعليم 
النبي 42 لهم التشهد وليس فيه زيادة على ما ذكرناه فلو كان ذلك واجبًّا أو 
مسنونًا لعلمهم النبي ل وحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
أنه ت4 كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضفء قالوا: حتى يقوم؟ 
قال: حتى يقومء رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث 
خسن 6 فال انوي أبو عبيدة لم يسمع أباه» فيكون منقطعًا”'' . 

E E A IEE‏ الس 

وعن مسروق قال: كنا إذا جلسنا مع أبي بكر الصديق كأنه على 
الرضف» رواه أحمد“» وما ذكر صاحب الكتاب عن ابن مسعود ول“ لم 
أجده في كتب الأثر. 

رفي المتمتوط: ويكره أن يزيد كي الود فا أو يعدي فا 


»)۲۳۷ /۲( المذهب: عدم الصلاة على آل النبي بي في التشهد الأول. انظر: البيان‎ )١( 
.)55١/7( المجموع‎ 

(۲) سبق تخريجه. () في (ب): ذكرنا. 

)٤(‏ رواه أبو داود (٥44)ء‏ والترمذي (١٦۳)ء‏ وقال: (هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه)» والنسائي »)۷٦٤(‏ وأحمد (4788)» قال الألباني في ضعيف أبي 
داود :)۳۷١ /١(‏ (إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبى عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن 
مسعود ‏ وأبيه» وبه أعلّه المنذري). ١‏ 

(5) في (ب): النواوي. (5) المجموع .)45١/9(‏ 

(۷) انظر: تهذيب اللغة »)١١/١15(‏ معجم مقاييس اللغة »)50١/5(‏ المغرب (۱۹۰/۱). 

' لم أقف عليه في مسند أحمدء وأقرب ما وجدت ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ (A) 
ولفظه: (عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر إذا جلس‎ »6٠( السنسوة برقم‎ 
في في الركعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم).‎ 

(9) لعله يشير إلى ما أورده المرغيناني في الهداية شرح البداية /١(‏ 2207 ولفظه: (عن ابن 
مسعود علمنى رسول الله ية التشهد فى وسط الصلاة وآخرهاء فإذا كان وسط الصلاة 
نهض إذا فرغ من التشهدء وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء)» رواه أحمد 
»)٤۸0(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (775/5): (ورجاله موثقون). 


KIT‏ الغاية في شرح الهداية 


کار 
بشيء» قال: ومراده ما نقل شاذًا في أول التشهد باسم الله وبالله» أو 
باسم الله خير الأسماء» وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون: فإنه لم يشتهر بخلاف التلبية والتطوع» فإن ذلك غير 
محصور فيهما بخلاف الفرائض”" . 

قوله”: (ويقرأ فى الركعتين الأخريين فاتحة““ الكتاب وحدها) ولا 
ت لسر دنا e‏ 

وبه قال الشافعي على الأظهر”*'. وهو قول أحمد''» وهي واجبة 
عندهما E‏ 

وقال في الجواهر عند مالك: تجب""'' قراءة الفاتحة في كل ركعة على 
الرواية المشهورة عنه”"» وفي الأكثر في رواية» وبه قال إسحاق“ ٠"‏ وقال 
المغيرة: يجتزئ بوجودها في ركعة واحدة*"'. 

قال“ في المغني: وعن أحمدء والنخعي» والثوري: لا تجب إلا في 


الركعتين”"'”*''. وقالوا: القيام غير مقصودء فإذا وجب غير المقصود 
فالمقصود أولى» وتعلقوا بقوله ##: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»"'“» وكل 
ركعة صلاة . 

.)58/١( (؟) المبسوط للسرخسي‎ .)۲۸/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۳) بداية النسخة (ج). )٤(‏ في (ب): بفاتحة. 

. ؟ه2). 0( في (ج): يسن‎ /١( الهداية في شرح البداية‎ (٥) 


(۷) فى (ب): الصورة. 

0 انظر: المبسوط للشرختي 025/1 الجرهرة اليرة 7006/19 
(9) انظر: الأم (۲۱۸/۷)ء المجموع .)١١۲/۳(‏ 

.)۸۸/۲( انظر: المغنى (١/١١٤)ء الإنصاف‎ )٠١( 

.)٠٠١/١( المغني‎ »)758 /١( انظر: مغني المحتاج‎ )١١( 


)٤(‏ انظر: البناية (۲/ )١6( .)۲۷١‏ عقد الجواهر الثمينة (ص”177). 
)١5(‏ في (ب» ج): وقال. (0) في (ب» ج): ركعتين . 


(14) انظر: المغني .07090/١(‏ (0) سبق تخريجه. 


صفة الصلاة ب - 
حجب ست لم72 ا ا ا س ص 2C‏ کے 


وفي الحواشي: تسقط القراءة في الأخريين ]/٠١١[‏ ويبقى القيام ركنا 
كقيام المؤتم'''» وقولهم: القيام غير مقصود: ممنوع» فإن العاجز عن القراءة 
يجب عليه القيام كالأمي والأخرس”"”'» وقد خص الركوع والسجود والقعود 
من الحديث المذكورء فكذا القراءة في الأخريين مع أنها موجودة في الكل 
تقديراء والحديت لا -يعناول”" الركعة القالعة”؟' والرابعة» إذ كل ركعة ليس 
بصلاة» ولأن قوله: «لا صلاة» ينصرف إلى الكامل» وهو ركعتان مستقلتان. 

وقوله: (وهو الصحيح)* ]سبوا را ورا 0 عن أبي حنيفة: أن 
قراءة الفاتحة واجبة فيهماء ويجب بتركها سجود السهو'''. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

ووجه قراءة الفاتحة فيهما: ما روى أبو قتادة: «أن النبي #4 كان يقرأ 
في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناء ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في 
الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح»» متفق عليه . وروا“ 5 
داوق :وزاك #فظها أنه يريك بذلك أن ٠‏ يدرك الاس الزقعة الأول :> 
وفي البخاري وغيره عن أبي قتادة: «كان #4 يقرأ في الأولى بنحو الثلاثين 
آية» وفي الثانية على النصف من ذلك» وكان يقرأ في الاخ ا ج 


.)أ/"١/١( انظر: حواشي الخبازي‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١١)ء‏ المحيط الرضوي (۳۹/۱/ أ)» العناية (1/ .)۲۷١‏ 
(۳) في (ب» ج): والحديث يتناول. (:) فى (ب): اللا 

(5) الهداية في شرح البداية (1/ 07). 

(5) انظر: العناية /١(‏ 40#)» البناية (۲/ ۲۷۲). 


(۷) سبق تخریجه. (0) في (ب): رواه. 

(9) في (ب): أنه 

)٠١(‏ أبو داود »)80١(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود (۳/ ۳۸۷): (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين). 


)١١(‏ لم أقف عليه. 


T=‏ الغاية في شرح الهداية 

قوله: (وجلس”“ في الأخيرة كما جلس في الأولى)» يعني 
وقد تقدم ذلك بما فيه من اختلاف العلماء» مع دليل كل واحد منهمء فلا" 
نعيده . 

قوله: (ویتشهد» وهو واجب عندنا)”*". 

وعند مالك سُنَّة فيه وفي القعود ا 

وعند”"" الشافعي ركن فيه مع جلوسه”"'. بخلاف التشهد الأول» فإنه 
لاعتدديع ا 

وقال أحمد: التشهد واجب“» ولم يقل أنه ركن» كالثاني عنده”''» قال 
أبو البقاء: الواجب دون الركن عند أحمد» وكل ركن واجب» وليس كل واجب 
كان والصلاة في الجماغة :واجئة عدده ولو لى وة سحت 
صلاته"'» وكذا لو ترك الصلاة في المسجد مع قولهم حضوره واجب”'. 

وجه قول الشافعى: ما روي عن عبد الله يبه أنه قال: كنا نقول قبل أن 
يفرض علينا التشهد: «السلام على الله» السلام على جبريل وميكائيل» 
فقال ##: «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات»» وذكره إلى آخرء*'» 


.)07 /1( في (ج): ويجلس. (؟) الهداية في شرح البداية‎ )١( 
.)037 /١( في (بء ج): ولا. (:) الهداية في شرح البداية‎ )۳( 


(5) انظر: التلقين /١(‏ 5)» بداية المجتهد »)18/١(‏ التاج والإكليل .)٠٠١/۲(‏ 

(0) في (ب): وعن. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١١٠)ء‏ المجموع (517/9). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۳۲/۲١)ء‏ المجموع (450/7). 

(9) والمذهب: أن التشهد الأخير ركن وكذلك الجلوس له. انظر: المبدع »)٤٤٤/١(‏ 
الإنصاف .)١١١/۲(‏ 

.)٤٤١/١( انظر: المغني (1/ 20757 المبدع‎ )٠١( 

)١١‏ لم أقف عليه. 

.)٤۸/۲( المبدع‎ »)5١١ /۲( انظر: المغني (۲/ ١١٠)ء الإنصاف‎ )١10( 

(1) انظر: المغنى (۲/١۱۳)»ء‏ الإنصاف (511/9). 

(15) انظر: المغني (۲/١۱۳)ء‏ المبدع .)٠١/۲(‏ 

(15) رواه البخاري (871). 


صفة الصلاة حتت 
لك 


رواه الدارقطنى» وقال: إسناده ص فين عبد الله أنه قد فرض”'' . 


والجواتب عن عد و 

أحدها: أن الفرض هنا هو التقديرء إذ هو حقيقة فيه» ولا يلزم أن 
يكون ركنا . 

الثاني: هو قوله» ولعله كان ذلك منه اجتهادًا» وقوله ليس بحجة عنده. 

الثالث: أن التشهد الذي حكاه عبد الله أنه فرض لم يقل به الشافعي» 
فكان مثروكًا” 2 . 

وعن عمر وله : «لا تجزئ صلاة إلا بتشهد)» رواه سعيد في سننه» 


د (o).‏ 
والبخاري في تاریخه . 


قلنا: ما رواه البخاري في تاريخه ليس بحجة» والمراد بالإجزاء: إجزاء 
الكمالء وبه نقول؛ لأن صلاته ناقصة بدونه لأنه واجب ٠‏ وقد تقدم دليلنا 
في أول باب صفة الصلاة» فلا نعيده. 

ويصلي على النبي 4ء وهذا مما لا حلاف فيه ؛ لقوله ت : «إذا 
فلن أخدك فليبدا بالعقاء على ا كه كم بالصيلاة )دق بالا روا 


النسائي» وأبو داودء والترمذي» وأبو حاتم ابن حبان» بكسر الحاء» وقال 


الترمذي : حديث 0 


.)457/9( برقم (4). (5) انظر: المجموع‎ »)7”00/١( رواه الدارقطني‎ )١( 

(۳) فى (ب): وجوه. 

(4) انظر: العناية (١/١١۳)ء‏ البناية (۲/ //71). 

(5) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصورء وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 
1۳۱(« برقم (E)‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١۱١۳/١(‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ »)0٥۹٠‏ بدائع الصنائع »)١٠۳/١(‏ العناية 
(۳۱۹/۱) التلقين فى الفقه المالكى »)57/١(‏ التمهيد لابن عبد البر ١۱۹۱/۱)ء‏ 
البيان (۲/ ۲۳۷)ء المجموع (8/ 458). المغني (788/1). 

(۸) أبو داود »)١5481(‏ والترمذي (ا/851”). وأحمد (۲۳۹۳۷)» وابن حبان 2)١950(‏ 
ولم أقف عليه في سنن النسائي» وقال الحاكم في المستدرك »)۳٥٤/١(‏ رقم = 


CYA) 2‏ الغاية في شرح الهداية 


وهي سُنَّةَ عندنا"» وبه قال مالك" والثوري”» وأحد قولي أحمد . 

وقال” ابن قدامة في المغني: قول" أكثر أهل العلم"» وقال ابن 
المنذر: هو قول جميع أهل العلم إلا الشافعي» قال: وبالأول أقول؛ لأني لا 
أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة على تاركها”"» وقال شارح العمدة: 
قيل: لم يقله أحد قبله“» وقال ابن جرير الطبري: أجمع جميع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة» على أن الصلاة عليه غير واجبة فى التشهدء ولا 
سلف للشافعي ]١/٠١١[‏ في ل اي الب ا ا 
ومثله عن الطحاوي” '“. 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: كل من روى التشهد من 
الصحابة لم يذكروا الصلاة على النبي #4 وعلم أبو بكر وعمر التشهد على 
المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار من غير نكير» فمن أوجب ذلك فقد رد 
الآثار» وما مضى عليه السلف» وأجمع عليه الخلف» وروته عن نبيّها تكد" 
فلا معنى لقوله: وهي فرض عنده في التشهد الأخير بلا خلاف. 

وقال في الشافي والتحرير للجرجاني:7"' وفي الأول وجهان في 
الصحيح”*''» وقيل قولان» وجه قوله أن الأمر للوجوب» ولا يجب خارج 


= الحديث :)۸٤١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 

.)٠١/١( انظر: بدائع الصنائع (١/۳٠۲)ء العناية‎ )١( 

(؟) انظر: التلقين /١(‏ 57)» التمهيد لابن عبد البر .)١917/15(‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (0/ 42١6‏ المغني .)۳۸۸/١(‏ 

(5:) انظر: المغني /١(‏ 20788 والرواية الثانية أنها ركن» وعليه المذهب. انظر: الإنصاف 


(/1). 
)6 في (ب» ج): قال. )00 في (ب» ج): هو قول . 
(0) المغنى .)"88/١(‏ (۸) الأوسط (ه/6١).‏ 
(9) إحكام الأحكام .)١۸/١(‏ (١٠)انظر:‏ تهذيب الآثار (ص508؟). 


(١١)انظر:‏ مختصر اختلاف العلماء .)5١97/١(‏ 

.)٤٤۷/۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١15( 

(1) في (ب» ج) زيادة: على أصح القولين» والأول ذكره النواوي في شرح المهذب. 
(5١)انظر:‏ التحرير (ص58١).‏ 


يح اي ل يي ا 


الصلاة» فتعينت الصلاة وإلا”'' يلزم الترك بالأمرء قلنا: الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» بل يجب في العمر مرة واحدة» وبه نقول"» كما اختاره 
الكرخي”". وكان الطحاوي يقول: يجب كلما سمع ذكر النبي م4 من غيره» 
أو ذكره بنفسه“» وقال في المحيط والتحفة والمفيد والغنية: هو الصحيح”*'. 
وبه قال" الحليمي من الشافعية على أصح القولين"» والأول ذكره النووي 
ا MN‏ 

وقال ا es ES E‏ 
الكرخي” 0 هذا مخالف 5 ولأنها لو وجبت عند سماع ذكره لما 
تفرغ لعبادة أخرى غيرهاء» وعامة العلماء على أنها مستحبة غير وا ا قال 

(1۲) 

في الذخيرة: ولم يذكرها مُحمّد في الأصل"'. 

قال أبو عبد الله الجرجاني”""' : ليست بفرض ا » وحديث ابن 
مسعود في التشهد: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»”*''» يدل على عدم كونها 
ركنًا E‏ التشهد؛ لآنه قل علمه التشهد. وأمره أن يتخير من المسألة ما 


)1( في (ب): ولا. 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/۱)» بدائع الصنائع (71/1). 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ 22097 تحفة الفقهاء .)١١۸/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/۱)ء المحيط الرضوي (۳۹/۲/ب). 

(6) انر تحلة النقهاء 0۴۸/١7‏ الفط الرضيوي 50 ونارين): 

(5) في (ب» ج): وقال. 0) انظر: إحكام الأحكام .)۳١۸/١(‏ 

(۸) انظر: المجموع (5537/7). (9) انظر: المبسوط .)70/١(‏ 

(١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي (097/7). 

()انظر: المبسوط للسرخسى »)١/١(‏ العناية (93157/1). 

(؟١)‏ انظر: الذخيرة البرهانية (؟//710/أ). 

)١1(‏ مُحمّد بن يحيى بن مهدي» أبو عبد الله الجرجاني» أحد فقهاء الحنفية» تفقه على أبي 
بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن مُحمّد الناطفي» من 
مؤلفاته : ترجيح مذهب أبي حنيفة» والقول المنصور في زيارة سيد القبور» توفي سنة 
4ه. انظر: الجواهر المضية (۲/١٤۱)ء‏ الأعلام (175/17). 

(4١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (۲۷/۲/). )١90(‏ سبق تخريجه. 

)١١(‏ في (ب): كما في. 


5 الغاية في شرح الهداية 


شاء» ولم يعلّمه الصلاة عليه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأنه 
لم يعلمه الأعرابي”''» فلو كانت الصلاة لا تصح بدونها”" لعلمه" . 

ثم اختلفوا في كيفية الصلاة عليه ياء فسئل محمد عن الصلاة عليه 
فقال: يقول: اللَّهُمّ صل على مُحمّد وعلى آل مُحمّدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل مُحمّدء كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» ااك ميك ی ني 
كان يكره أن يقول المصلي: وارحم مُحمّد وآل مُحمّدء قال في الذخيرة عنه: 
لأنه يوهم تقصير الأنبياء 4# إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه» ونحن 
أمرنا بتعظيمهم» قال: ولهذا إذا ذكر الأنبياء لا يقال رحمهم الله» بل يصلى 
عليهم. ولا الصحابة بل يترضى ع ومثله عن خواهر ا وقال أبو 
حنيفة: لا يصل على أحد غير نبي إلا أنه لا يكره أن يصلى على آل النبي 
على أثر ذکره . 

وقال الفقيه أبو جعفر: أما أنا فأقول: وارحم مُحمَّدًَا وآل مُحمّدء 
واعتمادي على التوارث الذي وجدته في بلدي وبلدان المسلمين””'''» ومثله 
عن السرخحسي”""' وإن'"' أحدًا لا يستغني عن رحمة الله وقال الشيخ 
أبو الحسن الرسْتْعْمَني : هذا راجع إلى أمته تك“ . 

وآل: اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأصله أهل» وتصغيره أهيل» 


»> وعن محمد بن عبد الله 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) في (ب): بدونها لا تصح. 

(80) اق الط اللو يت 4 

() انظر: المحيط البرهاني (7517//1)» العناية .)۳۱۸/١(‏ 

(0) لم يتبين لي من هو. (1) انظر: الذخيرة البرهانية (؟//ا؟/أ). 
(۷) انظر: المحيط البرهانى (١/۸٦۳)ء‏ العناية .)۳١۸/١(‏ 

(0) في (ب): الأنبياء. ٠‏ (9) انظر: تبيين الحقائق (17/1). 
)٠١(‏ المحيط البرهاني (١/۳1۸)ء‏ المنبع (ص154). 

. في (ب» ج): ولان‎ )1١( . لم أقف عليه‎ )۱١( 

(۱۳) تعالى هكذا فى: .)/٤٤(‏ 

)١5(‏ المحيط البرهاني »058/١(‏ المنبع (ص514). 


صفة الصلاة FOTN‏ 
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والألف بدل من الهمزة» والهمزة بدل من الهاء» وقيل تصغيره أويل» والألف 
بدل من واو لا“ يستعمل إلا في أرفع الأشياء» يقال لحملة القرآن: آل الله 
وآل مُحمّد والمؤمنين والصالحين» قال: إلا علم لا يكاد يقال: آل زید» ولا 
آل الخياط» بل يقال: أهل زيدء وأهل الخياط؛ لأن الأبدل من بدل فضعف 
فخص بأرفع الأشياءء فصار بمنزلة التاء في القسمء إذ كانت بدلا من بدل» 
ا 
فاختصت باسم الله" > قال الأعلمء ولا يضاف إلى المضمر فلا يقال: الهم 
ل ا مُمّ صل على مُحمّد وآل مُحمّدء وإن 
أردت الإضمار قلت : الله صل على محمد وأهله”"» ومثله عن الكسائي”؟'2 
والقتعاية ارياي وقال الشيخ جمال الدين ابن مالك" قلت: 
إضافته إلى مضمر”*"'» وقيل لرسول الله كَلِِ: من آلك يا رسول الله؟ فقال : 
«آلي: كل تقي إلى يوم القيامة»» أخرجه تمام في فوائده”''' .]1/١51[‏ 
وقال [خفاف بن]١؟‏ ندبة: 


أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلى كما يحمى حقيقة آلكى”") 
(۳) انظر: تهذيب اللغة /۱١(‏ ١۳۱)ء‏ المحكم ۹/۹٥۳)ء‏ لسان العرب (۴۳/۱۱). 
(:) انظر: تهذيب اللغة .)١٠١ /٠١(‏ (0) انظر: تهذيب اللغة .)716/١6(‏ 


() انظر: شرح الكافية الشافية (؟/ 967). 

(۷) الذي يظهر بأن هناك سقط ولعل المؤلف يشير إلى ما نص عليه ابن مالك في شرح 
الكافية الشافية (407/7): (وإذا كان بمعنى الأهل ندر استعماله غير مضاف» ولا 
يضاف إلى غير علم إلا قليلا). 

(۸) انظر: شرح التسهيل لابن مالك .)۲٤٤/۳(‏ 

(9) في (ب» ج): قال. 

)9١(‏ الفوائد (۲۱۷/۲)ء قال البيهقي في السنن الكبرى (0/؟١5٠):‏ (وهذا لا يحل 
الاحتجاج بمثله» نافع السلمي أبو هرمز بصري كذّبه يحيى بن معين» وضعْفه أحمد بن 
حنبل» وغيرهما من الخفاظ). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ» ولعل الصحيح ما أثبت. انظر: الاستيعاب (؟/ 
t0‏ الأغانى .)۸۹/٠١(‏ 

: لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أورده غير واحد بلفظ‎ )1١( 

أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرك الأبطال قدمًا كذلكا = 


__ 23 الغاية في شرح الهداية 
والحقيقة بقافين : ا وفى الصحاح: آل الرجل : 
أهله وعياله وأتباعه : 


وفي المحيط: آل الرجل وأهل بيته وحسبه ونسبه أقرباؤه من قبل أبيه 
دون أمهء وآل النبي ##: أهل دينهء قال الله تعالى: دخا َال فرَمَوت 
َس َلْعَدَابِ 4O‏ [غافر: ل واختاره الأزهري“» وهو قول الثوري ”7 
وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو E‏ 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة» وقال: ألا أهدي 
لك هدية» أن النبي 2 خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم 


عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللَّهُمّ صل على مُحمّد وعلى آل 
مُحمّدء كما صليت على إبراهيم » إنك حميد مجيد)»”", خرجاه فى الصحيحيه”" . 


إلى صيغة المبالغة» ومعناه: أنه تحمد أفغاله: وقيل: بمعنى الحامد؛ يمد“ 


أفعال عباده””'': والمجيد: بمعنى الماجدء وهو من كمل في الشرف والكرم 
والصفات المحمودة”''“ » فيكون كالتعليل للصلاة المطلورة"' . 


= انظر: الأغانى .)۸۹/٠١(‏ خزانة الأدب (175/5). 

(1) انظر: تهذيب اللغة (6/ 4)5147: الصحاح (1431/4). 

.)۱٦۲۷/٤( الصحاح‎ )( 

(۳) انظر: المجموع »07/١(‏ المغني (۳۹۰/۱). 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص55). 

(0) انظر: المجموع (411/۳). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)٥۱۷/۷(‏ فتح العزيز (0/ »)٥۳۰‏ البيان (؟5/١51).‏ 

0) في (ب» ج) زيادة: وبارك على مُحمّد وعلى آل مُحمّدء كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء إلا أن في (ج) بدون: وعلى آل إبراهيم. 

(۸) البخاري ›»)٦۳٥۷(‏ ومسلم .)6٠١5(‏ )4) في (ب» ج): يعني يحمد. 

(١٠)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث »)٤۳۷ /١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص۷۲)»ء المطلع 
على ألفاظ المقنع (ص١٠٠).‏ 

(١١)انظر:‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص۷۲)ء إحكام الأحكام .)٠١/١(‏ 

(١1)انظر:‏ إحكام الأحكام .)٠١/١(‏ 


| 
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bt 


فإن قيل : كيف قال: كما صليت على إبراهيم والمشبه دون المشبه بهء 
وهو أكرم على الله من إبراهيم . 

قيل: كان ذلك قبل أن يبين الله یې حاله ومنزلته» وإذ قال له رجل: يا 
خير البرية فقال: ذلك إبراهيم» فلما أنبأ الله تعالى بمنزلته» وكشف لنا عن 
مومه أبقى الدعؤة» وإن كان قن ا 

القول الثاني: أن ذلك تشبيه”' لأصل الصلاة بأصل الصلاةء لا ادر 
بالقدر» Es‏ کب ڪيم ألصِيَامْ گیا کیب عل 
ألّذِرت م من َّم [البقرة: ۱۸۳]ء أن المراد: أصل الصيام لا عينه ولا 
و 

القول الثالث: سأل التسوية مع إبراهيم فيهاء ويزيد عليه بغيرها . 

الرابع: أن التشبيه”” وقع في الصلاة على الآل لا عليه كل فكان 
قوله: «اللَهُمّ صل على مُحمّد» مقطوعًا عن التشبيه» وقوله: «وعلى آل مُحمَّدا 
متصلًا بقوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)»”" . 

الخامس: أن المشبه الصلاة على مُحمّد وآل مُحمّد بالصلاة على إبراهيم 
وآل إبراهيم» في المجموع بالمجموع» ومعظم الأنبياء آل إبراهيم» فإذا تقابلت 
الجملة بالجملة» وتعذر أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم أنبياءء 
ا بود حاصلا للرسول بء فيكون زاتدًا على الحاصل 
لإبراهيه”'» وبمعناه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلاءم“ . 


.)١٤١/١( انظر: البناية (۲/١۲۸)ء البحر الرائق‎ )١( 
فى (ب): يشبه.‎ (۲) 

(۳) انظر: البناية (۲/ ۲۸۱)ء البحر الرائق .)۳٤۷/۱(‏ 
(:) انظر: البناية (۲/ »)۲۸١‏ تبيين الحقائق .)١77/١(‏ 
(۵) فى (ب): التشبه 

(5) انظر: البناية (۲۸۱/۲)ء تبيين الحقائق .)١78/١(‏ 
(۷) في (ب» ج): کان ما. 

(۸) انظر: البناية (۲/ ۲۸۱)ء تبيين الحقائق (177/1). 
(9) لم أقف عليه. 


[YE]‏ الغاية في شرح الهداية 


السادس: أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في 
حق كل مصل» فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة 
على إبراهيم كان الحاصل للنبي ## بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا 
مضاعفة» لا ينتهي إليها العدّ والإحصاء. 

السابع: أن التشبيه في الخبر"'' يصح في الماضي والحال والاستقبال» 
والتشبيه في الدعاء لا يكون إلا في الاستقبال» ثم التشبيه إنما وقع بين عطية 
تحصل لرسول بء ولم تكن حصلت له قبل الدعاءء فإنه يتعلق بالمعدوم 
والمستقبل» وبين عطية حصلت لإبراهيم» وحينئذ يكون الذي حصل له قبل 
الدعاء لم" يدخل في التشبيه» وهو الذي فضل به إبراهيم» كرجلين أعطى 
أحدهما ألما والآخر ألفين» ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطى صاحب 
الألف. فيحصل له ثلاثة آلاف. والآخر له ألف فقطء فلا يرد السؤال حينئذ 
من أصله؛ لأن التشبيه وقع في دعاء لا في خبرء وهذا ذكره الشيخ 
شهاب الدين القرافي في قواعده كاه" . 

الثامن: أنه عله سأل الدوام. 

التاسع : شرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك فضله . 

العاشر: قيل سأله صلاة يتخذه بها خليلاء > فلم يمت حتى أعطيها قبل 
موته بليال: «فلو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الله" . 

فرع: : لو قرأ , بعض التشهد وترك البعض» يجوز في ظاهر الرواية /١67[‏ 
أا» وقيل: يجوز على قول أبي یوسف» ولا يجوز على قول مُحمّدء ذكره 
المرغيناني"» وإذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي 46 دعا لنفسه 


(۳) انظر: أنوار البروق »)85/١(‏ وانظر: إحكام الأحكام .0209/1١(‏ 


قف رواه البخاري «(To‏ ومسلم .(YTAT)‏ 
(۷) الفتاوى الظهيرية .)/۳۸/١(‏ 


عه د e‏ 


١ 
)ا س‎ 


)1( 
ولؤالقية المؤمية وللمو مين وال مات :+ 
قال: هكذا ذكره الطحاوي» وهو الصحيح.ء وإن لم يذكر الصلاة 
عليه ت وكان" النخعي يجزئ عنها بقوله: السلام عليك أيها النبي“ . 


ولا يخص نفسه بالدعاء؛ لأن الله تعالى حكى عن إبراهيم #4 أنه 
كان يقول: ر أغْفْرٌ لي ولولدى ومين يوم يفوم السات 40 
[إبراهيم: ۰)٤۱‏ وكان نوح يقول: رب أَمْفِرْ في ولد وین حل ينون 
ؤمتا ولِلْمْؤّمِينَ مومت [نوح : 5" . 

وعن أبي هريرة ولب : أن رسول الله بي قال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». رواه البخاري 
ومسلم“» وهذا لفظهء وزاد في حديث عائشة: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم». وقال: «إن الرجل'"" إذا عزم حدث فكذب"'' ووعد 
فأخلف»» رواه البخاري ولم 7 

لا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق ها : أنه قال 
لرسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال"': «قل: اللهُمّ إني 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ ٠۹٥)ء‏ بدائع الصنائع (١/۱۷۳)ء‏ المحيط 
البرهانى .)”51//١(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ *04): المحيط البرهاني (7917/1). 

(۳) في (ب» ج): وقال. 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/۱)» شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)0٥۹١‏ 

.)9497/١( انظر: البناية (؟/ ۲۸۳)ء البحر الرائق‎ )٥( 

() رب في: (0:/أ). 

0) في (أ» ج): رب اغفرء وفي (ب): رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 

(۸) في (ج): رب اغفر لي ولمن دخل. (9) البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (088). 

)9١(‏ في (ب» ج): وقال الرجل . (۱) في (ب): وكذب. 

(۱۲) البخاري (۸۳۲)ء ومسلم  .)0۸٩(‏ (۱۳) في (ب» ج): قال. 


TET‏ الغاية في شرح الهداية 


کے 


ظلمت نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من 
عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» رواه البخاري ومسلم» وكثير: 
بالثاء المثلثةق ويروى بالباء الموحدة أن بعض روايات مل 
وروي“ عن النبى 822 أنه قال لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟» قال : 
أتشهد وأقول: اللَّهُمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» أما إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال 12: «حولها ندندن»» رواه أت داود بإسناد 
م قاله ا 
قال أهل اللغة: الدندنة: كلام لا يفهم» ومعنى (حولها ندندن): أي 
حول مسألتهماء إحداهما: سؤال طلب» والثانية: سؤال ع وعن 
عمير بن سعيد قال: سمعت عبد الله يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته وذكر 
التشهد فليقل: اللّهُمّ إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما ل" أعلم 
وأعوذ بك من الشر كله» ما علمت منه وما لم أعلمء اللَّهُمّ إني أسألك من 
خير ما سألك منه عبادك7١؟‏ الصالحونء وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك 
الصالحون» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء 
ربنا اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار» ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد» رواه أبو بكر 
إل )1۲( 
رم 5 


. البخاري ة ومسلم (0١/ا؟). زفق في (ب) : وفي‎ )١( 

(۳) مسلم (۲۷۰۵). )٤(‏ في (ب): ويروى. 

)٥(‏ أبو داود (۷۹۲)» وابن ماجه (4۱۰)» وأحمد »)۱٥۹۳۹(‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود (۳/ ۳۷۷). لا 


(/). 
(9) انظر: المجموع )۱١( .)٤۷١/۳(‏ في (ب): لا. 


)١١(‏ في (بء ج): سألك عبادك. 
)1١(‏ لم أقف عليه في سنن الأثرم» وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير »)087/٠١(‏ برقم = 


ا ا 3 N‏ 


والعذاب: كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه» وأصله المنع» سمي به؛ 
لأنه يمنعه من المعاودة» ويمنع غيره من مثل فعله""» المحيا والممات: 
قد زان شع الا رالوت + وقينة الحا ما رمن له اسان هة 
حياته من الأفعان بالذنياء والشهوات» والجيالات» وأعظمها أمر الخاتتة 
والعياذ بالله” "2 وفتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت 
إليها لقربها”' منه» وأن يراد بها فتنة القبر"» وفيه إثبات عذاب القبرء 
والإيمان به واجب"» وقد صح الحديث فيه وتكرر", والمسيح: بفتح الميم 
وتخفيف السين» وبالحاء المهملة هو الصواب» قال أبو عبيد وغيره: هو 
الممسوح العين» وبه سمي الدجال”*”'''. وقيل: سمي به؛ لمسحه 
الأرض"'''. فعيل بمعنى فاعل» وقيل: المسيح هو الأعور"'» وقال أبو 
العباس: تغلب المسيح الكذاب""'» والدجال من الدجل» وهو التغطية“'» 
سمي بذلك؛ لتمويهه وتغطيته الحق بباطله وتخييله'» وقد ظهرت العناية 
بالدعاء بهذه الأمور في كل صلاة» وذهبت الظاهرية إلى فرضية هذا الدعاء في 
الصلاة حتى تفسد الصلاة بتركها عندهم» رجوعًا إلى ظاهر الأمر به" . ٠‏ 


= (444) وابن أبي شيبة في مصنفه 2)5614/١(‏ برقم (2)7070 وعبد الرزاق في 
مصنفه 2)5١57/(‏ برقم (TAY)‏ . 

.)158/5( المجموع‎ »)١97 /۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (458/9). (۳) في (ب» ج): بالافتتان 

(4) انظر: إحكام الأحكام .)۳١١/١(‏ (5) في (بء ج): إليه لكونها . 

(5) انظر: إحكام الأحكام »)7١١7/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 86). 

(۷) انظر: الحجة في بيان المحجة »)۲٤۹/١(‏ أصول الدين للغزنوي (ص5١5).‏ 

(۸) في (بء ج): وقد تكرر واستفاض. (8) في (ب» ج): الدجال مسيحًحا. 

(١٠)انظر:‏ تهذيب اللغة .)۲۰۲/٤(‏ لسان العرب .)٥۹٤/۲(‏ 

.)٠١5ص( انظر: القاموس المحيط (ص44۷)ء المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ جمهرة اللغة /١(‏ 9175)» معجم مقاييس اللغة (5/ .)١۲١‏ 

(۱۳) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص559). 

.)٠١١ص( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص25594)»: المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١5( 

.)٠١5ص( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص2554»: المطلع على ألفاظ المقنع‎ )٠١( 

(5) انظر: المحلى .)۳١١/۲(‏ 


[TA Î‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن علي ولي أن رسول الله بي كان يقول بين التشهد [4١١/أ]‏ 
والتسليم: «اللَّهُمَ اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت, وما أنت أعلم به مني» أنت 00 وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 
رواه مسلم» وفي حديث ابن مسعود ط4 : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه» فيدعو»» رواه البخاري ومسلمء اول «فإذا صلى أحدكم فليقل: 
التحيات لله) إلى آخره”" . 

وعبد الله بن عمرو بن ا بإثبات الياء عند أهل التصريف في 
الأفصح. وأهل الحديث لا يثبتونهاء كان مجتهدًا في العبادة اجتهادًا بليعًاء 
وكان كثير السماع من النبي ##› وغزير العلم. توفي بمكة» وقيل 
بالطائف» وقيل بمصر» في ذي الحجة سنة خمس وستين» وقيل: ثلاث 
وستين» وقيل: ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وبينه وبين 
أبيه“ عمرو اثنتا عشرة سنة في السن» ذلك مذكور في الأربعين للحافظ 
عبد الغني . 

قوله: (ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن, والأدعية المأثورة) والأدعية: 
اميتي ألفاظ القرآن» وبالجر عطمًا عي رالا تور ال 

" ابن عباس في قوله تعالى: يا فعْتَ تأَصَبْ 4069 [الشرح: ۷]» أي : 
فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاءء 00 رغبتك”" إليه خصوصًاء 
را فة وق الخ وا تعمس هن الصنةة انانضه 
للدعاء””'2» وارغب إلى الله في الإجابة''. 


ومعنى فرغت: أي فرغت من أركان الصلاةء أو قاربت الفراغ'""', 


.)۷۷۱( في (ب): والسلم. درك رواه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه. (4:) فى (ب): ابنه‎ )۳( 

(5) الهداية في شرح البداية (1/ 07). (5) انظر: العناية (818/1). 
(Vv)‏ في (ب» ج): وعن . (A)‏ في (ب): وعيتك. 

(9) انظر: جامع البيان (5؟5957/5). )9١(‏ في (ب» ج): الدعاء. 


ا الوط ال ع 2/17 (19) انظر: جامع البيان (4935/75). 


صفة الصلاة J‏ 
وقال أحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة والموافقة للقرآن» وإن لم 
يكن في القرآن"» وهو قول النخعي"» وطاوس" وقال العبدري من 
الشافعية: قيل: لا يجوز بما يطلب من الآدميين”*'» وحكى إمام الحرمين عن 
ال آله كان سل إلى فم نترك الله :ررقتي خارية ضدنينا. كا 
انا 

وقال النووي” من الشافعية في شرح المهذب: يجوز أن يدعو في 
الصلاة بكل ما يجوز خارجها من أمر الدنياء ويقول: اللَّهُمّ ارزقني مالاء 
ودارّاء وبستانًا أنيقًاء وكساءً طيبّاء وجارية حسناء صفتها كذا وكذا» حسب ما 
يريده ويشتهيه» وخلص فلانًا من السجن» وأهلك فلاتاء ولا تبطل صلاته 
بشيء من ذلك» وبه قال أبو ثورء وإسحاق» ومالك“ وقال ابن سيرين: 
08 الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة وأما”''' الدنيا فلا" وفي الجامع 
الأمة 239 ادع اه 0 قراو ام a‏ 
وكات يقولةة إذا فال الله اقفر لى ولوائدي: وللمؤيكين والمؤمتات:» 
والمسلمين والمسلماتء لا تفسد صلاته؛ لأن ذلك في القرآن» ولو قال: 
اللَّهُمّ اغفر لأخي تفسد صلاته؛ لأنه ليس في القرآن» ولو قال: اغفر لعمي أو 
خالي تفسد اتفاقًاء وكذا اغفر لزيد وعمرو. 

ولو قال: اللَّهُمّ ارزقني من بقلهاء وقثائهاء وفومهاء وعدسها لا تفسدء 


.)87/7( انظر: المغني (۳۹۳/۱)ء الإنصاف‎ )١( 
.)770 /1( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )۴( .)۲٠١ /١( (؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ 


() انظر: المجموع .)٤١١/۳(‏ (5) في (ب): كذا وكذا. 
)١(‏ في (ب» ج): وأنه. (۷) انظر: نهاية المطلب (۲۲۷/۲). 
(8) في (ب» ج): قال النواوي. (9) المجموع .)٤۷١/۳(‏ 


)٠١(‏ في (بء ج): فأما. 

.07079( برقم‎ »)۲٦٠ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

۲( في (ج): الصغير. (19) في (ب» ج): بكل ما. 
)١15(‏ لم أقف عليه في الجامع الصغيرء وقد نقله في المحيط البرهاني .)۳۸١ /١(‏ 
)٠١(‏ انظر : المحيط البرهاني »)۳۸١ /١(‏ البناية (۲/ ۲۷۷). 


اه الناية في شرح الهداية 


سے ١‏ 
ولو قال: ارزقني بقلا وقثاء تفسد . 

قال تك لو فال اللي أصلع ی ای ایی اللي انعم 
علي الل عافن من الثار» سدةنني» وازفع+ واضرف غي قير كلذ 
شرء أعوذ بالله من شر الإنس والجن””". وارزقني الحج إلى بيتك» وجهادًا 
في سبيلك» واشغلني بطاعتك وطاعة رسولك» واجعلنا عابدين» صادقين» 
شاكرين“» وارزقنا وأنت خير الرازقين» فهذا كله حسن» ذكره في 
الا 

تعلقوا بالعمومات» وعنه ي أنه كان يقول في قنوته: «أنج“ الوليد بن 
الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من 
المؤمنين» اللّهُمّ اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف», 
رواه البخاري ومسلم '“ «اللَّهُمّ العن رعلاء وذكوان» وعصية عصت الله 
ورسوله»”'2. 

ولنا: قوله 22 : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » 
إنما هي التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن». رواه مسلم"'» فصار كتشميت 
العاطس» ورد السلام فإن”"'' قالوا: الدعاء لا يدخل في كلام الناس» 
والتشميت يدخل”*'' فيه» وكذا رد السلام؛ لأنه خطاب لآدمي» قلنا: هذا لا 
يصح؛ لأن كلام الناس أعم من خطاب الآدميين [١٠٠//]ء»‏ ألا ترى أن من 
قال: أكلت خيرًا ولحمّاء وشربت ماءً باردّا» وجامعت جارية حسناء» أو 


.)۲۷۷ /۲( البناية‎ ء)۳۸١‎ /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


(۲) في (ب» ج): أصلح أمري. (۳) في (بء ج): الجن والإنس. 
)٤(‏ في (بء ج): شاكرين صادقين. (5) في (بء ج): هذا. 

(5) في (بء ج) زيادة: (وكذا لزيد) وهي: ولو قال اغفر لعمي أو خالي يفسد اتفاقًا. 
(۷) الذخيرة البرهانية .)]/١ /١(‏ (۸) اللَّهُمّ ساقط من: (47/ ب). 


(١)رواه‏ البخاري )4(« ومسلم (ه/ا5). 
)١١(‏ رواه مسلم (11/9). (6١)رواه‏ مسلم .)٥۳۷(‏ 
ی ا 09 في ب :والسمية تبخل: 


ص ا 


قال: قرأت القرآن من الجمعة إلى الجمعة في صلاته بطلت صلاته""» وإن لم 
يكن ذلك خطابًا لآدمي» وكذا لو قال: يرحم الله العاطس في صلاته: بطلت 
صلاته"» ولا خطاب لكونه من كلام الناس» ودعاؤه 44# بما ذكروه يحمل 
على الابتداء حين كان الكلام في الصلاة مباحًا قبل حظرهء ولأن ما ذكرناه”"© 
من الحديث صحيح محرم» وما ذكره“ مبيح» والحاضر قاض على المبيح ؛ 
لما عرف في أصول الفقه"» ولأن ما ذكرناه قول هو إعلام بالمنع» وما 
ذكروه فعل منه ا والقول مقدم على الفعل””". 

وعموماتهم مخصوصة بالأدعية المأثورة» وبما يوافق القرآن» وفسر أكثر 
الأصحاب ما يشبه كلام الناس بما لا يستحيل سؤاله منهم. كقولك: أعطني 
لالدو فة راهن يض ورون اعرا .ونا فة يه اة الدقنا 
وھا فإن ذلك يفسد الصلاة^. ۰ 

وفي الينابيع : إن وجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد بطلت صلاته» وإن 
وجد بعده تمت" وعليه يحمل ما أطلقه غيره وما لا يشبه كلام الناس 
بما يستحيل سؤاله منهم» مثل: اغفر لي» قلت: إذا كانت المغفرة هي الستر 
أو العفو'''' على ما مر لا يستحيل من العبد» ويدل عليه قول الشاعر: 


(۲) ٤ 
7 وأاغفر عوراء الكريم ادخاره‎ 


.)۹۹/۱( ۳۸۳)ء العناية‎ /١( انظر: المحيط البرهانى‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۳)ء‏ العناية (۳۹۹/۱). 

(۳) في (ب): ذكرنا. () في (ب» ج): ذكروه. 

)0( في (ب): من. 

(5) انظر: كشف الأسرار (۳/ 45)» الإبهاج (۲۲۸/۳)ء تيسير التحرير (۳/ 158). 

(۷) انظر: المعتمد ,)7505/١(‏ المحصول (”508/7)» التحبير شرح التحرير (9/ .)١19١5‏ 

(۸) انظر: الينابيع (ص6١2»)57‏ تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

() في (ب» ج): تمت صلاته. )٠١(‏ الينابيع (ص١77).‏ 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة 2)١١7/4(‏ المحكم (149/0). 

(5) البيت لحاتم الطائي» انظر: ديوانه (ص05)» وتتمة البيت: وأصفح من شتم اللئيم» 
تكرّما . 


6 الغاية في شرح الهداية 
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وفي الإسبيجابي والذخيرة: إذا سأل في صلاته ما يسأل من الله تعالى لا 
تفسد صلاته» كقوله: اغفر لي» وأدخلني الجنة. ونجني من النار» وإن 
سأل”"' ما يسأل العبد مثله فسدت» مثل: ارزقني مالاء وزوجني فلانة» وما 
اف ولك قلت وعدا اجرف ون قال اررفتي امرأة ۷ تفسد ني 
ا 

وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
في القرآن”*'. وأورد عليه قوله له في سجوده: «وأعوذ''' برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك»”"'. قال: وهذا مما ليس في القرآن» فسقط قول المخالف”" . 

قلت: ما أجهله بالفقه ونقله» وما أقل ورعهء وأبو حنيفة ذه لا يشترط 
أن يوجد ما يدعو به في القرآن. بل يشترط أن يدعو بما يشبه ألفاظه» 
وبالأدعية المأثورة عن النبي 4ء وهذا الذي ذكرته في المختصرات التي 
يحفظها المبتدئ» ومن كان بهذه الجهالة» كيف يقدم على ذكر مذاهب 
العلماء» فلا ينبغي أن يعتمد على نقله» ولا يوثق بقوله» وروي عن ابن عمر 
أنه قال: إني لأدعو في صلاتي حتى لشعير حماري» وملح بيتي" ٠‏ إن صح 
ذلك عنه يحمل على أنه ما بلغه”''؟ الحديث» أو تأوّله. 


وقوله: (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحررًا عن الفساد”١١")”"",‏ فيه 


)١(‏ في (ب): لقوله. (0) في (بء ج): سأله. 
(۳) انظر: شرح الإسبيجابي /١(‏ ۳۷/أ)ء الذخيرة البرهانية (١1/١5/أ).‏ 
(5) انظر: البناية (۲/ .)۲۸١‏ (۵) شرح صحيح البخاري .)٤٤۹/۲(‏ 


%0( في (ج): أعوذ. 

(۷) رواه مسلم «((o۲/1)‏ كتاب (الصلاة)» باب (ما يقال في الركوع والسجود)» رقم 
الحديث (85]). 

(A)‏ شرح صحيح البخاري (؟/ ٠١‏ ةغ). 

(9؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)٤٥١‏ 

)٠١(‏ في (ب): لم يبلغه. () في (ب): الفاسد. 

)١١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ ؟0). 


صفة الصلاة 7 
إشكال» وهو أنه بعدما قعد قدر التشهد لا يلحقها فساد» ويخرج منها بكلام 
الناس› فيل: يريد به فساد التحريمة حتى لا يجور لغيره الاقتداء به بعده» 
وتفوته إصابة''' السلام أو فساد أصل الصلاةء ثم" كان ترك سجدة“. 

03 7 * 5 (5) , س )ل 

قوله: (ثم يسلم عن يمينه فيقول ': السلام عليكم ورحمة الله » وعن 
يساره مغل ذلك" »؛ قال ابن المنذر وأبو الحسن ابن بطال في شرح 
البسا : هذا قول أبي بكر الصديق» وعمر بن الا وعلي بن أب 
ال وعبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر 53 وأبى ذر» وبه قال: 
الشعبى» والثوري» وعطاء» وعلقمة»› والأسود. ونافع بن عبد الحارث» 
وإسحاق» وابن أ ليلى » وأبو ٿور» وأحمد» وابن ال 

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة فقط تلقاء وجهه» ويميل إلئن يمينه 
شيئًا قليلاء روي ذلك عن ابن E:‏ و غات 01 و“ هو 
RT‏ رويك ولي و وي واكتة I‏ 
واحدة» قاله في القديم» والثالث: إن كان منفردًا أو في جماعة قليلة» 


(۳) في (ب» ج): سجلة منها . 
)٤(‏ انظر: العناية (۳۱۹/۱). البناية (۲۷۹/۲). 


(5) في (ب): ويقول. (5) الهداية في شرح البداية /١(‏ 07). 
(۷) في (ب): وأبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري وابن المنذر. 
(۸) في (ب): وعمر وعثمان. (9) في (ب): وعلي. 


(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ »)۲۲١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤٥۲‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75717//١(‏ برقم .)۳۰۷١(‏ 

.07056( برقم‎ 2)11//١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸/۱)» برقم (0701. 

.)٠٠٠١/۲( الذخيرة‎ :رظنا)١5(‎ 

(5١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)۲٠١/١١(‏ 

.)797/1١( انظر: الأوسط لابن المنذر (57/6)» المغني‎ )١7( 

)١0(‏ في (ب): وللأوزاعي والشافعي. 


KES -‏ الغاية في شرح الهداية 
ولا لفظ عندهم» فواحدةء وإلا فثنتان» قاله في القديم أيضّاء والواحدة 
تلقاء وجهه» حكى ذلك عنه النووي"“"» وذكر”" في المبسوط عن 
مُحمّد بن سيرين أن المقتدي يسلم ثلاث تسليمات» إحداهن لرد سلا 
الإمام*؟ [55١/أ].‏ 

قال شمس الأئمة السرخسي: وهذا''' فاسد. فإن مقصود الرد حاصل 
بالتسليمتين» إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول: عليكم السلام» وبين أن 
ل السلام علي 

قلت: مع أنه زيادة في العبادة من غير قدوة. 

لمالك: حديث عائشة ويا : أن النبي 2 كان يسلم تسليمة واحدة 
تلقاء“ وجهه '» وعن سهل بن سعد" الساعدي مثله» رواهما ابن 
ماجه'"'' بإسنادين ضعيفين جدّاء قاله النووي""““'» وقال الحاكم بن البيع» 
حديث عانسة على شرط البشازي ومسل :ذكره في اليسعدرك على 
ا 


.)٤۷۷ /۳( في (ب» ج): النواوي. (۲) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) في (ب): وذكر ذلك. 

(4) في (ب): السلام الذي صدر من جهة. (0) المبسوط للسرخسي (۳۱/۱). 

(5) في (ب): هذا. (۷) في (ب): قوله. 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي (۳۱/۱). (9) فى (ب): من تلقاء. 

OER السرم ترقا لاجو‎ OE E) الترمذي (597)» وقال:‎ e 

بن ماجه (41۹4)ء قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)۱٤۸/١(‏ (قال أبي: هذا 

لاسا 1 موقوف)» قال ابن عبد البر في التمهيد :)307/1١(‏ (وأما 
حديث عائشة عن النبي بيه أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعًا؛ لأنه لم 
يرفعه إلا وهب بن مُحمّد عن هشام بن عروة» وهو ضعيف ضعَّفه ابن معين وغيره). 

)١١(‏ فی (): حنيف 

(؟1) ابن ماجه (4۱۸)ء وفي مصباح الزجاجة :)١١4/1(‏ (هذا إسناد ضعيف» عبد المهيمن 
قال فيه البخاري: منكر الحديث). 

.(£۷4/۳( المجموع‎ )١5( في (ب» ج): النواوي.‎ )1١( 

.)"١٤/١( المستدرك على الصحيحين‎ )١5( 


Si a. 


وقال ابن المنذر: قال عمار بن أبي عمار: كانوا في مسجد الأنصار 
يسلمون تسليمتين» وفي مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة؛ لحديث 
عائشة» قال ابن المنذر: وبالأول أقول"» وعن محمد بن الحك" عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: أحاديث التسليمتين لا أصل لهاء ذكر ذلك عنه 
ابن بطال في شرح البخاري““ 

ولعامة الفقهاء: ما رواه عبد الله بن مسعود طب : «أن النبي يي كان يسلم 
عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» حتى 
يرى بياض خده بي » رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيع” . 

وعن اوبوت ب اي وقاص عن أبيه قال: «كنت أرى النبي 4 
يسلم عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خده»» رواه مسلم» وأحمدء وابن 
ا والنسائي! '. قال أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري: روى ذلك 
ع زسدول ا وعمارء وأبو موسى» ووائل» وأبو حميد 
الساعدي› وا 5 وجابر بن سمرةء والبراء بن عازب» وعبد الله بن 
زيد» وواثلة بن الأسقع» وسهل بن سعد» وقبيصة بن ذؤيب» وعدي 


الحضرمى» ويعقوب بن الحصين» وأسندها لطر 


.)۲۲۳/۳( الأوسط لابن المنذر (۲۲۳/۳). (؟) الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

۳( لم يتبين لي من هو . 

.)٤٥۳ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود (4457)» والترمذي (555). والنسائی .)۱۲٤۷(‏ وابن ماجه (٤4۱)ء‏ وأحمد 
(4741): وصححه ابن حبان (١۱۹۹)ء‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
۴ ) (رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان» واللفظ لإحدى روايات النسائي 
والدارقطني» وله ألفاظ. وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرًا كان 
بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله: يعني ابن مسعود أنى علقها إن رسول الله کا 
كان يفعله» وقال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في 
تسليمتين : ولا يصح في تسليمة واحدة شيء) . 

(7) مسلم (087)» والنسائي »)١١150(‏ وابن ماجه »)٩۱٥(‏ وأحمد .)۱٤۸٤(‏ 

(۷) في (ب» ج) زيادة: وجابر بن عبد الله. 

.)٤٥١/۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ (A) 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

قال أبو بكر بن العربي في العارضة والقرطبي في أحكام القرآن: حديث 
عائشة معلول»ء لا يصح عند أهل العلم بالحديث”' وقال البغوي في شرح 
السَّنَّة: في إسناده مقال"» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه» بعد ذكر سنده ٠‏ وفيه زهير بن مُحمّد من أهل الشام» قال البخاري: 
يروف تاکر رتال یکی :ضف ۹ ) وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث 
منكر"» وقال أبو بكر بن العربي: يرويه عبد الله العمري» وهو ضعيف”" . 

وأجابوا عن أحاديثهم بأربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أنها ضعيفة» فلا تقبل. 

الثاني : يحمل على الجوازء وما ذكرناه لبيان الفضيلة والكمال. 

الثالث: في أحاديثنا زيادة صحيحة وهي مقبولة من العدل" . 

الرابع : ذكره شمس الأئمة السرخسي في المبسوط». وهو أن سهل بن 
بكد”؟؟ :وغائكة :من شان الجا .والاعة بأساذيث كار الضحابة اول 
لتقدمهم في الصلاة» وتأخر الشبان والنساءء قال #: «ليلني منكم أو 
الأحلام والنهى”'''. والتسليمة الثانية أخفض من الأولى» فلعلها خفيت'”"") 
على من كان بعيدًا من النبي تل كالصبيان والنسوان4”07, 

ووجه خامس: أن المثبت أولى من النافي للزيادة”' . 

وجواب سادس: حديثنا في مسلم بخلاف أحاديثهم, لو صحت» وذكر 


.0755/١( عارضة الأحوذي (۸۸/۲)ء تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) شرح الستَة .)۲٠۷/۳(‏ (۳) سنن الترمذي (؟/40). 
(5) التاريخ الكبير .)٤١۷/۳(‏ 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف .)408/١(‏ (5) انظر: المغني .)۳۹٦/۱(‏ 


(۷) لم أقف عليه. 

(8) انظر: البناية (؟/ »)۲۸٠‏ المجموع (9/ .)٤۸١‏ 

(4) في (ب) زيادة: الساعدي . )١(‏ في (ب» ج): أو. 

(۱۱) رواه مسلم )١١( .)٤۳۲(‏ في (ب): خفت. 

(۳) في (ب): والشبان. (15) انظر: المبسوط للسرخسي .)۳٠/١(‏ 


(5١)انظر:‏ أصول السرخسي (۲۱/۲)» كشف الأسرار (۳/ ۹۷). 


فة ! 0 


في طلبة الطلبة: والموضح"'' أن قوله: «ليلني منكم» الحديث» بحذف الياء؛ 
لأنه أمرء والأمر باللام مجزوم» وعلامة جزمه فى المعتل اللام حذف 

)۲( 
اللام ". 

ولا تقبل رواية ابن الحكم عن ابن مهدي في قوله: لا أصل لهاء أعني 
قوله قفن ادو اسيك ع ولا يلتفت إلى ابن مهدي إن صح النقل عنهء 
لشذوذه عن أهل النقل. 

قال أبو بكر بن العربي المالكي: ثبت أن النبي 8 كان يسلم تسليمتين 
كما تقدم» قال: وقد دخل المدينة رجل من أهل الكوفة» فصلى في المسجدء 
فلما سلم قال: السلام عليكم عن يمينه وعن يساره» وابن شهاب إل جانبه» 
فقال له: من أين لك وما سمعت هذا؟ فقال الرجل له: من أنت؟ قال: ابن 
شهاب» فقال له: رويت حديث [51١/أ]‏ النبى عل كلهء قال: لاء قال: 
فتلثيه””': قال: لاء قال: فنصفهء قال: بشبهه» فقال له: اجعل هذا فيما لم 
TE‏ 0 أخبر ني إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن ابن مسعود كما 
E‏ قال أبو بكر والحديث صحيح من غير شك» ذكره فى 
ع . (0u‏ 
| رصه : 

فرع: قال في المحيط والمرغيناني: المختار أن يكون السلام في التشهد 
والتسليم بالألف واللام» وتكون الثانية أخفض من الأولى” ''» ولهذا خفيت 
على من كان بعيدًا عن النبي تيو" . 


ولو سلم عن يساره أولا يسلم عن يمينه ما لم يتكلم» ولا يعيد التسليم 


)001 .فيها طمس في : (۷/ب). (۲) انظر: طلبة الطلبة (ص٤).‏ 
(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 497). 

(4) في (ب): فثلثه . (5) في (بء ج): ترو. 

(5) عارضة الأحوذي (۸۸/۲). (۷) في (ب): وقال. 

(۸) في (ب): ذكرنا. (9) عارضة الأحوذي (۸۸/۲). 


(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (77/7/ ب)» الفتاوى الظهيرية (۳۸/۱/ ب). 
(۱۱) انظر: فتح القدير .)519/1١(‏ 


CA‏ الغاية في شرح الهداية 
عن ار ولو سلم تلقاء وجهه سلم عن يساره» وهو مروي عن 
علي ول وهو الصحيح من قول أحمد“ وقال النووي : لو سلم عن 
يساره أولًا أجزأه ويكره» ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره» أو 
تلقاء وجهه أجزأه» ويكون تاركًا للسنَة» انتهى کلامه"» ولو نكر السلام: قال 
القاضي أبو مُحمّد وغيره من المالكية: لا يجزئه”"» وقيل: يجزئه”" . 

قوله: (وينوي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة» وكذا في 
الغانية)*, ا ينرق السلا م قال في المحيط: ينوي بكل 
تسليمة من في تلك الجهة من الحفظة والحاضرين؛ لأنه لما اشتغل بمناجاة 
ربه صار بمنزلة الغائب عن الخلق» فيسله”''' عليهم عند التحلل؛ لأنه صار 
حاضراء وإنما خص الحاضرين؛ لأنه لا يصح خطاب الغائبين» ولا ينوي 
النساء في زماننا لعدم حضورهن الجماعات”"" » وقيل: ينوي بالتسليمتين 
جميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه بالتحريم حرم عليه الكلام» وهو اختيار 
الحاكم الشهيد“'» وقال في التحفة: هو اختيار الحاكم الجليل”*''. قال 
شمس الأئمة: هذا عندنا في سلام التشهدء أما سلام التحليل فيخص 
الحاضرين لأجل الخطاب"''؟. قلت: وعلى هذا ينبغي أن ينوي المؤمنين من 


.)"٠۹/۱( فتح القدير‎ 225١4 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 2275١4 /١(‏ المحيط البرهاني .)759/١(‏ 

۳) لم أقف عليه. 

() انظر: المغني (١/۳۹۸)ء‏ الإنصاف (۸۳/۲). 

(5) في (ج): النواوي. (5) المجموع (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص55١)»‏ مواهب الجليل (۱۹/۲٠۲)ء‏ الفواكه الدوانى 
١ .)090/1(‏ 

(۸) انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص55١).‏ (9) الهداية في شرح البداية .)07/١(‏ 

.)05/١( قوله: (يعني): ساقط من (ب» ج). ()انظر: الجوهرة النيرة‎ )٠( 

(۱۲) في (ب): فيسلم عن يمينه. ) المحيط الرضوي (۲/ .)١/۳۷‏ 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسى (۳۱/۱)» المحيط البرهانى .)١۷١ /١(‏ 

١ .)18/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١5( 

.)١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 


صفة الصلاة SSS‏ 
کے و ا ا ج 


الجن أيضّاء وقد نصت الشافعية على هذا في كتبهم”» ومذهب أهل الستة 
اعتقاد وجودهه'””'. والصحيح الأول كما ذكر. 

: 0 0 A a 
بالسلام ينبغي أن يكون كذلك“ والمقتدي ينوي الإمام أيضًاء؛ لأنه من‎ 
الحضورء فإن كان في الجانب الأيمن نواه فيهم» وإن كان في الأيسر ففي‎ 
الأيسر”» وإن كان أمامه: فعن أبي يوسف أنه ينويه في الأيمن ترجيحًا‎ 
. للأيمن» هكذا علله الأصحاب"‎ 

فلت: ويمكن أن يعلل بالسبق أيضًا كما قلنا في صلاة المغرب عند 
الخوف» فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ترجيحًا بالسبق"» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه بوي اليا 0 077 وهو قول 
محمد“ وعلل في الكتاب والمبسوط لوجه هذه الرواية: أن الإمام أمام 
المصلين ذو" حظ من الجانبين» فينوي فيهما لذلك"'. 

وقال النواوي: المأموم ينوي الرد على الإمام» وينوي بعض المأمومين 
الرد على البعض”*''. قلت: ليس هذا يضر به لا ريب» فإن السلام عليه يغني 
عن رد السلام» قال السرخسي: لا فرق بين قوله: وعليك السلام والسلام 


.)558/1( روضة الطالبين‎ »)١5* /5( انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/5)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية .)۲۷٦/۲٤(‏ 

(۳) في (بء ج): جميع. (4) انظر: المبسوط للسرخسي .)١/١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى (١/١۳)ء‏ المحيط البرهانى .)١۷١ /١(‏ 

© الو ا 0 1 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (48/1)» بدائع الصنائع .)۲٤٤/١(‏ 

(4) في (بء ج): ينوي. (9) في (ب» ج): جمعًا. 

.)؟170/١1( المحيط البرهاني‎ ء)٥٤‎ /١( انظر: الهداية في شرح البداية‎ )٠١( 

(١1)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (١/١۳)ء‏ شرح الإسبيجابي (١/ا"/أ).‏ 

(۱۲) فی (أ): دون. 

(17) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۳)ء‏ الهداية في شرح البداية (1/ 04). 

.)٤۷۸/۳( المجموع‎ :رظنا)١5(‎ 


١‏ الغاية في شرح الهداية 


¢ 


عليك”» والمنفرد ينوي الحفظة لا غير قلت: وعلى هذا الصحيح"": أن 
يقدم الحفظة في سلام التشهد على بني آدم“» ثم قدم في الجامع الصغير بني 
آدم على الملائكة» وأخحرهم عن الملائكة في المبسوط” . 

قال شمس الأئمة: ظن بعضهم أن ما ذكره بناء على قول أبي حنيفة 
الأول في تفضيل الملك على البشرء وما ذكره في الجامع الصغير بناءً على 
قوله الأخير فى تفضيل البشر على الملك» وليس كما ظنواء ونقل عنه التوقف 
٠.‏ دزی ١‏ 
في د ٠.‏ 

وقال الإسبيجابي: وقيل إنما قدم الحفظة؛ لأنه خطر بباله كذلك لا 
لأنهاعدقك التفضيل »+ إذ الواق ليست للتركين”*. قلت الفضل خضل 
بالتقديم» وإن لم تكن الواو للترتيب؛ لأن التقديم يدل على الاحتفال بالشيء 

ثم مذهب المعتزلة والفلاسفة"» وهو اختيار الباقلاني والحليمي من 
الشافعية”''©2» أن الملك أفضل من جملة بني آدم» وقال بعض أهل السُنَّة : 
جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة؛ لأن صاحب الكبيرة عندنا كامل 
الإيمان» ثم هو مبتلى بالإيمان بالغيب» فكان أحق من الملائكة''“. قال 


.)"١/١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠١/١(‏ المحيط الرضوي (؟/ ۳۷/أ). 

(۳) في (ب): وعلى الصحيح» وفي (ج): وهذا على. 

)٤(‏ من قوله: (أن) إلى قوله: (آدم): ساقط من (ب» ج» ت). 

.)١/١( انظر: الجامع الصغير (ص؛4١٠). () انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)۳٠/١(‏ (48) شرح الإسبيجابي (۱/ ۳۷/ب). 

(9) انظر: كشف الأسرار »)5١97/5(‏ الغيث الهامع .)۷١۷ /١(‏ 

(۱۰) انظر: تشنيف السامع (767/5), الغيث الهامع . 

(١١1)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية (۳۹۹/۲)ء وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 
(؟/١47):‏ (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» وينسب إلى 
أهل السْنَّة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل 
الملائكة» وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. وحكي - 


د اا 
شمس الأئمة: والمختار [58١/أ]‏ عندنا أن خواص بني آدم وهم المرسلون 
أفضل من جملة الملائكة» وعوام بني آدم من" الأتقياء أفضل من عوام 
الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم'"'» قال فخر الدين ابن 
الخطيب: الفضل المختلف فيه في هذه المسألة: هو كثرة الثواب الحاصل 
نهاية”" التواضع والخضوع» وإظهار العبودية لله تعالى» وإلا لا خلاف في أن 
القوة والقدرة والبطش الحاصلة للملك لا يوجد مثلها للبشره. فإن جبريل جعل 
عالي مدائن لوط سافلهاء ولا تقدر البشر على مثله» وكذا علمهم أكثرء 
وعبادتهم أكثر لطول الأعمار» وعدم الحاجة إلى دفع شهوة البطن والفرج» 
ودفع العري» وهي مسائل”*' أصول الدين» وتعرف هنالك”” . 


ثم الإمام ينوي بالتسليمتين في الصحيح ٠»‏ وفي جامع قاضي" خان: 
قيل الإمام لا ينوي القوم لأنه يشير إليهم بالسلام» والأصح أنه ينو بهم» ثم 
فيل : ينوي بالأولى» والأصح أنه ينوي شي لكاي وقال في المحيط عن م 
أن التسليمة الأولى للتحية والخروج من الصلاة» والثاني”'' للتسوية بين القوم 


= ذلك عن غيرهم من أهل السّنَّةَ وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة 
أفضل من جميع الملائكة» ومن الناس من فصل تفصيلًا آخرء ولم يقل أحد ممن له 
قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» وكنت ترددت في الكلام 
على هذه المسألة؛ لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا يعني» وامن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيها. والشيخ ك لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصدّاء فإن الإمام أبا حنيفة وه وقف في الجواب عنها 
على ما ذكره في مال الفتاوى). 

)۱( في (ب) : وهم» وفي (ج): آدم الأتقياء . 

(۲) لم أقف على هذا النقل عنه» وقد نقل البخاري في كشف الأسرار :)١١9/5(‏ أن 
هذا هو القول المعتمد عند الحنفية.» وانظر: المحيط البرهاني .)7191/١1(‏ 

(۳) في (ج): بنهاية . )٤(‏ في (بء ج): من مسائل. 

(5) انظر: معالم أصول الدين (ص؛١٠).‏ 

(5) انظر: فتح القدير /١(‏ 2075 العناية .)٠١/١(‏ 

(۷) في (ب): وفي الجامع الصغير الذي لقاضي. 

(۸) شرح الجامع الصغير (۲۷۲/۱). (9) في (باء ج): والثانية. 


٦‏ الغاية فى شرح الهداية 
همه( ب ت ت س و ا ا 


فى e‏ 
وفي الحاوي: لو اقتدى به بعد" قول الإمام السلام قبل قوله عليكم لا 
يصير داخلا في صلاته”". قال في التحفة: هذا في حق الإمام والمقتدي 
والمنفرد“» وفي القنية : هذا عند العامة" وقيل: لا يخرج إلا بهماء 
حتى لو أدرك الإمام بعد الأولى قبل الثانية» فقد أدرك الصلاة معه"» وقال 
في الذخيرة: يسلم المقتدي مقارنًا لتسليمة الإمام في إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة كالتكبير» في“ الرواية الأخرى يسلم بعده» والفرق أن في القران”'") 

مبادرة إلى الخروج من العبادة بخلاف التكبير""'. 

وروي عن مُحمّد: أنه يسلم معه""'» وخيّره عطاء وإبراهيم في 
ذلك9؟اى وقان الهندواني : د مةه س ضير غاا بسلام O‏ وعن 
أبي حنيفة فيه روايتان» في رواية يخرج من حرمة الصلاة بسلام الإماء* 
"2 فأخذ أبو جعفر بالرواية الأولى» 
فعلى هذا لا يخرج بالتسليمتين حتى يسلم هو" ويلتفت بالتسليمة الأولى 
إلى يمينهء حتى يرى بياض خده الأيمن» وإلى يساره حتى يرى خده 
ا و الأصح من مات العاف لا 


وفي رواية: لا يخرج إلا بسلام نفسه 


)١(‏ المحيط الرضوي (۳/۲/ ب). )۲( في (ب» ج): اقتدى بعد. 

(۳) نقله عنه فى تبيين الحقائق .)۱۲١/۱(‏ (4) انظر: تحفة الفقهاء (۱/ .)٠١۹‏ 
(0) الغنية هكذا 9 OS BK)‏ 
(۷) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (2607/7)» تبيين الحقائق .)١55/1١(‏ 

(A)‏ في (ب» ج): وفي . (4) في (ب» ج): في أن. 

.)۴۷١/١( المحيط البرهاني‎ :رظنا)١١(‎ .)١/49( فيها طمس في:‎ )٠١( 


(۱۲) انظر: المحيط البرهانى (۳۷۱/۱). (١)انظر:‏ المحيط البرهانى (0/1/1"). 
)١5(‏ المحيط البرهانى ١ .)۳۷١/۱(‏ 

)٠١(‏ قوله: (بسلام الإمام): ساقط من (ب» ج). 

(115) انض المميرط OF a‏ قبن 

(۱۷) انظر : المحيط البرهانى .)۳۷١/۱(‏ ۰ 

.)١١۸/١( تحفة الفقهاء‎ »)5١4 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١8( 

(19) انظر: نهاية المطلب (۲/٤۱۸)ء‏ فتح العزيز (/011). 


س ا 


وقال إمام الحرمين: يلتفت حتى يُرى خداهء قيل: من كل جانب""» 
قال النووي”"': وهذا بعيد؛ لأنه”" إسراف*“) وفي الروضة: ويقبل بوجهه 
قليلًا على الصف حتى يرى بياض خده”“» وفي شرح مختصر الكرخي: حتى 
يرى بياض خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية" . 

والتسليم ليس من الصلاة عندنا"» وعند الشافعي الأول منها“» وعند 
ابن حي الثانية فرض أيضصًا ٠»‏ وفي المبسوط: يحول وجهه في التسليمة 
الأولى على يمينه» وفي الثانية على يساره كما تقدم في الحديث”'''» وعند 
الشافعي يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى"'''» كقولنا في ظاهر الرواية”"" . 

وقوله: (ولا ينوي في الملائكة عددًا محصورًا)”""'. كالإيمان بالأنبياءء 
والملائكة لاختلاف الأقوال في ذلك“ '» قيل: مع كل مؤمن ملكان» هو 
الصحيح» وقيل: 2*7 خمسةء وقيل: ستون» وقيل: مائة وستون ملكا" . 

قوله: (ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا)" وقال في المحيط: في 
الأصح”*' .» وقيل: سُنّة*'". قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: 


)١(‏ نهاية المطلب (185/5). (؟) في (ج): النواوي. 

(۳) في (بء ج): فإنه. (:) المجموع (۳/ .)٤۷۷‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين .)75587/1١(‏ 

(5) شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)٥٩٥‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري »)650١/5(‏ بدائع الصنائع .)١94/1١(‏ 

() انظر: الوسيط (5/ 42١67‏ المجموع (۷۸/۳٤)ء‏ مغني المحتاج .)۳۸۸/١(‏ 

() انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .)60١/5(‏ 

.070/١( المبسوط للسرخسى‎ )9١( 

() انظر: المجموع (۳/٤۸٤)ء‏ مغني المحتاج (۱/ 885*). 

(؟١١)انظر:‏ تبيين الحقائق .)١75/١(‏ (1) الهداية في شرح البداية .)07/١1(‏ 

)١5(‏ انظر: العناية /1١(‏ ١۳۲)ء‏ البناية (۲۸۸/۲). )٠١(‏ فى (ب): وهو. 

اف شوك اله لابن أب رين عرف شرح العنيدة الفلخاوية لايق اي ا 
»)٥٥۷/1(‏ لوامع الأنوار البهية .)٤۹۹/۱(‏ 

(1) الهداية في شرح البداية (07/1). (۱۸) المحيط الرضوي (؟77/5/ ب). 

(19)انظر: بدائع الصنائع »)١94/١(‏ المحيط الرضوي (؟87/5/ ب)» 


el‏ الغاية في شرح الهداية 
هو قول علي» وسعيد بن المسيب» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وأنه 
يصح الوب فرك الصياكة بوا ب ر ا في العتبية : إذا أحدث 
الإمام متعمدًا قبل السلام ا ل ا الشافعي”*) والح 
هي ركن. 

قال النواوي”"': لو أخل”" بحرف من حروف السلام عليكم لم يصح 
سلامه» كما لو قال: السلام عليك» وسلامي عليكم» أو سلام الله عليكم» أو 
السلام عليهم» فإنه لا يجزئه بلا خلاف» وتبطل صلاته إن تعمده“» وهذا 
منه ظاهرية محضة» ولو قال: وعليكم السلام فوجهان» وقال الماوردي: 
قولان» والصحيح أنه" يجزئه”'2. ولو سلم التسليمتين على جهة واحدة أو 
بدأ باليسار قبل اليمين أجزأه مع الكراهة""'» فقد ترك الظاهرية في هذه 
الصور» واعتبر المعنى» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم. 

لهما: قوله 6 : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» وقد سبق أنه 


OD 5 
8 صعثفا‎ 


عه 


ولنا: حديث عبد الله حين علمه التشهد رسول الله كله ]1/١59[‏ 
«فإذا فعلت ذلك" فقد تمت صلاتك»› فإن شكت أن تقوم" فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد»» رواه الحافظ أبو جعفر » وأبو داود» وأحمد» والدارقطنى» 


ولو يكل ل السا 0 ون عند اه نين عسرى بن العاضي قال 


(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤٥۱/۲(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات .)۲٤۸/۱(‏ 

.)۳۸١ /١( فتح العزيز (”/2»)019 مغني المحتاج‎ »)١57 انظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )٤( 
.)۲۱۷/١( انظر: المخني (۱/ ۳۹۵)» شرح منتهى الإرادات‎ )5( 


0) في (ب» ج): النووي. (۷) في (ب): خل. 

(8) المجموع تلا). (9) في (ب» ج) زيادة: لا. 
)٠١(‏ انظر: المجموع (875/7). )1١(‏ انظر: المجموع (۳/ .)٤۷۷‏ 
ا (۱۳) في (ب): كذا. 


)١5(‏ في (ب): تقم. )۱١(‏ سبق تخريجه. 


صفة الصلاة 


¢ 

o 

o 
bk 


1 
95 


قال رسول الله ي «إذا قعد الامام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد» 
فقد تمت صلاته»» وفي رواية: «ثم أحدث قبل أن يتكلم)”", وفي 
رواية: «قبل أن يسلمء فقد تمت صلاته»“ رواه أبو داود» والترمذي»› 
والبيهقي» وعن علي ذلك : «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صاحن )10 , 

وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن ابن جريج قال عطاء: إذا قضى 
الرجل التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فأحدث» وإن لم يكن سلم عن يمينه 
ويساره» فقد مضت صلاته» أو قال: لا يعود إليها“» فإن قيل: في حديث 
أبي داود: عبد الرحمن بن زياد" الأفريقي . 

قلت: كان البخاري يقوي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث"» فلم 
يسقط الاحتجاج به» وقد سكت أبو داود عنه» وهو إذا روى حديئًا وسكت 
عنه كان حسنًا عند“ وقد قال: كل ما ذكرته في کا هذا حجة إلا 
أزفنة خاد ولم هذا الد ها 

فإن قيل: في حديث عبد الله بن مسعود «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه أبو داود »)5١7(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى »)١77/”(‏ قال الألبانى فى 
a‏ كاوه :11/10 011( E o‏ عن لومس بن انين 
أنعم» وقال البيهقي: لا يصح» تفرد به ابن زياد» ولا يحتج به» وقال الترمذي: هذا 
حديث إسناده ليس بذاك القوي» وقال النووي: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» وفى 
متنه اضطراب شديد» بيه الإمام الطحاوي). ١‏ 

(۳) رواه الترمذي (508)»: وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في 
إسناده)» قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (۱۹۹/۲): (حديث ضعيف). ١‏ 

.)۳( برقم‎ 20750 /١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(5) شرح معاني الآثار (۷۷/۱)» برقم (1818). 

(5) في (ب): زيادة. (۷) لم أقف عليه. 

(A)‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص*۲)» المنهل الروي (ص۳۸). 

(9) في (ج): كتاب. (١٠)انظر:‏ سنن أبي داود (۱۳/۱). 


فقد تمت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد"''. من 
قول ابن مسعود مدرج في الحديث» وبينه شبابة بن سوار» وف روايته عن 
(r) : 1‏ لان 
رهير » وفصل"" كلام ابن مسعود من كلام رسول الله ي . 

قيل له: قل رواه أبو داود الطيالسي» وموسى بن داود الضبي» وأبو 
النضر هاشم بن القاسم الكتاني» ويحيى بن بحيى النيسابوري» وجماعة غيرهم 
متصلاء ورواية من رواه منفصلًا لا يدل أنه من كلام ابن مسعود لا محالة» 
لاحتمال أن يكون قد نسيه» ثم ذكر““ بعد فاسمعه من غير إعادة ما قبلهء 
الفتوى» ولم يضفه إلى النبي 4ء إذ الصحابي يروي الحديث تارة ويفتي 
ثبت أنه من كلام ابن مسعود لا محالة» فهو حجة لوجهين: 

العدهما أن فول الصا عي 

الثاني: أن مثل هذا" لا يعرف إلا توقيمًاء فالظاهر أنه ما أقدم على 
مثل هذا إلا بالسماع من النبي تيل قال الطحاوي: والذي يدل على أن ترك 
التسليم ليس بمفسد للصلاة: أن رسول الله ية صلى الظهر خمسّاء فلما أخبر 
بصنيعه ثنى رجله فسجد سجدتين» فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم 
وقد“ جاء بالخامسة»ء وقد بقي عليه مما قبلها سجدة» كان ذلك مفسدًا 
للأربع» فلو كان واجًا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة» فعلم أنه لين بركن » 
بل.هواشكة” "+ قال فى الكتاب: إلا آنا اتيا الو جوب يما رواء احتياطاء 


)۳( في (ب): وفضل . فق في (ب» ج): ذكره. 


() فى (ب): روى. 

(5) انظر: أصول البزدوي (ص٤۲۳)»‏ كشف الأسرار (۳/ ۲۱۷). 

(۷) في (ب): أن هذا. 

(۸) رواه البخاري 2)١777(‏ ومسلم (الاة). 

(9) في (بء ج): ولو. )9١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 774). 


نمة ا 
فال ب ل 


وبمثله لا يثبت الفرضية؛ احا اعم فثبت به الوجوب». حتى يأثم بترکه» 
زک ا ولا يشت ؟ الركشة تى لا يفسد يتركف وقد بيّنا أنه 

فرع" : المسبوق يتابع الإمام في التشهد إلى قوله: عبده ورسولهء بلا 
خلاف””". وفي الزيادة: ذكر القدوري أنه لا يتابعه*“» وإليه أشار* 
الكرخي ٠‏ وخواهر زاده؛ لأن الدعاء مؤخر إلى آخر الصلاة» وهذه قعدة 
أولى في حقه 2 وروی إبراهيم بن رستم عن مُحمّد أنه يدعو بدعوات 
القرآن"» وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك» ويصلي على النبي كو" 
وقال بعضهم : CO‏ 

وعن هشام من قوله ومُحمّد بن شجاع البلخي: أنه يكرر التشهد إلى أن 
يسلم الإمام'"''. وقالا: لا معنى للسكوت في الصلاة بلا استماع» فينبغي له 
اک و ود و 517 قرت ب بيد القيام» فإن”؟') 
المقعدي : يي وك و هيك ابه انل ۹ عن 
أبي حنيفة أنه يأتي بالدعوات”١١‏ 3 وبه كان يفتي عبد الله بن 1[ ٠‏ الفضل 


(۳) انظر: المبسوط للسرخسي دل ره ة بدائع الصنائع (4/1). 
(5) انظر: بدائع الصنائع )٥( .)١59/1(‏ في (ج): مال. 


(5) انظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 26)» البناية (۲۹۱/۲). 

(۷) انظر:. المحيط البرهانى /١(‏ 2071/4 البناية (۲۹۱/۲). 

(۸) انظر: المحيط البرهانى /١(‏ 4/ا")» البناية (۲۹۱/۲). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)175/١(‏ المحيط البرهاني .)۳۷١/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (۱/ ۱۲۹). المحيط البرهاني (۷4/1). 
()انظر: المبسوط للسرخسي ,070/١(‏ بدائع الصنائع .)١59/1(‏ 
(؟١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .070/١(‏ بدائع الصنائع .)١59/1(‏ 
(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)۳١/۱(‏ بدائع الصنائع .)179/1١(‏ 
)۱٤(‏ في (ب): قال. (15) في (ب): لي. 
(0) في (ب): البلخي. 

.)۲۹۱/۲( البناية‎ .)۳۷٤ /١( انظر : المحيط البرهاني‎ )١10( 


لصحم الغاية في شرح الهداية 


الخزاخزي”''؛ لأن في الاشتغال بها في التشهد الأول تأخير الأركان» وهذا 
المعنى لا يوجد هنا" وقيل: يصلي على النبي #4 وقال بعضهم: هو 
بالخيار إن شاء أتى بالدعوات المذكورة في القرآن مثل: ر لا مُوَاحِدََ إن 
يتا [البقرة: ١۲۸]ء‏ ريا لا رغ فوا بعد إِدْ هَدَيْتنَا» [آل عمران: ۸]ء وإن 
شاء صلى على النبي 4# ثم إذا سلم الإمام لا يعجل بالقيام» وينظر هل 
يشتغل الإمام بقضاء ما نسيه» فإذا تيقن بفراغه”” يقوم إلى قضاء ما سبق به 
ولا يسلم مع الإمام”"". 

وفيه حكاية: وهي أن أبا يوسف كان على مائدة الرشيد فقال لزفر: ما 
تقول يا أبا هديل" متى يقوم المسبوق”" إلى قضاء ما سبق؟ فقال زفر: بعد 
سلام الإمام» فقال له أبو يوسف: أخطأت» فقال زفر: بعدما يسلم تسليمة» 
فقال: أخطأت» فقال زفر: قبل سلام الإمام» فقال: أخطأت» ثم قال أبو 
يوسف: إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام فرغ من صلاته» فقال زفر: أحسنت 
أيد الله القاضي”" . 

قال الزندويستي في نظمه: يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعهء إن كان 
بعدها تطوع» ويستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدهاء ولو قام قبل 
سلامه جازت صلاته» ويكون مسيئّاء حتى قالوا: لو كان المسبوق في الجمعة 
يصلي في الطريق فخاف أن يفسد المارة عليه صلاته» فقام بعدما عا الإمام 
قدر التشهد جز 

وعند الشافعي يقوم بعد التسليمتين» نص عليه في مختصر البويطي""", 


.)۲۹۱/۲( انظر: المحيط البرهانى (١/٤۳۷)ء البناية‎ )١( 

(9) ار المسوظ للسركسي 0805/1 

6 أنظر:: المحبط البرهائق 4099/4/19 'تببين الفاق ١(7‏ 04. 

)٤(‏ انظر: المحيط البرهانى (١/٤۳۷)ء‏ البناية (؟/91؟). 

() في (ب» ج): فراغه.. (5) انظر: تبيين الحقائق .)٠١١/١(‏ 
(۷) في (ب) زيادة: ما تقول. (۸) في (ب): في المسبوق متى يقوم. 
© انظ الفسيظ البرهاتي 0(7 ©١‏ ا(0 انظرة المبعيط البرفاق (81/9, 
١ OTD a OS‏ 


ولو قام بعد التسليمة الأولى جاز؛ لأنه"“ يخرج بها من الصلاة» وفي 
الذخيرة: إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة» 
وجميع الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن 


يمينه أو يساره» أو ذهب في حوائجه'”. 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان علي إذا سلم لا يبالي» انصرف على 
يمينه » اکل شا وعن سماك بن حرب» ای قم “بو قلت 
يحدث عن أبيه أنه 46 رآه ينصرف عن شقيه"» وعن علي: إذا قضيت 
اة رلك اا فخا نحو اتك عر يدينك أن ارك“ 


ا و ل ال o‏ > ولم يفصل 
بينهما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الثاني“ أو الأخير“ وهو 
طاق ال ولعو كان ها رة وت عله المسألة رواية في 
كراهية المرور بين يدي المصلي في المسجد» والأصح الكراهة» لأن المسجد 


ع 


A a‏ وقول افا رة إذا مرن يدق المفتك ٠‏ > وسكا 


(۱) فی (ب): نه. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (۱/ 190)» البناية (۲۹۱/۲). 

(۳) الذخيرة البرهانية (١707/1/أ).‏ 

.)۳١١١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/1؟)2 برقم‎ )٤( 

)2 في (ب): ابن قبيصة . 

(5) رواه أبو داود »2١١51(‏ وأحمد »)۲۲٠۳١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود (4/ 
65 (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير قبيصة بن هلب؛ قال الذهبي في 
الميزان: قال ابن المديني: مجهول» لم يرو عنه غير سماك» قال العجلي: تابعي 
ثقة» قلت: وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح من حديثه» وقال الحافظ في 
التقريب: مقبول). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۷۱/۱)» برقم .)۳١١١(‏ 

(A)‏ في (ب) : والثاني . (4) في (ب): والأخير 

)٠١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي .»)۳۸/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5386 المحيط البزهانئ 
۲/۷( 

.)٤۳۲/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )۲( .)٤١١ /١( انظر : المحيط البرهاني‎ )١( 


م الغاية في شرح الهداية 


المسألة إن شاء الله تعالى» فقد جعل جلوس الإمام في المحراب بمنزلة 
جلوسه في موضع سجوده في الكراهة. 
وإن كان بعدها سنن كالظهر والمغرب والعشاء يقوم إليها""» وبه قال 
أحمد ويكره له تأخيرها عن أداء الفريضة» فيتقدم أو يتأخر» أو ينحرف 
يميئًا أو شمالا”". أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة“» ومن المشايخ من قال: 
إذا كان من عادته أن يتطوع قبل المكتوبة في يمين المحراب فبعدها يتطوع 
عن يساره" وقال الحلواني: هذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال 
بالدعاء» فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبة فأراد أن يقضيه قبل التطوع» فإنه 
يقوم عن مصلاه فيقضيه قائمّاء وإن شاء جلس في ناحية من المسجد فقضاهء 
ثم قام إلى التطوع» هكذا نقل الوجهان عن الصحابة"» فما ذكره الحلواني 
دليل جواز تأخير السئن بعد المكتوبة» وما ذكرنا في أول المسألة نص على 
الكراهة» والمقتدي والمنفرد إن أتيا به في مصلاهما ودعو جازء وكذا في 
مكان آخر“ ٠‏ وقيل: في مكان آخر من المسجد أحسن“» وفي بعض 
الزات إن وها أن طون فور ا ج > وقیل: التو يصون 
الصفوف فيتأخر بعضهم ويتقدم البعض» وهكذا روي عن محمد" . 
ثم يستقبل المأمومين بوجهه”"'» ويدعو في الفجر والعصر"'؛ لأنه لا 
مل يعافا :تجعل الذغاء دل قن الف ‏ وذكن اي الغا كله 


() انظر: المبسوط للسرخسي .)۳۸/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

(0) انظر: المغنى (١/07١15)»؛‏ الإنصاف (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ فتح القدير (441/1). 

(4) انظر: فتح القدير »)55١/١(‏ الفتاوى الهندية .)۷۷/١(‏ 

(5) في (بء ج): في. (5) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۷/آ).‏ 
(۷) انظر: فتح القدير (۳۹/۱٤)ء‏ البناية (۲/ .)017١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .)٠١١ /١(‏ (9) انظر: المحيط البرهاني .)٤٤۷/١(‏ 
()انظر: المبسوط للشيبانى »)١8/١(‏ المحيط البرهانى .)٤٤١/١(‏ 

(١١)انظر:‏ 0 الصنائع (١/١١٠)ء‏ ۲ انظر: المحيط البرهاني /١(‏ ۳۸۲). 
(19) في (ب): في العصر والفجر. )١5(‏ انظر: بدائع الصنائع .)٠١۹/۱(‏ 


صفة الصلاة 


عن 1م 


والدعاء: يسمى صلاة"» وهو مروي عن النبي 4# وللدعوات 
تأثير بليغ : 
أتحتقر الدعاء وتزدريه 
سهام الليل لا تخطى ولكن أمد وللامت انقضاء ۲/۹11 

ويستحب أن يدعو بعد السلام فيقول: لا إله إلا الله .وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير» اللَّهُمّ اجعل خير عمري آخره» وخير 00 
07 أيامي بوم لقائك» وهو من حديث ابن عمر عن النبي ك 

يقول له" عقيب السلام: استغفر الله» استغفر الله» استغفر 1" 
انت ا ومنك السلام» تباركت ذا" الجلال والإكرام» اللّهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يمنع ذا الجد منك الجدء وبغير ذلك 


ا عاينت ما صنع الدعاء 


3 


ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) انظر: تهذيب اللغة /١١(‏ ١٠١٠)ء‏ المخصص (05/5)؛ المغرب .)۲۷١/١(‏ 

(۳) لعله يشير إلى ما رواه مسلم »)۱٤۳١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «إذا 
دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم»» قال المازري 
في المعلم (؟/ :)٠١٤‏ (أي: فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة). 

2 في (ب» ج): وهل . 

(0) البيتان للشافعى. انظر: ديوانه (ص۲۷). 

0 الم أقف عليه بهذا اللفظء وآقرب ما :وتعدت: ما روا الظبرائي في المعجم الأوسط 
:)١51//9(‏ برقم ,)441١(‏ عن أنس بن مالك قال: كان مقامي بين كتفي 
رسول الله یا فكان إذا سلم قال: «اللَّهُمَ اجعل خير عمري آخره اللَهُمَ اجعل خواتيم 
عملي رضوانك اللَّهُ اجعل خير أيامي يوم ألقاك»» وقال: (لم يرو هذا الحديث عن 
أبن لتو إلا عد امات تحت ولا عو فيد اليلاك إلا أبن لفو اشر يه ابو 
بكر بن أبي النضر)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١١/٠١(‏ (رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف). 

)¥( في (ب» ج): له أن يقول. 

(۸) في (ب) ذكر الاستغفار مرة واحدة» وفي (ج): مرتين. 

(9) في (بء ج): يا ذا. 


3 الغاية في شرح الهداية 


فما تسر عله م الأ 

مسألة: ذهب أكثر العلماء إلى أن طول القيام أفضل من طول الركوع 
والسجود» وكثرتهماء ثم إطالة السجود" قال شمس الأئمة: طول القيام 
أحب إلى من كثرة السجود"» وعن أبي يوسف: إن كان له ورد من القرآن 
يقرأه في الصلاة» فكثرة السجود أحب إليَ وأفضل» وإلا فطول القيام“. 

وقال إسحاق بن راهويه: تكثير الركوع والسجود» بالنهار أفضل» 
وتطويل القيام بالليل أفضل» إلا أن يكون للرجل ورد من القرآن معلوم بالليل» 
فكما قال انو ا 

وقال جماعة من العلماء: تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل 
من تطويل القيام» حكاه الترمذي"» والبغوي”'"'» وقوم سووا بينهما”", 
وتوقف ابن حنبل فيها"'. 

لنا: حديث جابر أنه ## سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»: رواه مسله'"''". والقنوت: القيام"'» وروى أبو داود: «طول 
القيام»""' وأما تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع» فلحديث أبي 
هريرة ونه أنه نه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)ء رواه 


.)٤١۹/۱( انظر: بدائع الصنائع (1694/1) فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للشيباني (١/۹١٠)ء‏ المحيط الرضوي (۲/ /7٠‏ ب)» البناية (۲/ .)07١‏ 

(۳) المبسوط للسرخسی .)١158/١(‏ 

(8) انظر: المبسوط للسرخسى »)١158/١(‏ المحيط البرهانى .)٤۳۸/١(‏ 

(44 :انظر: شرح ال (0/ 40189 المج 005۹70 ` 

() سنن الترمذي (۲۳۱/۲). (۷) شرح السّة .)٠١۳/۳(‏ 

(8) انظر: المجموع (۳/ )2 المبدع (۸/۲(. 

(9) تعددت الروايات عن الإمام أحمد في أيهما أفضل» والمذهب عند الحنابلة: أن كثرة 
الركوع والسجود أفضل من طول القيام. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۲/ 
8)») الإنصاف (۲/ ۱۹۰)» المبدع 8/١‏ ). 

(۱۰) مسلم (965). 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۹/ ١٦)ء‏ الصحاح (١/۱٦۲)ء‏ لسان العرب (۷۳/۲). 

(۱۲) آبو داود .)۱۳۲١(‏ 


صفة الصلاة leew)‏ 
ار 7 a‏ 
مسال "3 وإنما رجح القيام عليه ؛ لن فيه جمعًا بين عبادتين » وهما: القيام» 
Us‏ ا 059 
وقراءة القران 4 

ووجه قول إسحاق: قال الترمذي: وصفوا صلاة رسول الله َا بالليل 
بطول القيام”". قلنا: المنقول عن النبي ييا أنه كان يطول القيام أكثر”؟' من 

2) 

قال صاحب المبسوط: طول القيام أشق على البدن من كثرة الركوع 
والسجود” وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال: «أحمزها"”". أي: أشقها 
علخ الو" 

قلت: ذكر في الزيادات أن السجود أصل في الصلاة» والقيام وسيلة 


0 0( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)١58/١(‏ مراقي الفلاح .)١58/١(‏ 

(9) سنن الترمذي (771/7). 

(5) في (ج): أكبر. 

)٥(‏ لم أقف على ذلك» وقد روى مسلم (۷۷۲)» عن حذيفة» قال: صليت مع النبي كلا 
ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في 
ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» 
فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر 
بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»ء فكان ركوعه نحوًا من 
قیامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمدهاء ثم قام طويلا قريبًا مما ركع ثم سجدء 
فقال: «سبحان ربي الأعلى»؛ فكان سجوده قريبًا من قيامه. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)٠١۸/١(‏ 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظء قال العجلوني في كشف الخفاء :)۱۷١ /١(‏ (قال في الدرر 
تبعًا للزركشي لا يعرف» وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له» وقال 
المزي: هو غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة» وقال القاري في 
الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة الأجر على قدر 
التعب انتهى» وذكر في اللآلئ عقبه أن مسلمًا روى في صحيحه قول عائشة إنما 
أجرك على قدر نصبك» وهو في نهاية ابن الأثير مروي عن ابن عباس بلفظ سئل 
رسول الله ية أي الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)١58/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 59460). 
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لأجل”'' الخرور للسجود من قيام"» حتى قالوا: إذا عجز عن السجود يسقط 
القيام» فيقعد ويومئ للركوع والسجود" إذ السجود غاية إظهار الخضوع لله 
تعالى بوضع الجبهة على الأرض» ولهذا لو سجد لغير الله تعالى يكفر. 
ولو قام أو ركع لا يكفر"» فكيف تكون الوسيلة أفضل من الأصل» وإن كان 
الفضل بالأشق”" كما علل به صاحب المبسوط“» فالركوع الطويل أشق من 
القيام والسجود”" . 


© © © 


. في (بء ج): والقيام للأجل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »)۱٠۷/١(‏ تبيين الحقائق .)١97/١(‏ 

(9) انظر: فتح القدير (۲/ ۷)» البناية (؟/ 5681). 

(4) انظر: تبيين الحقائق »)١717/١1(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٠۹/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)١70/15(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
)۳0۸/6( . 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۱۸۹/۱). 

(۷) في (ب): بالأسبق. 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي .)١98/١(‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق (١//ا7١).‏ 


فصل في القراءة E0‏ 


| فصل في القراءة | 


قال: (يجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء 
إن كان إمامّاء ويخفي في الآخرتين)”'' من العشاء» والركعة الأخيرة من صلاة 
المغرب» وهذا هو المأثور المتوارث”''» وإجماع المسلمين على ذلك . 

قال ابن قدامة في المغني: قد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف› 
ويجوز بتسكين اللام في الخلف» ذكره النووج/*”" . 

وقال في البدائع: ومن الواجبات الجهر بالقراءة في الفجر والمغرب 
والعشاء في الأوليين في حق الإمام» وكذا كل صلاة من شرطها الجماعة 
كالجمعة والعيدين والتراويح"» ومثله في المحيط“ ٠‏ قال في شرح مختصر 
الكرخي: ولا يجهد نفسه في القراءة» ويجب عليه المخافتة في الظهر 
والعصرء وفي غير الأوليين من المغرب والعشاء» وفي شرح مختصر 
الكرخي عن أبي يوسف: إن زاد على ما تسمع أذنيه في صلاة المخافتة فقد 
آنا وكذا عنه في البدائع» وعزا ذلك إلى إملائه» ووضع المسألة في 
المنفرد”'''» وفي رواية الأصل قال: المنفرد يخافت لا محالة"'» وذكر 


)١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ 97). (۲) في (ب): المتواتر. 

() انظر: بدائع الصنائع »)١1١/١(‏ الجوهرة النيرة .)25/١(‏ المجموع (۳/ ۳۸۹)» 
مغني المحتاج 1/0(« المغني 3672 المبدع (۲/۱“). 

.)507/١( المغني‎ )( 

(5) في (ب» ج): النواوي. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)85/١5(‏ 

(۷) بدائع الصنائع .)١6١ /١(‏ (6) انظر: المحيط الرضوي (۳۲/۱/ب). 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)٥۴۷‏ 

(۱۰) شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٥۳٦/۲(‏ 

.)١١۷ /١( تبيين الحقائق‎ :رظنا)١6(‎ .)١١١/١( بدائع الصنائع‎ )١١( 
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اه | 
عصام بن يوسف"'' ذلك في مختصره» وأثبت له خيار الجهر والإخفاءء 
استدلالًا بعدم”" وجوب سجود”" السهو عليه إذا جهر“» والصحيح رواية 
الأصل؛ لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة» فالمنفرد أولى”” ]/١١١[‏ بخلاف 
الإمام» حيث يجب عليه سجدتا السهو عندنا”". وبه قال مالك" 
واف وآ ا اا وقال الشافعي : لا 00 في الجهر 
والإخفاء"'» وقال النووي": لأنه 4# كان يسمعنا الآية أحيان" . 

قلت: لا حجة لهم فيه؛ لأنه كان يفعله عمدًا للجماعة› ولا سجود في 
العمد؛ لأن”*'2 سببه السهو دون العمد؛ لأن جنايته أعظم”؛ لأنه ارتكب 
أمرين : 

أحدهما: رفع صوته في غير محله. 

الثاني: أنه أسمع من أمر بالإخفاء عنه» والمنفرد رفع صوته لا غير" . 

وجه ذلك: أنه 4# واظب على ذلك من غير ترك وهي دليل 
الوجوب» وعن ابن عمر لي أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارّاء فدعاه فقال 
له: إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة» فأسر قراءتك» ذكره أبو بكر بن 


)١(‏ عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي» أبو عصيمة» أحد علماء الحنفية» روى 
عن ابن المبارك» وشعبة» وكان صاحب حديث» توفي ببلخ سنة 9١١1هء‏ وقيل: سنة 
6>7ه.انظر: الجواهر المضية .)۳٤۷/١(‏ 

(۲) في (ج): لعدم. (۳) في (ب): لعدم سجود. 

(:) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ (6) انظر: البناية (۲/ 516). 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۲۲/۱)» بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: المدونة (5777/1)» التاج والإكليل (5911/5). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ٠1؟).‏ (9) انظر: الأوسط لابن المنذر .)۲٤١ /٥(‏ 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)751٠/6(‏ 

(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (۲۲۹/۲)ء المجموع (۳/ ۳۹۰). 

(۲) في (ب» ج): النواوي. (19) المجموع او . 

)٤(‏ في (ب» ج): لأنه. 

.)٥١١/١( العناية‎ .)٥١۲/١( انظر: المحيط البرهانى‎ )٠١( 

(15) انظرة بذائع الصتاقع .)١١١/١(‏ 


فصل فى القراءة ا ۳ 
ا Yj‏ ع 


a 


وأما الإخفاء فيما سوى الأوليين» فلأن الجهر صفة القراءة الواجبة» 
رلا تفن نيما زاة عاي ل كفو ا و > ولان ال قرم كاترا 
للأذى ذ فى الظهر والعصر دون غيرهماء فأخفى 0 فيهما 
لذلك” 7 ولهذا هر یاه والعيدين؛ لأنه #4 صلاها بالمدينة '» وفي 
المغرب كانوا مشغولين بالأكل» وفي الفجر والعشاء بالنوم» هكذا ذكره 0 
ال 

قال في البدائع: ثم الفرق بين صلاة الليل والنهار: أن في الجهر في 
تلك الصلوات تحصل ثمرة التأمل والتفكر للقوم بالاستماع» بخلاف الظهر 
والعصر؛ لأن في الأغلب تكون قلوبهم مشغولة بالكسب والمعاش» فيختل 
الاستماع» فيحصل بسبب ذلك إثم للقوم» والجمعة والعيدين"“ تؤدى في 
الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع الكثير» فيكون ذلك باعثا على 
ا 


.07551( برقم‎ 2077٠0 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۲) فى (ب): كذلك. 

009 رو اتن ماع0۸ عن جاتر بن فيد :الله قال غطينا ورل الث كيه اففال: 
«أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء 
وصلوا الذي بينه وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا 
وتنصروا وتجبرواء واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي 
هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى .يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في 
أمره. ألا ولا صلاة له ولا زكاة لول شبح ارول ,صو لعولا برالة کی ينوي ین 
تاب تاب الله عليه, ألا لا تؤمن امرأة رجلاء ولا يوم أعرابي مهاجرًاء ولا يوم فاجر 
مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»» قال ابن رجب في فتح الباري (۸/ 
57 (فى إسناده ضعفٌ واضطرابٌ واختلافٌ» وفيه: دليلٌ على أن الجمعة إنما 
فرضت بالمدينة؛ لأن جابرًا إنما صحب النبي بيا وشهد خطبته بالمدينة» وهذا قول 
جدهون العلغناة: 

)٤(‏ المبسوط للسرخسى .)17/١(‏ (4) فى (ب): العيدان. 

0) بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 1 
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وذكر أبو بكر بن آبي شيبة في سننه: آن خباب بن الأرث كان يجهر 
بالقراءة في الظهر والعصر”''» وعن كلاب بن عمرو عن عمه قال: تعلمت 
لذا لرك [الزلزلة: ]١‏ خلف خباب في العصر”"» وعن محمد بن مزاحم 
قال: صليت خلف سعيد بن جبير» فكان الصف الأول يفقهون قراءته في 
الظهر وال 

وكان الأسود وعلقمة يجهران بالقراءة في الظهر والعصرء ولا 
يسجدان“» وعن جابر قال: سألت الشعبي» والحكم» وسالمّاء والقاسمء 
ومجاهدّاء وعطاء» عن الرجل يجهر في الظهر والعصر قال: ليس عليه 
0 وعن قتادة: أنا أنسّا جهر في الظهر والعصر» فلم یسجد"» وعن 
سعيد بن العاص أمير المدينة أنه صلى بالناس الظهر أو العصر فجهر بالقراءة» 
فسبح به القوم» فمضى في صلاته وقراءته» فلما فرغ صعد المنبر فخطب 
الناس فقال: في كل صلاة قراءة» وإن صلاة النهار تحرس» وإني كرهت أن 
أسكت فلا ترون أني”" فعلت ذلك بدعة”: وهذا التسبيح من أهل المديئة» 
واعتذاره دليل أن الجهر فيهما خلاف الستة. 

ويدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (إذا رأيتم من 
يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر» رواه أبو حفص بن شاهين 
بإفدادة ' ماواك امن تكودين اف افيه و مك فريس بن الى كبر لانو 


.)۳۹۳۹( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۸/۱)» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)"١18/١(‏ برقم (07"5140. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 20719 برقم (07"5145. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۹/۱)» برقم (7"5140). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۹/۱)» برقم (75145). 

.)075141( برقم‎ 2)7١9/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

. في (ب) : لي‎ (Vv) 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۸/۱)» برقم (075141. 

(9) لم أقف عليهء قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)76/١١(‏ (لا أصل له بهذا 

اللفظ) . 


فصل في القراءة ;34۹( 0 


N BANE E EO E‏ فقال: «ارموهم 
بالبعر؛ ٠"‏ و قال : صلاة النهار عحماء وصلاة الليل تسمع 

وفي 0 عن ابن عباس قال: صلاة النهار i EE‏ وروی جماعة 
من أصحابنا ذلك عن النبي 44# كما ذكره صاحب الكتاب» فلم أقف 
عليه" . 

والعجماء بالمد شبهت بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم“ وذكر 
الخديك صاب المهذيه بها قال الور ٠‏ شو اط 2137 عر 
أصل ل والأعجم من الموج الذي لا ينضح الماع ولا يسمع له صوت » 
وصلاة النهار عجماء؛ لأنه لا يجهر فيها بالقراءة» ذكره في الصحاح"""©. 

لم السدفرد في الجهرية إن شاء جهن وإن شاءضافت 4.وذكر 
الكرخي”*'' إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه؛ ولا يزيد عليه" '» وذكر في 


00 في (ب): في النهار. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)75١/١(‏ برقم »)۳٦٦۹(‏ قال ابن رجب في فتح 
الباري (5487/4): (مراسيل يحيى بن أبي كثير ضعيفة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2097١ /١(‏ برقم (09354. 

)٤(‏ في (ب): أبي هريرة عبيدة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 20937١ /١(‏ برقم (09350. 

(5) الذخيرة البرهانية (١/١؟/‏ ب). 

(۷) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)١17١ /١(‏ (حديث صلاة النهار 
عجماء لم أجده» وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود موقوفًا عليهما). 


(۸) انظر: المجموع (۳۹۸/۳). (9) المهذب .)١57/١(‏ 
)٠١(‏ في (بء ج): النواوي. )1١(‏ في (ب): باصل. 
(؟١١)‏ المجموع (۳/ ۳۸۹). (۱۳) الصحاح .)١1941/05(‏ 


5 انظ الط الل خف 0ات الام 053710 
)١5(‏ في (ب» ج( زيادة: أنه . 
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عامة الروايات أنه" بين خيارات ثلاث: إن شاء جهر وأسمع غيره» وإن شاء 
جهر وأسمع نفسه » وإن شاء سين ا 

وجه الجهر: هو إمام نفسه“» ورووا أن من صلى على هيئة الجماعة 
صلى بصلاته صفوف الملائكة"» وله أن يخافت لعدم الحاجة إلى 
a‏ ل 

فال الت هن ی عا 7 اروا ناته وف روآ 
حفعن الكبير: أن الجهر أفضل > وهكذا فى المبسوط: والمخيط تشبها 
بالجماعة» ولهذا لو أذن وأقام كان أفضل» حتى يكون على هيئة الجماعة" '» 
وفي الذخيرة: الأفضل أن يجهر بها في الأصح"' قال أبو الحسين””" 
القدوري في شرح مختصر الكرخي: لا يبالغ في الجهر مثل الإمام؛ لأنه لا 
يسمع غيره“"» وفي النوافل النهارية يخافت» ويتخير 0 وقال في 
المحيط: والجهر أفضل؛ لأنها اتباع للفرائض» فلا يميز عليهاء ولأنها” "© 
ا 0 

وذكروا في معنى التكميل وجهين: 

أحدهما: أنهما مكملات للمتروكات من الفرائض» على ما ورد أن العبد 
أول ما يحاسب على الصلوات» فإن كان ترك منها شيئًا يقال: انظروا إلى 


)١(‏ في (ب) زيادة: يخير. (۲) في (ب): أسرها 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)١71/1(‏ العناية (7931/1). 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ (5) في (ب» ج): من الملائكة. 
(5) لم أقف عليه. (۷) في (ب): استماع. 


(۸) انظر: بدائع الصنائع »)١71/١(‏ المحيط البرهاني .)١٠٠/١(‏ 

(9) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠؟/ب).‏ 

.)١٠١/١( انظر: بدائع الصنائع (١/١١١)ء المحيط البرهاني‎ )٠١( 

(١1١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)171١/1١(‏ المحيط الرضوي (۳۳/۱/ب). 

(؟١١)‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠؟/ب).‏ (۳) في (): الحسن. 

.)0737/5( شرح مختصر الكرخي‎ )١5( 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ المحيط الرضوي (۱/ ۳۳/ب). 

)1١(‏ في (): ولا. ۷) انظر: المحيط الرضوي /77/١(‏ ب). 


فصل فى القراءة 5 ۳ 
r‏ 


عبدي هل تجدون له نافلة؟ فإن وجدت كملت الفرائض منهاء وأدخل 
ال0 

والثاني: أنها ماتا هادا علي" من القن مالس وال 
Ee : A 8 (Da‏ 0 0 
و سننها وواجباتها. وترك الخشوع فيهاء» فهذا تكميل لنقص الصفة دول 
العدد الأصل» وفى الذخيرة: الأفضل فى نوافل الليل أن تكون بين الجهر 
الا : 

قوله: (ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أمّ فيها جهر)'''. 
وبه قال أبو و واخ وابن ا اي (وإن کان وحده خافت 
20 هو الصحي”7" . 

أما الأول: فلحديث أبي قتادة ليلة التعريس» فإنه 2 قضى الفجر بعد 
طلوع الشمس فيه» وما أيقظهم إلا حرهاء ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى 
رسول الله 5 ركعتين» ثم صلاة الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه 


لط 


)١(‏ يشير إلى ما رواه أبو داود (875)» عن النبى ب قال: «إن أول ما يحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم الصلاةء قال يقول ربنا كن لملائكته: ‏ وهو أعلم - انظروا في 
صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئّاء 
قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم»» ورواه بلفظ مقارب الترمذي (517)» وقال: 
(حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه)» والنسائى (770)» وابن ماجه 
(1473): وأحمد (15170): قال الحاكم في المستدرك (۱/٤۳۹)ء‏ (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم)» وقال ابن 
الملقن في تحفة المحتاج :)7*7/١(‏ (رواه النسائي بإسناد صحيح» ورواه الترمذي 
من طريق أخرى إلى أبي هريرة ثم قال: حسن» والحاكم وقال: صحيح الإسنادء 
قال: وله شاهد على شرط مسلم). 


(؟) انظر: تبيين الحقائق (١1//ا7١).‏ )۳( في (ب» ج): دخلها. 

(0) في (بء ج): ويترك. (5) الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ ب). 
)١(‏ الهداية شرح البداية .)٥١/١(‏ (۷) انظر: المغني .)٤١۸/١(‏ 
(8) انظر: المغني (508/1). (9) انظر: الأوسط (515/4). 


.)٥١/١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 
.)05/1( الجوهرة النيرة‎ »)۳٠١ /١( المحيط البرهاني‎ :رظنا)١١(‎ 
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جا و 
مسلمء وأحمد ٠"‏ وفيه دليل: على الجهر في قضاء الفوائت. 

وعن عمران بن الحصين قال: سرنا" مع النبي لذ فلما كان من آخر 

: : 5 Dien f N 

الليل عرسناء فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طهوره» قال: فأمرهم النبي #4 أن يسكنواء ثم ارتحلناء فسرنا 
حتى إذا ارتفعت الشمس توضأء ثم أمر بلالا فأذن» ثم صلى الركعتين قبل 
صلاة الفجرء ثم أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من 
الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟» رواه أحمد في مسنده“» 
فيه دليل: على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة””'. والجماعة في السفر 
والحضر» وأن السنن تقضى مع الفرائض"" . 

قال الحلواني: إنما قال بعد طلوع الشمس أي: ارتفاعهاء ولم يقل بعد 
طلوع الفجرء وإن كان بعد الوقت أيضّاء ليبين أن المعتبر في حكم الجهر 
والإخفاء”" حال الأداء لا حال القضاءء ولأنه” إذا جهر بعد طلوع الشمس 
في غير وقت الجهر فأولى أن يجهر بعد طلوع الفجر؛ لأنه وقت الجهر”" . 

وفي قاضي خان: قال بعض العلماء: لا يجهر الإمام؛ لأن صلاة النهار 
عجماء والجهر سنّة الوقت”""©. وهذا مردود بفعل النبي 4 المتقدم. 

قال في الكتاب: وإن صلاها وحده خافت حتمًا هو الصحيح”'' قال: 


)١(‏ مسلم (581)): وأحمد (510919). 5ق اله چ سينا 

(۳) فى (ب): أيقضتنا . 

(5) برقم (۱۹۹۷۸)ء قال الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ۳۳۹): (وهذا إسناد صحيحء 
رجاله ثقات رجال الشيخين). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١5/١(‏ بدائع الصنائع .)١195 /١(‏ 

(5) المذهب عند الحنفية: أن سائر السنن سوى ركعتي الفجر إذا فاتت عن وقتها لا 
تقضى سواء فاتت وحدهاء أو مع الفريضة. انظر: بدائع الصنائع »)۲۸۷/١(‏ تحفة 
الفقهاء ».)١97/1١(‏ العناية .)٤۷۹/١(‏ 

)¥( في (ب): والمخافتة. (۸) فی (ب): وأنه. 

(9) انظر: البناية (؟/ .)٥۷۳‏ للشو اا ا 

(١١)انظر:‏ الهداية شرح البداية .)٥۳/١(‏ 


ل ا قي ج ا ا 
إذ الجهر سن الجماعة؛ أو الوقت» ولم يوجد واحد منهما"» وقيل: يتخير 
بين الجهر والمخافتة» والجهر أفضل”"'. قال قاضي خان: هو الصحيح”". 
وفي الذخيرة: هو الأصح”“ ٠‏ وفي المحيط: ولم يرجح" واحدًا منهما"" . 

قوله: (ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة الكتاب 
لم يعدها في الأخريين» وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين 
الفاتفكة بو السو وج 

حاصله: إن قرأ في الأوليين منها سورة سورة أو سورة واحدة فيهما ولم 
يقرأ الفاتحة» لم يعدها في الأخريين. 

قال في الذخيرة: معنى قوله: (لم يعدها) أي: لم يقضها"“» وهذا قول 
أنى تة و و أب نويف ا قفي واخ هيا ن 
الاخب المؤقت إذا فات وقته لا يقضى إلا E‏ والعيدين: 
وتكبيرات التشريق» ورمي الجمار» والأضحية بعد خروج أيامهاء إلا بدليل 
كالجهر في القضاء بجماعة لقيام الدليل عليه» وهو جهره ل في قضاء 


الفجر""' وكالوتر يقضى بعد خروج وقتهء فإنه ‏ قضاه""' ذكره في 


الا دون السورة سق فيا كان فن معمله كان ا 


.)017/١( انظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١11/1(‏ المحيط الرضوي /7/١(‏ ب). 

(۳) شرح الجامع الصغير )٤( .)۲٠١/۲(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠/ب).‏ 

)٥(‏ في (ب» ج): لم. (0) في (ب): يرجع. 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (١/94/أ).‏ (8) الهداية شرح البداية /١(‏ 0). 

(9) الذخيرة البرهانية (١1/١7/ب).‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للشيباني »)2377/١(‏ الهداية شرح البداية (١/١٠)ء‏ المحيط البرهاني 
(۹/۱*). 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

(5) يشير إلى ما رواه الترمذي (470): عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة : 
امن نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ»؛ وابن ماجه :)١188(‏ 
وأحمد (۱۱۲۸۲)» وصححه الألبانى فى الإرواء .)٠١۳/۲(‏ 

(۱۳) الذخيرة البرهانية (١/١۲/ب). ٠‏ 
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محله"" ولأن قراءة السورة في الأخريين غير مشروعة" وقال عيسى بن 
أبان: ينبغي أن يكون الجواب على العكس؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة» 
ص ناد تقهن :إلا معنا فالوا حت اول 
بالقضاء””؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقضيهما“» أما الفاتحة فلما 
قال عيسى» وأما السورة فلأنها مرتبة على الفاتحة على وفق السّنَّة» وهي 
واجبة أيضًا بدليل وجوب سجود السهو بتركها”” . 


قلت: وجوب سجود السهو بتركها لا يدل على وجوبها؛ لأنه يجب 
بترك السّنّة المضافة إلى جميع الصلاة على ما ذكره السرخسي في المبسوط"› 
ووجه ظاهر الرواية: أن قراءة الفاتحة والسورة واجبة في الأوليين» حتى لو 


ترك واحدة منهما كان عليه سجود السهو قضاها في الشفع الثاني أو لم 
قف 


قال قاضي خان: وسجود السهو يجب بترك الواجب أو تأخيره» ثم 
الفرق أنه قرا“ الفاتحة في كل ركعة في الأخريين مرة واحدة يقع أداء؛ لأنها 
في محله» فهو أقوى من القضاءء وإن كررها خالف المشروع» بخلاف 
السورة» فإن الشفع الثاني ليس محلا لها إذَا فجاز أن يقع قضاء؛ لأنه محل 
للقضاء فيه» ولأن الفاتحة وجبت في الأوليين على وجه يترتب عليها السورة 
ويبتدأ بها الأوليان» فلو قضى الفاتحة في الأخريين لا يكون القضاء على وفق 
الأداء» أما إذا قضى السورة في الأخريين كان القضاء على وفق" الأداءء 


.)٠١۷/١( (؟) انظر: تبيين الحقائق‎ .)575/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۳) شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۲۱٤/۲(‏ البناية (؟598/5). 

(:) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (؟/5١5)»‏ فتح القدير .0959/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للشيباني .)5151/1١(‏ (5) انظر: المبسوط للسرخسي .)551/1١(‏ 
(۷) انظر: المبسوط للشيباني (١/7؟١5)»‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١٠٤/۲(‏ 
(۸) في (ب): إن قرأ. (9) في (ب): القضاء وفق. 


فصل في القراءة [Ve]‏ 56 


والجواب عن إلزام أبي يوسف: أن الصلاة باقية بعد» فصار كقضاء 
تكبيرات التشريق والأضحية في أيامهاء ألا ترى أنه لو لم يقرأ أصلا قضاها 
في الأخريين. ثم قال: قضى السورة وجهرء منهم من صرف" قوله: وجهرء 
إلى السورة خاصة» وهكذا روى مُحمّد بن سماعة عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه”'' مؤد في الفاتحة فيراعي فيها صفة الأداءء وهي أن لا يجهر 
في الأخريين» وفي السورة قاض فيجهر بها كأدائهاء ولا يكون جمعًا بين 
الجهر والمخافتة في ركعة واحدة» إذ القضاء يلتحق بمحل الأداء فيخلو عن 
قراءتها وجهرها تقديرّاء وروى هشام عن محمد" قال في الذخيرة: وهي 
رواية عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلا؛ لأنه لا يجهر بالفاتحة» فلو جهر 
بالسورة يكون جمعًا بين الجهر والإخفاء صورة وحقيقة» وهو غير مشروع» 
ولأن الفاتحة eT‏ وهي أصل في محلهاء والسورة تبع» والتبع 
لا يخالف الأصلء كافك بلجيو نا لم GS‏ 

ووجه ظاهر الرواية: أن قراءة السورة واجبة» والقضاء على وفق الأداءء 
وقراءة الفاتحة نافلة في الأخريين» والجمع بين الجهر والإخفاء شنيع في ركعة 
انعد a‏ النذل N E N OA‏ ادر أن 
من شرع خلف إمام يصلي الظهر في ركعتين يلزمه آربعًاء وكذا لو اقتدى 
بالإمام في المغرب يصلي أربعّاء ويضم إليها ركعة أخرى حتى لا ينتقل 
بالثلاث 0 

قال: ثم ذكر هنا ما يدل على الوجوب» وذكر في الأصل بلفظة 
الاستحباب» حاصله آنه قال في الأصل: إذا ترك السورة في الأوليين أحب 
إلى أن يقضيها في الأخريين بلفظة أفعل التفضيل في المحبة عنده» قال 


000 في (ب» ج): صرفه. )۲( في (ب): لا. 
(۳) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)۲٠١/۲(‏ 
)٤(‏ الذخيرة البرهانية (١/١۲/ب).‏ (5) في (ب): صورة. 


(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5١9/5(‏ 
(۷) انظر: المبسوط للشيباني (۲۲۷/۱). 
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قاضي خان: ما ذكر في الأصل لا يدل على الوجوب» وما ذكر هنا يدل على 
الوجوب. 

وجه المحبة: أنها غير موصولة بالفاتحة الواجبة» فلم تكن مراعاة 
موضوعها من كل وجهء فلا تجب» والذي يقوي عدم الوجوب أن قوله: 
أحب إلى » ظاهر في نفي الوجوب . 

وقوله: «وجهراء محتمل» فينبغي أن يحمل المحتمل على الظاهر؛ لما 
غرك» ولان قراءة الفاتحة فى الأخريين ستة > فلو وجيت السورة يكون 
جا تبن الست راي ولا أصل له" . 


وفي الذخيرة: لو أراد أن يقرأ السورة في الأخريين وحدها ويترك 
الفاتحة» وقال: كنت بالخيار في قراءة الفاتحة فيهما قبل“ هذاء بين أن 
أقرأها أو أتركهاء هل له ذلك؟ قال: لم يذكر هذاء واختلف الأصحاب فيه: 
منهم من قال: له تركها وهو أشبه بمذهب أصحابنا؛ لأنها غير واجبة في 
الأخريين» ومنهم من قال: ليس له تركها هاهنا لتقع السورة بعد الفاتحة 
على“ سنة القراءة في الصلاةء ولو قرأ السورة في الأولى والثانية ونسي 
الفاتحة ثم تذكرء فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب» ثم يقرأ السورة» ذكره في الأصل» 
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يركع ويترك الفاتحة؛ لأن فيه نقص 
الفرض” [6١١/أ]‏ بعد التمام» لأجل الواجب بيانه أن قراءة السورة وقعت 
فرضًاء والفاتحة واجبة» ووجه الظاهر أن نقض”" الفرض لأجل الفرض 
يجوزء والفاتحة إذا قرنت تصير فرضّاء فصار كما لو تذكر السورة في الركوع 
فإنه يرجع» وربما منع ذلك أبو يوسف على قياس هذه المسألة» ولو لم يقرأ 
في الأوليين أصلاء وقرأ في الأخريين الفاتحة وحدها جازت صلاته» وثبوت 


.)١١۳/۲( شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١١١/1١(‏ تحفة الفقهاء (١/759١)ء‏ البناية (71/7/5). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)۲۲٠/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5١4/5(‏ 
)€3 في (ب): فيل . )6( في (ب) زيادة: وجه. 

() في (ب» ج): بعض الغرض. (۷) في (ب): بعض . 


ا ا ج د ا ا 
هذه القراءة عن الأوليين» إلا أن يريد بها الدعاء والثناء»ء فلا ينوب عن 
القراءة» ولا تجوز صلاته""» وذكر في الذخيرة في موضع: لو قرأ الفاتحة 
على قضد الفا تجوز اصلاته» :ولا تخر كت ها قضكة . 

قوله: (ثم المخافتة أن يسمع نفسه. والجهر أن يسمع غيره)"» قال في 
البدائع : القراءة بإسماع نفسه مجزئة بلا خلاف“ ولذا”* إذا صحح الحروف 
وأداها على وجههاء ولم يسمع أذنيه» ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان» 
وخروج الحروف من مخارجهاء. هل يجزئه؟ جوّزه الكرخي» وأبو بكر 
البلخي المعروف بالأعمش"» وهو قول مالك ذكره في الجواهر“» قال في 
الذخيرة : تصحيح الحروف بلسانه لا بد منه“» وقال الک ذالم 0 
لسانه لا يجزئه بلا خلاف ''» يؤيده قول عبد الله بن مسعود: من أسمع أذنيه 
لم يخافت» ذكرة أبو بكرن أبي شيبة في سنه 7 , 

ومنعه الشيخ أبو القاسم الصفار والفقيه أبو جعفر الهندواني والشيخ 
الإمام أبو بكر مُحمّد بن الفضل البخاري» ما لم يسمع نفسه""' قال في 
المحيط: وهو الأصع"'. 


وقال في الذخيرة: وعليه بعد ۱٤(‏ 


SDT (‏ 
> وعن بشر بن غياث””'* المريسي : 
إن أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه وسمع لكل وقيل: يجوز عند أبي 


.)۱۸١ /۲( الذخيرة البرهانية (١/١۲/ب). () انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )4( .)٥٤/١( الهداية شرح البداية‎ )*( 
في (ت): أما.‎ )5( 


(7) انظر: بدائع الصنائع »)١71/١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 5 7/ أ)» الجوهرة النيرة .)07/١(‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع (١/١١۱)ء‏ المحيط البرهاني .)595/١(‏ 

(۸) عقد الجواهر الثمينة (ص170١).‏ (9) الذخيرة البرهانية /١(‏ ١؟/أ).‏ 

.)73031/5( انظر: البناية‎ )٠١( 

.)۳۹۸١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲۲/۱). برقم‎ )۱١( 

(؟١١)انظر:‏ بدائع الصنائع 42١7 /١(‏ الجوهرة النيرة (١/٦٥)ء‏ المحيط البرهاني .)5957/1١(‏ 
(18) المحيط الرضوي )١5( .)١/"٤/١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ).‏ 
(6١)فى‏ (ب): عباس . 

انظر: يذاقع الصتافع 0111/90 فح القدير :)۴١ ١5‏ 


الغاية في شرح الهداية 
اا للك ا ا ا ا ا 
. ل الم MDs s3‏ ا )0 
يوسف ولا يجوز عند محمد > والصماخ: خرق الآذن 


وجه قول الكرخي: أن القراءة فعل اللسان» والسماع فعل الأذنين دون 
اللسان"» والدليل عليه: أنها تتحقق من الأصم وإن لم يسمع . 

ووجه قول الفريق الثانى: أن المطلق ينصرف إلى المتعارف» 
وتصحيح الحروف لا يسمى E‏ قراغ بل مجم : 

ووجه قول بشر: أن الكلام في العرف 0 منظومة مقطعة› 
دالة على ما في ضمير المتكلم» ولا يكون إلا بصوت”" وشو قر اين 
لأن الكلام عنده لا يكون إلا حرفًا وصوتًا“ وقال الشافعي: إسماع نفسه 


شرط في القراءة إن كان صحيح السمع» ذكره النووي”"""''. وقال"“ في 
الذخيرة والمحيط: ولهذا لا تسمى الكتابة كلامًا مع إقامة الحروف» ولا 
ألحان الطيور””" » قالوا: وقول الكرخي أقيس وأصحء وأشار إليه في كتاب 


الصلاةء فإنه قال فيه: إن شاء قرأ في نفسهء وإن شاء جهر وأسمع نفسه*“'» 


قال في EEN‏ دن محمد في الا 


.)١١١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: العين »)١947/5(‏ تهذيب اللغة (۷۳/۷)» لسان العرب (۳/ 5"). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /1١(‏ 5155 العناية ,)7”99/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ البناية .)۳١١/۲(‏ 

)2 في (ب): الصحيح . 

(0) المجمجة: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم» ويقال: مجمج في خبره: إذا لم يبينه. 
انظر: تهذيب اللغة (١١/48/ا؟2)7,‏ مختار الصحاح (ص١2)55‏ لسان العرب 5/5 . 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)١57/١(‏ 

(۸) انظر: المغني (508/1)» الإنصاف (05/5). 

(9) في (ب): هو إسماع. )١(‏ في (ب): النواوي. 

(١1١)انظر:‏ المجموع (۳/ 5910). )في زب): وذكرد 

١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/55/أ)»2‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ١7/أ).‏ 

(5١)انظر:‏ بدائع الصنائع »)١777/١(‏ المحيط الرضوي (١/54/أ).‏ 

)١15(‏ فى (ب): ذكره. 

(15) انظر: الذخيرة البرهائية 01/9/13 


فصل في القراءة ل 


وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إسماع نفسه لوجهين : 

أحدهما: أنه جعل إسماع نفسه جهرًاء والقراءة في نفسه مخافتة» 
والجهر ضد المخافتة» فلا يمكن حمل الأول على الجهرهء أو يقول جعل 
إسماع نفسه قسيمًا للقراءة في نفسه» وقسيم الشيء لا يكون قسيمًا له. 

والثاني: لو كان إسماع نفسه داخلًا في القراءة في نفسه لكان مستفادًا من 
قوله: وإن شاء قرأ في نفسه» فيكون قوله» وإن شاء أسمع نفسه تكرارًا خاليًا 
عن الفائدة» والعرف غير معتبر في هذا الباب؛ لأنه أمر بينه وبين ربه؟") 

وقال الحلواني: الأصح أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه» ويسمع من 
بقربه"" وفي المرغيناني: قال أبو جعفر: إسماع نفسه لا بد منه""» وقال 
علاء الدين في مختلفاته: الصحيح عندي أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه» 
وفي بعضها يشترط سماع غيره» ففي البيع لو جاء المشتري بصماخه إلى فم البائع 
فسمع يكفي» ولو لم يسمع البائع بنفسه» ولم يسمعه المشتري لا يكفي» ولو 
حلف لا يكلم فلاناء فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث؛ لأن شرط الحنث 
وجود الكلام معه'*' ولم يوجد» وعلى هذا الخلاف كل حكم يتعلق بالنطق 
كالبيع» والنكاح» والطلاق» والعتقء والتعليق» والإيلاء» واليمين» والاستثناءء 
والتكبير» وإحرام الحج» والتسمية» ووجوب سجدة التلاوة» وغير ذلك" . 

وإن تكلم في صلاته ولم يصحح الحروف لا تفسد» وإن صحح 
O E‏ ومني فول شاقن افيا ا 


.)70377/5( انظر: البناية‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية :)1/7١ /١(‏ المحيط البرهاني (۲۹۷/۱). 

(۳) الفتاوى الظهيرية (١/75/ب).‏ () قوله: (معه): ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: المحيط البرهانى (۱/ ۲۹۷)» البحر الرائق /١(‏ لاه 7) . 

ODE EY a : انقلر‎ :)5( 

|) EEE 
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.)۳٠۲/۲( انظر: المحيط البرهاني (۳۸۳/۱)ء البناية‎ )٠١( 


= الغاية في شرح الهداية 


الجهر أن يسمع غيره» وما دون ذلك لا يعد قراءة» وقد ذكرنا الخلاف في 
ذلك. 

وفي الحواشي قوله: إن شاء جهر وأسمع نفسه» هذا اختيار الكرخي» 
إذ أدنى الجهر عنده أن يسمع نفسه» وأقصاه أن يسمع غيره» وقوله: إن شاء 
جهر وأسمع نفسه» وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه» هذا التعليل 
لا يستقيم على قول الكرخي؛ لأن ١‏ لجهر إسماع غيره عنده» وإنما يستقيم على 
قول الجماعة الذين جعلوا الجهر إسماع ا وهو قول أبي ان 
ولو قال ١‏ لمنفرد فيما يجهر بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه وغيره» وإن شاء 
خافت وأسمع نفسه لا غير د يستقيم د تعليله ؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه» ولكن 
يفسد تعليله بقوله: إن شاء جهر فأسمع نفسه؛ لأنه إمام في حق نفسه» والإمام 
يسمع غيره» ويمكن أن يقال: الإمام المطلق هو الذي يسمع غيره لا 0 
في حق نفسه لا غير» ويستقيم على قول الكرخي التعليل الأول“ د 
اا 

قوله: (وأدنى مايجزىئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي 
خينة )!17 وه" ووانة قن ايد كرما الو 00 

(وقالا: ثلاث آیات قصارًا أو آية طويلة)*"'“» كاية الكرسى» وآية الدين» 


(۱) فى (ب): لا يفسد. 

(؟) انظر: المحيط البرهانى (۳۸۳/۱)ء البناية .)١٠۲/۲(‏ 

(۳) في (ب): وقال في (4) في (ب): أخفى المخافتة. 

(0) المستصفى (ص587). 030 في (ب): بعض . 

(۷) انظر: حواشي الخبازي (۲۷/۱/) 

(۸) انظر: الجامع الصغير (ص97)» بدائع الصنائع (171/1)» الذخيرة البرهانية .)]/٠١ /١(‏ 
040 في (ب): إمام. 

)١(‏ في (ب): التعليل الأول على قول الكرخي. 


(١١)انظر:‏ فتح القدير )١١( .)9706/1١(‏ الهداية شرح البداية .)٥٤/١(‏ 
(۳) في (ب): وفي. (4١)انظر:‏ المغني .)9147/١(‏ 


.)٥٤/١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 


3 ل فى القراءة FE‏ 
ا 77ت ا 


٤ :‏ 2 > الك )01 ا 1 
والمذكور فيه عن أبي حنيفة رواية الأصل”''» وفي رواية القدوري: ما يتناوله 
اسم القراءة” ا يريد به ما دون الآية» مثل: «لم یلد یلد و 
و 4O‏ [الإخلاص: fy:‏ قال القدوري: هو الصحيح” م وهو قول ابن 
عباس فإنه قال اقرا ما معك من القرآن» فليسن شىء هن القرآن بقل : 

ولو كانت الآية القصيرة كلمة واحدة» مثل: «مدهاسان 469: أو حرقًا 
واحدًا مثل: لض [ص: ١]ء‏ أو: إت [ق: ١]ء‏ أو: إت [القلم: ١]ء‏ 
فإن كل واحدة''' منها" آية عند بعض القراء» اختلف المشايخ فيهء قال 
المرغيناني: الأصح أنه لا يجزئه“» وقال الحلواني: لأنه يسمى عادًا لا 
قارا“ » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن أدنى ما يجوز من القراءة في الصلاة 
في كل ركعة ثلاث آيات تكون”''"' مثل: إت يكت الْكومَرَ 42 [الكوثر : 
اا أقصر شورة فى القران ٠‏ وإن قرأ آية أو آبتين.مثل أقصر سورة فى 
١ AD. E‏ 
القران لا يجوز '. 


وفي”" نوادر المعلى عن أبي يوسف: إذا كان الرجل لا يحسن إلا 

قوله: مالکد لہ َب العتلييت 409 [الفاتحة: ¥« يقرأها مرة ة واحدة 
) 

في كل ركعة ولا يكررهاء تجوز صلاته» وهو قول أبي حنيفة حنيفة'. وفي فتاوى 


.)08/1١( الجوهرة النيرة‎ »)١٠١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الكرخي (؟077/1). (۳) الينابيع (ص770). 

.)٥۲۳ /۲( شرح مختصر الكرخي‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه في مظانه» وقد نقله عدد من فقهاء الحنفية. انظر: المحيط البرهاني 
(598/1). البناية (؟/ 07037 . 

(5) في (ب): واحد. (۷) في (ب): منهما. 

(۸) الفتاوى الظهيرية /70/1١(‏ ب). 

(9) انظر: فتح القدير (75/1), البناية (؟/ 0707 . 

)١(‏ فی (ب): يكون. 

(11) انظ التو ري 491/10 :الط اراي 264/57 

(۱5) انظر: المحيط البرهاني (۲۹۹/۱). (۱۳) فی (ب): فی . 

(15) انظر: المحيط البرهاني (۲۹۹/۱)ء البناية ٠ .)۳١۳/۲(‏ 


|[ 111 مح تعس چ ع د الكل ابو ل 


المرغيناني: لو قرأ آية الكرسي أو المداينة"'' بدون الفاتحة» الصحيح عند أبي 
حنيفة أنه لا تجزئه» قال ذلك عنه القاضي عماد ا وعامة المشايخ 
على جوازها“» ولو قرأ آية الكرسي أو التداين في ركعتين اختلف المشايخ 
فيه على قول على أبي حنيفة" لا يجوز؛ لأنه لم يقرأ في كل ركعة آية 
نابي "دوقيل جرا لأن بعضها ريك على “تلاك ابات فا 

قلت: إن اعتبر هذا ينبغي أن يجوز عندهما أيضّاء ولو قرأ نصف آية 
مرتين أو كلمة واحدة من آية مرارًا حتى بلغ قدر آية تامة لا يجوز وقوله 
في توجيه قولهما؛ لأنه لا يسمى قارئًا بدونه» فأشبه قراءة ما دون الآية"» 
وقد تقدم جوابه» ويمنع عدم إجزاء ما دون الآية. 

قوله: (وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأية سورة شاء) '"؛ لأنه نل قرأ في 
ا سيط بخ العتودى في ابد ملق ليذ و سين 
أبي داود وسنن أبي بكر بن أبي شيبة «أنه 2842 قرأ في الصبح بالمعوذتين)”"2, 


)١(‏ فى (ب): والمداينة. 

(0) حل يناعد ون عة اا ون عبد اتم الط موري قاض ناه الذي ا 
فقهاء الحنفية» ممن أخذ عنهم: بهاء الدين ابن النحاس» وأبو العلاء» توفي سنة 
۸ ه. انظر: الجواهر المضية .)٤۹/۱(‏ 

(۳) الفتاوى الظهيرية (١/65؟/‏ ب). 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ ١٠٠/ب).‏ البناية (؟/ 707). 

)2( في (ب» ج( زيادة: قيل. 

(5) انظر: المحيط البرهاني 2»)598/١(‏ فتح القدير .)١۳۲ /١(‏ 

(۷) انظر: المحيط البرهاني (۲۹۸/۱)» فتح القدير (۳۳۲/۱). 

(۸) انظر: فتح القدير /١(‏ ۳۳۲)». البناية .)١٠۳١/۲(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۲۲/۱)» بدائع الصنائع .)١١7/١(‏ 

.)04/1( الهداية شرح البداية‎ )09١( 

/0( قال الألباني في صحيح أبي داود‎ »)۷۸٤۸( والنسائي‎ »)١557( رواه أبو داود‎ )١١( 
. (حديث صحيح)‎ : ) ۳ 

(۱۲) لم أقف عليه. 

)ابو و ,)1١55(‏ والنسائي »)۷۸٤۸(‏ وار بن أبي شيبة (۳۹۸۸)» قال الألباني في 
صحيح ابي داود :)75١*/6(‏ (حديث صحيح ١‏ وصححه أبن خزيمة والحاكم). 


فصل في القراءة 22002 


أ خا س 


ون ان سوا قال: خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر بال تر 
[الفيل: ]١‏ وب لیف فرش 6 [قريش: ١‏ . 
وعن عمرو بن ميمون فقال: صلى بنا عمر الفجر في السفر فقراً: فل 
مانا الْكَيرنَ €6 [الكافرون: »]١‏ ولل هر اله كد (0» [الإخلاص: 
Pt‏ وعن 0-0 عن إبراهيم قال: كان أصحاب رسول الله ي يقرؤون 
في السفر بالسور القصار“» وعن أبي وائل قال: صلى بنا ابن سعوة ال 
فئ السقر ففرا باخر ب 0 0 ل الَذِى ل سد واه [الإسراء: 
ا : ثم ركع” 0 ذكر للق أبن 
وعن البراء بن عازب أنه 0 كان في سفرء فصلى العشاء الآخرة» فقرأ 
فى إحدى الركعتين بالتين» قال: وما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منهء 
7 البخاري ومسلم”"»: ذكر أنه تحمله قبل إسلامهء وأداه بعده» ومثله 
لير 4 ولان السفرمظنة المشقة والتعب: فيناسب: التخفييك” :وفى 'تعليل 
صاحب الكتاب؛ لأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة'' ومثله في قاضي 
خان ]/٠٦۷[‏ نظر لأن السفر لم يؤثر في إسقاط شطرها"""'“ ولا" مذهبناء 


١ 


)١(‏ في (ب» ج): أبي ا 

(۲) أخرجه ال ا ©» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲۲/۱). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۲۲)» برقم (TAY)‏ . 

.)7784( برقم‎ 00777 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۲۲)» برقم (075/85. 

(5) في (ب): ذلك عنه. 

(۷) البخاري (20759 ولم يذكر فيه أن القراءة في سفر» ورواه بهذا اللفظ: مسلم (554). 

(0) لم أقف عليهء والذي يظهر بأن المؤلف ار اي ا و 
الذي سيرد قريبّاء فقد ذكر غير واحد من العلماء ء بأنه تحمله قبل إسلامه يانه . انظر: 
إحكام الأحكام (۸/1). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)۲٤۸/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ »)1٥۷‏ 
العناية /١(‏ 7”:95). 

.)04/١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ شرح الجامع الصغير .)۲٠۷/١(‏ (5١)في‏ (ب» ج): ولا هذا. 


0 الغاية في شرح الهداية 
طلا السمر من الاأصل وت ركعتين ٠‏ لديك عانشة لا قالت: 
«فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» خرجه 
مسلم"» وإنما يكون الإسقاط أن لو وجبت الصلاة في الحضر أولا أربعًا ثم 
سقطت في السفر ركعتان» والحديث بخلافه. 

ثم قال: (وهذا إذا كان على عجلة من السير)"» فإن كان على أمنة 
وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج والانشقاق؛ لأنه يمكنه مراعاة الستة 
مع التخفيف“ . 

قلت: قد رتب إسقاط الشطر على نفس السفر من غير تفصيل» ثم جعل 
تأثيره في التخفيف من باب الأولى» فينبغي أن يكون في القراءة في السفر من 
غير تفصيل» بل أولى على ما ذكرء وفي قاضي خان: وقيل هذا في حالة 
الخردرة > وقد تين لك هان E‏ ا لك قو لبقت عناء 
وعذاب» والأحكام رتبت على نفسه من غير اعتبار غيره'''. 

(ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية» أو خمسين آية› 
سوى فاتحة الكتاب» ويروى من أربعين إلى ستين» ومن ستين إلى مائة)» 
قال الوبري: يقرأ في الحضر في صلا الفجر في الركعتين بأربعين آية» أو 
حضون ا أو سكيم انثا سو ناته ا قال كذ كوم ف 
الجامع""' والطحاوي» ومُحمّد في كتاب الصلاة: أنه يقرأ فيهما ا 
مع فاتحة الكتاب""' قال: معناه سواها. 


.)97/١( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (2609/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)۳٥۰(‏ ومسلم (385). 

(۳) الهداية شرح البداية .)٠٤/١(‏ 

. 0975 /١( العناية‎ ».)5301//١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٤( 

(4) شرح الجامع الصغير .)5١7/1١(‏ 

0) انظر: المحيط البرهانى »)”51١/1١(‏ البناية (؟/ .)١٠٠١‏ 

(۷) الهداية شرح البداية /١(‏ 04). (۸) في (ب): في الفجر. 

(9) في (ب» ج): سوى الفاتحة. )١(‏ لم أقف على هذا النقل. 

.)١١١/١( انظر: المبسوط للشيباني‎ )1١( انظر: الجامع الصغير (ص95).‎ )١١( 


ي ا ي د 


وروي عن أبي حنيفة له أنه قال: 0 ناقة آي 4 قال 
ما ذكر في كتاب الصلاة أقل ما يقرأ فيهما"". و أك: 
ما يقرأ فيهماء وما ذكر في الجامع الصغير 80 ا 

وقيل في التوفيق: إن كان المسجد على ممر الطريق ويصلي خلف الإمام 
ذوو الحاجات والضعفاءء يقرأ فيهما بالأربعين» وإن لم يكن كذلك وأهل 
المسجد في القران وهم عباد زهاد”“ لا يثقل عليهم التطويل يقرأ فيهما بالمائة 
وأکثر» ويجمع'"'' بين التغليس”'' والإسفار وإن لم يكونوا زهادًا ولا فيهم 
ذو حاجة ولا ضعيف» فإنه يقرأ بالخمسين أو الستين فيهماء ويفتتح 
EN‏ 

وقال المرغيناني: قيل يقرأ الإمام بأربعين آية للكسالى» وستين 
للأوساظة وما من المتدن إلى الات للزهاد الدين لا يمرن وق ا 
بأربعيق آية:إذا كانت الأى طوالة كسورة للك وتخيسين آية إلى ستين ا 
كانت أوساطاء وما .نين السعين إلى الهاتثة إذا كانت قضارًاء كسورة المزمل: 
والمدثرء والرحمن""'» وفي الجامع الصغير لقاضي خان: والمستحب في 
الفجر في الركعتين أن يقرأ أربعين آية سوى الفاتحة» وفي رواية خمسين آية» 
وفي رواية ستين'"'' إلى مائة"'. قال: ومشايخنا وقّقوا بين الروايات فقالوا: 


)١(‏ من قوله: (بأربعين) إلى قوله: (فيهما): ساقط من (ب» ج). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۲١١)ء‏ المحيط البرهاني .)٠٠/١(‏ 

(*) انظر: تبيين الحقائق .)١170/1(‏ (8) في (ب): الوسيط 

(۷) التغليس: السير في ظلمة آخر الليل. انظر: المغرب »)۳٤١/١(‏ مختار الصحاح 
(ص‌۲۲۸)» لسان العرب .)١1057/5(‏ 

(۸) الإسفار: دخول الناس في إسفار الصبح» ولا يكون ذلك إلا بعد طلوع الفجر 
الصادق. انظر: الصحاح (1۸1/۲)ء حلية الفقهاء (ص٤۷)ء‏ المغرب .)551/١(‏ 

(9) انظر: البناية (907/5). )٠١(‏ الفتاوى الظهيرية (١/6؟/‏ ب). 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني /١(‏ 20707 البناية (7057/5). 

.)۲٠۹/۱( في (ب): ستين آية. (17) شرح الجامع الصغير‎ )١١( 


[۸٦]‏ الغاية في شرح الهداية 
في الشتاء يقرأ مائة» وفي ال وي وفي الخريف خمسين أو 

زف | . 5 4 5 3 1 : 
ستين”"'» وقيل: يعتبر حال القوم كما تقدم» وقيل: يعتبر حال نفسهء فإن كان 
خسن الصونت قرا ساق وان كان حلاف ذلك الا يزيت على الأ ت 
وقيل : ينظر إلى كثرة الاشتغال وقلتها . 

(وفي الظهر مثل ذلك وفي الأصل أو و وفي كتاب الصلاة 
في الظهر بأربعين آية» أو ثلاثين آية سوى الفاتحة ٠‏ وفي الجامع الصغير 
يقرأ فيه مثل الفجر أو دونه" وقيل: يقرأ فيه مثل ما يقرأ في الأولى" من 
. 2020 5 : 1 1 لس (ND‏ 
الفجر ''. وفي العصر قدر عشرين آية سوى الفاتحة'''“» وروى الحسن عن 
أبى حنيفة فى المجرد: أن العشاء مثل الظهر”"''. وفى ظاهر الرواية مثل 
العصر”"'» وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل خمس آيات أو ست آیات'“. 

ذكر الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك: 


عن جابر بن سمرة: «كان 42 يقرأ في الفجر: ب##ق والقرءان المجيدٍ 6 
[ق: ]١‏ ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى تخفيف»'» «وكان يقرأ فى الظهر 


.)۲٠۹/۱( في (ب» ج): الصيف يقرأ. (۲) شرح الجامع الصغير‎ )١( 

۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)١77/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)5١١/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١۳/١(‏ الهداية شرح البداية .)014/١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية (014/1). 

(5) انظر: المبسوط للشيبانى .)157/1١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۳١١)ء‏ العناية /١(‏ 8”). 

(۸) انظر: الجامع الصغير (ص95)» وقد ذكر بأنه يقرأ في الظهر مثل الفجر دون لفظ 
أو دونه. 

(9) في (ت): الأوليين. 

.)۲٠١/١( بدائع الصنائع‎ »)51١/١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١١۳/١(‏ بدائع الصنائع (5077/1). 

(١١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .)٠٥۳/۲(‏ 

(۱۳) انظر : تحفة الفقهاء .)۱١١/١(‏ البناية (؟7057/5). 

(5١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟/ 5097)» بدائع الصنائع .)5١5/1(‏ 

(15) مسلم »)٤0۸(‏ وأحمد (۲۰۸۷۵). 


فصل فى القراءة “2 
E 222222‏ سات 
0 2 علوم ES‏ : : 5 5 
بول إذا يَنتى 402 [الليل: ۱[ ولي العصر بنحو ذلك» وفي الصبح أطول من 
ذلك رواهما مسلم وأحمد 
وعن ابن عمر: «كان رسول الله د بقارا ان فى المغرب: وق ينانا 


- 


َد ©6 [الكانرون: »]١‏ وظطكلٌ هو أله صد 40 [الإخلاص: ١آء‏ 
واه نوه ا 
وعن أبي برزة: «كان النبي #4 يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف 


جلیسه» وكان يقرا في الركعتين أو ا ما بين الستين إلى المائة»» رواه 
البخاري ومسل 0 وفي روايات مسلم ]1/١1١8[‏ يقرأ ذ في الفجر ما بي بين الستين 
القن الما 

وعن أبى هريرة له : «أنه كا كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: الم 
زيه [السجدة: ١ء‏ ؟] السجدةء وهل أنَّ على الان [الإنسان: »٠]١‏ رواه 

0020 5 

البخاري ومسلم”” : 

وعن أي بريدة: «كان النبي تق يقرأ في العشاء الاو OR‏ 
وها 4 [الشمس: ]١‏ ونحوها»» رواه النسائي والترمذي» وقال: حديث 

00 

وعن جابر: «أنه 4# كان يقرأ في الظهر بسع اس يك الكل )»4 
[الأعلى : ]١‏ وفي الصبح بأطول من 50 رواه عل 

وفي حديث جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله كَل يقرأ في 


O 


)۲( ابن ماجه «(ATT)‏ قال العيني في عمدة القاري (5/ 6 ؟): (سننك صحيح) . 
۳( في (ب) : أ حد 


() مسلم .)46١(‏ (5) البخاري (۸4۱)» ومسلم (۸۸۰). 
(۷) الترمذي »)۳٠۹(‏ والنسائي 42٠5١1/١(‏ قال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وسنن 
النسائي: (صحيح) . 


(۸) مسلم (510). 


33 مل ل أت 
المغرب بالطور»'» وعنه 0 «قرأ في المغرب سورة”" الأعراف» فرقها 
في الركعتين»» رواه اا 

قيل: هذا الاختلاف بحسب الأحوال» فكان النبي :8 يعلم من حال 
المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت لا يؤثرونه لعذر 


fs 5‏ 023 
وبحوه» ف 5 


وعن ابن عباس أن أم الفضل وهي أمه ون سمعته يقرأ: والمرسلات 
فقالت: «يا بنى والله لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله يل يقرا(“ في الک رواه البخاري ومسل . 

وفي حديث جابر أنه 4 قال: «يا معاذ أفتان أنت» أو فاتن أنت؟ فلولا 
لبيك يوت ام ق لك 463 [الأعلى: “١‏ وطوااشنين ونا وها 4 
[الشمس: ١]ء‏ ولل إا يَنتى 402 [الليل: ۲١‏ واف باس ك الى حَقَ ©» 
[العلق: »»]١‏ متفق عليه" . 


ER EE N EES وعد أبن هري‎ 

برسول الله ية من فلانء لإمام”" كان بالمدينة» قال سليمان بن يسار: 
فصليت خلفه فكان يطيل الركعتين من الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصرء ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في العشاء بوسط المفصل» 
ويقرأ في الغداة بطوال المفصل»» رواه النسائي» اخم ' بإشتاد د صحيح” 6 


وعن أب رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إا كم 


)0( رواه البخاري »)۳٠٥۰(‏ ومسلم (477). زف في (ب» ج): بسورة. 
(۳) النسائي 2»)1١77(‏ وأحمد (770950)» وقال الحاكم في المستدرك :58/١(‏ (هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين)» وقال ابن الملقن في البدر المنير (۱۸۳/۳): 


(إسناد حسن). 
(6) انظر: البناية (؟908/5). (0) في (ب): يقرأ. 
(5) البخاري ›»)۷٦۳(‏ ومسلم (؟55:). (۷) البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (50:). 
(N)‏ في (ب): عن إمام. زفق في (ب) : وابن ما 


.)۸۳٤۸( وأحمد‎ )٠١٠١6:( النسائي‎ )9١( 


فصا ذ القراءة ا 84 
عاك لت ا ا 3 ی ل رم لف 


نمت 402 [الانشقاق: ]١‏ فسجدء فقلت لهء. فقال: سجدت خلف أبى 
القاسم كك اتفقا عليه" وقرأها عمر في العشاء" . ۰ 

وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ في العشاء بوسط المفصل"» وكتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ياء أن اقرأ ذ ا بطوال 
المفصل“» وفي الظهر بأواسط المفصلء وفي المغرب بقصار المفصل» رواه 
ای فص تن 0 بإسناده» وبمعناه أبو بكر بن أبي شيبة”" . 

قال التروف" 8 سمى المفصل؛ لكثرة الفصول فيهء وقيل: لقلة 
المنسوخ فيه» ثم ان 17 أعود برب لئاس 4O‏ [الناس: »]١‏ بلا 
حلاف" واختلفوا في أوله» فقيل: من سورة القتال"“» وقال الحلواني 
وغيره من أصحابنا: من الحجرات» وهو السّبع الأخير"'» فالطوال من 
الحجرات إلى راسا ذاتِ الج لو6 [البروج: ١]ء‏ والأوساط منها إلى لر 
يكي [البينة: »]١‏ والقصار من ذلك إلى آخر القرآن» ذكره في أحكام 
القرآن “ وقيل: من لق [ق: "١‏ قال الخطابي: روي هذا في 
حديث مرفوع"''؛ وحكى القاضي عياض : أنه من الجائية''''» وهو غريب» 
وقال ابن عباس: من سورة والس 6 [الضحى: ]١‏ إلى الناس”*"', 


.)٥۷۸( البخاري (2)7/57 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)715/١(‏ برقم (7515). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2071١/١(‏ برقم (/05711. 

(4) من قوله: (وكتب) إلى قوله: (المفصل): ساقط من (ب» ج). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (7”8095). »)751١١(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه 
١ ۰ N‏ 

زفق في (ب» ج): النواوي. )۷( المجموع )/ .(TA€‏ 

(6) انظر: غريب الحديث للخطابي »)50١/7(‏ البرهان في علوم القرآن /١(‏ 544). 

(9) انظر: فتح القدير »)770/١(‏ مجمع الأنهر .)٠٠١/١(‏ 

.)٠١١ /١( تبيين الحقائق‎ :رظنا)١(‎ 

.)550 /١( البرهان في علوم القرآن‎ »)50١/7( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١١( 

(۱۲) انظر: غريب الحديث .)٤٥١/۲(‏ (۳) انظر: إكمال المعلم .)۲٠۷/۲(‏ 

)١5(‏ لم أقف عليه. 


= الغاية في شرح الهداية 
ذكره في مختصر البحر المحيط . 

والسورة تهمزء ولا تهمز لغتان» وترك همزها أشهر وأصح”) وبه جاء 
القرآن العزيز» والأوليان والأخريان تثنية”" الأولى والأخرى» والأولى تأنيث» 
أول أفعل التفضيل» ولا ينصرف» وتجمع الأولى على الأول » وهو من واو 
وواو ولام في الصحيح. لا من واو وهمزة ولام» وقيل: العكس”*, 
ويستعمل أول اسمًا وصفةء فإذا كان صفة لا ينصرف كقولك: هذا رجل 
أول» وإن کان اسمًا كان منصرقًا يقول: ما تركت له أوڵا ولا آخرّاء أي: لا 
قديمًا ولا حديئًاء ذكر هذا ابن يعيش في شرح المفصل فعلى هذا نقول: 
الأزلة والأوليان"" فى الموتث إذا كان اسا فال العواوي**": الأولة 
و ا ف 

وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الصحابي الذي تقدم 
حديثه يكنى أبا مُحمّد» ويقال له: أبو عدي» كان من حكماء قريش 
وساداتهم» يؤخذ عنه النسب» أسلم يوم الفتح وقيل: عام خيبر» ومات 
بالمدينة سنة سبع وخمسين» وقيل: تسع وخمسين وله" . 

قوله: (ومبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بهاء وتأخيرها مكروهء 
والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخيرء وقد [54١/أ]‏ يقعان بالتطويل فى وقت 
غير مستحب» فيوقت فيهما بالأوساط)'. ۰ 

قلت: هذا التعليل ماش في العصر غير ظاهر في العشاءء إذ بتطويل 
القراءة فيها لا يقع في وقت 500 لأن تأخيرها بن مباح إلى نصف الليل» 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)۲٤١/١(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص058). 
9) في (ب» ج): ثلاثة. (4) في (): الأولى: 

)2( انظر: المخصص (0/ 0۸). 0( انظر: شرح المفصل (9/5). 
(۷) في (ب» ج): والأولتان. (0) في (بء ج): النواوي. 

(9) في (ب» ج): والأولتان. )٠١(‏ انظر: المجموع (505/5). 


())انظر: الإصابة (١/۲٦٤)ء‏ الاستيعاب (۲۳۲/۱)ء أسد الغابة (١/؟75).‏ 
)١١(‏ الهداية شرح البداية .)٥٤/١(‏ (19) في (ب): تأخير. 


فصل في القراءة SGD‏ 


بل التعليل الصحيح: أن وقتها وقت النوم» فالتأخير“ والتطويل في القراءة 
يحصل التنفير والتقليل”"' للجماعة لغلبة النوم عليهم حينز" 
قوله: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية) إلى آخره. 


وهذه المسألة اختلف فيها العلماء واتفق ق أصحابنا على إطالة الركعة 


الأولن علق الثانة فى "الف وكا فى سائ الصلوات عبد د 


قال ا وام 
Sa‏ سراف a OT‏ ا 


الأكعررة دن نكا نحو" و لع ابو 

الروضة: الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة“' واتفقوا على كراهية 
إطالة الثانية على الأولى"*''. إلا مالكّا فإنه قال: لا بأس بأن يطيل الثانية 
على الأولى” ' قال المرغيناني: التطويل يعتبر بالآي إن كان بينهما مقارنة 
فإن كانت الاآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر تعتبر الكلمات 


)1( في (ب» ج): فبالتأخير. )۲( في (ب): والتعليل . 

(۳) انظر: البناية .)۳١۸/۲(‏ () الهداية شرح البداية (06/1). 

(ه) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠٦/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي غان (517/1): 
المحيط البرهانى .)505/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 4097/1 العناية (0/1). 

(۷) انظر: البيان (۲/ 225١5‏ المجموع (۳/ ۳۸۷). 

(۸) انظر: المغنى :.)41١/1(‏ الإنصاف (۲۲۷/۲). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (707/1)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/١٠۲)ء‏ العناية 
وا 

OTO OS 

(۱۱) انظر: البيان (۲/٤۲۰)ء‏ مغني المحتاج (۳۹۲/۱). 

.)۳۸۷ /۳( في (بء ج): النواوي. (۱۳) انظر: المجموع‎ )١0( 

(15) انظر: البناية .)۳٠۹/۲(‏ 

قار «المسيطة RESID‏ ار كمون لمعلل :131/19 الكساف 
١ 1 .(‏ 

(13) انظر: التاج والإكليل »)۲١٠/۲(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 184). 


ا ا ل ا ا 


زالخروف ٠‏ وفتل بغي أن بحرن النفاوت بالعلت والتلدين""" قال 
الطحاوي: يقرأ في الأولى ثلاثين آية» وفي الثانية عشر آيات أو عشرين آية» 
وهذا لبيان الأولوية”"». وفي قاضي خان: تطويل الثانية على الأولى مكروه”') 
اتفاقًا بأن تكون الثانية أطول من الأولى بثلاث آيات فصاعداء ولا معتبر بالآية 
والأع". اق کات 

لمُحمّد: ما رواه أبو قتادة: «أنه 4 كان يقرأ في الظهر في الأوليير 
بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب» واا :انه 
أحيانًا» ويطيل في ارك الأولى ما لا يطيل في الثانية» وهكذا في العصرء 
وهكذا في الصبح» متفق عليه" زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك 
الناس الركعة الأولى". 

ووجه التمسك به: أن الراوي نص على أنه كان يطيل الأولى 
على الثانية» وسوى بين الفجر وسائر الصلوات في ذلك» والفجر متفق 
عليه . 

ووجه قول مالك: أن النبي #4 كان يقرأ فى“ الأولى بالأعلى» وهي 
تسع عشرة آية» وفي الثانية بالغاشية وهي ست و ا 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ومن قال بقولهما: ما رواه أبو سعيد 
الخدري ول4 : «أنه 4# كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آية. وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» 


.)ب/٠٠١‎ /١( الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
.)٠١ /۲( البناية‎ ,»)73757/1١( انظر: العناية‎ )۲( 
.)١٠١ /۲( البناية‎ »)73757/١( انظر: العناية‎ )۳( 


050( انظر: الهداية شرح البداية (657/1). (۷) سبق تخريجه. 
(۸) سبق تخريجه. (9) في (ب» ج): في الركعة. 


)٠١(‏ رواه مسلم (۸۷۸)» عن ا ان بعد ل : کان رسول الله ب يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة: بسح اسر رَيْكَ َكَل €6 وهل أتلك حَرِيتُ الي 6 قال : 
وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين». 


فعا فى القراءة و ۳ 
كت روج 91 
وفي العصر في الركعتين الأوليين كل“ ركعة قدر قراءة خمس عشرة”" آية» 


وفي الأخريين قدر نصف ذلك»» رواه مسلم وأحمد")» رقن جا أرق رة 
«وكان“ ت يقرأ في الظهر والعصر بلاوس دَاتِ الج 409 [البروج: »]١‏ 
راسا ارت )4 [الطارق: »]١‏ ونحوهما من السور» وهما متقاربان»» رواه 
أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه"» وكان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين"» وهما سواء» ولأن الركعتين استوتا في وجوب القراءة فيستويان 
في مقدارهاء إذ الترجيح على خلاف الأصل» بخلاف صلاة الفجر فإنه وقت 
نوم وغفلة» والظهر والعصر وإن كانتا في وقت الاشتغال» لكن بعد سماع 
النداء يتعين الإجابة» فالتقصير من جهته» ولا كذلك النوم*» وما روي من 
إطالة الأولى على الثانية محمول على إطالتها بالثناء والاستعاذة» قال في 
الكتاب: والتسمية" ٠‏ وفي إعادتها في الثانية اختلاف» ورواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة تعاد"”'"»2 قالوا: وهو الأحوط” ' وقد ذكرناها فيما تقدم. 


فرع: إذا قرأ الفاتحة وسورة معها ثم قرأ في الثانية تلك السورة مع 


الات حلا اس ف اخ قال لاحات لو قرا وق امود يرن 
الاس 409 [الناس: ]١‏ في الأولى» ثم قام إلى الثانية يقرأها بعينها“'“. 


)١(‏ في (بء ج): في كل. (۲) في (أ): خمسة عشر. 

(۳) مسلم »)٤٥۲(‏ وأحمد )٤( .)771١15(‏ في (بء ج): كان. 

)٥(‏ فى (ب): والترمذي والنسائي» وحسنه الترمذي. 

(5) رواه أبو داود (۸۰)» والترمذي (01"): والنسائى :)1١51(‏ وأحمد :)71١70(‏ 
قال الألباني في صحيح ابي داود (۳/ ۳۹۱): (إنضات ين صحيح) . 

(۷) رواه مسلم (۸۷۹) . 

(۸) انظر: العناية (۳۳۹/۱)ء البناية (۹/۲٠۳)ء‏ تبيين الحقائق .)٠١١/١(‏ 

(9) انظر: الهداية شرح البداية (01/1). 

.)۲۹۳/۱( انظر: المحيط البرهانى (۹/۱١۴)ء العناية‎ )٠١( 

.)۲۹۳/۱( انظر: المحيط البرهانى (۹/۱١)ء العناية‎ )1١( 

.)911/9( انظر: المحيط البرهانى (1/ 05)» البناية‎ )١١( 

1ق ؟(ن) ا“جملة اا شات 

.)911/7( البناية‎ »)08 /١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١5( 


l=‏ الغاية في شرح الهداية 

وعن أبي الحويرث أنه #4 قرأ في المغرب بأم القرآن”''» وقرأ معها: 
لدا ررك الْأَرَسُ رِلْرَاهَا 46 [الزلزلة: »]١‏ ثم قام فقرأ بأم القرآن"» وقراً: 
لدا رُلزتِ» أيضّاء رواه أبو داود”", وفي البخاري: أن رجلا كان يقرأ في 
كل ركعة: فل هو أله كد 469 [الإخلاص: »]١‏ فرفع إلى النبي ك 
او 


مسألة: كره الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة [١17/أ]‏ واحدة 
خفاغة > وعندنا لا یکره ذلك200 وروى ابن أبي شيبة عن معمر عن أبي 
جعفر قال: لا يقرن بين سورتين في ركعة"”. وقال أبو بكر بن 
عبد الرحمن: لا يجمع بين سورتين في ركعة» وعن زيد بن خالد الجهني”, 
قال: ما أحب أني قرنت بين سورتين في ركعة» ولا أن لي حمر النعي'» 
وعن أبي العالية قال: حدثني من سمع النبي :4 يقول: «أعط كل سورة 
حظها من الركوع والسجود»''» ومثله عن.ابن عمر""'' وأبي عبد الرحمن 
السلمي"' قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: أفضل الصلاة طول القيام فهذا 


)١(‏ في (ب): الكتاب. (۲) فى (ب): الكتاب. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت U‏ أبو داود (817)) عن معاذ بن 
عبد الله الجهني: أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي بي يقرأ في الصبح «إدًا 
َرَت الْأَرَضُ» في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله اة أم قرأ ذلك عمدًا؟ 
قال العيني في عمدة القاري (7/ ۲ (بسند صحيح) . 

(:) البخاري (۷۳۷۵)» ومسلم (۸۱۳). 

(5) انظر: المغني »)0"57/١(‏ المبدع .)4737/١(‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)05/١(‏ البناية (؟5/ .)711١‏ 

(۷) في (ب): ركعة واحدة. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /1١(‏ 20774 برقم (۳۷۰۵). 

(9) في (أ» ت): الحصني. 

.)7104( برقم‎ 2)7374/١1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠١( 

.)۳۷٠١( برقم‎ »)774/١1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱٤۹/۲(‏ برقم .)۲۸٥٥(‏ 

(۱۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)774/١1(‏ برقم .)۳۷١١(‏ 


فصل فى القراءة ET‏ 
قل لق ب ا 1704189 )ا يد 


عه عا و لنت نلك ول كين إلا الح رين التبرى الك ف رك 
وقد فعل ذلك الصحابة اا ال وثبت عن [ابن E‏ عمر أنه 
O‏ 

قلت: ذكر في الحديقة أن أربعة من العلماء ختموا القرآن في ركعة 
واحدة» وهم: عثمان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو 
حنيفة ور“ قال: أما من جهة النظر فإنا رأينا فاتحة الكتاب مع سورة 
أخرى في ركعة» فالنظر على ذلك أن تكون سائر السور كذلك» وفي حديث 
وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت””“ المفصل الليلة في ركعة 
واحدة» فقال ابن مسعود: لهذا هد ال لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله يقرن بينهن» 3 عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة) 
کک “. والهذ: الإسراع في القراءة والقطعء يقال: يهذ 
القرآن هذا أي : OW‏ 

فروع: 

وإن جمع بين سورتين في ركعة وبينهما سورًا وسورة يكره" وإن قرأ 
بعض”"''' السورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح: أنه لا يكر''", 
وقيل: يكره" ٠"‏ ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن 


.)۳٤۷/١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» ولعل الصحيح ما أثبت» وفقًا لما نص 
عليه النقل عن الطحاوي. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار /1١(‏ 417 7). 

(:) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نقله عنه في البناية .)71١/5(‏ 

(5) في (ب» ج): قرايت. (5) البخاري (0/ا/9)» ومسلم (۸۲۲). 

(۷) في (ب): سرده. 

(۸) انظر: تهذيب اللغة (755/0): المحكم (4/٦4)ء‏ الصحاح .)٥۷۲/۲(‏ 

(9) انظر: المحيط البرهاني 2)705/1١(‏ فتح القدير (747/1). 

)٠١(‏ في (ب): في. 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهانى »)7١5/١(‏ تبيين الحقائق .)171/1١(‏ 

(15) انظر: المحيط البرهاني (١/٤٠۳)ء‏ الفتاوى الهندية .)۷۸/١(‏ 


47[ الغاية في شرح الهداية 
آخرهاء ولو فعل لا بأس به بعد" نقل ذلك عن الفقيه أبي جعفر””'» ولو 
قرأ في الركعتين من آخر سورة أو قرأ السورة بكمالها إن" كان آخر السورة 
أكثر من السورة بكمالهاء كان آخر السورة أفضل بعد أن يقرأ فيهما آخر سورة 
واخ 7 ورن وان انل مق اة إلى آبة وبينهما آيات يكره في 
ركعة واحدة" ”2 وفي الركعتين إن كان بينهما سورة لا یکره" وإن كان سور 
قيل: يكره » وقيل: لا يكره إذا كانت السورة طويلة» وقيل: لا يكره على 
الإطلاق" ويكره أن يقرأ سورة”''' أو آية في ركعةء ثم يقرأ في الثانية ما 
فوقها''''» وعليه جمهور الفقهاء"' ذكر ذلك أبو الحسن بن بطال في شرح 
البخاري”"'» ولم يروا ذلك من عمل الناس. 

وعن عبد الله : أنه سئل عمّن يقرأ القرآن منكوسًا؟ فقال: ذلك منكوس 
القلب'*' 0 وفسر بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظمء وبه قال 
أحمد”'» ولم يكرهه مالك" وكذا ترديد السورة في ركعة» فعن مالك : 


(1) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ ٤٠۳)ء‏ فتح القدير .)١٤۳/١(‏ 

(۲) انظر: المحيط البرهانى .)۳٠٤/١(‏ تبيين الحقائق .)۱١١/١(‏ 

© الى 

© “انرا المحيط الرضرق (88/1/ با المخيط البرهاق 0/10 

(5) انظر: المحيط البرهانى (1/ 4 0)» البناية (9/ 2.0011 

(3) انظر: المحيط البرهانى /1١(‏ 04)» البحر الرائق (0/5"). 

(۷) انظر: المحيط البرهاني (١/٤٠۳)ء‏ فتح القدير (748/1). 

(۸) انظر: المحيط البرهاني /١(‏ 20704 فتح القدير .)747/١(‏ 

(9) انظر: المحيط البرهاني (1/ 05)» البحر الرائق (۲/ .)١١‏ 

)١(‏ فى (ب): السورة. 

.)٥۸/١( انظر: المحيط البرهانى (١/١٤٠۳)ء الجوهرة النيرة‎ )1١( 

ء)۳۸١/۳( انظر: مواهب الجليل (؟/١58)»: الحاوي الكبير (؟/ 48)»: المجموع‎ )1١( 
.)505/١( المغنى‎ 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري (۲/ ۳۹۰). 

.074517( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ۳۲۳)» برقم‎ )١5( 

(15) انظر: المغنى (07/1*). 

( انظر: مواهب الجليل .)۲٤٠/۲(‏ 


0 كك سوج كك 


١‏ 00 ا 6 ¥ ل ا لي 
لا بأس به"''» وروی ابن القاسم عنه أنه سئل عن تكرير: #كل هو أله أحد 
4O‏ [الإخلاص: ]١‏ فكرهه» وقال: هذا مما أحدثوه")» وروي عن وكيع عن 

00 f» . 05 42 و‎ 697 1 9 

عبيد الله بن عبد الرحمن ٠‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: من قرأ: #إقل 

هو أله ا 9+ فى سبحة الضحى إحدى عشرة مرة» بنى الله ل بيت 
فى الجنةء ذكره ابن بطال . 


وفي الذخيرة: لو كرر آية واحدة في التطوع لا يكره ذلك» فقد ثبت عن 
جماعة من السلف أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب» أو الخوف» أو 
التهمة اي ال اء 

ڏک ابن ززلاق”” ني أخبار قضاة مصر عن بعض شيوخ مصر أنه مر 
بالقاضي أبي بكرة بكار بن قتيبة البكراوي”) من أولاد أبي بكرة نفيع بن 
الحارث» مولى رسول الله كيا ولي مصر من قبل المتوكل '» فدخلها يوم 


(۱) انظر: مواهب الجليل .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل (١/١۳۷)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲۲۸/۲). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۹۲). 

0) الذخيرة البرهانية (١7/1١؟/أ).‏ 

(۷) الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصريء أبو مُحمّدء المحدث المؤرخ» سمع 
من أبي جعفر الطحاوي» ممن مؤلفاته: أخبار قضاة مصرء وفضائل مصرهء والتاريخ 
الكبير على السنين» توفي سنة ۳۸۷ه» وقيل: سنة ١۳۸ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(457/13)» معجم الأدباء (5094/5). 

(9) بكار بن قتيبة بن أسد بن أبى بردعة الثقفي البكراوي البصري» الفقيه» قاضى مصرء 
أحد فقهاء الحنفية» ممن أخذ عنهم: بلال الرازي» له مصنفات كثيرة» منها: كتاب 
الوثائق والعهودء وكتاب المحاضر والسجلات» توفى بمصر سنة ١/ااه.‏ انظر: 
الجواهر المضية »)158/١(‏ تاج التراجم (ص44١). ٠‏ 

)٠١(‏ جعفر بن مُحمّد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور القرشي› 
العباسى» أبو الفضل» المتوكل على الله» أحد خلفاء العباسيين» تولى الخلافة سنة 
۸ه وهو من أظهر السُِّنَّة ونصر أهلها ورفع المحنة» توفي سنة ۷٤۲ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ 2070 تاريخ الخلفاء (ص507). 


ا [TA]‏ الغاية في شرح الهداية 


الجمعة لثمان ليال خلون من جمادى الآخرة» سنة ست وأربعين ومائتين» 
وكان أحد الفقهاء على مذهب الإمام أبي حنيفة ذَنهء وكان ممن أحيى علم 
البصريين بمصر» حدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث» وصفوان بن عيسى› 
وأبي داود الطيالسي» وأبي عامر العقدي» وأبي عاصم النبيل» والضبعي» 
وغيرهم من المحدثينء. وأخذ الفقه والشروط عن هلال الرازي“ بن 
يحيى”"2. وكان من البكائين والتالين لكتاب الله العزيز'" أول“ الليل» وهو 
في غرفته يصلي ويبكي وهو يقراً: #كلا إا قلق © تَرَعَةً ِلشَّرَى ©4 
[المعارج: 416 »]١5‏ وهو يرددها ويبكي» قال: ثم مررت سحر به وهو يبكي 
وهم قرا E2‏ ها لظ 49 [المعارج: 116 [171/]] ويبكي» وما 
يجاوزها ذَليبه . 

والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس» والشّوى اليدان والرجلان“ 
من الآدميين» وكل ما ليس مقتلاء يقال: رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل» 
ذكر ذلك في الصحاح؟. 

قوله: (وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا تجوز 
غيرها)”" . 

وقال مالك“ والشافعي"“ وأحمد في ظاهر الرواية عنه”"'2: لا تصح 


)1( في (ب» ج): الرأي . 

(۲) هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري» أحد فقهاء الحنفية» ممن أخذ عنهم: أبو 
يوسف» وزفر بن الهذيل» وممن أخذ عنه: بكار بن قتيبة» وعبد الله بن قحطبة» 
وسمي بالرأي؛ لسعة علمه وكثرة فقهه» من مؤلفاته: كتاب الشروط› وأحكام 
الوقف» توفي سنة 40١ه.‏ انظر: الجواهر المضية (223017/5 تاج التراجم 


(ص۳۱۲). 
(۳) في (ب): فق () في (ب): أو. 
(5) في (ب» ج) زيادة: والرأس. (5) انظر: الصحاح (5/ ۲۳۹۵). 


(۷) الهداية شرح البداية .)06/1١(‏ 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافى (7/ 187). مواهب الجليل .)۲۷١/۲(‏ 
(9) انظر: البيان امل المجموع سد 422" 

.)١١7/7( الإنصاف‎ 20547 /١( المغني‎ :رظنا)٠١(‎ 


فصل فى القراءة 5 
ع ا ب و gg‏ 


الصلاة بشيء من القرآن إلا بفاتحة الكتاب» وقد تقدم» وجه ذلك: وتال 
ليسول يرب إِنَّ قوی ادوا هدا لمران مَهْجْويًا 462 [الفرقان: »]۳١‏ ويكره أن 
يوقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات"» مثل أن تقرأ: «المَ ©4 
[السجدة: ]١‏ السجدة» وهامّل أن عل إن حي ين آلدَّهْرٍ» [الإنسان: ]١‏ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة» وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة . 

قال الإسبيجابي والطحاوي: هذا إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزئ غيرهاء 
أو رأى القراءة بغيرها مكروهة, أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركًا بقراءة 
وول الله فيها أو نامات أن 0 التيسير غليه؛ فلا كراهية في ذلك" 
ومثله في المحيط”'» لكن يشترط”" أن يقرأ غير ذلك أحياناء لعلا" يظن 
الجاهل الغبي أنه لا 0 

وحُكي عن الشيخ تقي الدين مُحمّد بن رزين”" رحمة الله عليه 
صلى صلاة الفجر يوم الجمعة إمامّاء ولم يقرأ فيها سورة السجدة» فلما 
انصرف منها قال له رجل: إذا كان الإنسان لا يحسن يصلي فكيف يصلي 
بالناس إمامً””'”'''» والعوام غالبهم على اعتقاد بطلان الصلاة بترك سورة 
السجدة دون سورة: «إمّل أن على لشن مين ين [الإنسان: »]١‏ وما يحملهم 


0 3 
أنه 


.)۴۴۷ /١( العناية‎ »)5١57/1١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 

(؟) انظر: العناية .)١۳۷ /١(‏ 

() انظر: حواشي الخبازي (۳۳/۱/)» البناية (5/ 7377). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (١/۴۸/ب).‏ (0) في (ج): شرط. 

(5) في (ب): لا. (۷) انظر: حواشي الخبازي /١(‏ *"/أ). 

)۸( في (ب) : تقي الدين بن رزين. 

(9) محمد بن رزين بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي» تفي الدين» أبو 
عبد الله» أحد علماء الشافعية» ممن أخذ عنهم: ابن الصلاح» والسخاوي» 
وممن أخذ عنه: بدر الدين ابن جماعة» وشرف الدين الدمياطي» من مؤلفاته: 
تفسير القرآن» توفى سنة ٠58ه.‏ انظر: طبقات الشافعيين (ص407)» هدية العارفين 
3/5١‏ ). 

لم أقف على هذه الرواية. 


9 الغاية في شرح الهداية 
(NAE GET‏ س 


2 


على هذا إلا التزام الشافعية قراءة سورة السجدة دون #إمّل اىه . 

وقال في الحواشي: لم ينقل التأقيت عن السلف» فكان محدثاء وشر 
الأمور محدثاتها"» وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: قرأ رسول الله يل فى 
العيدين بلق [ق: »]١‏ و#أقَريتِ السام [القمر: »]١‏ فلم يتعين فيهما 
سورة الأعلى والغاشية» وقرأ فى الجمعة بغير ما ذكر فيهاء عن النعمان بن 
بشيرء أنه ## كان يقرأ في الركعة الثانية: هَل أتلكَ حَرِيتُ اَي ©4 
[الغاشية: “١‏ » فيحمل على أنه قرأ بهذا مرة وبهذا”'' مرة» وفيه دليل على 
أنه لا تأقيت في القراءة في الصلاة» وأن للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب وأية 
EE‏ 

N 5‏ و ا ف يه 5 8® 2.^ 

وقال الشافعي: يُسن أن يقرأ في صبح يوم الجمعة: ال © بزب 
[السجدة: ١ء‏ ؟] السجدة فى الركعة الأولى» وهل أن [الإنسان: ]١‏ بكمالها 
فى الثانية. وقد ذكرنا الجواب عن ذلك . 

وروى ابن وهب عن مالك: أنه لا بأمن بقراءة السجدة فى الفريفةك 
وروى عنه أشهب أنه كره ذلك للإمام إذا صلى بجماعة كبيرة"”''؛ ولأن في 
التزام التأقيت هجران باقي القرآن» وليس فيه شيء مهجورء وإيهام تفضيل 


)١(‏ لم أقف على هذا القول» والمذهب عندهم: قراءة سورة السجدة بالركعة الأولى» 
وسورة الإنسان بالركعة الثانية. انظر: البيان »)۲٠١/۲(‏ المجموع (9/ 780). 

(۲) حواشي الخبازي .)١/۳۳/۱(‏ 

(۳) شرح معاني الآثار »)٤۱۳/۱(‏ برقم (۲۲۰۹)» ورواه مسلم (841). ولفظه: عن 
عبيد الله بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب» سأل أبا واقد الليثى: ما كان يقرأ 
به رسول الله يا في الأضحى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما ب«ق وران اليد 
(40. واقتربت الساعة وانشق القمر». 

)٤(‏ سبق تخريجه في ص010. (5) في (ب): بهذه. 

(5) فى (ب): وبهذه. 

(۷) انظر: العناية (۱/ ۳۳۷)ء البناية (9/ 017 , 

(۸) انظر: البيان (؟/ 225٠١‏ المجموع (۳/ .)۳۸١‏ 

(9) انظر: الذخيرة للقرافى (؟/ .)51١6‏ 

.)516 الذخيرة للقرافي (؟/‎ ء)۲٠١‎ /١( انظر: المدونة‎ )٠١( 


فصل في القراءة ê‏ 
اي ب ا 


بعضه على بعض » وكلام الله تعالى كله في الفضل سواء عندنا ؛ لقيامه بذات الله 
ال ا 

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الامام)”” . 

اعلم أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام يكره له قراءة القرآن 
ل وبه قال ابن ال وعروة بن ال وسعيد بن ب 

٤ VD 00 (ه)‎ , N 5 (۷) 

والزهرى e‏ والتورى 3 والشعبي"» والنخعي TE‏ وين أب 
ليلى"'» والحسن بن حي" وقال ابن تيمية" : والأوزاعي وأكثر أهل 
العل*'» وال ع وان مارك او سل ن عد ال م 


درم 


وطاق “ل ET‏ شالف ولا تجب عليه القراءة خلف الإمام 


.)08/1١( انظر: الاختيار لتعليل المختار (١//ا5)» الجوهرة النيرة‎ )١( 
.)٠١/١( الهداية شرح البداية‎ )۲( 

(۴) انظر: المبسوط للسرخسي (١/۱۹4)ء‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
(4:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۱/۱)» برقم (71/97). 
() انظر: مصنف عبد الرزاق »)۱۳٤/۲(‏ برقم (۲۷۹۱). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (۱۳۱/۲)ء برقم (۲۷۷۸). 

(۷) انظر: مصتف عبد الرزاق (۱۳۲/۲)ء برقم .)۲۷۸٤(‏ 

(۸) انظر: البناية (7/ ١٠۳)ء‏ المغنى .)40/1١(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر .)57١/4(‏ 

(١٠)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۱/۱)» برقم (710940). 
(١١)انظر:‏ مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰)» برقم (۳۷۸۵). 
(17) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)٤۷/١١(‏ 

(17) انظر: البناية (۲/١١۳)ء‏ المغنى (408/1). 

.)٠١۳١/١( انظر: البناية (7/ ١٠۳)ء المغنى‎ )١15( 

(15) انظر: البناية (۲/٤٠۳)ء‏ المغنى (40/1). 

(15) انظر: الأوسط لابن المنذر .)57١/4(‏ 

(۱۷) انظر: التمهيد لابن عبد البر (58/11). 

(18) انظر: البناية (۲/ 815)» المغنى (40/1). 

(19) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)78/١11(‏ المغنى (40/1). 
(۲۰) انظر: المغني /1١(‏ 40)» شرح منتهى الإرادات (57/1). 
)١(‏ انظر : بداية المجتهد .)١55/1١(‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
في السر والجهر”“. 

وقال في الجواهر: يستحب قراءتها في السر دون الجهرء وقال ابن 
وهب» وأشهب» وابن عبد الحكم» وابن حبيب: لا يقرأها في الجهر ولا 
في ا 

وقال الشافعي: يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية» 
وفي القديم لا يجب في الجهرية» نقله أبو حامد في تعليقه عن القديم 
والإملاء» ومعلوم أن الإملاء من الجديد"”"'» وحكى الرافعي وجهًا أنها لا 
تجب في السرية”*'» قال النووي : وإذا''' قلنا لا تجب في الجهرية فالمراد 
مها ما جه فيه بالقزاءة ادف القالفة والراة فان بحت ق قال 
القروق”* اا رع مالك و اعون محف اللو ولس ذلك هفل فول 
الشافعي الال والأوزاعي”'"", 3 ا 

لهم : العمومات الواردة في إيجاب الفاتحة» وحديث عبادة بن الصامت 
أنه ي قال للمأمومين الذين قرؤوا خلفه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها»ء رواه أبو داودء والترمذي» وحسنه"' وقال ]١/۱۷۲[‏ 
الخطابي: إسناده جيدا*''» لا مطعن فيه" قال النووي” '2: هو من رواية 
محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس"''» ولم يذكر فيه سوى التدليس» قلت: 


.)۳۳۸/١( العناية‎ »)١194/1١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١ 


(۲) عقد الجواهر الثمينة (ص177). (۳) المجموع .)۳١٤/۳(‏ 

0) انظر: فتح العزيز )٥( .)١١١/۳(‏ في (بء ج): النواوي. 
(5) في (ب): إذا. (۷) المجموع (7515/9). 

(4) في (بء ج): النواوي. (9) انظر: المجموع (۳/ 075605 . 


(١٠)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)٤١/١١(‏ (١١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)٤١/١١(‏ 

(؟1١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر .)٤١/١١(‏ 

)١19(‏ رواه أبو داود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وأحمد (۲۲۷۹۷)» قال ابن الملقن فى 
البذن الشير 04۷/8 (هذا"الحديت جين .زقال. قن عون المعيرة زمر نم 
(وإسنادة جرد له طحن فة : 1 

.)5١8/1١( معالم السنن‎ )١5( . في (ب): صحيح جيد‎ )١4( 

(15) في (بء ج): النواوي. (10) المجموع .)۳٦٦/۳(‏ 


فصل في القراءة 


امعط 


۴ 


والمدلس إذا قال عن فلان لا يحتج بحديثه عند جميع المحدثين» مع أنه قد 
كذبه مالك" وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضى له بشيء"» وضعّفه أحمدء 
وقال: لا يصح الحديث عندنا/"» ولم يرفعه محمد بن إسحاق» وروى البيهقي 
حديث عبادة“ وقال: الحديث صحيح عن عبادة عن النبي 7# وفي طريقه 
زيد بن واقدء قال أبو زرعة: هو ليس بشيء”› وفيه أيضًا نافع بن محمود بن 
ربيعة» وهو مجهول”". وقال إبراهيم بن الحارث: ليس في شيء من الحديث 
بيان القراءة خلف الإمام فيما جهر“ والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح؛ 
سايم الواجب المسنون على زعمهه'”" . 

حتج البيهقي بحديث أبي هريرة ونه أن النبي 4 قال: «من صلى 
صلاة : يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج»». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك '. 


ولنا: قوله تعالى: وڌا ڦرڪ الْفُرَانُ دَسْتَمِعْوا له أنصِسُوأ للح رون 
42 [الأعراف: [Y€‏ قال أبو هريرة 37كين وسعيدك بن 0 
والح وإبراهيه'؟", ومحمّد بن موي وال وزيد بن 


.)٠١١/١( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۹۳/۷)ء تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. (۳) انظر: طبقات المدلسين (ص١6).‏ 
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳۸/۲)ء رقم الحديث (۲۱۹۳). 

(5) انظر: السنن الكبرى (۳۸/۲). 

(7) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳/ ١۷٥)ء‏ الضعفاء والمتروكين .0077/١(‏ 
(۷) لم أقف على قول بأنه مجهول. (۸) عمدة القاري .)١5/5(‏ 

(9) عمدة القاري .)١5/5(‏ 

.)51916( رواه مسلم (2555» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2»)78/7 رقم الحديث‎ )٠١( 
.)71717( برقم‎ »)۲٠١ /۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )( 

(؟١)انظر:‏ الاستذكار »)55/١(‏ الأوسط لابن المنذر .)37١/5(‏ 

.)5١04/1( المغنى‎ »)559/١( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(15) انظر: الاستذكار (١/١٠٤)ء‏ المغنى (404/1). 

.)504/1( انظر: الاستذكار (١/١٠٤)ء المغنى‎ )٠١( 

(13) انظر: الاستذكار (510/1)» المغني (404/1). 


ا ف 
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أسلم”" وأبو العالية": كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت”"» وقال أحمد 
في رواية أبي داود: وأجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة“» وفي 
حديث أبي هريرة وأبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال ابن قدامة في 
المغني: رواه مسلم" قلت: قال ابن تيمية في المنتقى: رواه الخمسة غير 
الترمذي"» وقال مسلم: هو صحيح عندي» فقيل له: له" تضعه“ هاهناء 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه" وهذا مسلم جبل من جبال أئمة أهل النقل قد حكم بصحة 
هذا الحديث. 

وعن عبادة ونه أنه نا قال: «لا يقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا 
جهرت بالقراءة»”'''. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات”"'". 

وعن أبي هريرة طب : «أنه ل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة”") 
فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: فإني 
أقول: ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ياء فيما 
يجهر فيه رسول الله حين سمعوا ذلك منه» رواه أبو داود» والنسائي, والترمذي. 
وقال: حديث حسن'» وفي المنتقى: رواه الخمسة إلا ابن ماجه'*''؛ ورواه 


.)404/١( المغني‎ »)4760 /١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.): ٠/١١ المغني‎ 2)556 /١( انظر: الاستذكار‎ )۲( 


(۳) في (ب): فتركت. )٤(‏ انظر: المغني .)504/١(‏ 
(4) رواه مسلم (505). (5) المغني .)504/١(‏ 

0) المنتقى (۱۸۹/۱). (۸) في (بء ج): لِم لم. 
(9) في (أء ت): تضعفه. (۱۰) صحيح مسلم (۳۰۳/۱). 


)١1١(‏ رواه النسائي (447)» قال ابن الجوزي في التحقيق :)779/١(‏ (قال أبو زرعة 
الرازي: زيد بن واقد ليس بشيء» على أنه قد وثقه الدارقطني). 

١ ٠ .)۳۲۰/۱( سنن الدارقطنی‎ )17( 

(۱۳) فی (ب): بالقرآن. 

)١5(‏ أبو داود (١۸۲)ء‏ والترمذي (4۱۲)» والنسائي (44۱)ء وأحمد »)۷۹۹٤(‏ وصححه 
الألباني» صحيح أبي داود (/404). ١‏ 

(15)لم أقف عليه» والذي وقفت عليه أنه قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي» - 
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أيضًا مالك فى الموطأ”''. وجعلوا قوله: انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله 
ا یھر رفوك العو نول ری ننه ارا الت حي 

قلت: قد رفعه الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي :ل 
الحديث” قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا 
جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من لم يقرأء وهذا النبي وأصحابه والتابعون» 
وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي 
في أهل الشام» وهذا الليث في أهل مصر: ما قالوا لرجل قرأ إمامه ولم يقرأ 
هو: صلاته باطلة. 

قلت: قد نقل ابن قدامة في المغني عن الأوزاعي من أهل الشام» 
والليث من أهل مصر موافقة الشافعي خلاف ما نقله عنهما إمامه على 
ما تقده”” . 

وقال أبو بكر في العارضة في صحيح مسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا»”"''. رواه 
عن سليمان التيمي» ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلمّاء فقال له مسلم: 
تريد أحفظ من سليمان؟ قال: ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به 
أولى» قال: ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف تقدر المأموم على القراءة في 
الجهرء أينازع القرآن الإمام أم يعرض عن استماعه» أم يقرأ إذا سكت؟ فإن 
قال: يقرأ إذا سكت» قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن 
سكوت الإمام غير واجب» فمتى يقرأ؟ ثم يقال له: أليس في استماعه لقراءة 
القرآن قراءة منه؟ قال: وهذا كاف لمن اتصف وفهمء وكان”" ابن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام» وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله 4لا“ [17/أ]. 


= وقال: حديث حسن. انظر: المنتقى .)1897/١(‏ 

.)197( رقم الحديث‎ »)85/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(۲) انظر: سئن أبي داود .)۲۷۸/١(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ 5504)» والبدر المنير (0557/7). 
(۳) سبق تخريجه. (5) المغني .)٤١٤/١(‏ 

(5) انظر: المغني .)1١05/1(‏ (1) سبق تخريجه. 

(۷) في (بء ج): وقد كان. (۸) عارضة الأحوذي (5؟9/5١1).‏ 
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قلت: وفي مسلم عن عطاء بن يسار» أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة 
مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء'''. وكفى بزيد بن ثابت حجةء 
وعن جابر بن :عبك الله بمغناهة رؤاه الترمذى , 

وقال الماوردي في الحاوي : وهو قول علي» وابن مسعود» وزيد بن 
انت وجار بن عند الله واين غر وانس 4 وراد أبو بكر الرازي؟ ابن 
عباس» وأبا سعيد» وأبا الدرداء وغيره . 

والمأموم غير مخاطب بالقراءة» بل هو مخاطب بالاستماع لقراءة الإمام 
والإنصات له وأمرهم بالتأمين بقوله: «وإذا قال الامام: إل ألسَالِنَ »4 
[الفاتحة: ۷] فقولوا: آمين)0 2 وجعلهم بالتأمين مشاركين له في قراءته ودعائه» 
كما في قصة موسى وهارون» فإن''' موسى كان يدعو وهارون يؤمن””, 
فجعلهما داعيين فى قوله تعالى: د يجبت يَعَوَتكُمَاكه [يونس: 894]. 

وحديث عبادة محمول على غير المأموم, وقد جاء مصرحًا به فيما رواه 
الخلال بإسناده عن النبي 22 : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إلا 
أن يكون وراء الاما“ وروي أيضًا قا BE‏ اخ أو كان ف الابتداء 
قبل نهيه عن القراءة”١١2‏ خلفه» وقول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك) من قوله» 
وزيد بن ثابت”*'' و ثم هو محمول على حالة الإسرار عند البعض"'''. 


(۱) رواه البخاري .)٥۷۷(‏ (0) الترمذي (۳۱۳). 


(۳) انظر: الحاوي الكبير (؟51/5١)»‏ إلا أنه لم يذكر أنس بن مالك 5 . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

.)0741/1( العناية‎ »)١١١/1( بدائع الصنائع‎ »)١99/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠( 
سبق تخريجه. (۷) في (ب): قال.‎ )0( 

(6) في (ب): كان يؤمن. (9) لم أقف على هذه الرواية. 

)١(‏ سبق تخريجه. )١١(‏ في (ب): القرآن. 

(۱۲) سبق تخريجه. (۱۳) سبق تخريجه. 

)١5(‏ لم أقف عليه . )١5(‏ سبق تخريجه. 
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وقياسهم على بقية الأركان يبطل بالمسبوق. 

فإن قالوا: سقط عنه القيام» فكذا القراءة. 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن تكبيرة الإحرام يشترط أن تكون في حالة القيام» وهو أدنى 
ما ينطلق عليه اسم القيام. 

والثاني: أن الركوع قيام من وجه؛ لكونه في حال القيام» فأكتفي به» 
وفي المسوط: منع المقتدي عن القراءة خاف الإمام» مروي عن ثمانين نفرًا 
من أصحاب رسول الله ی قال سعد بن أبي وقاص ويل : من قرأ حلف 
الإمام فسدت ا 

والسر في الجهر بالقراءة: التذبر» والتفكر» والاتعاظ› وسماع أحكام 
القرآن فى حق الو ولهذا أمر عمر بن الخطاب وا اا بصلاة 
التراويح ليسمعهم ال حتى يأتمروا و وينتهوا عن نواهيه» 
ويعلموا زواجره وحدوده» وهو نظير الخطبة في الجمعة» فالمقصود منها 
الاتعاظ والتدبر» وذلك يحصل بأن يخطب الإمام ويسمع القوم» لا أن يخطب 
كل :واحد لف + ولأنها لو كانت فرضًا على .المققدى لما سقطت إذ1 خاف 
e 4 4 (4) (A) 5‏ 5 09 
فوت الركوع والسجود 3 ولا حجة لهم في حديثهم› فإنه بقراءة الومام 
تصير صلاة القوم بقراءة» كما تصير صلاتهم بخطبة الإمام بالخطبة ''. 

ويدل عليه: ما روي عن النبى 4 أنه قال: «من كان له إمام فقراءة 
)١(‏ في (ب» ج): قد سقط . (؟) المبسوط للسرخسي (۱۹۹/۱). 


(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
۰ ) برقم (۳۷۸۲)» ولفظه: عن سعد قال: (وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في 


فيه جمرة) . 
)انط و ركسي و0 ا 
)2 رواه البخاري .)5١١١(‏ )0 في (ب): بأمره . 


(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)۲٠٠/١(‏ (48) في (ب) زيادة: كالركوع. 
(9) انظر: المبسوط للسرخسي .)7٠١/١(‏ (١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)50١/١(‏ 
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2ج ايس الث 
الامام له قراءة»”"© 

قال الخطابي: هو مرسل عن عبد الله بن شداد عن النبي ل" 
ولع 0 وقال الدارقطني: روي من طرق مسندّاء والصحيح 
أنه ره ؟4 ووو الدارقطي الخال إسحادهما عن النبن كله آله قال : 
Oe‏ أو 3(« اس :5 )2 
«تكفيك قراءة الإمام» خافت أو جهرا . 


وفي المرغيناني: القراءة خلف الإمام في صلاة المخافتة قالوا: لا 
یکره» وهو اختياز أبي حفص الکبیر» وقيل: على قول محمد لا يكره'''. 
وفي الكتاب ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن مُحمّدا اظ 


)١(‏ رواه الدارقطني (۱/ ۳۲۳)» وقال: (لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة 
والحسين بن عمارة وهما ضعيفان)» ورواه البيهقي في السئن الكبرى (؟/ 2)١5١‏ قال 
المقدسى فى ذخيرة الحفاظ (771/8/5): (رواه الحسن بن عمارة: عن موسى بن أبى 
عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن جابر» والحسن متروك الحديث» وهذا لم يوصله 
بذكر جابر» غير الحسن بن عمارة» وقد روى هذا الحديث عن موسى غيره» فأرسلوه 
مثل جريرء وابن عيينة» وأبي الأحوص» وشعبة» والثوري» وزائدة» وزهير» وأبي 
عوانة» وابن أبي ليلى» وشريك» وقيس» وغيرهمء قالوا: عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عبد الله بن شداد أن النبى. . .)» وقال العينى فى عمدة القاري (5/ ؟7١):‏ (هذا 
حذيك أخرعه الذارقطي في سه كم الييهقن غن. أبن حيفة مقر ونا بالحسن بن عمارة 
وعن الحسن بن عمارة وحده بالإسناد المذكور. ثم قال: هذا الحديث لم يسنده عن 
جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن ب بن عمارة وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان 
الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وسفيان بن عيينة 
وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي بيا 
مرسلاء وهو الصواب). 

(؟) معالم السنن .)707/١(‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي 2)750/١(‏ كشف الأسرار (7/ 0). 

(:) سنن الدارقطني (۳۲۳/۱). 

(5) رواه الدارقطني »)771/١(‏ وقال: (عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم)» قال ابن 
الجوزي في التحقيق :)7371/١(‏ (فيه عاصمء قال ابن حبان: كان عاصم يخطئ 
كثيرًا» فبطل الاحتجاج به إذا انفرد). 

(5) الفتاوى الظهيرية .)]/77/1١(‏ 

(۷) انظر: الهداية شرح البداية »)01/1١(‏ الذخيرة البرهانية .)]/5١/١(‏ 


فصا فى القراءة Fura‏ 
ربب اا 
والمراد به في حالة المخافتة دون الجهرء وذكر في شرح الجامع للشيخ 
الإمام ركن الإسلام على السعدي عن بعض مشايخنا: أن الإمام لا يتحمل 
القراءة عن المقتدي في صلاة المخافتة ٠‏ وقال برهان الدين الترجمان : 
في العجماء يذكر الله في قلبه دفعًا 0 وعندهما يكره» والأصح 
الكراهةء هكذا ذكره المرغيناني”“» وقال السرخسي: تفسد صلاته في قول 
عدة من الصحابة ور" وعن البلخي: أحب إلي أن يملا فمه من التراب» 
وقيل : يستحب أن تكسر أسنانه . 

قلت: لعل هذا التغليظ لأجل مخالفة ما رووا عن الصحابة» وقال 
عبد الله: من قرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا"» وعن زيد بن ثابت: من قرأ 
خلف الإمام فلا صلاة له“ وقال سعد: وددت أن الذي" [1/174] يقرأ 
خلف الإمام في فيه جمرة'''"'''. وعن إبراهيم: ما سمعنا بالقراءة خلف 
الإمام حتى كان مختار الكذاب» فاتهموه» فقرأوا خلفه» ذكر ذلك كله الرازي 
في أحكام القرآن""'“. 

وفي المنافع : فإن قيل: القراءة ثبتت بالنص» فلا" يجوز تركها بخبر 
الواحد» قلنا: نحن لم نتركها بل جعلناه قارئًا بقراءة الإمام» ألا ترى أنه إذا 
أدرك الإمام في الركوع جازت تلك الركعة» وإن لم يقرأ فيها؛ لما 
ا 


)۱( في (ب) زيادة: قالوا: لا يكره» وهو اختيار أبي حفص الكبير إلى . 
(۲) انظر: الذخيرة البرهانية (15/١؟/أ)»‏ البناية .)١١۹/۲(‏ 


(9) لم يتبين لي من هو. (5:) لم أقف عليه. 
(0) الفتاوى الظهيرية .)]/55/1١(‏ (7) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۹۹/۱). 


(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)178/5 برقم (5805). 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۳۰)» برقم (۳۷۸۳). 


إلى في (ب): وددت للذي. )١(‏ في (ب): جمرة نار. 
)١١(‏ سبق تخريجه. (؟١)‏ لم أقف عليه. 
)1١(‏ في (ب): ولا. )١5(‏ في (ب): ذكرنا. 


.)55١0ص( المستصفى‎ )٠١( 


= الغاية في شرح الهداية 

قوله: (ويستمع وينصت. وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب؛ لأن 
الاستماع والإنصات فرض بالنص)'» وقد ورد في حق من قرأ خلف 
النبي :ل على ما تقدم» أو هو عام في جميع أوقات القراءة”» وما روي 
عن النبي 4 أنه ما مر بآية رحمة إلا سألهاء أو آية عذاب إلا استعاذ 
منها“» محمول على النوافل”'؛ لأن فيه تطويلًا على القوم» وقد نهي عن 
ذلك" ولهذا لا يفعل ذلك أحد من الأئمة. 

زف ال ذا سال الرؤق والعافية ف الصضلةة ل فد ا والدعاء 
فيها و إليه؛ لقوله #4: «أما السجود اد فى الدعاءء فإنه قمن أن 
كعات ا كدان الخطبة" وكذا إن و النبي و“ 
ولا يشمت العاطس”"'''» ولا يرد السلا" وعن أبي يوسف أنه يرد السلام 
ويشمت العاطس في نفسه» وبه قال الشافعي"'» ذكره في المحيط”*'". وإذا 
قلنا: لا يرد السلام في الحال» فعند مُحمّد يرده بعد الفراغ من الخطبة» إذ 
المجلس واحد”'» وعند أبي يوسف لا يرده؛ لأن سبيل الجواب يكون على 


)١(‏ الهداية شرح البداية .)08/1١(‏ (۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١95/١(‏ 

(6) رواه أبو داود (۸۷۱)» والترمذي (2)5657 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» 
والنسائي :»25١87(‏ وابن ماجه »)١75١1(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 
017 (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان »)191/١(‏ العناية .)۳٤١/١(‏ 

(1) انظر: العناية /١(‏ 007847 المحيط البرهاني .)۳۷۸/١(‏ 

(۷) انظر: المحيط البرهاني .)١۸١ /١(‏ (6) رواه البخاري (81/94). 

(9) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١195/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (١/۱۹۷)ء‏ المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ 

(١١)انظر:‏ المحيط البرهاني (۲/ »)۸١‏ المحيط الرضوي /١(‏ 77/]). 

6١)انظر:‏ المحيط البرهانى (/875)؛ المحيط الرضوي /١(‏ 77/أ). 

(۳) انظر: البيان (/ 044( روضة الطالبين (۲۹/۲). 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/77/أ).‏ 

)٠١(‏ انظر: المحيط البرهاني (۲/ ۸۳)ء المحيط الرضوي /١(‏ 77/أ). 


نص ذ القراءة - 0 
تت ا 


فور الخطاب» فيرده فى نفسه ف الحال» حتى له EE‏ إذ حصول 


الإخلال بالسماع أقرب من الفوات أصلاء وإن ذكر النبي تل في الخطبة 
ينصت؛ لأنه فرض” ٠‏ والصلاة على النبي ## ليست بفرض إلا في العمر 
ا ولهذا حرم الأمر بالمعروف مع أنه ا وعن أبعي يوسف: 

لك في نفسه» واختاره الطحاوي» 3 ذكر في المحيط””" . 

قلت : عند الطحاوي تجب الصلاة عليه كلما سمع اسمه ٠‏ فلهذا اختار 
قول أبي يوسف. والبعيد الذي لا يسمع الخطبة» قيل: يقرأ القرآن في 
0 وقيل : EC‏ وهر الأصح› وقال فى الكتاب: والأحوط: 
السكوت؛ لأنه مأمور بالاستماع والإنصات" '» ولم يعجز عن الإنصات 
فيلزمه» ولأن صوته قد يبلغ من يسمع الخطبة فيشغله عن الاستماع. 
لأنه مأخوذ من السمت» وهو القصد والمحجة, وقال أبو عبيد: السين أعلى 
في كلامهم وأكثرء وتشميت العاطس دعاع» وكل ١‏ ابر كي تي 
LT‏ 

وفي الذخيرة: قال شيخ الإسلام خواهر زاده: المقتدي إذا أدرك الإمام 
في حال القيام في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة المخافتة يأتي بالثناء لا 
محالة؛ لآن المنع للاستماع» ولا استماع هناء والثناء مقصود فيأتي به. 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني (۸۳/۲)» المحيط الرضوي /١(‏ 97/أ). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »25554/١(‏ المحيط الرضوي (١/97/أ).‏ 

(۳) في (ب) زيادة: واحدة. )٤(‏ انظر: المحيط الرضوي .)/۷۲/١(‏ 
(5) انظر: المحيط الرضوي .)١/۷۲/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)75754/١(‏ المحيط الرضوي .)]/77/١(‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (١/”/أ).‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع »)۲٠۳/١(‏ تحفة الفقهاء .)178/1١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۸/۲)ء شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)١95/1١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۲۸/۲)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان .)195/١(‏ 
)١١(‏ انظر: الهداية شرح البداية (95/1). )١5(‏ الصحاح .)504/١(‏ 


ڪڪ 
فإن قيل: يفوته الإنصات كما قلنا في الثاني عن الإمام في الخطبة في 
الصحيح . 

قلنا: الإنصات إنما يفترض لأجل الاستماع تبعًا له» فأما في غير حالة 
الاستماع فالإنصات إنما شرع تعظيمًا لأجل'' القراءة والخطبة بقدر الإمكان؛ 
لأن”" الإنصات مقصود بنفسه» والثناء مقصود بنفسه» فكان مراعاة الثناء أولى 
من مراعاة الإنصات. 

فإن قيل: قد سقطت القراءة عن المقتدي فى المخافتة لأجل الإنصات. 

قلنا: ما سقطت لأجله بل لقيام قراءة الإمام مقام قراءته متى شاركه فى 
(TD) a 5 5 0 6 -.‏ رعس 5 الل 
القيام الذي هو محل القراءة» وثناء الإمام لم يجعل ثناء فیهو ده الثناء صلا 
والأخريان كالمخافتة» ولو كان الإمام في المخافتة في غير الجهرية يثني 
بالاتفاق“» وإن خافت السورة في الجهرية قال أبو يوسف: يثني» وقال 
مُحمّد: لا يثنى» وفى صلاة العيد والجمعة: إذا كان المسبوق بعيدًا قال 
الفضلى: لا يثنى» وقال أبو محمد عبد الله بن الفضل”'': يثنى كالأوليين فى 
المخافتة" والله تعالى أعلم بالصواب. 


© © © 


000( في (ب» ج): لأمر. 

() في (ب): إلا أن. 

(۳) في (بء ج): ثناء له. 

(:) انظر: المحيط البرهاني .)777/١(‏ 

(5) عبد الله بن الفضل الخيزاخزي» نسبة إلى خيزاخز من قرى بخارى» كان مفتي 
بخارى» أحد علماء الحنفية» ممن أخذ عنهم: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن حبيب» 
وأبو بكر مُحمّد بن الفضل الكمارين وممن أخذ عنه: ابنه أبو نصر. انظر: الجواهر 
المضية »)58٠١ /١(‏ الطبقات السنية .)1١9/4/5(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني .07177/١(‏ 


ا 


® 
ظ‎ CAE) | 


الإمامة 


ك 
فصل في فضل الجماعة ]١/٠١١[‏ 

قال ىة : «صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 
رواه البخاري ا والفذ: ال 

وعن أبي هريرة 5 أنه ننه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوًا). رواه البخاري له والتهجير: التبكير لصلاة ال 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة صلى 
الليل کله»)› رواه ا 0 وفى رواية الترمذي : «ومن صلى العشاء والفحر 
فى جماعة» . 

وعن في هريرة طبه قال: قال رسول الله كلةِ: «صلاة الرجل فى 


.)5960( ومسلم‎ »)٦٤٥( البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (9۸/۲)» مقاييس اللغة »)٤١۸/٤(‏ القاموس المحيط (ص77”5). 

.)٤۳۷( ومسلم‎ »)٦۱١( البخاري‎ )۳( 

(6) انظر: تهذيب اللغة (5/ .)۳١‏ لسان العرب (566/0؟). 

(6) مسلم (665). 

(5) رواه أبو داود (005)» والترمذي (۲۲۱)» وأحمد (441)» قال الألباني في صحيح 
أبي داود (۳/ ۷۹): (إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في 
صحيحيهما» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) . 


الغاية في شرح الهداية 


الجماعة تضعف على صلاته' فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعمًاء وذلك 
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء كر إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجةء وحطت عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللَّهُّمّ صل عليه اللَّهُمّ اغفر له اللّهُمَ 
ارحمه» ولا تزال في مصلاه ما انتظر الصلاة؛» خرجاه في الصحيحين”". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي 4 أنه قال: «من غدا إلى المسجد أو 
راح» أعد الله له نزله”" من الجنة كلما غدا أو راح»» رواه البخاري ومسل . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه «من تطهر في بيته ثم مشى 
إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت خطواته إحداها 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة)» رواه مسلم””. 

وعن أبي هريرة” طب قال: قال رسول الله ية : «إن أعظم الناس أجرًا 
في الصلاة أبعدهم إليها فأبعدهم, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام 
أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام)» خرجاه في صحيحيهما . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية من المسجدء فأردنا أن 
نبيع بيوتنا فنقترب من المسجدء فنهانا رسول الله ية فقال: «إن لكم بكل 
خطوة درجة»» رواه مسل . 

والأحاديث في فضل الصلاة بالجماعة كثيرة» وفيما أشرت إليه أبلغ 
كفاية . 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: بيان الدرجات التي تفضل 
بها صلاة الجماعة: 

منها: في حديث أبي هريرة أربع» قوله: «ثم خرج إلى المسجد لا 


)١(‏ في (ب): تضعف صلاته. 

(0) لم أقف عليه في صحيح مسلم» ورواه البخاري .)٦٤۷(‏ 

(۳) في (ب): أعد الله نزله. (4) رواه البخاري (557)», ومسلم (559). 
(5) رواه مسلم (535). (5) في (بء ج): أبي مو شى: 

.)555( مسلم‎ (A) .)٦٦۲( ومسلم‎ 2»)50١( البخاري‎ (۷) 


ا ا 


يخرجه إلا الصلاة)» فهذه درجة» وهي نية الصلاة في الجماعة» وقوله: «لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحطت عنه بها خطيئة)» فهى درجة 
ثانية» وقوله: «فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصاا)) 
وهذه درجة ثالثة» وقوله: (إن أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة)”؟؟, وهذه 


درجة رابعة. 

وفي حديث أبي هريرة المتقدم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول»» الحديث» فهاتان درجتان» «ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا 
إليه»"» فهذه درجة. ۰ 

وقال #4 في العصر والفجر: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار»”"". فهاتان درجتان. 

ومنها: إجابة النداء إلى الصلاةء لقوله تعالى: سبوا دا اله 
[الأحقاف: ١۳]ء‏ وقوله: لَأسْعَوَا إل در أله [الجمعة: 4]. 

ومنها: لزوم الخشوع في السير إلى الصلاة» لقوله ##: «ائتوا الصلاة 
وعليكم السكينة»“ , 

ومنها: لزوم الذكر في الطريق» عن أبي سعيد الخدري قال: «من قال: 
إذا خرج إلى الصلاة: اللّهُمَّ إني لم أخرج أشرًا ولا بطرّاء ولا رياءً ولا 
سمعة» خرجت اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النارء 
وأن تدخلني الجنة» وأن تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي 
صلاته»“» وهذا لا يعرف إلا سماعًا من النبي ي. ذكره في شرح 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. (4:) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


(۷) رواه البخاري (000)»› ومسلم (N) .(D)‏ رواه مسلم (؟١5).‏ 
(9) رواه ابن ماجه (۷۷۸)ء وأحمد »)۱١١۷١(‏ قال في مصباح الزجاجة :)98/١(‏ (هذا 


اما الغاية في شرح الهداية 


-- ف 
البخاري 

ومنها: السلام عند دخوله المسجدء وعند خروجه من المسجد" فهاتان 
درجتان عن ني هريرة عن النبي 2 : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
النبي 2 وليقل: ليقل: اللَّهُمَ افتح لي أبواب ل خرج فليسلم على 
النبي 92 وليقل: ليقل: الهم اعصمني من الشيطان»”" 

ومنها: السلام عند [75١1/أ]‏ دخول المسجد إذا كان خاليّاء فقد روي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: َيِا عق اسیک [النور: »]١‏ قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ . 

ومنها: تحية المسجد عند دخوله» وقد أمر النبي 4 بذلك . 

ومنها: ترك الخوض فى أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة وذكر الله 
قال الله تعالى: اني سوتٍ 1 3 رفع وزكر فيا أَسْمَةَ» [النور: 75]» 
وكان عمر يضرب الناس على ذكر الدنيا واللغط'2 في المسجد'”" . 

ومنها: إجابة الدعاء بحضرة النداء للصلاة» وقد قال 182 : «ساعتان لا 
يرد فيهما الدعاء: حضرة النداءء والصف في سبيل ا“ 

ومنها: اعتدال الصفوف وإقامتهاء والتراص فيهاء وإلزاق المنكب 


.)۲۷۲ /۲( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
في (ب» ج): خروجه منه.‎ (۲) 
قال في مصباح الزجاجة (1/ل/اة): (هذا إسناد م رجاله‎ «((VVYT) رواه ابن ماجه‎ (۳) 


ثقات) . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤۳٤/۲(‏ برقم »)١٠١(‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). 

(5) رواه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم .)09١5(‏ (5) في (أ. ت): والغلط. 

(۷) لم أقف عليه. 


(۸) رواه الطبراني في المعجم الكبير (ك/ c(4‏ برقم .)٥۷۷٤(‏ ولفظه: عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله كله : «ساعتان لا ترد على داع دعوته حين يقام الليل صلاة 
وفي الصف في سبيل الله »› وابن حبان في صحيحه (ه/ كا برقم (5/ا١ا).‏ قال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)٤٤/١(‏ (منكر). 


الامامة 
-ببجيي جب ب رضي تت ا 


بالمنكب”'"» والقدم بالقدم» وأن ذلك من تمام الصلاة كما جاء في الحديث”" . 

ومنها: قوله: ربنا لك الحمدء إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» 
ومنها: شهادة الملائكة لمن حضر الجماعة» كما ورد: «أتيناهم وهم يصلون. 
وتركناهم وهم ا ن“ 

ومنها: تحري مواقف الإمام والجماعةء لقوله ##: «إنما جعل الإماء“ 
ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه)”” . 

ومنها: فضل تسليمه على الإمام ومن بجنبه. 

ومنها: فضل دعاء الجماعة» ومنها: الاعتصام بالجماعة من" سهو 
الشيطانء لقوله ##: «أصدق ذو اليدين؟". ولا يجوز على الجماعة كلها 
السو 

قال : فتمت الدرجات سبعًا وعشرين درجة بعون الله تعالى . 

قلت: قوله: (إن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»ء وهذه درجة رابعة» 
قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول». فهاتان”*' درجتان» ولزوم 
الذكر في الطريق ونحو ذلك = ليس بلازم الصلاة في الجماعة» وقد جعل 
النبي َيه السبع وعشرين درجة لمطلق الصلاة في الجماعة» وإن لم يوجد فيها 
انتظار الصلاة» والصلاة في الصف الأولء» ولزوم الذكر في الطريق» فلا يصح 
ما ذكر. 

قال: ومعنى الاختلاف في خمس وعشرين درجة» وسبع ورین ال 
يجوز أن يكون ذكر خمسًا وعشرين لمنع النقصان دون" الزيادة» ثم زيدت 


)١(‏ في (ب): على المنكب. (۲) سبق تخريجه. 
)( رواه البخاري (000)› ومسلم )1( )€3 في (ب): الإمام إمامًا . 
(ه) رواه البخاري (؟؟/7). )05( في (ب): عن . 


(۷) رواه البخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ۲۷۵). 

فى في (ب» ج): وهاتان. () في (بء ج) زيادة: درجة. 
( في (ج): السبع وعشرين. 


ندا الغاية في شرح الهداية 
درجتان» ويحتمل أن تكون الزيادة لصلاة الصبح والعشاءء والخمس") 
والعشرون لغيرهماء أو الأولى”" لصلاة الصبح والعصرء لاجتماع الملائكة”" 
فيهماء فكان لهما زيادة فضيلة ومزية على غيرهما“» وقيل في الجمع بينهما : 
أن الذي“ ورد في الخمس والعشرين ورد بلفظ الجزء» والدرجة أقل من 
الجزء» فيكون الخمس والعشرين جزءًا سبعًا وعشرين درجة» وقيل: بل هي 
تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة”» فما كثرت فضيلته كان أكثر 
مضاعفة مما قلت فضيلته» وقيل: يحتمل أن يختلف" باختلاف الأماكن 
وككرة السماعة:وفلنياء .وهل هله الدرجات بمعتى الصلروات > فتگون* 
صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة» أو لا يلزم من الدرجة والجزء 
أن”''' يكون بمقدار الصلاة» والأول هو الأظهر؛ لأنه ورد مبيئًا في بعض 
الروايات» كذا ذكره شارح العمدة""'» وكذا لفظة «تضاعف»: مشعرة"'» 
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلةِ: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا 
وعشرين صلاةء فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين 
فاا روا أب داود وها يمين :لك أن الدرجة والجرء غبارة عن 
الصلاة» والخطوة: بفتح الخاء وهي“ المرة من الفعل» وبضمها ما بين 
قدمي الماشي» وهنا مفتوحة الخاء؛ لأن المراد بها فعل الماشي'. 


)١(‏ في (ج): وخمس. (۲) في (ب): والأولى. 
(۳) في (ج): الجماعة. 


(5) في (ج): الذين. (5) في (ج): في حق الصلاة. 
(۷) في (ج): الفضيلة تختلف. (۸) في (ج): بمعنى هذه. 

)0( في (ب): فيكون. )۱١(‏ في (ج): والجماعة. 
(١١)انظر:‏ إحكام الأحكام .)188/1١(‏ (6) في (بء ج): مشعرة بذلك. 


)١1(‏ أبو داود (2050» قال الألباني في صحيح أبي داود (85/7): (إسناده صحيحء 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي: إسناده جيد» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه ١‏ وأخرج البخاري منه الشطر الأول). 

. في (ب» ج): هي‎ )١5( 

(65١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۲۰۹/۷). مقاييس اللغة (۲/ ۱۹۸)»› المحكم (۵/ ۲۸۵). 


مامة Fra‏ 
ل و س ي ت ا 


١ 
واد‎ 


قوله: (الجماعة سُّنَّةَ مؤكدة"". هكذا قاله الكرخي" وقال 
القدوري: هي سُنَّة مؤكدة» ولو كانت واجبة لوجبت في القضاء"»› 
وقال«غانة مشا يك إن التجماعة واا وف لةه دک ند فى غير 
وة الأضول؟ أن الجماغة وة وق شاه تعفن امعان تة وة 
EE E E E E E E OT‏ 
E‏ 

وفي البدائع: تجب الجماعة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار 
القادرين على الصلاة الها من غير حر 

وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين 


040. 


0 


190777 ولك ر م ا ج درا الجاع فيه مين نان 
صلى في مسجد حيه فحسن""'» وذكر القدوري: أنه يجمع في أهله"') 
وذكر السرخسي: أن الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد" حيه أن يتتبع 
الحوا عا ا وان و 

وفي التحفة والبدائع: الجماعة ]1/١77/[‏ إنما تجب على من قدر عليها 
من غير حرج" » وتسقط بالعذر حتى لا تجب على المريض والأعمى والزمن 


.)٠١/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الكرخي (؟868/5). 

(۳) شرح مختصر الكرخي (808/5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)٠٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء »)5١17/١(‏ العناية .)١٤١ /١(‏ 
(5) تحفة الفقهاء (۱/ ۲۲۷). (5) انظر: البناية (7/ 4 89). 
يا جاع (8) انظر: بدائع الصنائع .)٠٠١/١(‏ 
(9) فى (ب): الأصحاب. 

.)٠١١/١( بدائع الصنائع‎ »)١51/1( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )1١( 

)في (ب» ج): وإن. 

(20)انظر: المبسوط للسرخسي »)١17/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

(1) شرح مختصر الكرخي (851/5). () في (ب): في مسجد. 
(5١)في‏ (ب» ج): صلی فيه. 50)انظر: المبسوط .)۱١۷/١(‏ 
(۷) في (ج): عذر. 


ا الغاية في شرح الهداية 
ونحوهم"» هذا إذا لم يجد الأعمى قائدًا أو" الزمن من يحمله””» وكذا إن 
» وعندهما: ا 3 ويأتي في باب الجمعة إن 
شاء الله انا وفي المفيد: الدليل على وجوبها أنه لم تثبت الرخصة في 


تركها إلا بعذر» وذلك من أمارات الوجوب». والعذر خرف الحرج فى 
ر 1 


يان" شال E E O ET OE‏ 
0 والأعمى» ومقطوع اليد والرجل من خلاف» أو مقطوع الرجل» 
أو" المفلوج'''' الذي لا يستطيع المشي "> وإن لم يكن به ألم والشيخ 
ا ا قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة”*'' في طين 
وردغة فقال: لا أحب ا والصحيح أنهما يسقطان بعذر ا 
والس .۸0۷ 


وإن فاتته الجماعة جمع بأهله» وصلى بهم" وإن صلی وحده جاز؛ 


.)۲۲۷ /١( تحفة الفقهاء‎ »)٠٠١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فى (ت): والزمن. 

(8) انط المسوط لسر مى 47/6 فة الفقهاء 153/13 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١97/1(‏ المحيط البرهاني .)٤۲۸/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١577/1١(‏ المحيط البرهاني .)458/1١(‏ 

(1) في (ج): كلهم جميعًا بعيد. . . إن شاء الله تعالى. 

(۷) في (ج): قصورها. (۸) لم أقف عليه. 

(9) في (ب): وقال. )٠١(‏ في (ت): و. 

)1١(‏ في (ب): والمفلوج. 

(۱5) انظر : المغرب »)0٠١/١(‏ طلبة الطلبة (ص١5).‏ 

19) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ .)۸٥۹‏ البناية (073715/5. 
)١5(‏ في (ج): کمن تركه. 

.)۳۲١ /۲( البناية‎ »)48 /١( انظر: فتح القدير‎ )٠١( 

() في (ج): الظلمة. (۷) في (ج): وفي الطين. 
(۱۸) انظر: فتح القدير »)٤١ /١(‏ البناية (۲/ 0938 . 

() انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (؟5/١85).»‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 


الامامة 5 
115اعلل ل از ١‏ ف 


لأن الجماعة ليست ركنا ولا شرطًا لصحتها''"'. وفي صلاة الجلابي'”" : إذا 
مط" اود كدي أو ظللية تدوز أن فرف» أن ین فذلك كله 
يمنع لزوم الجاع ١‏ وقال شرف الأئمة: الوجل غدر + وقال شرف 
الأئمة وعمر الحافظ”" وغيرهما: ترك الجماعة بغير عذر يجب التعزير» ويأثم 
الجيران بالسكوت عن تارکه . 

وقال نجم الأئمة: من يشتغل بالفقه ليلا ونهارّاء ولا" يحضر 
الجماعة لا يعذرء ولا يعذر الإمام» والمؤذن» والجيران في السكوت عنهء 
ولا تقبل شهادته''» وقال أيضًا: يشتغل بتكرار اللغة فتفوته الجماعة لا 
يعذرء وبتكرار الفقه ومطالعة كتبه يعذر”''"» قيل: جوابه الأول فيمن واظب 
على الترك”"'' تهاونًا وتكاسلاء وقلة مبالاة بهاء وجوابه الثاني فيمن لا 
يواظب على تركهاء ويتركها لاشتغاله بالفقه لنفعه وللمسلمين"» وفي 
مختصر البحر المحيط: الأكثر على أنها سُنَّهَ مؤكدة» ولو تركها أهل ناحية 
أثمواء ووجب قتالهم بالسلاح؛ لأنها من شعائر الإسلام*''» وفي شرح بكر 
خواهر زاده: سِنّةَ مؤكدة غاية التأكيد ٠‏ » وقيل: أنها فرض كفاية"'' + وبه 
قال أبو جعفر الطحاوي والكرخي وجماعة» على ما نقله صاحب مختصر 


.)1 65/1 انظر: المبسوط للسرخسي (۱/ 11( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) نسب هذا الكتاب لأبي مُحمّد طاهر الجلابي» ولم أقف على ترجمة له. انظر: كشف 
الظنون (۲/ .)٠١۸١‏ 

(۳) في (ج): مطر وطين. 

() لم أقف عليه وقد نقله في البناية (۲/ 0770 . 

.)9777/١١( لسان العرب‎ .)٥۷۲ /١( الوحل: هو الطين الرطب. انظر: جمهرة اللغة‎ )٥( 


(5) انظر: البناية (۲/ 96م). 40 لم يتبين لي من هو: 
(۸) انظر: البناية (۲/ 96م). (9) فى (ب): فلا. 

. )”98 /۲( انظر: البناية‎ )1١( .)۳٠٠ /۲( انظر: البناية‎ )٠١( 
.)۳٠٠١ /۲( ني لت )ترك الجماغة: (1) انظر: البناية‎ 9 


.)"٦ص( قنية المنية‎ )١5( 
.)۱١۳/١( قنية المنية (ص2)75 تبيين الحقائق‎ :رظنا)١5(‎ 
قنية المنية (ص73"5).‎ 20950 /١( انظر: العناية‎ )١( 


البح سس 

كت | أرق هر ١‏ س 
البحر المحيط'» في" صلاة التقي: الجماعة واجبة عند العراقيين» ويأثم 
بتركها مرة» وعند الخراسانيين: إنما يأثم إذا اعتاد تركها”"» وفي الجواهر عن 
مالك: الجماعة سُنَّة مؤكدة» وليست بواجبة إلا في الجمعة“» وحكى 
القاضيان أبو الوليد وأبو بكر عن بعض أهل مذهبهم أنها فرض كفاية» وفي 
شرح المهذب للنووي”" فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: فرض كفاية» قال: هو الصحيح» نص عليه الشافعي كه في كتاب 
الإمامة» وهو قول ابن سريج» وأبي إسحاق» وجمهور المتقدمين من الشافعية. 

والثانى : أنها سن . 

والثالثك: فرض عين» لکن لدت شرطًا لصحة الفرض » وبه قال أبن 
خزيمة» وابن المنذر» والرافعي» وهو قول عطاء والأوزاعي» وأبي ثور» 
وقيل: أنه قول للشافعي“» وهو الصحيح من قول" أحمد” ' وقوله 
الآخر: لا تصح الصلاة بتركها"''"» وبه قال داود الظاهري وأصحابه"'. 

قال أحمد: من صل و خلفه صبي لا يعتد به في الفرض”"'"'', وحكى 
الأمدئ .رواية عنه: إننا!*'؟ يجزقه لأنه مسقل خلفة > وقال 7" 9 فيمن 
فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا يصلى معه؟)"'. 


)١(‏ انظر: قنية المنية (ص"؟). (0) في (بء ج): وفي. 

(۳) قنية المنية (ص٦"). )٤(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص186١).‏ 
(5) عقد الجواهر الثمينة (ص۱۸۹). (5) في (بء ج): للنواوي. 

(۷) في (بء ج): الشافعي. (۸) انظر: المجموع (54/ 187). 


() في (بء ج): قولي. 

(١٠)انظر:‏ المغنى (۲/١۱۳)ء‏ الإنصاف (؟9/ .)5١١‏ 

.)51١/9( انظر: المغنى (۲/١۱۳)ء الإنصاف‎ )1١( 

ل العا OEY‏ 

(۱۳) انظر: الإنصاف (۲۱۳/۲)ء المبدع (49/7). 

)في (ب» ج): أنه. (15) لم أقف عليه. 

)۱١(‏ فی (ب): قال. 

EE AOD EO La OE OY 


4 - الإمامة‎ 
pcan) vw] سے‎ 


وجه قول الظاهرية: حديث أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كلا : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رج فبضلق 
بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاةء فأحرق عليهم بيوتهم بالنارا» اتفقا عليه فى الصحيحين”؟» فلو كانت 
فرض كفاية» فقد قام النبي 4# وأصحابه بهاء وسقط عن الباقين» ولو كانت 
سُنَّة فتارك السَّنّةَ لا يحرق عليه بيته» يدل" عليه صلاة الخوف مع الإخلال 
بواجبات الصلاة» وإدخال الأعمال المنافية للصلاة فيهاء ولا يحمل" ذلك 
لأجل فرض الكفاية والسنّة“» وعن أبي هريرة ذه أن أعمى قال: يا 
بيته» فر خص› فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم» قال: 
اجب رواه مسلم والنسائي""'. وحديث جابر: «لا صلاة لحار المسحد إلا 
فى المسجد»» ومثله عن على ڪل موقوفًا [۱۷۸//] عليه“ . 

ولفقهاء الأمصار: حديث ابن عمر المتفق عليه" » وهو أن (أفضل) 
يقتضى الاشتراك فى الفضل› وترجيح أحد الجانبين» وما لا يصح لا فضيلة 
في“ كتب النحو""؛ لأن ذلك إنما"“ يكون على سبيل القلة عند 


يخرجاه)» وقال الألباني في صحيح أبي داود :)١١77/7(‏ (إسناده صحيحء» وقوّاه ابن 
حزم وابن حجر» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحيهما» وقال الترمذي : حديث حسن). 


)١(‏ البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم (101). (۲) في (ب): ويدل. 
(۳) في (ب» ج): يتحمل. (4) انظر: المحلى .)٠٠١/۳(‏ 
)٥(‏ في (ب): أجبه. (5) مسلم (50)»: والنسائي (۹۲۳). 


(۷) سبق تخريجه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤٩٩(‏ وعبد الرزاق .)١916(‏ 

(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ في (ب): من. 
)١١(‏ انظر: شرح التفصيل (۲/ )١١ .)١١١‏ في (ب): لهما. 
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21 الغاية في شرح الهداية 
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الإطلاق» لا عند التفاضل بزيادة عدد» ويؤيد هذا ما جاء في بعض طرقه» 
يزيد على صلاته وحده أو يضاعف»ء فإن ذلك يقتضي ثبوت صلاة يزاد عليهاء 
و بخان رن نك يتسيرك على ا المسون يداد فنا 
نقول: الفذ معروف باللام» فيفيد العموم» فيدخل تحته كل فذ من معذور وغير 
معذور» ولأنه لا يمكن حمله على المعذور؛ لأن آخر صلاته كصلاة 
الصحيح”"» لقوله 842: «إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض» أمر الله ملائكته 
أن يكتب له أجر عمله في صحته»» رواه البخاري» Kl‏ 
وعن أبي هريرة قال رسول الله كك: «من توضاً فأحسن الوضوء. ثم راح فوجد 
الناس قد صلواء أعطاه'*' أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًا) رواه أبو داود» وأحمده والضائي 7 وعن ابن مسعود َيه قال: «من 
سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمّاء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سن نبيكم ولو 
تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»ء 
رواه مسلم"» فقد نص على أنها سنَّة مؤكد أمرهاء ولأنه 4 لم ينكر على 
الذين قالا: صلينا في رحالنا”"» بل جعل الثانية نافلة» ولو كانت الجماعة 


)١(‏ انظر: شرح التفصيل .)١١١/۲(‏ (۲) في (ب): الصبح. 

9) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما رواه البخاري :»)١995(‏ عن أن 
موسى قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مرض العبدء أو سافرء كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحًاا . 

(5) فى (ب): أعطاه الله. 

(5) رواه أبو داود (014)» والنسائي (4۲۸)ء وأحمد (854): قال الحاكم في 
المستدرك )۳۲۷/١(‏ برقم (:76): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۳/ .)4٩‏ 

.)٦٥٤( مسلم‎ 00 

(۷) رواه أبو داود .)٥۷٥(‏ ولفظه: عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع 
رسول الله ية وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد - 


الإمامة 5 2 
ي 777723 752772777725222 ات 1۲ = 


EE ag E ELS 
أجابوا عن حديث”" التحريق: أن ذلك في المنافقين الذين يتخلفون عن‎ 
الجماعة» ولا يصلونها فرادى“» ويدل عليه قول ابن مسعود: لا يتخلف عنها‎ 
إلا منافق””. وكذا قوله 4 في أول حديث التحريق: «أثقل الصلاة على‎ 

المنافقين)”' . 

قلت: في جملة «على المنافقين» نظرهء فإن قوله: «لو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبوًا»» ظاهر في المؤمنين» إذ المنافق لا ينتفع بإتيانهماء ولأنه 
قال: «لقد هممت» ولم یحرقهم» ولو كان فرضًا لما تركه. 

فان قيل: لو لم يكن فرضًا لما هم . 

قيل له: عنه جوابان: 

أحدهما: لعله هم بالاجتهادء ثم منع بالوحي» أو بتغير الاجتهاد على 
المختار في جواز الاجتهاد له 82 . 

الثاني: أنها سُّنَّهَ من شعائر الدين» يجوز قتال تاركها إذا كانوا جماعة» 
وفيه إشارة إلى ذلك حيث قال: إلى قوم لا يشهدون الجماعة)., ولأن 
إحراق البيوت ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة لا يجوز بالإجماء”*, 


= فدعا بهما فجىء بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». قالا: قد 
صلينا في رحالنا فقال: «لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل 
فليصل معه فإنها له نافلة»» ورواه الترمذي (۲۱۹)ء وقال: (حديث حسن صحيح)» 
والنسائي »)91١(‏ وأحمد »)١1209(‏ قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)٤١١/٤(‏ 
(هذا الحديث صحيح).» وقال الألباني في صحيح أبي داود (۳/ :)۲٠۹‏ (إسناده 
صحيح » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن السكن» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه. وصححه ابن خزيمة أيضًا). 


.)٠١١/۲( في (ب): ولأمرهما. (0) انظر: المغني‎ )١( 
فی (أ): حد.‎ )۳( 

(4) انظر: بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ البناية (۲/ ۳۲۷). 

(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: المجموع (197/4). 
(۸) انظر: البناية (۲/ ۳۲۷)» المجموع (5/ .)١97‏ 


A 5‏ الغاية في شرح الهداية 
ولأنه لا خلاف أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها في بيته جماعة» فقد 
أدى الفرض من" غير إثم» فدل أن ذلك كان لنفاقهم وتركها دليل عليه" . 

وقال الحسن البصري ويحيى بن معين: إن الحديث في الإحراق على 
من تخلف يوم الجمعة”"» قلت: هذا بعيد» فإنه نص على الفجر والعشاء في 
الحديث» وقد وردت الجمعة أيضّاء ذكر ذلك شارح العمدة““. 

وأما حديث الأعمى”» فقد أجاب عنه ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله» 
والبيهقي» وقالوا'2: قد رخص لعتبان بن مالك حين شكا بصره أن يصلي في 
بيته» وحديثه في | لصحيحين”'': فإنما" أراد أن لا ثفوته فضيلة من 
خف 

وأما حديث جابرء فقد قال النواوي: أنه ضعيف؛ لأن فيه محمد بن 
ا وهو یول ۹ کز ١۳‏ حكاه ا ا حاتم عن ا 
وضعّفه البيهقي أيصًا'» وإنما جوّزت صلاة الخوف لإحراز فضيلة سنّة 
الجماعة خلف رسول الله كله ولأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل 


(۲) انظر: بدائع الصنائع (/5>5 )») الاستذكار (؟57/5"١).‏ 

(۳) انظر: الاستذكار (۲/ »)٠٤١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (559/5). 

(:) انظر: إحكام الأحكام .)195/1١(‏ (0) سبق تخريجه. 

00 في (ب): قالوا. 

(۷) رواه البخاري (5750)» ومسلم رقم الحديث (77). 

(A)‏ في (ب): وإنما. 

(9) انظر: سنن البيهقي الكبرى »)٥۸/۳(‏ صحيح ابن خزيمة (۳۹۸/۲)» ولم أقف على 
النقل عن الحاكم. 

)٠١(‏ مُحمّد بن سكين» أبو جعفر الكوفي» مولى بني سعد مؤذن مسجد بني شقرة من 
ضبة» ممن روى عنهم: عبد الله بن بكير» وذهب غير واحد من العلماء إلى أن خبره 
منكر. انظر: التاريخ الكبير »)١١١/١(‏ ميزان الاعتدال .)17١/5(‏ 

(١١)انظر:‏ المجموع )١١( .)۱۹۳/٤(‏ في (بء ج): هكذا. 

(۱۳) في (ب» ج): عن. (5:١)انظر:‏ الجرح والتعديل (۲۸۳/۷). 

. لم أقف عليه‎ )١5( 


05752555525 ۸ 
واحد بنفسهء فلم يأمن سطوة العدو بهم" » وهذا ينعكس على أحمدء 
فإن”" الصلاة تصح بدون الجماعة» فلم يرتكب ما لا يصح الصلاة به 
لأجل الجماعة التي تصح الصلاة بدونهاء ومذهب داود أقرب من مذهب 
أحمد. 

وأما كونها فرض كفاية فضعيف جدَاء ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة في 
البلد من أهله وأظهروها في كل البلد» ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد 
اليد كما إذا صلى على جنازة طائفة 
يسيرة» هكذا ذكره في المهذب"» والأحاديث الصحيحة التي تقدمت تنافي 
هذاء وقوله ]1/1[ في الكتاب لقوله ج : ا من سنن الهدى. لا 
يتخلف عنها إلا منافق»» من قول ابن مسعود ڪب ا يرفعه إلى النبي 242 
كما ذكرته» ورفعه خطأ. 

قوله: (وأولى الناس بالامامة أعلمهم بالسَّنّة)””2. والمراد بالسّنّة: الفقه 
وعلم الشريعة» وهو قول الجمهور" ٠‏ وإليه ذهب مالك" والأوزاعي'”, 
N bl‏ 

وقال أبو يوسف في رواية''2, ا وال كن N‏ 


.)٤۳١/١( انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 50)» بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) في (بء ج): لأن. (۳) انظر: المجموع (185/5). 

.)٠١/١( سبق تخريجه. (5) الهداية شرح البداية‎ )٤( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ مختصر القدوري (ص55)» بدائع الصنائع 
(0۷/۱). 


(۷) انظر: بداية المجتهد »)١57 /١(‏ الاستذكار (۲/ .)٠١١‏ 
(۸) انظر: البيان (۲/ »)5١5‏ المغنى .)١757/١(‏ 

0 اتظر: الأوسط لابن 'المتذن ٠0‏ 4)۳ المع 14/15 
)٠١(‏ انظر: البيان (؟/ 418+ المجموع (4/ 185). 
(١١)انظر:‏ العناية /١(‏ 20750 فتح القدير .)۳٤۸/۱١(‏ 

(؟1) انظر: المغني (18/9)» المبدع .)۷١/۲(‏ 

(17) انظر: المجموع (5/ 02787 المغني (۱۳۳/۲). 
(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (170/5). 
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وعد" لوصو شن الناس EP E AT‏ 
الأفقه» وفي مختصر الطحاوي قدم الأقر"» قال الإسبيجابي: كان ذلك في 
الصدر الأول“ » وفي الإسبيجابي والوبري: قدم الأقرأ كما في مختصر 
الطحاوي”*' . 


قال بعض مشايخنا: الأعلم أولى» وإنما قدم في المختصر الأقرأ 
لموافقة الخبر"» وكان الأقرأ الأعلم بالسّنّةا"'. وفي البدائع: قدم الأقرأ في 
كتاب الصلاةء قال: وهكذا ورد الحديث» ثم من من المشايخ من أجرى الحديث 
على ظاهره» وقدم الأقرأ؛ لأنه ت بدأ U‏ 2 '» والأصح أن الأعلم أولى» 
قال: كذا ذكره في كتاب الآثار لأبي حنيفة"» ومثله في المبسوط ' . 


دليل من قدّم الأقرأ: ما رواه أوس بن ضمعج» عن أبي مسعود البدري 
د وامتمنه غقبة بن عفرو ٠‏ الأتصناري: سكن بدرًاة :ولم شه ادها عبد 
الأكثرين» وقال المحمّدون: مُحمّد بن شهاب الزهري» ومُحمّد بن إسحاق بن 
تسار صاعب الفعازي» ودين -اتتماعيل البخارق : إنه هده 
أنه علا قال : م القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسّنَةء وإن كانوا في السَّنّة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سنّاء أو قال: سلمًا»» رواه مسله”"" 2 وزاد شعبة: «ولا 


)١(‏ انظر: البيان (؟/ »)٤٠٠١‏ المجموع (:/87؟). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 2)17١‏ المغني (۱۳۳/۲). 

(۳) لم أقف عليه. )٤(‏ انظر: شرح الإسبيجابي (١/١56/ب).‏ 

.)ب/5١/١( انظر: شرح الإسبيجابي‎ )٥( 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١08/١(‏ فتح القدير .)١٤۸/١(‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري »)۸٦۳/۲(‏ بدائع الصنائع .)٠١۸/١(‏ 

(۸) سيأتي ذكر نصه قريبًا . (9) انظر: بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

)٠١(‏ المبسوط للسرخسي )١١( .)4١/١(‏ في (بء ج): عمر. 

(5) انظر: صحيح البخاري (5/ ۸۳). ولم أقف على قول ابن إسحاق والزهري» قال ابن 
كثير في السيرة النبوية (؟/007): (وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدرّاء وفيه نظر 
عند كثير من أصحاب المغازي» ولهذا لم يذكروه). 

١١‏ ) رواه مسلم فت" 


الامامة ہے 


يؤم الرجل في أهله. ولا في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)”") 
وتكرفعة : ورا نال تاغل بج رجاف ذكره ابن جال > وقيل: 
مائدته» ذكره مع الأول النواوي“. 

قال الطحاوي: لو استأذنه كان أحسن» وإن لم يستأذنه فلا بأس”, 
روي ذلك عن محمد لوجوده دلالة" وفي البدائع عن مُحمّد في غير رواية 
الأصولء هذا إذا كان الضيف ذا سلطانء إذ الإذن لمثل هذا الضيف ثابت 
Ns‏ وروى أبو سعيد أنه 8 قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم. 
وأحقھ* بالامامة أقرؤهم , رواه سپ 

وقال أبو بكر ابن العربي : روى البخاري في الإمامة أربعين حديثا 
قال أبو الحسن ابن بطال: يعارض"''' حديث ا مسعود المذكور 
قوله ##: «مروا أبا بكر يصلي للناس"'“» ' إذ كان فيهم من هو أقرأ منه 
للقرآن» مثل أبن » وغيره» وهو أولى؛ لأن حديث أبي”*”'' مسعود كان في أول 
الهجرة» وحديث أبي بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا فى القرآن» وكان أبو 
بكر الصديق نه أعلمهم وأفقههم في كل أمرهء ألا ترى إلى قول أبي 
متعيد ر ا 

قال الطبري: ولما كان ج لا ي يستحق أحد أن يتقدمه في الصلاة» وجعل 
ما كان له منها إليه بمحضر من جميع الصحابة» كانت أمور الإسلام جميعها!”") 


0 


)0( مسلم (517). 
)۲( انظر: المغرب (41/۱)» لسان العرب .)٥0/۱۲(‏ 


(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ۲۹۹). 


(؟) انظر: المجموع (584/54). (5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)١198/١(‏ (0) بدائع الصنائع .)١108/١(‏ 
(0) في (ب» ج): وأولاهم. (9) رواه مسلم .)٦۷۲(‏ 
)١(‏ عارضة الأحوذي (31/5). )١١(‏ في (ب): تعارض. 

(0) في (ب): ابن. (9) في (ب): بالناس. 


)۱٤(‏ رواه البخاري 50523 ومسلم )١( (1A)‏ في (ب): ابن. 


00 الغاية في شرح الهداية 


تبعًا للصلاة"» وبه احتج عمر فقال: من تطيب منكم نفسه أن يتقدم أبا بكر فقد 
قدمه رسول الله ية للصلاة" ٠‏ والصلاة لا يقوم بها إلا من إليه السياسة وعقد 
الخلافة» كصلاة الجمع والأعياد التي لا يصلح القيام بها" إلا لمن إليه القيام 
بأمر الأمة وسياسة الرعية» وصح أنه أفضل الأمة بعده لقيام الحجة بأن أفضل 
البرية بعقد الخلافة أفضلهم وأقومهم بالحق» وأعدلهم»ء وأوفرهم أمانة» 
وأحسنهم على محجة الحق استقامة» كذلك كان الصديق ولي“ . 

قيل : إنما منعت عائشة وا وراجعته خشية أن يتشاءم الناس بإمامته 
فيقولوا: مذ أمّنا هذا فقدنا رسول اله » قال: وقد روي عنها هذا"» وروی 
عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال: «ليؤم القوم أعلمهم بالسّنّة. فإن كانوا 
في السّنّة سواء فأقرؤهم لكتاب الله تعالى»؛ إلى آخر الحديث"» ذكره إلكيا 


(4)(A) 
الا‎ 


7 


.)۲۹۹ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 2)477 برقم »)۳۷٠٤٤(‏ ولفظه: قال عمر بن 
الخطاب ونه : ألستم تعلمون أن رسول الله بي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» قالوا: 
بلى» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكرء فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

۳( في (ب» ج): لها. 

.)٠١ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

(5) رواه مسلم »)٤۱۸(‏ عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله ييه بيتي قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن 
يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله كَل قالت: فراجعته مرتين م أو ثلاثاء 
فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف». 

(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (900/5). 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) علي بن مُحمّد بن علي الطبري» أبو الحسن» المعروف إلكيا الهراسي» أحد علماء 
الشافعية 4 ومدوس النظامية :كلد على ريع :الدرمين الجويين :يسن أحة به تحت 
الخيرء وعبد الله بن مُحمّد بن غالب» توفي سنة 4٠0ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شعبة (۲۸۸/۱)» سير أعلام النبلاء (۱۹/ .)٠١‏ 

(9) لم أقف عليه. 


ل ب 5 

ولأن صلاة القوم مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادّاء فتقديم من هو 
أعلم بالصحة والفساد أولى إذا علم من القراءة ما يجوز به الصلاة» هكذا 
قالوا"» ومثله في المبسوط”". 

وينبغي أن يحفظ من القرآن ما يجوز به الصلاة» وما يتأدى به واجب 
القراءة كالفاتحة وضم السورة إليها""» وما تقوم“ سّنّة القراءة على ما 
تقدم» ولأن القرآن"“ يحتاج إليه لإقامة ركن القرآن" ]1/186١[‏ وهو ركن زائد 
على ما عرف» والفقه يحتاج إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتهاء وسننهاء 
ومستحباتهاء فكان صاحب الفقه أولى بالتقديم'"'» وقال في المبسوط وغيره: 
إنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه“» 
حتى روي أن عمر وف حفظ سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة» فكان الأقرأ 
فيهم هو الأعلم بالسّنَّةَ والأحكام» فأما في زماننا ر القارئين» لا حظ 
لهنم في العلم ا وعن ابن مر ا أنه قال: ما كانت تترل السورة على 
رسول الله ية إلا ونعلم أمرها ونهيهاء وزجرهاء وحلالها وحرامهاء والرجل 
اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شي" . 


.)177/1١( ب)» تبيين الحقائق‎ /١8/١( انظر: حواشي الخبازي‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي .)٤١/١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)4١/١(‏ شرح الإسبيجابي (١/۷٥/ب)»‏ المحيط 
البرهاني /١(‏ 500). 

)٤(‏ في (ب): تقوم به. (5) في (ب» ج): القراءة. 

»( في (ب» ج): القراءة . 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »25١/١(‏ المحيط البرهاني .)٠٠٥/١(‏ 

(۸) المبسوط للسرخسي »)5757/١(‏ وانظر: المحيط الرضوي (١/۳۳/ب)»‏ حواشي 
الخبازي (۲۸/۱/ب). 1 

(9) المبسوط للسرخسي .)57/١(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى (۳/ 22١١١‏ (لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على مُحمّد ييو فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها 
وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت 
اليوم رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى - 


فإن قيل: لما كان أقرؤهم أعلمهم. فما معنى قوله #4: «فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة)2"0. وأقرؤهم هو أعلمهم بالسّنَّ في ذلك الوقت 
لا محالة على ما قالواء قيل له: المساواة في القراءة توجبها في العلم في 
ذلك الزمان ظاهرًا لا قطعّاء فجاز تصور مساواة الاثنين في القراءة مع 
التفاوت في الأحكام» ألا ترى أن أبيَ بن كعب كان أقرأ» وابن مسعود كان 
أعلم وأفقه. وفي النهاية استقل بحفظ القرآن ستة: أبو بكر وعمر» وعثمان» 
وعلي» وزيد» وأ وابن مسعود» وعمر کان أعلم وأفقه من عثمان وعلي 
ومن بعدهماء ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن» فجرى كلامه 44 على 
الأعم الأغلب» أو يقول: ذكر الثاني باعتبار زمانناء فإن المساواة في القراءة 
لا يستلزمها في العلم. 

(فإن تساووا فأورعهم)”"؛ لما روى سعيد بن جبیر عن إبراهيم قال: 
قال رسول الله كَلهِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم, فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
ربكم). رواه الدارقطني”. وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله بلا : 
(إن سركم إن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم». ذكره الخطيب صاحب 0 
بغداد"» إذ حكى”' عنه في الإمام» واستدلاله على ذلك بقوله ل : 
صلی خلف عالم تقي» فكأنما صلى خلف نبي“ فالنظر في هذا 0 


= ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل). 

)١(‏ سبق تخريجه. )۲( في (1): لكان. 

(0) الهداية شرح البداية )٤( .)٥٦/١(‏ في (أ»ء ت): حسن. 

(5) الدارقطني (۲/ ۸۷)» والبيهقي في الكبرى (”/ ١۹)ء‏ وقال: (إسناد هذا الحديث 
ضعيف)» قال الذهبي ف فى الميزان (۸/ ۸۲): (علته سليمان بن سليم وعمرو بن فائد 
فهما ضعيفان جدّاء قال ابن القطان: الحسين بن نصر لا يعرف). 

0( تاريخ بغداد 2)0١/5(‏ ورواه الدارقطني 2)555/١(‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 
(64/1): (رواه خالد بن إسماعيل أبو الوليد عن ابن جريج » عن عطاء» عن أبي 
هريرة» هذا منكر بهذا الإسنادء» وخالد وصف بوضع الحديث) . 

(۷) في (ب): حكي. 

(۸) قال ابن حجر في الدراية :)١178/١(‏ (لم أجده)» وفي كشف الخفاء (۲/ :)۱۲١‏ (لم 
أقف عليه بهذا اللفظ) . 


الامامة 02 
فإني لم أقف عليه في كتب الحديث» لكن معناه فيما ذكرته من الحديثين. 
(فإن تساووا فأسنهم)"'"'؛ لحديث مالك بن الحويرث» قال: أتبت 
رسول الله كله أنا وصاحب لى» فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيها"» وليؤمكما أكبركما»» رواه البخاري ومسل . 


وقفل يقفل بالضم إذا رجع» ومنه القافلة بعد رجوعهمء والإقفال فعل 
النبي ا بهما“ فقفلوا ولم يذكر 4 التقديم بالقراءة والعلم بالسّنّة؛ 
لأنهما أقاما عنده #4 عشرين ليلةء ثم أذن لهما في الانصراف”” إلى 
أهلهما"“ شفقة عليهماء والظاهر: أنهما كانا متساويين فيهما» ولمسلم 
وأحمد: وكانا متقاربين في القراءة“» ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في 
لعل . 

قاعدة: يتقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحهاء فيتقدم للقضاء من 
هو أكبر تفطئًا لوجوه الحجج والأحكام» وفي الحروب من هو أعلم 
بمكاتدهاء وأشد إقدامًا عليهاء وأعرف بسياسة جندهاء وفي أمانة الحكم من 
هو أعلم بتدبير الأيتام وتنمية أموالهم» وقد يكون الواحد ناقصًا في باب كاملا 
في غيره» كالمرأة ناقصة في الحروب كاملة في حضانة الطفل» فعلى هذه 
القاعدة قدم الفقيه على القارئ؛ لأنه أعلم بإقامة أركانهاء ودرء مفسداتهاء 
وقدم الإمام للمصلحة العامة» فإنها تتقدم على الخاصة» وأشكل على هذه 
القاعدة التقديم بالمكان» كرب الدارء وإمام المسجد» فإن المكان لا مدخل 
له في مصلحة الصلاةء فكان رعايتها أولى من رعاية صاحب المنزل'” © . 


)١(‏ الهداية شرح البداية (05/1). (0) في (بء ج): ثم أقيما. 

(۳) البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم (5174). 

(:) انظر: تهذيب اللغة (۹/ ١١٠)ء‏ الصحاح .)18٠*/0(‏ 

)٥(‏ فى (ب): بالانصراف. (5) في (ب): أهليهما. 

(۷) انظر: إكمال المعلم (184/5). ٠‏ 

(۸) مسلم (514)» ولم أقف عليه في مسند أحمد. 

(9) أبو داود (089). (١٠)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/ب). 


WE‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المحيط والتحفة: والأسن أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق 
ظاهر؛ لأن الكبير أخشع في الصلاة وأقرب إلى الإجابة وأكثر عبادة""» قال 
في البدائع: لأن من امتد عمره في الإسلام» كان أكثر طاعة ومداومة على 
الإسلام""» قال النووي”": المراد بالسن سن مضى في الإسلام فلا يقدم 
شيخ أسلم قريبًا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله . 

قلت: وكذا رواية سلما فكان سنّاء وفي خير مطلوب؛ والتحفة(0) 


زاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم خلقًا" ٠‏ وزاد بعضهم: فإن تساووا 
e‏ وجا ٠‏ لقوله ##: «من كثرت [۱۸۱/] صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار"“» وفي البدائع : ذكر الخصال الست على الترتيب المذكور» وتقديم 
الأورع على الأسن و يعز ذلك إلى بعضهمء وقدم الأورع على الأسن فيه» 
وقدمه أيضًا على الأقرأ؛ لأن في تقديم الورع تكثير الجماعة لرغبة الناس إلى 
الصلاة خلفه» وفي المحيط: اعتبر الحسب في المال””'' على الأحسن 
وجهًا”''': وفي المبسوط والمحيط وشرح الأقطع: لم تعتبر الهجرة لسقوط 
ر لقوله ھا ٠‏ رلا هجرة بعد الفتے)""' و تقدم الإمار :1 فان 


الوالي إذا حضر قدم في محل ولايته على جميع الحاضرين الأفقه» والأقرأء 
والأورعء والأسن» وصاحب الت وإمام ال 


.)؟70/1١( ب)» تحفة الفقهاء‎ /9* /١( انظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١51//١(‏ () في (ب» ج): النواوي. 

(:) المجموع .)5١9/0(‏ (5) انظر: تحفة الفقهاء .)۲۳١ /١(‏ 
(5) انظر: المحيط الرضوي (۳۳/۱/ب)» تحفة الفقهاء .)570/١(‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (١/۳۳/ب)»‏ تحفة الفقهاء .)۲۳١ /١(‏ 

(۸) رواه ابن ماجه (۱۳۳۳)» قال في مصباح الزجاجة :)١51/١(‏ (هذا حديث ضعيف). 
(9) انظر: بدائع الصنائع )١( .)٠١١/١(‏ في (بء ج): وقدمه. 
(0)انظر: المحيط الرضوي (١/۳۳/ب).‏ 

.)18584( رواه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم‎ )١١( 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي »)57/١(‏ المحيط الرضوي .)/51/١(‏ 

)١(‏ في (ب» ج): بالإمارة. 

.)۳٦۹/۱( انظر : البناية (۲/ ۳۳۲)ء البحر الرائق‎ )٠١( 


وكبال العيورة E EAC‏ السمه والبةة E O‏ اتناك 
وقيل © قباط الرجة وص «الخلق» وتتلك رفة المكان أو مع فال 
الا الم حزن اول ف ا 
وللشافعية فيه“ خمسة أوجه: الوجه الثالث: الأقرأ والأفقه سواءء 
الرابع: يقدم الأورع على الأقرأ والأفقه وغيرهماء وبه جزم البغوي 
والمتولى» الخامس: السن مقدم على الفقه وغيره» وتعتبر نظافة الثوب» ثم 
WL‏ 
قوله: (ويكره تقديم العبد؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم)"» فيغلب عليه الجهل" . 
(والأعرابى؛ لأن الغالب عليه الحهل)“ وقلة التقوى ٠“‏ وقيل: لأنه 
يترك الجمعة والجماعات” '' والأعرابي: بفتح الهمزة البدوي» وهو الذي 
حكن لباقي زان e‏ 
)۳( 


(والفاسق؛ لأنه لا يهتم بأمر دينه)7 أل ولأن تقديمه للإمامة من باب 


الكرامة» والفاسق من أهل الإهانة*' . 


.)١757/1١( انظر: البناية (۲/ 2077737 تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) فى (ب): وبصباحة. 

0 + انطو AEN‏ ور سم تسن OEE‏ 

(:) انظر: البناية (۲/ ۳۳۲)ء تبيين الحقائق .)1"4/١(‏ 

(5) في (ب» ج): فيها. 

(6) انظر: المجموع »)۲۸۲/٤(‏ مغني المحتاج .)1857/١(‏ 

(۷) الهداية شرح البداية .)٥١ /١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع »)١95/١(‏ العناية (0909/1. 

(9) الهداية شرح البداية .)09/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)5١/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 


)١١(‏ لم أقف عليه. 
(؟١)انظر:‏ المحكم (۲/١۱۲)ء‏ لسان العرب .)085/1١(‏ 
(۱۳) في (بء ج): لأمر. )١5(‏ الهداية شرح البداية .)٠١ /١(‏ 


.)854/7( شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ »)40/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 


= الغاية في شرح الهداية 

(والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة) ولا يهتدي إلى القبلة» ولا يقدر على 
الا الوضوء في أعضاء الطهارة غالبا وعن أنس أنه قال: وما حاجتهم 
إليه؟» وعن ابن عباس قال: كيف أأمّهُم وهم يعدلوني إلى القبلة؟”؟'. 

قال القاضي من الحنابلة: هو كالبصيرء إذ هو أخشع في الصلاة» فإن 
البصير يشغله :ها يراه وقد ينظ إلى ما لا يحل قلا لو تحقق2 ها ذكرته 
لا تفسد به صلاته"» ولو تحقق ما ذكرناه من عدم توقي النجاسات ووجود 
الانحراف عن القبلة» ونقض الوضوء تفسد صلاته» فما ذكره من باب الأولى» 
وما ذكرناه من شروط الصحة فلا يعارض ما قلناه» وفي المحيط: إذا لم يكن 
غيره من البصراء أفضل فهو أولى بالإمامة» وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه 
غيره في الفضل في مسجله فهو أولى“» وقد استخلف النبي ## ابن أم 
مكتوم على المدينة”"'» وعتبان بن مالك أيصًا '» وكانا أعميين. 

(وولد الزنا؛ لأنه ليس له أب يفقهه)"' ويتفقه» فيغلب عليه 
الجهل”"''. ونقل ابن قدامة الحنبلي عنا عدم الإجزاء”*''» وهو وهم منه» وهو 
كثير الغلطء ونقل عنا”*'' اشتراط نية الإمامة” '“ في صحة الاقتداء به" . 


.)٥١/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)4١/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .)۸٦٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أ شيبة (5901/8)» عن زياد النميري قال: سألت أنسًا عن الأعمى يوم؟ 
فقال: ما أفقركم إلى ذلك. 

.)۳۸۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة (لالا50)» وعبد الرزاق‎ )٤( 

(5) انظر: المغني (۲/١٤۱)ء‏ المبدع (5/ 0878 . 

(0) في (ب): يتحقق. (۷) في (ب): صلاة. 

(۸) المحيط الرضوي (١/*"/أ).‏ (9) بدائع الصنائع .)٠١۷١/١(‏ 

(۱۰) رواه أبو داود .)٥۹٥(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)١57/7(‏ (إسناده حسن 
صحيح » وصححه ابن حبان) . 


.)٥١ /١( رواه البخاري (5537). (۲) الهداية شرح البداية‎ )١١( 
.)٠١١۷/١( بدائع الصنائع‎ »)5١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
في (ب» ج): عنا أيضًا.‎ )١5( .)١59/7( المغني‎ :رظنا)١5(‎ 


)١1(‏ في (ب): الإمام. (۷) لم أقف عليه. 


للستت ملل د 5 

(ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة؛ فيكره)"» وفي المبسوط : تجوز 
إمامة هؤلاء وغيرهم أحب إلي"» وهذا لا يدل على الكراهة» وذكر بعد 
ذلك: أن إمامة الفاسق مكروهة”"» وفي البدائع: جعل غير الأعمى وإخوانه 
أولى“ وقال” القدوري في شرح مختصر الكرخي: تكره خلف الفاسق 
والعبد”''. وقال في المحيط وغيره: المصلي خلف”" الفاسق ينال فضل 
الجماعة» لكن دون فضل صلاة التقي الورع”". 

والتقي : من حتت الم ما والورع.: د معدب ات 
وهذا يدل على عدم الكراهة» وفي جوامع الفقه: تكره إمامة الفاسق» والعبده 
والأعرابى» أما الأعمى وولد الزنا فغيرهما أولى» ولا بأس بالجمعة خلف 
فا أو عبد ولاهما"''' الإمام؛ لأنه لا خلف لهما"'. 

وفي الجواهر: لا تصح إمامة المرأة للنساء"' وأما العبد فتصح 
إمامته» في غير الجمعة“'» وأما الفاسق بجوارحه كالزاني» وشارب الخمرء 
فاختلف مذهبهم فيه» فقال ابن حبيب: من صلى وراء من يشرب" الخمر 
يعيد أبدّاء إلا أن يكون واليّاء وقال أبو بكر: من صلى خلف الفاسق من غير 
تأويل يعيد أبدّاء وقيل في إمامة الفاسق بجوارحه: تستحب الإعادة"'. 
وتكره إمامة الخصي» والأقلف. والمأبون"' وولد الزن“ وعند 


.)٤١/١( المبسوط للسرخسي‎ )۲( .)080 /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )( .)٤١/١( المبسوط للسرخسي‎ )9( 
.)۸۷١ ۰۸٦٤ /۲( انظر: شرح مختصر الكرخي‎ )0( 


(۷) في (ب» ج): خف. (۸) المحيط الرضوي (١/58/أ).‏ 

(9) انظر: التعريفات (ص١4). )١(‏ انظر : التعريفات (ص750). 

.)أ/55/١( في (بء ج): ولا سيما. (۲) جوامع الفقه‎ )١١( 

(17) عقد الجواهر الثمينة (ص”9١). )١5(‏ عقد الجواهر الثمينة (ص195١).‏ 
)١5(‏ في (ب» ج): شرب. (0)انظر: عقد الجواهر الثمينة (ص95١).‏ 


(۱۷) المأبون: هو الذي تفعل به الفاحشة. انظر: حاشية ابن عابدين (77/54)» تاج 
العروس .)١59/75(‏ 
(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة (ص195. ۱۹۷). 
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الشافعي''2 وأحمد في إحدى الروايتين" : تصح الصلاة خلف الفاسق. 

وجه قول الجمهور في جواز الصلاة خلف [87١/أ]‏ الفاسق: ما رواه 
مكحول غناي هريرة ذل أنه ند قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر» وعلى 
كل بر وفاجر» وجاهدوا مع كل بر وفاجر)””» قال الدارقطني: مكحول لم يلق 


أبا هريرة“» وفيه معاوية بن صالح» قال أبو حاتم: لا يحتج به » وقد 


ا 
وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «الصلاة واجبة 
عليكم مع كل مسلم برا أو فاجراء وإن هو عمل بالكبائرء والجهاد واجب مع 
كل أميرء برا أو فاجرّاء عمل بالکبائر»» رواه أبو داودء والدارقطني”” . 
وعن أبي هريرة أنه 4# قال: «سيليكم بعدي ولاةء فيليكم البر ببره» 
والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق. وصلوا وراءهم» فإن 
أحسنوا فلهم. وإن أساءوا فعليهم»ء رواه الدارقطني وضعفه . 


(۱) انظر: المجموع «((Yor/0‏ مغني المحتاج (١86/1غ).‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (5617/5)» المبدع ۲/ .)۷١‏ 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى »)١9/4(‏ والدارقطني »)٥۷/۲(‏ قال العجلوني في كشف 
الخفاء (۲/ ۳۷): (رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سنده انقطاع وأورده ابن حبان في 
الضعفاء) . 

(:) سنن الدارقطني (۲/ .)٥۷‏ 

(0) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۸۳/۸). 

(7) انظر: رجال صحيح مسلم (۲۲۹/۲). 

(۷) رواه الدارقطني (207/7» قال ابن الجوزي في التحقيق :)٤۷۸/١(‏ (وفيه أشعث وهو 
مجروح؛ وبقية مدلس لا يعول على روايته.» قاله الدارقطني» ومكحول لم يلق أبا 
هريرة» وقد روى محمد ابن سعد أن جماعة من العلماء ضعّفوا رواية مكحول). 

(۸) رواه الدارقطني (006/5)». والطبراني في الأوسط 7 ) رقم الحديث 
(57)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١18/5(‏ (رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الله بن مُحمّد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًا)» وقال ابن الملقن في 
البدر المئير (458/5): (وعبد الله هذا واوء قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث؛ 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه» يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي عن 
هشام بما لم يروه قط). 


الامامة م 
2222-7 ب بي a‏ 

وفي صحيح البخاري: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي”''. وكذا أنس بن مالك" وكان غاية في الجور والظلم» وإماتة 
الصلاةء ذكر الترمذي فى جامعه: أنه قتل مائة ألف وعشرين ألقًا صبدًا © 
وات فى حبمة لسرن الغا من التجال ؤثلاثوة الفا من السات سوى من 
قتل فى حروبه ورجوفه» وكان حبسه يقال له: الجائر بغير سقف ينا وشتاءً» 
ويسقون العاف الفا“ وقال الحسى البضروق: لاء كل أمة تاي 
جئنا بابي ميد وغلبناهم» يعني الحجاج""" . 

وفي المرغيناني : تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجور 
خلف الرافضى› والقدري› والجهمى» والمشبه» ومن يقول بخلق العو 
وفي المحيط قال في المنتقى: كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع»› 

AM. ٤ 

والجهمية: تعتقد أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل حدوثه“» وهو 

ف وحاصله: إن كان هو يكفر به لا تجوز وإلا تجوز E‏ وذ 


)١(‏ لعله يقصد ما رواه البخاري (۲٦٦۱)ء‏ ولفظه: عن سالم» أن الحجاج بن يوسف» 
عام نزل بابن الزبير وهاه سأل عبد الله وله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ 
فقال سالم: إن كنت تريد السّنَّهَ فهجر بالصلاة يوم عرفة»» فقال عبد الله بن عمر: 
«صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السَّة»» فقلت لسالم: أفعل ذلك 
رسول الله ككةِ؟ فقال سالم: «وهل تتبعون في ذلك إلا سُئْتها» وقد ذكر ابن حجر في 
فتح الباري (۳/ )2١7‏ عددًا من الفوائد المستفادة من هذا الحديث» وذكر منها: صحة 


الصلاة خلف الفاسق. 

(۲) لم أقف عليه. (۳) سنن الترمذي .)٤۹۹/٤(‏ 

. فى (ب): بخثبثا بخبيثاتها‎ )5( .)٠١١ /١( انظر: حاشية الشلبي‎ )٤( 

60ل الف ا إن الو ای ا 
6 لعمر بن عبد العريز. 

(۷) الفتاوى الظهيرية (١9/1؟/]).‏ (۸) انظر: المحيط الرضوي (۳۳/۱/ب). 


(9) انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص١5١).‏ 
(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (۳۳/۱/ب). 
)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)٠١١۷/١(‏ المحيط البرهاني (505/1). 


GS‏ الغاية في شرح الهداية 
جوامع الفقه عن مُحمّد لا تجوز خلف الجهمية إذا لم يؤمنوا بالعلم"» وعن 
أبي يوسف لا تجوز خلف المتكلمء وإن تكلم بحق”"» وعنه: لا يؤمهم 
صاحب خصومة في الدين» ولو صلى خلفه جازت”"» قال الفقيه أبو جعفر: 
يجوز أن يكون مراد أبي يوسف الذين يناظرون في دقائق علم الكلام“. 

وعن أبي يوسف: من طلب الدين بالخصومات دعي زنديقًا» ومن طلب 
الكيمياء دعى زغلياء ومن طلب غريب الحديث دعى كذات 2 وفى لفظ آخر 
عن القاضي أبي يوسف: لا تطلب"'' الرزق بالكيمياء» فما طلبه أحد إلا 
افتقر» ولا تطلب”' الدين بالخصومات» فإنه ما طلبه أحد إلا تزندق» ولا 
أحد إلا قيل أنه كذاب!” . 


والفاسق إذا تعذر منعه يصلى خلفه صلاة الجمعة» وفى غيرها ينتقل إلى 
مسجد آخر“» قال: ويحرز فضل الجماعة خلف الفاسق والمبتدع» ولا ينال 


ثواب من يصلى خلف EE‏ ولا تسن أن يؤم من فين بدذنه م 


قبل :إن كانت مكقودة کر , 
وفي الفتاوى'"'' الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم» هكذا ذكره 


.)أ/76/١( جوامع الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني »)507//١(‏ فتح القدير .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهانى »)507/١(‏ الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/ب). 
(4) انظر: المحيط البرهاني (5007/1)» فتح القدير .)٠١٠/۱(‏ 

.)"9* 5 انظر: الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/ ب). البناية (؟/‎ )٥( 

(5) في (ب): تطلبوا. 0) فى (ب): تطلبوا. 
(۸) لم أقف عليه. ١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)١07/١(‏ الفتاوى الظهيرية (١9/1؟/‏ ب)» فتح القدير .)٠١/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/١۳/آ)»‏ مراقي الفلاح .)١٠١/١(‏ 
(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (۲۹/۱/ب)» البحر الرائق (؟59/5). 
١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية /١9/١(‏ ب). البناية .)۳٤/۲(‏ 

(۳) في (ب» ج): فتاوى. 


الامامة 2 
8 لمتحت 


> 

e 

ج 
فة 


مُحمّد في مجموع النوازل» وقيل: تجوزء والأول أصح"» وفي الذخيرة: 
ويؤم الأحدب القائم» كما يؤم القاعد القائم» ولا يؤم الراكب النازل» ولم 
يحك خلافا"» ولو كان بقدم الإمام عرج فقام على بعضها تجوزء وغيره 
ا 

وفي الذخيرة: الألثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف» إن كان 
يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف فعل» إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا يترك قراءتهاء فإن قرأ مع إمكان القراءة لغيرهاء فالصحيح أنه 
لا تجوز صلاته» وإن كان لا يجد غيرهاء قيل: يسكت ولا يقرأء ولو قرأ 
تفسد صلاته» وقيل: يقرأ ولا يسكت» ولو سكت تفسدء قال الصدر الشهيد: 
المختار للفتوى في جنس هذه المسائل أن يجتهد الليل والنهار في تصحيح 
هذه الحروف» فإذا لم يقدر على تصحيحها فصلاته جائزة» وإن ترك جهده 
فصلاته فاسدة» ولو ترك جهده في بعض عمره لا يسعه أن يتركه في باقیه» 
ولو كر ان ا ۰ 

وفي مآل الفتاوى: الألثغ إذا قال: رب باللام لا تفسدء وإذا [68١/أ]‏ 
وإن"“ كان يزل في القراءة ويكثر اللحنء لا يؤم الناس» ولو أمّ يمنع» وكذا 
التمتام والفأفاء» والألثغ: الذي لا يقدر على تصحيح الحروف كلي*» 
والذي يتنجنج كثيرًا بجيمين» أي: يتحرك بقول بجبجته» أي حركته" » وكذا 
الذي يتنحنح كثيرًا بحائين مهملتين”''". التمتام: الذي يكرر التاء' والفأفاء 


.)ب/۲۸/١( في (ب): المنازل. (۲) الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
.)٤١١/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )۳( 

(5) انظر: جوامع الفقه /١(‏ 00/50 تبيين الحقائق .)١57/١(‏ 

(5) الذخيرة البرهانية (١/؟١75/]). )١(‏ في (ب» ج): وإذا. 

(۷) الملتقط (ص66). 

(۸) انظر: المحكم /١(‏ ۸۷٤)ء‏ المغرب .)45١/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (١٠/١۲۷)ء‏ الصحاح .)747/١(‏ 


(١)انظر:‏ تاج العروس 2)١557/1/(‏ المعجم الوسيط .)۹١۷/۲(‏ 
(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة 2»)١486/١5(‏ مختار الصحاح (ص456). 


5م الغاية في شرح الهداية 
بالمدرة ا ی وبالعد هو الذي يكن الناء "5ه والالكن الات الدق 
بلسانه عجمة وعي”". لا يمنع إذا صحح الحروف”"» وقال أبو بكر بن 
الفضل: الرواية جواز صلاة الألثغ”''. وقال : تجوز الصلاة خلفه"» وقال 
أبو الحسن علي السغدي: لا تجوز لعدم الضرورة من فتاواه”" » وتكره إمامته 
عند الشافعي”” . 

أذكر هاهنا فصولًا في زلة القارئ» أخذتها من الذخيرة ومآل الفتاوى 
للشهيد تناسب هذا الباب؛ لأنه باب الإمامة. 


© © © 


.)١١91/١( لسان العرب‎ »)040/1١١( انظر: المحكم‎ )١( 
.)178/١( المغرب‎ »)١8/١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )0( 
801/10 انظرء المخيط البرهاتى‎ -)6( 

89 اقل :اسار الطويرية 10 70ت 

)2( فى (ب): قال. 

© انظر : الفتاوى الظهيرية (١/۲۸/ب).‏ 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) انظر: البيان (508/5)» مغني المحتاج /١(‏ 487). 


فصا ف الشواذ مب القراءات ف الذخيرة 


فصل في الشواذ من القراءات في الذخيرة 


اذل قال إإياكه) تيف اليا قال يعضن العلماء تفسل “ضلاتهة لآأن 
أيا: ضوء الشمس”"» ولو اعتقد ذلك كفرء والأصح أنها لا تفسد؛ لأنها 
قراءة عمرو بن فائد» ذكرها عنه مجاهل”". والأصل أن القراءة الشاذة لا 
تقد ال ولو را عون حو الع الآ تسن اهار 
عائشة وتا ٠‏ ولو قرأ: سبحا طويلًا لا تفسدء إذ هي“ قراءة شاذة . 


© © © 


)١(‏ في (ب. ج): قرأ. 

(؟) انظر: الصحاح (70171//5)» لسان العرب .)١۳/١١‏ 

(۳) الذخيرة البرهانية /”١/١(‏ ب). 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/۲۷/)ء‏ الذخيرة البرهانية (١1/١؟/‏ ب). 
(6) الذخيرة البرهانية /”١/1١(‏ ب). 

(5) في (ب): لأنها. 

04" النغيزة الغا 119 /زب): 


وهو على وجهين: 

الأول: أن لا تخرج الكلمة به من القرآن» كيألمون مكان يعلمون» وما 
أشبهه» وفى هذا الوجه لا تفسد صلاته» ويجعل كأنه ابتداء من هذه الكلمة' ف 
وفي مآل ا إن كان المعنى بعيدًا تفسد» وهو الأحوط”"'. وعن أبي 
جعفر: لو قرأ”": ألا إن حزب الله هم الكافرون لا تفسد””'؛ وعن أبي بكر بن 
أبي سعيد: لو قرأ: فاخشوهم ولا تخشوني لا تفسد» وبنحوه عن ابن المبارك 
وأبي حفص وأبي يوسف وأبي نصر: إلا أن يتعمد » وعن أبي حنيفة 
ومُحمّد: لو قرأ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون» تفسد صلاته» وكذا: فمن أوتي كتابه بشماله مكان يمينه”" . 

والوجه الثاني: أن لا توجد الكلمة في القرآن مع حرف البدل» وإنه 
على قسمين : 

القسم الأول: أن يتفق المعنى مثل أن يقرأ ثيابًا مكان ثوابّاء أو 
يقرأ: إن الله يحب التيابين مكان التوابين» أو: كونوا قيامين مكان قوامين› 
ففي هذا القسم لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومُحمّد خلافًا لأبي 


L1 


يوسف”". وأصل هذا الخلاف أنها”'' قراءة القرآن بالمعنى جائزة عند أبي 


.)۷۹/١( الفتاوى الهندية‎ »)518/١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


(۲) الملتقط (ص5860). (۳) قوله: (لو قرأ): ساقط من (ب» ج). 
(:) انظر: الملتقط (ص590). (5) في (ب): وإلا. 


(6) انظر: الذخيرة البرهانية »)1/77/١(‏ الملتقط (ص260). 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (١/77/أ)»‏ الملتقط (ص560). 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)» الفتاوى الظهيرية /١(‏ ۲۷/آ). 
(4) في (ب» ج): أن. 


فصل في ذكر حرف مکان حرف Veo‏ 
س ا ا راتت ار اللا صر _ررسسسسَْلااسسلسسلسلسلْيبسلالّاسستلت أ 


حدق" "+ كه لو قرا «الفاويقة وففدهينا" N E E‏ أن سند دود 
استبدال اللفظين بالعربية» بعد اتفاق المعنى» وعند أبي يوسف لا يجوز" › 
ويعتبر اللفظ المنقول. 

قال محمد بن الفضل: روي عن مُحمّد أنه قال: سألنا الكسائى عمن 
قرأ: واستغفره إنه كان تيابًاء فقال: لا تفسد؛ لاتحاد لمعن ی زا قال 
مستي مالف ا عر كنذا تقال انف الأ ف لسن ل ال 
فاعتبر وجوده في القرآن مع موافقة المعنى» والكسائي اعتبر ال قال: 
والعلماء على أحد هذين القولين» وكان بعضهم يميل إلى قول أبي يوسف إذا 
لم يغير المعنى» وبعض المتأخرين ذهب إلى أنه لا يجب فساد الصلاة*» 
وإن غير المعنى» فكأنه انتقل من آية إلى آية أخرى» ذكره في فتاواء”"©, 

قلت: وإبدال الواو ياء جائز في مثله"“» كقول الشاعر: 
الا تتا مبةينت سنل “نما ارق السام الا لكايه" 

وجاء الصيام في الصوام» قال أبو حنيفة 5ه : هذه لغة مستعملة عند 
العرب”''': وكتب في مصحف عبد الله: الحي القيام في البقرة وآل 
عمران”''': وعلى هذا: إذا قرأ الآية: حكيم مكان أواه حليمء لا تفسد 
صلات"' . 


.)١١١/١( بدائع الصنائع‎ ,)77/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي .)77/١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(*) الذخيرة البرهانية (١/۲۲/|أ). )٤(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ 1/۲۷) 
(0) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 

(5) من قوله: (وبعض) إلى قوله: (المعنى): ساقط من (ب» ج). 

(۷) الذخيرة البرهانية (١/؟57/أ).‏ 

() انظر: شرح التصريف (ص009)» ضياء السالك (787/5). 

(9) لم أقف على قائله. )٠١(‏ الذخيرة البرهانية (١/؟7؟/أ).‏ 
(١١)انظر:‏ المحيط البرهانى .)319/١(‏ 

(؟1) انظر: المحيط البرهاني (١/۳۹)ء‏ الفتاوى الظهيرية (۲۲/۱/ب). 


rE‏ الغاية في شرح الهداية 


القسم الثاني من هذا الوجه: أن يأتي بالظاء مكان الضادء أو بالضاد 
مكان الظاءء فالقياس أن تفسد صلاته» وبه قال عامة المشايخ» واستحسن 
بعض مشايخناء وقال: لا تفسد للضرورة في حق العوام ]]/١184[‏ خصوصًا 
لعجي . 

قلت: وفي حق أكثر الخواص وأكثر العرب» إذ لا يفرق بين الضاد 
والظاء أكثر الناس» وهذا في الحروف”" المتقاربة في المخرج» بخلاف 
المتباعدة» فالحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع البدل 
إن كانت لا توجد في القران وبين الحرفين تقارب في المخرج» ويجوز إبدال 
أحد الحرفين من الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ”"» قال في 
الذخيرة: وعليه الفتوى فعلى هذا إذا قرأ: فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف: 
لا تفسد عند بعض المشايخ؛ لأن كثيرًا من العرب من يبدل الكاف من 
القاف» ومخرجها متقارب”» وكذا إذا لم يكن بين الحرفين قرب في 
المخرج» إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتي بالذال مكان الضاد» مثل: ولا 
الذالين مكان: ثلا أصَالِينَ 463 [الفاتحة: ۷] لا تفسد عند بعض المشايخ, 
أو يأتي بالزاي المحض مكان الذال» لا تفسد عند البعض”" . 

ولو قرأ: الخمد لله بالخاء المعجمة لا تفسد عند بعض المشايخ؛ لما 
بينهما من القرب في المخرجء ولو قال: الهمد لله بالهاء تفسد صلاتهء إن كان 
3 تين" احص نو" انا ل وو 01 تياك اننا ادك عن :لكان 
١ Oe OE‏ 


رف صو 


ولو قرأ: «رغلة ليه وَأضَيْفٍ ©4 [قريش: ۲] بالسين» أو: إا 


000 انط سيط REED. OER‏ 
(6) “انظ المغيط البرهان :53 OEE AED ° O‏ 
8 «انظراك النشيرة البرهامة 01/8579 «الطلغط رمن 

(5) انظر: المحيط البرهانى :»)14/١(‏ الفتاوى الظهيرية (١//1؟/ب).‏ 

0 انظر : الذخخيزة البرهائية (1/ 7۴> الملتقظ (ص45). 

(۸) في (ب): مذهبه ومدخنه. 


(9) انظر: جمهرة اللغة (۲/ 2)5460 المحكم (502725/5). لسان العرب (۱۳/ .)٥٤١‏ 


فصل في ذكر حرف مکان حرف YJ‏ 
2 سن ارك [الشسوة "1 الس ا كفي ا 
الأصحاب؛ لأنه يصير اسم شيء آخر”“. 

ولو قرأ في دعاء القنوت: ونستغفرك بالحاء لا تفسد عند بعض 
البعض؛ لتقاربهما في المخرج والمعنى» لأنه طلب الأمان والأصل طلب 
اة نوم ررق الف #اروق الان . 

ولو قرأ: (زرابيت مبثوثة) مكان #إورَرَان4 [الغاشية: »]١5‏ تفسد؛ لأن 
إبدال التاء من الياء بعيد"» حتى لو قرأ: زرابيج» بالجيمء لا تفسد؛ لأن 
إبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف قد جاء شاذا“» قالوا: في فقيمي 
فقيمج ١‏ ومن غير المشددة: 
لاهم إن كنت قبلت خجت 

وحتى إذا ما امسجت وامسجا") 

ا اسك عونا 

وفي مآل الفتاوى لو قراً: الخمد لله بالخاءء أو بالهاءء أو: كل هو الله 
ولا يقدر على غيره» يجوزء أو قرأ: قل أعود بالدال» أو: فساء صباح 
ا 


© © © 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۲/)ء‏ الملتقط (ص55). 

(۲) الذخيرة البرهانية .)]/7١7/1١(‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهانى (۳۱۹/۱)» الفتاوى الظهيرية (١/۲۸/ب).‏ 

(4) انظر: الذخيرة البرهانية /1١(‏ 77/أ). 

(5) لم يتبين لي قائله» وتمامه: فلا يزال شاحج يأتيك بج. انظر: الأمالي لأبي علي 
القالي (۷۸/۲). 

(5) لم يتبين لي قائله . 

(۷) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص۸٦۴۳)ء‏ شرح المفصل لابن يعيش .)٤١١/١(‏ 

(۸) الملتقط (ص66). 


FA)‏ الغاية في شرح الهداية 
أ 929359 <2جج+-+-<55-5-52995لتتئ2 25552 9- رى1لل١ى١‏ ىس 2ت ىآتآئ52ئ2 2 ل السلالٌُُسلشلسلش بالل 2 2سا کے 
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| فصل في ذكر كلمة مكان ڪلمة | 


وأنه على وجهین : 

الأول: أن يوجد البدل في القرآن» وأنه على قسمين : 

الأول: أن يوافق المبدل في المعنى» نحو أن يقرأ: طعام الفاجر مكان 
الأثيم» فإن صلاته تامة على قول أصحابنا» وهو مروي عن ابن مسعود”" . 

القسم الثاني: أن يخالفه في المعنى» وهو على نوعين: إن تقاربا نحو 
أن يقرأ: خبيرًّاء مكان بصيرًاء أو: كلا إنها موعظة مكان تذكرة» فإن صلاته 
ام دوعو“ ابن ميود وف أنه قال لين الخطا في القرات انرا 
مكان الحكيم العليه”” . ۰ 

وإن تباعدا نحو أن يختم آية الرحمة بآية العذاب» وبالعكس» أو أراد أن 
يقرأ: لمن © عَلَّمّ لمران ©4 [الرحنن: 2١‏ ۲]» فجرى على لسانه"") 
الشيطان» أو أراد أن يقرأ: #الشَيطن يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ) [البقرة: 1178] فجرى على 
لسانه: الرحمن فعلى قول أبي حنيفة ومُحمّد تفسد صلاته» واختلف المشايخ 
على قول أبي يوسف» قيل: لا تفسد إذا لم يتعمد ذلك فكأنه ابتدأ ذلك» 
وبه كان يفتي الفقيه أبو الحسن» وهو اختيار مُحمّد بن مقاتل الرازي» وقيل 
غ راهان : 


)١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 717/أ). 
(0) لم أقف عليه مرويًا عن ابن مسعود في الكتب المعتبرة في التخريج وقد ذكره مرويًا 
عنه: ابن عبد البر في التمهيد (۲۹۲/۸)ء وقد سبق تخريجه موقوفًا على أبي 


الدرداء ضيقن . 
(۳) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). (:) في (ب): عن. 
(4) الذخيرة البرهانية .)]/77/١(‏ (5) في (ب» ج): فجرى مكانه. 


(۷) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ). 


فصل في ذكر كلمة مكان كلمة 2 


الوجه الثاني: أن لا يوجد البدل في القرآن مع موافقة المعنى» مثل أن 
بغرا مكان: يكديان  a‏ يكرا كاد جل رن يده [البدنةة ا 
لا شك فيه» وفى هذا الوجه لا تفسد عند أبى حنيفة وممحمّد رحمة الله 
عليهما”"» أما أبو حنيفة فإنه يعتبر المعنى على ما تقدم» وكذا محمد يعتبر 
الكعف ' "اباللفكلة القن اوعد أبن رسك اا و م بكي الفط 
من قوسرة مكان 9سََوَرَمَ ©6 [المدثر: 210١‏ أو كعفص مكان طإكْعَضَفٍ» 
[الفيل: 15]» أو: فسحقًا لأصحاب العسير مكان أصحاب السعير تفسد صلاته 
بالاتفاق“» وفي مال الفتاوى: لو قرأ: أعجزت” أن أكون مثل هذا الخبارء 
أو قرا + بوم تبلى: السزايل تفسد صلانة" , 


© © © 


.)أ/۲۲/١( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۲) من قوله: (على) إلى قوله: (المعنى): ساقط من (ب» ج). 
(9) انظر: المبسوط للسرخسي .)77/1١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
(5) الذخيرة البرهانية (١/۲۲/ب).‏ 

. في (ب» ج): أحجزت‎ )٥( 

(5) الملتقط (ص560). 


TE‏ الغاية في شرح الهداية 
١‏ 


| فصلٌ في بدل النسبة | 


وأنه على وجهين: 

الأول أن لا يكون السسوب إليهمعل أن يقرأ: وفريم ابنة غيلان 
مكان: ومريم ابنة عمران» أو يقرأ: عيسى بن سارة مكان: عيسى ابن مريم» 
ففى هذا الوجه تفسد صلاته . 

الوجه الثاني: أن تكون في القرآن» نحو" أن يقرأ: ومريم ابنة لقمان 
وعيسى بن موسى » وموسى بن مریم [85١/أ]‏ وما أشبه ذلك› وفي هذا الوجه 
اختلف الأصحاب المتأخرون» منهم من قال تفسد في الصور كلها عند أبي حنيفة 
ومُحمّدء وعن أبي يوسف روايتان في رواية لا تفسد؛ لآن موسى ولقمان ومريم 
مذكورون في القرآن» وكذا لفظ ابن وبنت» مذكوران في القرآن» ومنهم من قال 
في مريم ابنة لقمان» وعيسى بن موسى» على الخلاف» أما في موسى بن مريم 
وعيسى ابن عمران تفسد”" صلاته بلا خلاف؛ لأن المضاف مع المضاف إليه 
يجريان مجرى اسم واحد» وهو غير موجود في القرآن» فصار كما لو قال 
جعفر بن زيد أو عمر بن الخطاب» وأما الجواز في موسى ابن مريم مكان 
عيسى بن مريم فليس فيه أكثر من أن يجعل مكان العين التي في عيسى ميم»› 
ومكان الياء واوء فأما الاسمان فعلى السواءء وإبدال الواو عن الياء وإبدال الياء 
عن الواو شائع» فلم يبق التفاوت إلا في أول الحرف“» وهو العين والميم 
والحرف الواحد لا يكون كلامًاء فحاصله: أن فى فصل النسبة التفاوت فى 
حرف واحد لا يعتبر» بلا خلاف› والتفاوت في حرفين أو أكثر على الخلاف" . 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (١/۲۲/ب).‏ (۲) في (أ): يجوز. 
(۳) في (ب» ج): لا تفسد. )٤(‏ في (ب): الحروف. 
(5) في (بء ج): فحاصله في. 0) الذخيرة البرهانية /1١(‏ ۲۲/ب). 


فزق ا ا ر اا 


TEE EE 
| فصل في ذكر آية مڪان آية‎ | 


يجب أن يعلم أن المتأخرين”'' قد اختلفوا في هذا الفصل» منهم من 
قال يجوز على كل حال؛ لأنه قارئ بالآيتين جميعًاء وكل آية منفصلة عن 
الأخرى بخلاف الكلمة» ومنهم من قال بالتفصيل: إن وصل يفسدء وإن وقف 
ثم ابتدأ لا يفسد'"'. وإن تغير المعنى”" مثل أن يقرأ: «رَالئين ولون ل ور 
سنن © هدا لر الأب 469 [العين: ١-۳]ء‏ فوقف ثم قال: دك 
لسن في كد 46 [البلد: 4]؛ لأنه انتقال من سورة إلى سورة» وإن لم يقف 
Sma‏ قرا رج بيذ علا ي ي © تمتها َة 4 
[عبس: 16١ ٤١‏ «#أؤلتيك هم الْكفرونَ با [النساء: ١١٠]ء‏ أو قرأ: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ال لذ شكد سان وان ا 
مثل إن قرأ: ارش بد ع ع © يَحَُهًا َة (©4. اوليك هم الْمْؤْمون» 
[الأنفال: 4]» قال عامة مشايخنا 6 تفسد صلاته» وقيل: لا تفسد؛ لعموم 
البلوى» فيجعل كأنه وقف ثم ابتدأ الآية الأخرى“ 


© © © 


)١(‏ في (ب): يعلم المتأخرون. 
(۲) الذخيرة البرهانية (١/١7/ب).‏ 
(۳) في (ب» ج): المعنى نحو. 
(4) في (ب» ج) أصحايبنا . 

(6) الذخيرة البرهانية (١/١7/ب).‏ 


- الغاية في شرح الهداية 


ظ فصل قي حذف حرف من الكلمة | 


فنقول: إن كان الحذف على سبيل الإيجاز والترخيم لا يوجب 
فسادً”''» قال: وللحذف على وجه الترخيم شرائط ثلاث : 

أحدها: أن يكون ذلك في اسم النداءء فلا يجوز في الأفعال 
والحروف» والمعرف بالألف واللام» ولا في النعت. 

والثاني : أن يكون المنادى معرفًا أي: علمًا مثل يا حارث وما أشبههء 
ولا يصح في المنكرء نحو: يا قائل» يا ضارب» إلا في: يا صاحب» يا 
فلان. 

والثالث: أن يكون المنادي على أربعة أحرف صحاح فصاعدًاء ولا 
يجوز في الثلاثة إلا ”° إذا كان ثالث الحروف تاء التأنيث”" ٠‏ فإذا وجدت 
هذه الشرائط وحذف الحرف الآخر نحو: إن قرأ: ونادوا يا مال ليقض علينا 
لله نيد ا 

قلت: لأنها قراءة شاذة» ولأن الترخيم في مثله جائزء وأهل النار قد 
ضعفت قوتهم» فلا يقدرون على إتمام كلمة النداء» وإن حذف حرفين ينظر 
إلى الباقي أن بقي ثلاثة أحرف لا تفسد صلاته» كما لو حذف من طالوت 
الواو والتاء» وكذا من هاروت وماروت» وعد" هارون الواو والنون. 


وقال بعض مشايخنا: إن حذف حرفا زائدًا وأتى بجميع"“ أصول الكلمة 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (١/١؟/‏ ب). 0) في (ج): لي الثلاثة رزد. 

(۳) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/١۲۸)ء‏ توضيح المقاصد 
والمسالك .)۱۱۳١/۳(‏ 

€3 الذخيرة البرهانية (۲۲/۷/ب). )0( في (ب» ت): ومن. 


000 في (ب): ج لجميع . 


فصل في حذف حرف من الكلمة 3 


من غير قصد الحذف لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وابن المبارك» وهو 
مذهب ابن مسعود وليه نحو إن قرأ: إا عت وة 40 [الواقعة: ]١‏ 
بحذف الهاءء أو قرأ: طلا موا صوتك [الحجرات: ؟] بحذف الميم؛ لأن 
المعنى الأصلي لا يتغير به" قال: ثم اختلف أهل النحو فيما بينهم في 
فصل أنه إذا ترك حرفين» فالحرف الباقي قبل المتروك هل يبقى على حركته» 
يقال: يا حار في حارثة» فقال أهل النحو: إنه يبقى على حركته» فيقال: يا 
حار في حارثة ٠"‏ ويا عائشّ بالنصب في عائشة» وبعضهم على أنه الحرف 
الآخرء فيقال: يا حارٌء يا عائشٌء بالرفع ٠‏ وإن لم يكن الحذف على وجه 
الترخيمء إن لم يغير”*“ المعنى لا تفسد صلاته» كما لو قرأ: (ولقد جاءهم 
73 رسلنا بالبينات) بترك التاء من جاءتهم» أو قرأ: (سبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء) بترك الفاء من: (فسبحان)ء وإن غير المعنى تفسد صلات“ 
عند عامة الأصحاب"''. نحو إن قرأ: نا هم لا ومون 46 [الانشقاق: 
٠م]ء‏ بترك: لاء أو قراً: رل يهم لڪه آلا افا ولا روا 
[فصلت: ١۳]ء‏ بترك لا في المكانين الذي" ترى أنه لو تعمد ذلك مع علمه 
واعتقده كفرء فإذا كان مخطبًا تفسد صلاتهء انتهى قول صاحب الذخيرة“ . 

قلت: لما تكلم في هذا الفصل في المسائل النحوية وأحكام الترخيم 
احتجنا أن نذكر ما في كلامه من الخطأ والصواب» ونستوعب ذكر عامة 
مسائل هذا الباب. 


ذكر في الحلل في شرح الجمل» قال الجزولي" : المرخم إن عُري من 


9" الا العامة( : 

(0) من قوله: (فقال) إلى قوله: (حارثة): ساقط من (ب» ج). 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش »)78١/١(‏ شرح التصريح على التوضيح .)7551١/17(‏ 
(4) في (ت): يتغير. 

)٥(‏ من قوله: (كما) إلى قوله: (صلاته): ساقط من (ب» ج). 

(5) الذخيرة البرهانية (۱/ ۲۲/ب). (۷) في (بء ج): ألا. 

(8) الذخيرة البرهانية ۲۲/0 ب): 

(9) عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى اليزدكنتي الجزولي» البربري» المراكشي» = 


ا ابق س ان 


تاء التأنيث» فشرطه أن يكون علمًا زائدًا على ثلاثة أحرف غير مستغاث به ولا 
مكلو زلا معنا ف وله نمدا نت الادو لوقي الات E VS‏ لوصول 
ولا مضمر ولا مبھ» نحو: يا حار في حارث» ويا جعف في جعفرء ويا 
مال في مالك» ويا هرق في هرقل» وإذا كان بتاء التأنيث لا يشترط فيه 
العلمية» ولا الزيادة على ثلاثة أحرف» مثل يا شا في شاهء ويا ثب في ثبه» 
وعند الكوفيين يرخم المضاف إليه والثلاثي المتحرك الأوسط». نحو: قدم 
وكتتف بعد التسمية"» وبه قال الأخفش" والنكرة إن كانت مختصة وفيها 
تاء التأنيث التي تقلب هاء““ في الوقف» فقد أجازوا ترخيمها”'' في الشعر 
على لغة"" يا حار بالكسر» وتجري هذا المجرى النكرة التي كثر استعمالها 
حتى صارت كالعلم مثل صاحب يقول يا صاح» ولا يجوز فيه الضم بخلاف 
العلم؛ لأن المحذوف فيه“ عليه دليل» وأطلق الجواز في الذخيرة”''", 
وتحذف الألف والياء والواو الساكنتان في عمار» ومنصور» ومسكين»› 
وخندريس مع الحرف الصحيح الذي بعدها" '“» بخلاف حولايا وجرجراناء 
حف لا تحذف: الناء لها بالحركة ذف الآلفت المتطونة"" لا غيل 


= أبو موسى» وجزوالة: من قبائل البربر» ويقال: كزولة بالكاف إمام النحوء ممن أخذ 
عنهم: ابن بري» انتهت إليه رئاسة العربية في بلده» من مصنفاته: القانون في النحوء 
توفي بأزمورة سنة 1٠۷‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۹۷٤)ء‏ البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة (ص5؟5). 

.)١99/ص( المقدمة الجزولية‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (584/1؟)؛ أوضح المسالك /١‏ 
۲ شرح الأشموني (19/9). 


إفرف لم أقف عليه . 2 في (ب» ج): نقلتها. 
() في (): الوفق. (5) في (ب): ترجمتها . 


(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)۷۷/١(‏ 

.)ب/؟177/١( الذخيرة البرهانية‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ أوضح المسالك »)5١/4(‏ شرح التصريح (551/5). 
)١١(‏ في (ب): المنطوقة. 


فصل فى حذف حرف من الكلمة 
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o 
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ا 


وتبقى الياء مفتوحة كما كانت» وعلى اللغة الأخرى تقلب الفاء ثم همزة 
لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة» فنقول: يا حولاء» ويا جرجراء'”''» وفي نحو 
عماد وسعيد وثمود يحذف الحرف الأخير وحدهء فنقول: يا عماء ويا سعي» 
ويا ثمو”"“» والفرّاء لم يجوز يا ثمو؛ لعدم النظير"» ومن قال: يا حارء 
فكذلك إلا في ثمودء فإنه يقول: يا ثمي» وإن كان مثل قطوان» وكروان 
فل 2 ا ا قرو بون اة غل الله الأرلي وهل :اانه ا 
قطا ويا" كرا أقبل» وإن كان في آخر الاسم الثلاثي زيادتان”" زيدتا معًا 
خا ا روان وعتيان واسماة" برو کت زان دنت القرن 1 
غير» وإن زيدتا معًا؛ لأنه كان يبقي على حرفين» وتحذف الواو والنون من 
زو ي مف عل اله كنا نه أ 
ونوق هجان""» وفي ندمانة وسرحانة""“ بحذف التاء لا غير؛ لأنها بمنزلة 
اسم ضم إلى اسم" وبهذا يتبين بطلان قوله: يا حار في حارثة؛ لأنه لا 
تحذف إلا تاء التأنيث» ولا قائل بحذف التاءء» وإذا سميت بحمراوي قلت: يا 
حمراء وتحذف يائي”*'' النسب لا غيرء كالألف والنون اللتين زيدتا معّاء 
وعلى اللغة الثانية يا حمراء”'» قال المحققون: يصرف في النكرة؛ لأن 


.)٤٤١ انظر: شرح المقدمة الكافية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع (ص١٠١)ء‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين .)5957/١(‏ 
(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)۳۷۹/١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب )74/8/١(‏ . 
)٤(‏ في (ب): وإن قلت. (0) في (ب): وبعد. 

فت في (ب» ج): و. (V)‏ في (ب» ج): فإن. 

(۸) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۳۸۱/۱)» شرح التصريح (7517/1). 

(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۳۸۱/۱)» شرح التصريح .)٠٠٥۷/۲(‏ 

)١(‏ في (ب» ج): رهجان. 

(۱۱) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۲۹۱/۳). 

(۱1) في (ب» ج): مرجانة. 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/۳۷۷)ء‏ اللمحة .)٦٤١/۲(‏ 

. في (ب» ج): ياء‎ )١5( 

.)5140/5( انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/۳۸۲)ء اللمحة‎ )٠١( 


الغاية في شرح الهداية 
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همزتها ليست منقلبة عن ألف التأنيث» وإنما هي منقلبة عن ألف منقلبة عن 
واو فقا عع هة فة عن الف رها "مها نه علد انو عل ا 
أبو الفتح” . ٠‏ 

قال صاحب الحلل: لا يرخم نحو سِبَظر عند البصريين؛ لأن ما قبل 
المكذوت :ساك ويجوز عند الكو فين عاك المير ك والشاكة الدئ 
قبله”". قلت: قد مثل بهرقل قبل هذاء وقال يحذف منه اللام» وكذا به مثّل 
الزمخشري في المفصل”* : وقال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني”” في 
شرح أصول أبي بكر بن السراج”"' يقول: يا قمط على لغة يا حار بالكسرء 
ويا قمط على يا حار بالضم» فدل على جوازه""» وفي محمر قال ابن 
الحاجب في شرح المقدمة له: يا محمر بسكون الراء» وعلى اللغة الأخرى يا 
محمر بالضه» وكذا ذكرهما الرماني في شرح الأصول") فدل على أن 
السكون بعد الحذف لا يمنع الجوازء إلا إذا أدى إلى الجمع بين الساكنين 
على غير حدهماء قال أبو الحسن: ذكره في الحلل يحذف بالترخيم ما يجوز 


.)١١/۲( انظر: التعليقة على كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع (ص؛54١).‏ 

(۳) 'لم أقف على هذا النقل. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش »)۳۷۹/١(‏ اللباب في 
علل البناء والإعراب .)٤۸/١(‏ 

(5) المفصل (ص١7).‏ 

(5) علي بن عيسى الرماني» أبو الحسن» عالم النحوء ممن أخذ عنهم: الزجاج» وابن 
دريد» وممن أخل عنه: أبو القاسم التنوخي» والجوهري» من مؤلفاته: كتاب صفة 
الاستدلال» وكتاب المعلوم والمجهول» وكتاب الأكوان» وكتاب شرح سيبويه» توفي 
ببغداد سنة ٤۳۸ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 0718), الأعلام .)۳١۷/٤(‏ 

(7) محمد بن السري البغدادي» أبو بكر» المعروف بابن السراج» عالم النحو» ممن 
أخذ عنهم: المبرد هو من أكابر أصحابه» وممن أخذ عنه: أبو القاسم الزجاجي» 
وأبو سعيد السيرافي» من مؤلفاته: كتاب أصول العربية» وكتاب احتجاج القراءء 
وكتاب شرح سيبويه» توفي سنة 7١"اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 20785 البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة (ص550). 

(۷) لم أقف على هذا الكتاب. (۸) شرح المقدمة الكافية .)٤٤۸/۲(‏ 

(9) لم أقف عليه. 


حذفه» ويبقى ما بقي على حاله من حركة أو سكون ما لم يؤد إلى الجمع بين 
الساكتين”+ فحيدعد مرك مقاله قرحيم كاذ وزاف: كان القياسن أن يقن 
73 ساكنًا بعد الترخيم» لولا ما عرض من التقاء الساكنين في الوصل» 
وقد تكون هذه الحركة كسرة إن كان أصلها كسرةء أو فتحة إن كان الفتح» أو 
ضمة إن كان أصلها الضمء مثل مراد في اسم الفاعل والمفعول» والضم في 
التساب والتراد» وذلك كله بشرط أن يسمى بهء وينادي» ووافقه الرماني في 
الشرح على ذلك" وعلى اللغة الثانية يضم في الكل» وقول صاحب 
ا 

والثالث: أن يكون المنادى على أربعة صحاح» قلت: لا يشترط أن 
يكون الأربعة صحاحًاء فإنه قد تقدم جواز ترخيم عماد وسعيد وثمود» وعلل 
هذه المسائل المتعلقة بالترخيم مذكورة في كتب النحوء وقد أشرت إلى بعضها 
في هذا الفصل» وأنشد الرماني بجواز الترخيم في غير النداء بقول الشاعر: 
أودى”*' ابن جرهم" عباد بصرمته إن ابن جلهم أمسى حية الوادي”") 

يقال للرجل: جلهمة مبالغة في غلظ الخلقة» وللمرأة جلهم للتفرقة كما 


في العدد» فرخم جلهم بحذف التاء في غير النداء» وهو شاذ”". 


© © © 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) في (ب» ج) زيادة: وعلى ذلك. 

() الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۲/ب). 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)۳۷١/١(‏ ضياء السالك .)٠۲/۳(‏ 

() في (ب): أوى. 

(۷) البيت للأسود بن يعفر. انظر: الكتاب لسيبويه (۲/ ۲۷۲). 

(۸) انظر: المحكم (٤/١۷٤)ء‏ لسان العرب .)٤۸٦/١۳(‏ 

(9) انظر: الأصول لابن السراج (١/١١۳)ء‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
.(TAA/1)‏ 


[Fo]‏ الغاية في شرح الهداية 


| فصل في إبدال الواو همزة“ | 


لو قرا: والصلاة الأسط "© مكان الزسطىة أو قرا بالعروة الأثقى 
مكان الوثقى» أو ما أشبه ذلك» فعلى قول أبي حنيفة وابن المبارك لا تفسد 
صلاته”"» وهو مذهب ابن مسعود وه“ وعلى قول أبي يوسف» وهو 
رواية عن أبي حنيفة تفسد؛ لأنها ليست في مصاحف العامة قلت : إبدال 
الواو المضمومة همزة جائز قياسّاء كوجوه» وأقتت في وقتت» وينبغي أن 
يكون قول مُحمّد في الجواز مع أبي حنيفة على ما تقدم”" . 


© © © 


)١(‏ في (ب): وهمزة. 

(0) فى (ب): الأوسطى. 

089 انط الاخ الا 5 7 لاوق الظييرية 7۸05 : 
(4) انظر: الذخيرة البرهانية (۲۲/۱/ب). 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۲/ ب)» الفتاوى الظهيرية (١/78/أ).‏ 
() انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/ ب»» الفتاوى الظهيرية (١/758/أ).‏ 


فصل في زيادة كلمة لا على وجه البدل ]0۹[ 


| فصل في زيادة كلمة لا على وجه البدل | 


مسائله على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الزيادة موجودة في القرآنء فإنهما”'' على قسمين: 

أحدهما: أن لا يغير المعنى ولا يفسد بالإجماعء مثل أن يقرأ: فإن الله 
كان بعباده خبيرًا بصيرًاء أو يقرأ: قد خسر الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله" . 

وإن غير المعنى: تفسد بلا خلاف» مثل أن يقرأ: والذين آمنوا وكفروا 
بالله ورسله أولئك هم الصديقون» أو يقرأ: فأما من آمن وطغى» وآثر الحياة 
ا 

الوجه الثاني : أن لا تكون الكلمة الزائدة موجودة في القرآنء وأنه على 
قسمين : 

"إن كان لأ يتير" به المعقى > ر أن يقرا فيهما فاكهة وتخل 
وتفاح ورمان» أو يقرأ: كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصدء فعند عامة مشايخنا 
لا تفسد» وزعموا أنه قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف تفسد صلاته" . 

# ا كان يكين المع لى أن يقرأ ل دادو إيماا وتا تشبيد 
صلاته بلا حلاف" , 


)١(‏ في (ب» ج): وإنها. 

(۲) انظر: المحيط البرهانى (١/۳۲۸)ء‏ الملتقط (ص٦١).‏ 

(۳) انظر: الذخيرة البرهانية (١/1/۲۳)ء‏ الملتقط (ص55). 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)» الفتاوى الظهيرية (١78/1/أ).‏ 
(1) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/أ)» الفتاوى الظهيرية (١78/1/أ).‏ 
)¥( في (ب» ج): إثما. 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 2»)1/77 الفتاوى الظهيرية .)/۲۸/١(‏ 


| فصل في الخطأ في التقديم والتأخير | 


وأنه على وجوه: 

أحدها: أن يقدم جملة على جملة يفهم بالتقديم ما“ يفهم بالتأخيرء 
مثل أن يقرأ: يوم تسود وجوه وتبيض وجوهء أو: وكتبنا عليهم فيها أن العين 
بالعين والنفس بالنفس» أو يقراً: العبد بالعبد والحر بالحر: لا تفسد 
صلاته”"'» وإن غير المعنى مثل أن يقرأ: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
فخافوهم ولا تخافون'" تفسد صلاته» وكذا“ لو قرأ: وأن هذا صراطي 
افيا فاو عو و انوا الا : 

والثاني: أن يقدم كلمة على كلمة ولا يغير المعنى» نحو أن يقرأ: إنما 
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوني ولا تخافوهم" : لا تفسد صلاته”", 
وإن غير المعنى: تفسد“ ٠‏ وفي مجموع النوازل: إذا قرأ: إذ الأعناق في 
أغلالهم: لا تفسد صلاتهء لعدم تغير المعنى؛ لأن الأغلال إذا كانت في 
الأعناق كانت الأعناق في الأغلال أيضًا"" . 

قلت: ويقال: أدخلت القلنسوة في رأسيء وأدخلت رأسي في 
القلنسوة”'''. وفي مآل الفتاوى: وقرئ في صلاته الجمعة بسمرقند: والسماء 
ذات الصدع والأرض ذات الرجعء قال القاضي الحسن: لا تفسد صلاتهء 


)١(‏ في (ب): وما. (؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7؟/أ). 
)۳( في (ب» ج): تخافوني . زفق في (ب» ج): فكذا. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية .)/۲۳/١(‏ (5) في (ب): فخافوهم ولا تخافوني. 
(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (١/١۲/)ء‏ الملتقط (ص"55). 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7؟/أ). 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7؟/أ). 

.)"”١8ص( ليس في كلام العرب‎ »070/1١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )٠١( 


FN 


فصل فى الخطأ فى التقديم والتأ+ سے 
فصل في الخطا في التقديم والتاخير إا 
وقال الحلواني: تفسد» وهو قياس قول أبي حنيفة ومُحمّد”'". 

الثالث: أن يقدم حرفًا على حرف من باب القلب مثل : جبذ وجذب». 
فعلى قول أبي حنيفة ومُحمّد لا تبطل الصلاة» وعلى قول أبي يوسف: إن 
كانت الكلمة الثانية في القرآن: لا تفسد صلاته. وإن لم تكن: تفسد”". 
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. )٦٦ص( الملتقط‎ )١( 
77/أ).‎ /١( (؟) الذخيرة البرهانية‎ 


ا 3 En‏ أذ ا E‏ ك ل كاه كك م a‏ لي 
| فصل في الوصل والوقف والابتداء ٠٠/٠١۸1‏ | 


إذا وقف على غير موضع الوقف. وابتداً في غير موضع الابتداءء فهو 
على وجهين: 

الأول: أن لا يتغير به المعنى تغيرًا فاحشاء لكن وقفه وابتداؤه قبيح» 
مثل أن يقف على الشرط دون الجزاءء ثم ابتدأ بالجزاء فقرأ: «إإِت آلب 
اما وبوا ألصَلِحّتٍ» [البينة: ۷]» فوقف» ثم ابتدأ بقوله تعالى: أك مر 
بر اليد 409 [البينة: 800" . 

قلت: ليس في هذه الآية شرط ولا جزاء» ولهذا لم يأت بالفاء في 
(أولئك)”'' لكن الذي قد يتضمن معنى الشرطء فإن كان الواقع في موضع 
الي بالفاء يكون قد تضمن معنى الشرط» وإذا لم يكن بالفاء لا يدل على 
تضمنه معنى الشرط» وقوله تعالى: فلت لين فوا َوَن يتت ثم لرّ 
بوا لهم عَذَابُ جه [البروج: »]٠١‏ لهام قفن لين يعني الط 
رلا اتى ااا کے الجراءة ور ان قصل ن الست والمنعرت 
والصفة a‏ قلت: الصفة والموصوف هي النعت والمنعوت» 
وينبغي أن يكون بين الصلة والموصولء مثل إن قرأ : لِه 3 عدا 
[الإسراء: *] فوقف ثم ابتدأ فقال: شك ©6 [الإسراء: ۳]ء لا تفسد 
E‏ 

والوجه الثاني : إن تغير المعنى تغييرًا فاحشّاء بأن قرأ: شه أله أله 


)١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/]). (۲) في (بء ج): اولئك هم. 
(۳) في (ب): في الجزاء. 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/١١١)ء‏ ضياء السالك (54/4). 

(5) في (ب» ج): ونحو. (5) الذخيرة البرهانية /١(‏ 77/]أ). 
(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۳/آ)ء‏ الملتقط (ص55). 


فصل في الوصل والوقف والابتداء 


ا 


- 
(FY 


ل إل [آل عمران: 18] فوقف ثم قال: له إلا هُوّ. أو قرأ ظوَمَاتِ 
ألصسرى [التوبة: ]٠١‏ ووقف» ثم قال: ظالْمَسِيحُ أ أل [التوبة: »]۳١‏ 
زف هذا الوح ل فد ااه عبد عامة علمافا © وغدد عضن العلماء 
تفسد" والفتوى على الأول؛ لأن”" مراعاة الوقف والابتداء“ إيقاع الناس 
فى الحرجء للا سيما العامة والحرج مدفوع فی ار وفى مال الفتاوى : 
2 03 5 220 5 ا 5 ر سق + م م ل سرلا 
قرأ إمام أبي ذر القاضي ببخارى فوقف ثم ابتداً: ولیک أن نويا ال ریک 
[الممتحنة: ١]ء‏ فعزله ولم يأمر بإعادة الصلاة؟. 
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)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ *7/أ)»2 الملتقط (ص55). 
(۲) انظر: الذخيرة البرهانية /1١(‏ 717/أ). 

(۳) في (ت): لأن في. 

)€( في (ب» ج): في الابتداء. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية .)/۲۳/١(‏ 

(5) الملتقط (ص"5). 


EET‏ الغاية في شرح الهداية 


| فصل في الوصل في غير موضع الوصل | 


لو وصل كاف : إِيّاكَ» [الفاتحة: “١‏ بنون #نعبدڳه [الفاتحة: »]١‏ 
أو وصل كاف: إن عك » [الكوثر: ]١‏ بألف الوم 4O‏ [الكوثر: 
»]١‏ أو قرأ: غير المنضّوب لهم [الفاتحة: ۷]» ووصل الباء بالعين» فعلى 
قول البعض تفسد صلاته“» وعلى قول العامة لا تفسد؛ لأنه قد يضطر إليه 
لانقطاع النفس أو غيره ٠‏ وبعض المشايخ فصّلوا فقالوا: إن علم أن 
القرآن“ كيف هو إلا أنه جرى على لسانه ذلك لا تفسدء وإن اعتقد ذلك 


>> ير مم 


تتفسكد: :وعلى هدالو قرا عوإذا جا ص آي [النيسن: ]على 
الاستفهاء" . 
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(۱) في (ب): كان. 

(۲) فى (ب) زيادة: نعبد. 

(۳) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۳/آ).‏ 

(6) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۳/)ء‏ الملتقط (ص٦٦).‏ 
)٥(‏ في (ب): علم القرآن. 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 7؟/]). 


فصل في ترك المد والتشديد في موضعهما والاتيان بهما في غير موضعهما 
555555 اي ج چ چ لر حدم 


| فصل في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما | 


في غير موضعهما 


إن كان ذلك لا يغيرا لمعنى» ولا يفتح"'' به الكلام لا يوجب 
5 0970 اعنم 5 3000 5 ا 5 
فسادًا”''. وإن غيّر المعنى وفتح به الكلام» اختلف المشايخ فيه» قيل: لا 
تفسد به الصلاة دفعًا لحر وقال عامتهم : تز مثال الأول في 
ترك التشديد دوأ وتوا [الأحزاب: ]1١‏ بغير تشديد» ومثال الثاني : قل 
أَعودُ يرب الاس 46 [الناس: ]١‏ بتخفيف الباءء أو قرأ: لن الس 
ر 02000 ع رھ ل سا مه 
َأَمَارَة يألشّي» [يوسف: ]٥١‏ بتخفيف الميمء ولو قرأ: وليك هم الْعَادُونَ 
©4 [المؤمنون: ۷“ وشدّد الدال تفسد صلاته بلا خلاف ومثال الأول 
في ترك المد لو قرأ: إا أُعَطَيْتلكتَ» [الكوثر: ]١‏ بدون المدء ومثال الثاني 
لو قرأ وسر عور اقرا يدون المد > ويجوز"” أن يقرا 
#دعآء وداه [البقرة: »]17١‏ بدون المد اختلف المشايخ فيه كترك 
التشديد“ . 

ومنه إذا قال المصلى بعد الفاتحة : آمّين» بالمد والتشديد» فقد قيل تفسد 


صلاته ٠“‏ وقيل : لا تفسد على قول أبي يوسف؛ لأنها موجودة في القرآن''» 


(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۳/أ)ء‏ الملتقط (ص”55). 
(۳) انظر: الذخيرة البرهانية .)/۲۳/١(‏ الملتقط (ص"57). 


(:) انظر: الذخيرة البرهانية .)/۲۳/١(‏ (08) فى (أ): أولئك. 

99" اشر الذي البرهانية (9/ 21/68 :6/0 انظنة"الذخيرة الترهانتة 01/2/13 
)٨(‏ في (ب» ج) ونحو. (9) انظر: الذخيرة البرهانية (١/79؟/أ).‏ 
)٠١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية /1١(‏ 77/أ). 

.)٦۷ص( 57؟/أ)» الملتقط‎ /١( انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١١( 


| 
١ 
ل‎ 
١ 


كه" الغاية في شرح الهداية 
رف لا تسد" على قولهما أيضا وعلية القوي ولو قال : امن بالمد 
وحذف الياء لا تفسد على قول أبى يوسف؛ لأنه موجود فى القرآن كقوله: 

راك اين ف [الأجعاف :1977 ]0 ولو "قآال77 3 آم بعير هل وبحدف الباغ قفن أن 
شيك ا يود ف ال 
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)١(‏ من قوله: (على) إلى قوله: (تفسد): ساقط من (ب» ج). 
(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (١77/1/أ).‏ 

(۳) في (ت): قرأ. 

(:) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۲۳/أ).‏ 


17000 س 
2 12تش1ُ56ْشلل ا1]ى]1ىلىل ى “ ]ىلل2202 6ك ال]لس ج ڪڪ ڪڪ ڪي = 


NYS NDS NDS‏ ار 1 بر 1 ا 00 لي NIS NYS ENVIS ١ N‏ ا ا 
جب كا كبح كلح و كاه كاد وى كاج كاج و كج كاج كاه TA‏ 


| فصل في اللحن في الإعراب | 


وهو على وجهين: 

إما أن لا يغيّر المعنى» بأن قرأ: لا عر اسوك [الحجرات: ۲]» 
أو: يعضو أَصَوَْهُمَ4 [الحجرات: ]٣‏ بالرفع» أو قرأ: «##آليَحمَنْ عل امرش 
آسْتَوَى (©» [طه: 5] بنصب الرحمن» ففي هذا الوجه لا تفسد بالإجماع""', 
ومثله في مآل الفتاوى"" . 

- وإن غيّر المعنى بأن قرأ: #ألارئ اسي [الحشر: »]۲٤‏ بفتح الواوء 
أو قرأ“ : إوعصى ادم ره [طه: ]1١١‏ بنصب آدم» ورفع ربه» أو قراً: 
مووز أل إرهعر ي بك [البقرة: ]1١4‏ برفع إبراهيم ونصب ربهء أو قرأ: 
«ينَ الْجِنَدةَ وألكاس ل [الناس: ]١‏ بفتح الجيمء أو قرأ: عقا أله عدت 
لم لنت لهم [التوبة: 4] بكسر الكاف [1/184] التاءء أو قرأ: وهر َعم ولا 
ا ٤‏ أو قرأ: إا نى أله من عاو املأ [فاطر: 
٨۸‏ قيل: لا تفسد صلاته» مروي عن أبي يوسف» وبه قال أبو نصير“› 
وعن أبي حنيفة فيمن قرأ: (وإذا''' ابتلى إبراهيم ربّه)» (وعصى آدمّ ربّه)» 
(إنما يخشى الله من عباده العلماء)”"'. وعن ابن مقاتل وأبي بكر الفضلي 
مثله“» وهي قراءات شاذة على معنى آخر. 

وفي مآل الفتاوى: لو قرأ: #إإِيّاك» [الفاتحة: 5] بكسر الكاف سهوًا أو 
عمد : تفس :وكذا سحن ا [المعبوت؟ 5] بالنصي لتكير المعتق تغيرًا 


.)]/7”7/1١( في (ب): أصواتكم. (؟) انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١ 
انظر: الملتقط (ص55). (4) في (ب): وقرأ.‎ )۳( 
انظر: الملتقط (ص55). (5) في (ت): وإذ.‎ )( 


(۷) انظر: الملتقط (ص55). (۸) لم أقف عليه. 


Cl‏ الغاية في شرح الهداية 
فاحشّاء ولو اعتقده فر . 

وتسمية صاحب الذخيرة فتح الجيم من قوله: هين الْحِتَةَ» [الناس: »]٦‏ 
وفتح الواو من «الْمصود» الح ا اق ارات ية 
بجيدة”"؛ لأن الإعراب يكون في آخر المعرب» لا في أوله» ولا في وسطه. 
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)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: الذخيرة البرهانية (۲۳/۱/ب). 
(۳) في (ب): بجدة. 


| قصل في الإدغام | 


وهو التشديد فى ألفاظ البصريين» وبالتخفيف” فى ألفاظ الكوفيين» 
0١‏ أن يصل حرقًا ساكنًا بحرف مثله متحرك› من غير أن يفصل بينهما 
بحركة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد » يرتفع”' اللسان 
بهما ارتفاعة واحدة شديدة» فيصير الحرف الأول كالمستهلك لا على حقيقة 
الدخول والإدغام؛ لأن الإدغام إدخال الشيء في الشيء"''» يقال: أدغمت 
اللجام في فم الدابة'". أي: أدخلته فيه» ذكره ابن يعيش في شرح 
ا 1 

فإذا أتى بالإدغام في موضع لا يدغم أحد من الناس لبعد مخرج 
الحرفين» ولقبح العبارة به» وخروجه عن معرفة معنى الكلمة بأن قرأ: 
فإستغبوت وَتُشَرُوت» [آل عمران: ]١١‏ بإدغام الغين في اللام» وإدغام الحاء في 
ال فقرأ: ستلبون وتشرون: فسدت N‏ وإن لم دن 
المعنى» ويفهم المعنى بعده» وإن لم يدغمه أحد: لا تفسد"' كما لو قرأ: 
#كُل يروا فى الأرضٍ»* [الأنعام: ]١١‏ بإدغام اللام في السين؛ لأن اللام قد تدغم 
في السين في قوله تعالى: بل سوت لک اشک [يوسف: ۱۸]» وقد قرئ 
)١(‏ في (ب): بالتشديد. (۲) في (ت): والتخفيف. 


)۳( في (ب» اج( زيادة: في الكلام. 
(4:) انظر: التعريفات (ص؟59). التعاريف (ص٥٤).‏ 


(7) انظر: التعريفات (ص۲۹)ء التعاريف (ص٥٤).‏ 
(۷) في (ب): الفرس. (۸) شرح المفصل (5/؟017). 


(9) في (ب) زيادة: لأن اللام تدغم في السين. 
(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (١/۲۳/ب).‏ (١١)في‏ (بء ج): يتغير به. 
(0١))انظر:‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ 7/ ب). 


TES‏ الغاية في شرح الهداية 
به""» وإن ترك الإدغام بأن قرأ: (يدرككم”" الموت)ء وقد قرئ به» أو قرأ: 
(فز توعان ا ا فا الأول ا اک 
والثاني متحرك» أو“ ثلائة أحرف» أولها ساكن» مثل: بل يِل آلْأمَرٌ 
يما انرمع 0" هذل لا كنزوا 4 لان ا لا شد 
تدا قليف لان اجتماع المثلين من كلمتين لا يوجب الإدغام. 
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)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/7؟/‏ ب). 
(0) في (ب): يدركم. 

(۳) انظر: الذخيرة البرهانية (١/7/ب).‏ 
(6) قوله: (أو): ساقط من (ب). 

(5) فى (): قل لله. 

EE‏ التعيرة البكيائية زراب 


WO فصل فى الامالة‎ 
ا ا‎ 
TA SEA SEAS INR IIN 


وهي أن ينحى بالفتحة نحو الكسر"'"» وأسبابها المجوزة لها سبعة تعرف 
من كتب التصريف”". ولو أمال تسم أت [الفاتحة: ١]ء‏ أو مَلِكِ» 
[الفاتحة: 4]ء أو ذلك الكتب» [البقرة: ؟]» أو حتىء أو #إكڪانتا حت 
عبَدِْ4 اريم ١١1لا‏ فد صلاك'") وعن آي يوتف ليس كل السرم 
يفسد الصلاة“» قال صاحب الذخيرة: ولا يعلم لحن أخف”"' من هذا" . 

قلت: والآمالة ليست بلحن» وجماعة من القراء اخجازوها على 
الترخيم"» وقد روي في مصحف عثمان الذي فيه أثر الدم في أول الأنعام 
في (قراطيس فلمسوه)» وكذا في أول آل عمران (بآييت الله)» وكذا: 
(لا تتخذوا إلهين) باليائين واللام والهاء”" . 
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.)9١ص( انظر: التعريفات (ص 07). التعاريف‎ )١( 

(۲) انظر: الشافية في علم التصريف (ص”87): ضياء السالك .)٠٠ /٤(‏ 
(۳) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ؟/ ب). 

(5) الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۳/ب). 

(0) فى (ت): مطموس. 

E AE TES. 


)۷( في (ب» ج): التفخيم . 
(A)‏ انظر: المحيط البرهاني .(TTT/Y)‏ 


| فصل في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف | 


أما إظهار ما هو محذوف مثل أن يقرأ: هم ايت كرأ [الفتح: ]٠٠‏ 
بسكون الميم» من هم" وإظهار الألف من الذين» وكانت الألف محذوفة 
في الأصل»ء وكذا فورب العنلهيت 49 [الفاتحة: ؟] لا تفسد الصلاة» إذ 
ليس فيه تغيير المعنى» ولا تغيير النظم" ٠‏ وكذا لو فك الإدغام مع إعادة ألف 
الوصل» نحو إن قرأ: وا لى لدم ولأ 46 [الليل: *]؟ لأن فيه ردًا إلى 
الأصل» وامتناعًا من التخفيف””"» وأما حذف ما هو ظاهر نحو أن يقرأ: 
«وم سبو نَم يود [الكهف: ]٠١4‏ بحذف“ الهمزة من أنهم.ء فإنه لا 
يفسد الصلاة. وقد قرأ: (قد أفلح) (بل أتيناهم) من أجل ذلك» بنقل 
الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحذفها”"'. وقيل: في مصحف 
عثمان وه في الصافات: لو أن SE‏ ادون 4O‏ [الصافات: ]1١58‏ 
بحذف الهمزة» إلا أن التخفيف في الصور المستشهد بها جائز» وما ذكره 
ممتنع في التصريف» وحذف اللام من (اآلهتكم». (والقارعة)» (والحاقة)» 
بقن الع 


© © © 


)١(‏ في (بء ج): منهم. 
(؟) الذخيرة البرهانية /7/١(‏ ب). 
(۳) الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۳/ب). 
(5) الذخيرة البرهانية (۲۳/۱/ب). 
(5) الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۳/ب). 
(۷) الذخيرة البرهانية /١(‏ 7/ ب). 


فصل في ذكر الحروف من الكلمة 2 
7 _ 8959899222 كسس دت<_]_ساساللللاللل الل أ ور © 


| فصل في ذكر الحروف"“ من الكلمة | 


وترك بعضها لانقطاع النفس» أو لنسيان الباقي ثم ذكر الباقي نحو إن 
قال: (ال) فانقطع نفسه ]/٠۹١[‏ أو نسي الباقي ثم قال: حمد لله» أو كان قرأ 
الفاتحة والسورة» فنسي فأراد أن يقرأء فلما قال: (ال) تذكر أنه قرأ فترك 
ورک فل كفيك معن د 
الحلواني“ ٠‏ وذكر الشيخ الإمام نجم الدين النسفي في الخصائل: وفرق بين 
الاسم والفعل» فقال في الاسم نحو: الحمد» لا تفسد بترك البعض» وفي 
الفعل تفسد بترك البعض» والفرق أن الألف واللام في الأسماء زائدة» وترك 
الزوائد لا يوجب فسادّاء والأفعال كلها أصولء فإذا قال في (تشكرون) (تش) 
تفسد صلاته إذا ترك باقيه» وهذا الفرق لا يتأتى فيما إذا قال (الح) وترك 
باقيه'*'» ومنهم من قال: إن كان لما ذكر وجه صحيح في اللغة ولا يتغير به 
المعنى ينبغي أن لا تفسد"» وإن كان بمفرده لا معنى له» ويكون لغوّاء أو 
مغيرًا للمعنى يوجب فساد الصلاة""» وعامة المشايخ على أنه لا يفسد؛ لأن 
هذا مما لا يمكن التحرز عنه» فصار كالتنحنح المدفوع في الصلاة“ . 


المشايخ» وبه كان يفتي شمس الأئمة 


© © © 


00( في (ب» ج): بعض الحروف. 

(0) في (ت): إلى . 

(۳) فى (ب): عند البعض. 

(4) الذخيرة البرهانية /١(‏ ۲۳/ب). 

(6) الذخيرة البرهانية /١(‏ 7؟/ ب). 

(5) الذخيرة البرهانية (١/۲۳/ب).‏ 

(۷) الذخيرة البرهانية (١/۲۳/ب).‏ 

0 “انر الاك اغا 55 ب اماق( : 


فصل في إدخال تاء التأنيث في أسماء النه تعالى 


لو قرأ: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم'" الله) قال علي بن مُحمّد 
الأديب”'': تفسد» لامتناع التأنيث من أسماء الله تعالى"» كما لا يجوز (لم 
تلد)“» وقال الإمام أبو بكر مُحمّد بن الفضل: لا تفسد؛ لأن الإتيان فعل 
غير الله تعالى هنا“ وبعض المشايخ صححوا هذاء وأشاروا إلى وجه آخر 
فقالوا: إنما لم تفسد؛ لأن فيه حذف مضاف أي: كلمة الله» وقيل: في الآية 
تقديم وتأخير» والتأنيث للملائكة" . 


© © © 


)١(‏ في (ب): يأتيهم. 

(5) الم ین لي مرخ هن 

(۳) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 5؟1/أ)» الفتاوى الهندية /١(‏ 87). 
)٤(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/٤۲/آ)ء‏ الفتاوى الهندية .)87/١(‏ 
(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 5؟/أ)» الفتاوى الهندية .)87/١(‏ 
(5) انظر: الذخيرة البرهانية (١/٤۲/)ء‏ الفتاوى الهندية .)87/١(‏ 


عا ا لا ل ا إ۷ = 


كاج عه 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


وهو على وجهين: إن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهاء ولا 
تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بهاء حتى يصير الحرف حرفين» 
بل تحية تحسين الصوت» وتزيين القراءة لا توجب فساد الصلاة» وذلك 
مستحب عندنا في الصلاة وخارج الصلاة» وإن غيّر الكلمة عن وضعها أفسد 
الصلاة» وهو منهي ا 

قوله: (ولا يطول الامام بهم الصلاة)”''؛ لما روى أبو هريرة ذه عن 
النبي بي أنه قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فإن فيهم السقيم. 
والضعيف» والكبير» فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»» رواه الجماعة إلا 
5 00 و «وذا“ الحاجة»7 . 

وعن أنس واه قال: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة» ولا أتم 
صلاة» :من ورسول الله لقا متفق عليه" , 

وحديك جار بن عند الله أن معاذا قرا سو البقرة» فار رج فلي 
وحدهء فقيل له: نافقت يا فلانء فقال: ما نافقت ولكن لآتين الب“ کل 
فأخبره» فأتى النبي 4 فذكر ذلك له فقال: «أفتان أنت يا معان مر 
اقرا سورة كذا وسورة كذا“» قال: وسورة : واس ذاتِ اليج 469 


.)٥۷ /١( الهداية في شرح البداية‎ )۲( .)/۲٤/١( الذخيرة البرهانية‎ )١( 

(۳) البخاري ,)7١(‏ ومسلم (0)4517 وأبو داود (744)» والترمذي »)۲۳٣(‏ والنسائي 
.(A4۷(‏ 

(4) من قوله: (الکبیر) إلى قوله: (يروى): ساقط من (ب» ج). 

() في (ب): وذو. (5) رواه مسلم (/551). 

(Vv)‏ البخاري (Y۸)‏ ومسلم (6۹). (A)‏ في (ب): رسول الله. 


ا 21 بوره 15 وكا )٠١(‏ في (ب): أي: سورة. 


ل ] ا ل التي ا الل 


e 


[البروج: »]١‏ ورل إا قى 402 [الليل: ١۲ء‏ راضم وار ل6 [الطارق: »]١‏ 
وهل أَنَلكَ حَرِيثٌ الْعلييِيَةٍ 402 [الغاشية: »٠]١‏ متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمر 'يها: «إن كان رسول الله ية ليأمرنا بالتخفيف» 
ونان لومغا بالسيافات دروا الا وا وقد تفده هلد 
المسألة قبل الإمامة في ag AE‏ سمادلا E‏ 

قوله: (ويكره للنساء وحدهن الحماعة)“) وقال سليمان مار 


والحسن الي ومالك © لا تؤم المرأة أحدًا في فرض ولا نفل وقال 
الأ وزاعي”*, والشوري *) والشاة )1۰( 1 0 اة الاه 


مستحبة » وحكاه ابن المنذر عن عائغة” 0 وأم OE‏ نأل ا 


COND a ار‎ a, OOS وا‎ ١ م‎ ,)١0( . 

والنخعي ا وهن في الل كون الفرض' اوك اتو و ¢ 
والمزني"'» ومُحمّد بن جرير الطبري"' وأجازوا إمامة النساء على 
الإطلاق للرجال والنساء» وتقوم الإمام من النساء وسطهن عند جميع مجيزي 


(؟) رواه النسائي »)4٠١(‏ وأحمد (4)41797 قال الأرنؤوط: (إسناده حسن). 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)١57/١(‏ بدائع الصنائع .)5١5/1١(‏ 

(5:) الهداية شرح البداية (057/1). () انظر: الأوسط لابن المنذر (7717/5). 
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (7717//5). 

(۷) انظر: المدونة »)۱۷۷/١(‏ حاشية العدوي (۹۹/۱). 

(۸) انظر: المجموع )144/4( المغني .)١58/50(‏ 

(9) انظر: المجموع (144/5)» المغني .)٠٤١۸/۲(‏ 

.)497/١( مغني المحتاج‎ »)١194/5( انظر: المجموع‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ المغنى (۸/۲٤۱)ء‏ الإنصاف (75177/95). 

(؟1)انظر: الأوسط لابن المنذر (575/5). (1) انظر: الأوسط لابن المنذر (577/5). 
(5١)انظر:‏ البيان (۲۸/۲٤)ء‏ المغنى .)١٤۹/۲(‏ 

(15) انظر: البيان »)٤۲۸/۲(‏ المغنى .)١59/75(‏ 

(١1)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)۲۲۸/٤(‏ 

(۱۷) انظر: البناية (757/5)» بداية المجتهد .)٠١١/١(‏ 

.)۳۳٣/۲( انظر: البناية‎ )١18( 

(9١)انظر:‏ البناية (7””5/7)» بداية المجتهد .)٠١١ /١(‏ 


فصا فى التغنم والألحان ف قراءة القر آن TT‏ 
کے اوسا 


إمامة النساء”'2» وقال ابن حزم: حكمها عندنا" التقدم أمام النساء”" . 

وجه قول المحيزين على الاطلاق: حديث أم ورقة بنت عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» أن رسول الله َي جعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها [1/141] وهو عام في الرجال والنساءء رواه أبو داود“ . 

ووجه قول من استحب ذلك: ما روت“ ريطة الحنفية ا أمتنا 
عائشة وا فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة» رواه الدارقطني'" وروی 
الدارقطني في حديث أم ورقة أمرها أن آهل دارها" “۰ ومفهوم ما 
روي عنه ت أنه قال: «(لا تؤمن امرأة رجا 3 ذكره ف في المغني' ل 

ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود ويه عن النبي 5 أنه قال: «صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتها في د رواه ل داود بإسناد صحیح على شرط 0 


»)٤4۳/١( مغني المحتاج‎ »)۳٤١/١( انظر: البيان (۲۹/۲٤)ء روضة الطالبين‎ )١( 
.)199/7( الإنصاف‎ »)١58/7( المغني‎ 

(0) في (ب): عند. (۳) المحلى (۱۳۷/۳). 

)٤(‏ أبو داود (097)» قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (1۷/۲): (وفى إسناده 
عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة). ٠‏ ۰ 

.)404/١( في (ب): روي. (5) الدارقطني‎ )٥( 

(۷) في (ب): ديارها. (۸) الدارقطني (507/1). 

(9) رواه ابن ماجه »)23١81(‏ قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)٤٤۸/١(‏ (رواه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن مُحمّد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن جابر به» وعبد الله هذا قال فيه وكيع: كذاب» وعلي بن زيد: حسن 
الحديث» صاحب غرائب احتج به بعضهم» وأخرج له مسلم متابعة). 

.)۱٤۸/۲( المغنى‎ )٠١( 

)۱١(‏ أبو داود (01/0)؛ قال الحاكم في المستدرك :)۳۲۸/١(‏ (هذا حديث صحيح على 
شرط اشن وام رجاه وقد حدما جا بالمورق بن مشمرع الميجلي) + وقال 
الآلباني في صحيح أبي داود :)3١8/(‏ (إسناده صحيح على شرط مسلمء وكذا قال 
النووي). 


63 الغاية في شرح الهداية 


«صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من 
صلاتك فى دارك» وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك› 
وصلاتك فى مسحد قومك خير من صلاتك فى مسجدي» ۰ رواه ا 


وقال ابن حزم: لا نعلم لمن منع من إمامة النساء حجة أصلاء والجواز 
قول جماعة من الصحابة لا مخالف لهم» يعرف من الصحابة“ . 

وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم» ويرونه خلافًا للإجماع» وخلافهم 
سهل عليهم إذا لم يوافق أهواءهه”. 

ولأنه لا يشرع لهن الأذان"» وهو دعاء إلى الجماعة» فدل على أن 
جماعتهن مكروهة» ولأنها تصلي منفردة خلف الصف مع النهي عن صلاة 
الفذ"» فلو كانت صلاتهن جماعة غير مكروهة لما أبيح لها هذا المنهي. 


وفيه دليل على أنها لا تتقدم الرجال» إذ منعها عن مساواة الرجال» ولأن 
قيام الإمام وسط الصف TE‏ فصار كجماعة ال وفي حديث أم 
ورقة الذي خرجه أبو داود: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري””'', قيل: فيه 


)١(‏ في (ب): خير لك. 

(۲) أحمد .)۲۷٠۳٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/5"): (رواه أحمد» ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان). 

(۳) من قوله: () إلى قوله: (الصحابة): ساقط من (ب» ج). 

(5) المحلى (۱۳۷/۳). 

)٥(‏ من قوله: (ويرون) إلى قوله: (أهواءهم): ساقط من (ب» ج). 

(1) انظر: المبسوط للشيباني »)177/١(‏ المبسوط للسرخسي 2»)17/1١(‏ بدائع الصنائع 
(1/؟6١).‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع »)١55/1١(‏ البناية (۲/ 847). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)45/١(‏ المحيط الرضوي (١/5"/أ).‏ العناية /١(‏ 
.(oY‏ 1 

(9) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ)» العناية /١(‏ 0707 . 

)٠١(‏ الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» ممن روى عنهم: إبراهيم النخعي» وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي» وممن روى عنه: وكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد 
القطان» وقد وثقه عدد من العلماء» منهم: يحيى بن معين» والعجلي» وقد ذكره-ابن = 


اس 


مقال» ذكره في اللباب”'» وإن كان قد خرج له مسلم"» وقال ابن حبان: 
الوليد لا يحتج به" وفي المفيد: الراكب إذا صلى بركبان يقوم وسطهم. 

قوله: (فإن فعلن وقفت الامامة”' وسطهن)”''. وقد قدمنا فعل عائشة رركا 
كذلك"» وحمل صاحب الكتاب فعلها على ابتداء الإسلام*» ومثله في 
ا وال 

وفيه بُعد؛ لأن النبي #4 أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» هكذا 
رواه البخاري و ثم تزوج عائشة بالمدينة» وبنى بها وهي بنت تسع› 
فبقيت عنده لا تسع ا 

قال صاحب المحيط: صلت بهن العصر”"' وما تصلي إمامًا إلا بعد 
بلوغها» فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام» لكن يمكن أن يقال: إنه 
منسوخ» وإن لم يكن في ابتداء الإسلام؛ بل كان ذلك حين كانت التنساء 
يحضرن الجماعات» ثم نسخت جماعتهن”*'2. هكذا قالوا. 

وفي المحلى: صلت عائشة بهن المغرب» وجهرت بالقراءة*''. وصلت 
أم E‏ 


حبان في كتاب الثقات . انظر: تهذيب الكمال /9١(‏ 2070 معرفة الثقات .)٤١/۲(‏ 
)١(‏ لم أقف على هذا النقل» وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه من الثقات. انظر: الثقات 
للعجلي (۲/ 00757 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/9). 


(۳) لم أقف على هذا النقل» وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. انظر: الثقات (497/5). 


)٤(‏ في (ب» ج): وسطهن. (5) في (ج): الإمام. 

(5) الهداية شرح البداية .)01//١(‏ (۷) سبق تخريجه. 

(۸) انظر: الهداية شرح البداية .)٥۷/١(‏ (4) انظر: المبسوط للسرخسي .)۱۸۷/١(‏ 
)٠١(‏ المحيط الرضوي (١١/0"/أ). )١١(‏ البخاري 2)7”860١(‏ ومسلم .)770١(‏ 


(۱۲) رواه البخاري »)۳۸۹٤(‏ ومسلم )١1( .)١5717(‏ المحيط الرضوي /١(‏ 5"/أ). 

.)٤١١/١( العناية‎ »)١78 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١5( 

.)١77/9( المحلى‎ )15( 

(15) رواه الدارقطني »)500/١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/7”1): (قال النووي: 


سئده صحيح) . 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 

قال المطرزي في المغرب: الإمام من يؤتم به أي: يقتدى بهء ذكرًا كان 
وآ ومنه: قامت الإمام وسطهن» وفي بعض النسخ: الإمامة وترك الهاء 
هو الصواب؛ لأنه اسم أي مصدر لا وصف”'» قال الجوهري: يقول جلست 
وسط القوم بالإسكان؛ لأنه ظرف» وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم 
وکل موضع"”" فيه بين فهو ساکن» وما لا يصلح فهو بالفتح» وربما سكن 
ولیس بالوجه"» وفي الفصيح: وجلست وسط الدار» واحتجمت وسط رأسي 
بالفتح» ومنه يشد في وسطه الهميان وقال الأزهري: كل ما كان تبين 
بعضه من بعض كوسط القلادة» والصف» والسبحةء فهو بالإسكانء وما كان 
مصمئًا لا يبين كالدار» والساحة؛ والراحة” فهو بالفتح» وأجازوا في 
المفتوح الإسكان» ولم يجيزوا في الساكن الفتح" . 

قوله: (ومن صلی مع واحد أقامه عن يمينه)”'' مساويًا له“ وهو قول 
E‏ ل E E E‏ ال 
Ds yT‏ اا ا س افا 
رجليه عند عقب الإماء” وعند الشافعي: يستحب أن يتأخر عن مساواة 


)١(‏ المغرب .)58/١(‏ (0) في (ب» ج) زيادة: صلح. 
)۳( الصحاح )/ (IITA‏ . 2( الفصيح (ص۳۰۳). 
(5) في (ب» ج): الراجة. (5) لم أقف عليه. 


(۷) الهداية شرح البداية .)657/1١(‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)٤۳/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١۸/١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)5758/١(‏ برقم .)٤۹۲۷(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)478/١(‏ برقم (2»)14179 وعبد الرزاق في مصنفه 
(105/5»» برقم (0859. 

.)4974( برقم‎ 2)478/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )1١١( 

(١١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (11/94/5). 

(١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر .)1١7994/5(‏ 

(5١)انظر:‏ المدونة .)۱۷۹/١(‏ الذخيرة للقرافي (2209/7)» التاج والإكليل (۲/ .)47١‏ 

(5١)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (179/5). 

.)٠١۹/۱( بدائع الصنائع‎ .)٤۳/۱( انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 


فصا ف التغذفد والألحان ف قراءة القر آن 
ال 0 12 بيو ل ا 


الإمام قليًا""» وهو الذي وقع عند العوام» وعن سعيد بن المسيب: أنه 
يقيمه”" عن يساره”"» وفيه قول رابع روي عن النخعي: أنه يقوم خلفه إلى 
أن يركع» فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه . 

لنا: حديث ابن عباس : «أنه قام عن يساره لاء فأداره عن يمينهاء 
متفق عليه" . 


وفي المحلى لابن حزم عن جابر N?‏ وفي البدائع ]1/14۲[ جعل 
عوض جابر حذيفة» ولم يذكر في كتب الحديث. 


يايو إن وقف خلفه: قيل: يكره؛ لمخالفة السّنَّة". وقيل: لا 
00 م هذا الاختلاف عن إشارة محمد فإنه قال: إن صلى خلفه 
جازت» وكذا إن وقف عن يساره وهو س فمنهم من صرفها إلى 
الأخير» ومنهم من صرفها إلى الفعلين جميعًاء وهو الصحيح» وعند أحمد: 
إن وقف عن يساره تبطل صلاته» ولو كانوا جماعة إذا لم يكن عن يمينه 


1١١ Ê 
حر‎ 


O 


أ" AM‏ داف (AY)‏ 
مذهب ابن مسعود وله“ كاك جمد لز كان نهنا 2 توق عرق 


)١(‏ انظر: المجموع (4/؟59). (؟) في (ب): يقومه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۲۸/۱(‏ برقم (4975). 

() انظر: الأوسط لابن المنذر »)١1/94/5(‏ الحاوي الكبير (۳۳۹/۲). 

(5) البخاري (2)5948 ومسلم إ(فردة 4 ” 0) انظر: المحلى .)۳۷٦/۲(‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)٠١۹/۱(‏ 

(8) انظر: بدائع الصنائع »)١59/١(‏ العناية .)١٠١ /١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)٠١۹/1(‏ المحيط البرهاني 7/1١١‏ 47). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للشيبانى (١/؟757).‏ 

(١)انظر:‏ المغني دل الإقناع .)17١/1(‏ 

)١١(‏ الهداية في شرح البداية 2)017//١(‏ وانظر: المبسوط للشيباني »)5١/١(‏ المبسوط 
للسرخسي .)٤۳/۱(‏ 

(17) انظر: بدائع الصنائع »)١58/1(‏ العناية .)٠٠١/١(‏ 

. سيأتي ذكره قربيًا . (15) في (ت): صبًا‎ )١15( 


TAY ١‏ الغاية في شرح الهداية 
كداز 2 2 ل ا ل 


بد المت نم ا 0000 

وجه قول أبي يوسف: أن عبد الله بن مسعود ضيه صلى بعلقمة والأسود 
وو ا قال سك تلن ها وسو لانن و 
النواوي: وهو ضعيف”» والصحيح أنه موقوف عليه" . 

ولنا: «أنه 4 صلى بأنس واليتيم وراءه والعجوز من ورائهما“)» متفق 
ا 


قال في المنافع : واليتيم أخو أنس لأبيه» واسمه عمير”''» والصحيح أن 
اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني» ذكر ذلك النووي في شرح 
النهذت . وهو جد حسين بن عبد الله بن ا قاله فی ال 

وعن جابر قال: قمت عن يساره #4 فأخذ بيدي» فأدارني حتى أقامني 
عن يمينه» فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسارهء فأخذ بأيدينا”؟'' جميعًاء 


.)57/57( الشرح الكبير‎ 42١6١ /7( انظر: المغني‎ )١( 

(5) انظر: المغني .)٠٠١/۲(‏ 5 في( عن 

.)٠١١/۲( انظر: المغنى‎ )٤( 

0 قالاءنى عرة ال‎ 84803 N E O) 
(وفي إستادة هارون بن عة وقد تكلم فيه بعضهم برقال ابو فس التمرئ؟‎ 5 
وهذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك‎ 
:0717/5( صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف)» وقال النووي في خلاصة الأحكام‎ 
(رواه البيهقي هكذاء وهو ضعيف» فإن ابن إسحاق مدلس مشهور بذلك» والمدلس‎ 
إذا قال: عن» لا يحتج به بالاتفاق).‎ 

(1) انظر: خلاصة الأحكام .071١5/5(‏ 

(۷) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/۷٦۲)ء‏ نصب الراية (؟/ 78 . 


(۸) في (ب): والعجوز وراءهما. (9) البخاري (980)» ومسلم (508). 
)٠١(‏ المستصفى (ص٠6١6). )١١(‏ المجموع (8/؟597). 
(10) في (ب): ضمرة. (1) عمدة الأحكام (ص۲۷). 


. في (ب): فأخل بيده » وفي لج): فأخذنا بيده‎ )١5( 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن N‏ 


ج آقاسا ماف رواه تعمد واو داو قال إبراهيم النخعي: كان فعل 
عبد الله؛ لضيق المكان"» وهو كان أعلم الناس بمذهب عبد الله قال في 
البدائع: لو فعل كذلك لا يكره للأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد"» 
وفي المحيط: قيل: لا يكره» وقيل: يكره؛ لمخالفة السئّة“ . 

ولو كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه» والمرأة خلفه””. وإن 
كان معهما خنثى قام خلفه» والمرأة خلف الخنثى”". ولا يجوز اقتداء الخنثى 
بالخنثى؛ لاحتمال أنه امرأة والمقتدي رجل"» وقال الحسن البصري في ثلاثة : 
أحدهم امرأة» يصلون متواترين بعضهم خلف بعض" ولم يوافقه أحد. 

وعن أبي هريرة قال 4: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها؛. رواه مسل . 

وقال في المحيط والإسبيجابي: يلي الإمام الرجالء ثم الصبيان الكبارء 
ثم الخناث» ثم النساء 0 الماك الماع فاك 

وروى ابن دريد'''' ضم الصاد مع الكسر في الصبيان"' قال 84 : 
ليقي 0 منكم أولوا الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم. ثلاناء وإياكم 


)١(‏ رواه مسلم ,)901١(‏ وأبو داود »)1۳٤(‏ ولم أقف عليه في مسند أحمد. 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار »)۳٠٦/١(‏ بدائع الصنائع .)١198/1(‏ 

() بدائع الصنائع .)١158/1(‏ (8) المحيط الرضوي /١(‏ 8"/أ). 

.)557/١( المحيط البرهاني‎ .)۸۷٦/۲( انظر:. شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )٥( 

(7) انظر: بدائع الصنائع (١/۹١١٠)ء‏ المحيط الرضوي (١/58/أ).‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع »)١40/١(‏ البحر الرائق .)7”81/١(‏ 

(۸) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (۱۳۸/۲)ء المغني (؟/١6١).‏ 

(9) مسلم )٠١( .)٤٤١(‏ المحيط الرضوي /١(‏ ه"/أ) 

)١١(‏ محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» البصري» أبو بكر» شيخ الأآدب» 
حدث عن: أبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياشي» وممن أخذ عنه: أبو سعيد 
السيرافي» وأبو بكر بن شاذان» من مؤلفاته: الاشتقاق في الأنساب» والمقصور 
والممدود» والجمهرة. توفي سنة ١؟”ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (41/0). 
الأعلام .)8١/5(‏ 

(؟١)انظر:‏ جمهرة اللغة (؟/ 5 )١١( .)١١‏ في (ب): ليليني. 


29 الغاية في شرح الهداية 


وهيشات"'' الأسواق»» رواه مسلم بحذف الياء والنون الخفيفة" ٠‏ واللام لام 
الأمرء ويروى : «ليلينى» بزيادة ياء مفتوحة وتشديد انون 

وأولوا الأحلام: البالغون» وأولوا النهى: العقلاء» وهوشات: أيضًا 

250 
أي فتنتها وهيجهاء قاله الهروي” ¢ والأحلام : جمع حلمء ال عا 
وسكون اللام» وهو الأناق والصبر من حلم بضم اللا ال" 
جمع نهيه» بضم اعونت وسكون الهاء: وهي العقل» ذكر ذلك كله 
زفق 

وفي جوامع الفقه: والصبي الذي يعقل م الإمام جماعة» ويموم عن 
يمينه » والمرأة خلفهماء والمرأة وحدها تقوم خلفه» ولا اعتبار بالصبى الذي 
لا يعقل» ولا بالمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة" . 

قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة)"' » وقد تقدمت . فيها من 
الخللاف» (أو صبي)''“ > لاز تصح المكتوبة خلف صبي عندن''' E‏ قال 
الأوزاعء ‏ 0 اوري" ند 5-0 واخ راا 

وفى النفل : روايتان ر9 وعند ال كم وقال داود: لا تصح 


(۱) في (ب): هلشات. 0 


(۳) رواه أبو داود (51/4)» والترمذي (۲۲۸)» وابن ماجه .)۹۷١(‏ 

.)۱۹۰۳/١( لم أقف عليه. (5) انظر: الصحاح‎ )٤( 
من قوله: (وسكون) إلى قوله: (النون): ساقط من (ب).‎ )7( 

0) انظر: الصحاح .)501١1//5(‏ (۸) جوامع الفقه .)]/7586/1١(‏ 
(9) الهداية شرح البداية )٠١( .)٥۷ /١(‏ الهداية شرح البداية (01//1). 


(١١)انظر:‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (8171/5)» العناية .)١١۷ /١(‏ 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (751/5). 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۲۱/۲). 

(14) انظر: الذخيرة للقرافى (۲/ ۲٤۲)ء‏ حاشية الصاوي »)478/١(‏ الثمر الدانى .)١48/١(‏ 
(15) انظر: المغنى (۱۹۷/۲)ء الإنصاف (537/5). ١‏ 

(15) انظر: البناية .)۳٤٤/۲(‏ 

. 0744 البناية (؟/‎ »)555/١1( انظر: المحيط البرهانى‎ )١10( 

(18) انظر: الإنصاف (575/5)» المبدع (۲/ ۸۳). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن الاك 
في فرض ولا ا قال ابن المنذر: كرهها عطاء» والشعبي» ومجاهد» 
ومالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ا ونقله عنا ليس بصحيح › 
وقال الخد" والشافعي““ وابن ال تصح إمامته» وفي الجمعة له 
ا . . )003 1 09 
قولان: قال في الام: EEE‏ لما روى البخاري عن عمرو بن سلمة 
VW,‏ 5 5 ل 9 

ابن سبع سئين »> وسلمة صحابي» والاشهر أن عمرًا لم يسمع من 
النبى هلا ولم يرو عنه» وكانت الركبان تمر بهم فيحفظ منهم› فقدموه 

(۸A) 

ليصلي بهم . 
ولنا: قول ابن مسعود اه : لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه 
الحدود"“ ٠‏ وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم 
فى سننه» قال الخطابى: كان أحمد كد حديث ی بن سلمة» 
وقال مرة: دعه ليس بشيء e‏ وق أبو داود: قيل لأحمد: حديث 
عمروء قال: لا أدري ما هذاء فلعله لم يتحقق بلوغ أمره النبي تكو 
قال: وقد خالفه أفعال الصحابة» وقد قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت 
ا وهذا غير سائغ» قلت: والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر 


.)٠١١/٤( انظر: المجموع (519/5). (۲) الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)١178/7( المغني‎ »)١5١/54( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )۳( 
.)٤۸۳ /١( انظر: المجموع (7559/4)» مغني المحتاج‎ ):( 


(5) الأوسط لابن المنذر .)٠١١/٤(‏ (5) انظر: الأم (197/1). 

(۷) رواه البخاري (8707). (۸) انظر: صحيح البخاري .)١6١/0(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

)٠١(‏ لم أقف عليه في سنن الأثرم» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۸/۲)» برقم 
8 . 

)١١(‏ في (ب): يضعيف . (۲) في (ب» ج): سعد. 

(۱۳) معالم السنن )١4( .)159/١(‏ في (ب): قال. 


(15) انظر: المغني (158/5). 
)١5(‏ رواه أبو داود (587)» قال الألباني في صحيح أبي داود (۳/ :)١175‏ (إسناده صحيح 


على شرط الشيخين). 


لحمم الغاية فى شرح الهداية 
الصديق وعمر الفاروق» وكبار الصحابة وأفعالهم''' حجة» واستدلوا بفعل 
فرائض الوضوء والصلاة» فكيف يتقدم فی الإإمامة» ومنعه أحوط فى الدين» 
وهو متنفل» فلا يقتدي به المفترض على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


وفي التراويح والسنن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ'"» قال في المبسوط: 
اختاره مُحمّد بن مقاتل للحاجة» ولم يجوّزه عامة المشايخ"» ومنهم من حقق 
الخلاف في النفل المطلق» وهو ما سوى التراويح والسنن بين أبي يوسف 
ومُحمّدء فمنعه أبو يوسف» وجوّزه محمد“ » قال السرخسي: والأصح عندنا 
أنه لا يجوز؛ لأن نفل الصبي لا يتعلق به“ اللزوم بخلاف بالبالغ» فلم تكن 
صلاة الصبي مضمونة بالإفساد» فيكون بناء القوي على الضعيف بخلاف 
المظنونة" ٠‏ حيث يجوز اقتداء غير الظان بالظان» فإن من شرع في صلاة 
على ظن أنها عليه فاقتدى به إنسان أو قام من القعدة الأخيرة ظنًا أنها الأولى 
فاقتدى به إنسان صح اقتداؤه به» وكانت صلاة المقتدي مضمونة» دون صلاة 
الإمام“ والفرق أن عدم اللزوم أصل في الصبي عارض في الظان» فاعتبر 
العارض عدمّاء وروى الطحاوي عنه: وجوب القضاء في الصلاة المظنونةء 
وهو قول زفر”“» فكان مجتهدًا فيه» وقول المجتهد صحيح”''» وبخلاف 
اقتداء الصبي'''' لإيجاد حالهما في عدم اللزوم؛”"'"' . 


)١(‏ قوله: (وأفعالهم): ساقط من (ب» ج). 

© أف الجر ا ى 1144/90 الفط ان 0/10 

© المتسوظ لل ى 19 0 ): 

9) انظر: البناية (۲/٤٤۳)ء‏ تبيين الحقائق .)٠٤١ /١(‏ 

(5) في (ت): فعل النبي ئة اللزوم. (5) فى (ب): المضمونة. 

١ .)۱۸١/١( المبسوط للسرخسى‎ )۷( 

(۸) انظر: البناية (؟/ 46")» تبيين الحقائق .)٠٤١ /١(‏ 

(9) انظر: العناية (808/1)» فتح القدير (08/1*). 

)1١(‏ في (ت): لا تصح. اا نيه ةالص المي 
(11)في(ت)* في اللروم. 


فصا في التغنم والألحان ف قراءة القر آن ET‏ 
وي اي ولا في ناز 5ه 


قوله: (ويصف الرجال ثم الصبيان)”' » وقد تقدمت» قال القدوري: 
وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل» ويسووا بين 
مناكبهم في الصفوف”"» ومثله في البدائع”": وفي الإسبيجابي: لا بأس بقول 
الإمام: استوواء ويكبر قبل استوائهم وبعده“ . 

وأفضل مقام المأموم ما يكون أقرب إلى الإمام ثم يمين الإماءم” ؛ 
لحديث أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله يَكهِ: «سووا صفوفكم. فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة»» خرجاه في الصحيحين"» ولمسلم في رواية 
النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله بيا يسوي صفوفنا كأنه يسوي بها 
القداح» حتى إذا رأى أن قد عقلناء ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبرء 
فرأى رعلا بادا مينر فال اضياة الها السو صفوفكمء أو 
ليخالف”"' الله بين وجوهكم"''"', ومعنى قوله: «أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم) راجع إلى اختلاف القلوب» وتغير بعضهم على بعض» فيكون 
تحذيرًا من وقوع التباغض والتنافر"'» وعن القاضي عياض: يحتمل أن 
TT‏ 

والقداح : هي خشب السهام» حين تنحت وتهيأ للرمي» وهي مما يطلب 
فيها التحريرء وإلا كان السهم طائشًا فيكون مخالمًا لغرض إصابة" 
ال 

قوله: (وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة فسدت صلاته إن كان 


.)۸۷۹ /۲( شرح مختصر الكرخي‎ )۲( .)01/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )8( .)١99/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١59/١(‏ المحيط البرهاني .)٤١١/١(‏ 

(5) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم .)٤۳۳(‏ (۷) في (ب): بصدره. 


(۸) في (ب): لتسوون. (9) في (بء ج): ليخالفن. 

.)455( رواه مسلم‎ )٠١( 

(١١1)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)٠١۷ /٤(‏ فتح الباري لابن رجب (270717/5. 
)١1١(‏ إكمال المعلم .)۴٤١/۲(‏ (۱۳) في (): أصحابه. 


(5١)انظر:‏ لسان العرب (۳۰۸/۱۲)» معجم بحار الأنوار .)٠١۹/۳(‏ 


227 الغاية في شرح الهداية 


= 
نوى الإمام إمامتها) وهذا باتفاق أصحابنا" وبه قال أبو بكر من 
الحنابلة”"“ وذكر ابن حزم في المحلى: إذا نوى الإمام أن يؤم بالمرأة وهي 
قادرة على التأخر عنهء فصلت بجنبه» فصلاتهما فاسدة» وإن كانا مؤتمين 
بالإمام» وقدر على تأخيرهما فصلاتهما باطلة" قال: وهو قول بعض 
أصحاب أبي لان وكال مالك 0 ين وره 
المحاذاة لا تفسد الصلاة» وهو القياس. 

والمحاذاة في اللغة: هي القابلة"' بالحذاءء يقال: حاذاه يحاذيه. 
وفلان جلس بحذاء فلان» وفلان يتحذي فلاناء أي: يقتدي به» ويقال 
احتذى» مثاله: وانتحى فعاله إذا اقتدى به» وحذوت النعل بالنعل حذوًا إذا 
قدرت كل واحدة على صاحبتها”""''. وحذو القذة بالقذة ]1/١94[‏ والقذة: 
ریش ا N,‏ ا وهي 5 ا 


.)٥۷ /١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۳/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (۲/ ۸۷۷)ء 
تحفة الفقهاء .)۲۲۸/۱١(‏ 

(۳) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكرء المعروف بغلام 
الخلال» أحد فقهاء الحنابلة» ممن أخذ عنهم: موسى بن هارون» ومُحمّد بن الفضل 
الوصيفي» وممن أخذ عنه: بشر بن عبد الله الفاتني» وأبو حفص العكبري» من 
مؤلفاته: الشافي» والمقنع» وتفسير القرآن» والخلاف مع الشافعي» توفي سنة 
۳ه. انظر: طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲)» سير أعلام النبلاء .)١437/15(‏ 

(:) انظر: المغني (۲/ ١١٠)ء‏ المبدع (؟/ 97). (0) في (ب): التأخير. 

(5) المحلى (۳/ ۳۳۲). (۷) المحلى (۳۳۳/۲). 

(۸) انظر: المدونة »)١95 /١(‏ البيان والتحصيل .)١١١/۲(‏ 

(9) في (ب) زيادة: وأحمد ا“ وفي (ج) زيادة: وأحمد. 

(۱۰) انظر : مختصر المزنی »)3١9/8(‏ الحاوي الكبير (۱۹۹/۲). 

.)47 /5( المبدع‎ »)١41/7( انظر: المغني‎ )١( 

() في (ب) : لتلقابلة» وفي رج ت): المقابلة. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ ١۳١)ء‏ الصحاح (5/ »)579١‏ لسان العرب .)۱۷١/١٤(‏ 

,)٥١۳ /۳( انظر : تهذيب اللغة (۲۲۳/۸)» المحكم ۱/0( لسان العرب‎ )٤( 

)٠١(‏ قوله: [والحذيا]: مكرر في (ب» ج). 

انظر: الصحاح »)57١١/5(‏ لسان العرب .)1١91١/١5(‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن %1 

وفى المغرب: حذوته وحاذيته» إذا صرت بحذائه» ومنه قول الحلواني : 
E ۶‏ أي: محاذته من الشعرء ولا يسترسل» وحذوا“ لي نعلاء 
أي : عملهاء وفي المنتقى : القول في هذا قول المحذوة له» وصوابه: المحذو 
له أو المبحدذوة له التعل ٤‏ كالمقطوعة يده ودي الشراب والخل لسانة: 
إذا قرصاه» وحذيت يده: إذا قطعتها" . 

لهم في المسألة: أن المحاذاة لا توجب فساد صلاتهاء فلا يوجب فساد 
صلاة الرجل بالقياس عليهاء بل أولى؛ لأنها هي الجانية بترك مكانها“› 
والجامع : أن المحاذاة لا تخل بشيء من أركان الصلاة» فصارت كالمحاذاة 
في صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومحاذاة الصبي للرجل بترك مكانه وتقدمه 
إلى جنب الرجل» وقد قال 44#: «ليلني'") منكم أولوا الأحلام والنهى»”", 
ومثله المعتوه» ونحن نقول أن الرجل ترك مكانه فتفسد صلاته كالمأموم إذا 
تقدم على إمامه"» وهذا القياس مستقيم على قول الشافعي" وأحمر"؛ 
لأنهما يقولان بفساد صلاة المأموم إذا تقدم على إمامهء خلافا لمالك'"", 
TT‏ 

قال النواوي"": المساواة بالعقب على المذهب' وفي الوسيط : 
الاعتبار بالكعب”'» وفي مختصر البحر المحيط : لو تقدمت قدم المأموم 
قليلًا قيل: يجوز ما بقيت المحاذاة في شيء من القدم» والأصح الاعتبار 


)١(‏ في (ب» ج): وحذا. (0) في (ب): والمحذوة. 
)۳( انظر: المغرب (۰۸/۱(. €3 انظر: المجموع (۳/ 0۲(. 
(4) انظر: تبيين الحقائق (V0 .)۱۳۷ /١(‏ في (ب): ليليني . 


(۷) سبق تخريجه . 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۳/١(‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري (۸۷۸/۲). 
(9) انظر: البيان »)٤۳١/۲(‏ الحاوي الكبير (؟7”57/5). 

(١٠)انظر:‏ الإنصاف (۲/ ١۲۸)ء‏ المبدع (۲/ .)۹١‏ 

(١١)انظر:‏ الثمر الداني .)٠١١/١(‏ ۱۳) انظر: البيان .)٤۳١/۲(‏ 

(۱۳) فى (ب): النووي. (5١)انظر:‏ روضة الطالبين .)١۸/١(‏ 
)١5(‏ انظر: الوسيط (۲۳۰/۲). 


Far]‏ الغاية في شرح الهداية 


لأكثر القدم» والأصح أن الاعتبار بالساق» وال وفى الحاوي : لو 
رفع رأسه قدام زاش الإمام لطوله. قيل: ١‏ يجوز» واعتبر الرامن» 
وبعضهم اعتبر القدم» قال أبو الليث: وهو الأصح”". 

وبيان أنه ترك مكانه: لأن مكانه أمام المرأق لقوله غك : «أخروهن من 
حيث أخرهن اله“ وهذا الحديث مذكور فى كتب الفقهء وذكره إلكيا 
الهراسئ من الشاقعية ف كاب نفص ما تفرد به امد ن ل :ودک 
أيضًا الموفق بن قدامة في المغني"» وكان الشيخ الإمام العلامة قاضي 
الا ور الان سهان "يهتنا ربعيو الله عليه ره او فيه 
1ن إلى مسند رزين بن O‏ أوله: «الخمر أم الخبائث والنساء 
حبائل الشيطان وأخروهن من حيث أخرهن الله). 

و«احيث» ظرف مكان يضاف إلى الجملة» يقول: اجلس حيث الأمير 


)1( قنية المنية (ص۳۷) . )۲( في (ب» ج): وقع . 

(۳) لم أقف على هذا النقل» وانظر : المبسوط للسرخسي »)47/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١۹/۱(‏ 

(5:) لم أقف عليه مرفوعًاء وقد أخرجه موقوقًا على عبد الله بن مسعود وليه : الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ 2)595 برقم (4584)» وعبد الرزاق في مصنفه »)۱٤۹/۳(‏ برقم 
»251١5(‏ قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)۱۷١/١(‏ (لم أجده 
مرفوعًا وهو عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفًا في حديث أوله 
كان الرجل والمرأة في بني إسرائيل يصلون جميعًاء الحديث» ووهم من عزاه لدلائل 
النبوة للبيهقي مرفوعًا). 

)0( لم أقف عليه. (1) المغني .)۱٤۹/۲(‏ 

(۷) سليمان بن وهيب بن أبي العزء أبو الربيع» صدر الدين» قاضي القضاة» أحد فقهاء 
الحنفية» تفقه على الحصيري» تولى القضاء بمصر والشام» من مؤلفاته: الوجيز 
الجامع لمسائل الجامع» توفي سنة لالا5ه. انظر: الجواهر المضية (١/۲٠۲)ء‏ 
الطبقات السنية .)٤۸/٤(‏ 

(۸) في (ب): ويعزيه. 

(9) رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي» أبو الحسن» المحدث» ممن 
روى عنهم: عيسى بن أبي ذرء وأبو عبد الله الطبري» وممن روى عنه: أبو المظفر 
محمد بن علي الطبري» وأحمد بن محمد بن قدامة» من مؤلفاته: تجريد الصحاحء 
توفي بمكة سنة ١۳٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/٤٠۲)ء‏ الأعلام .)٠١/۳(‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن Err‏ 


حا :وت لين ا ا وقة اف اد د قال 
تحن تجتنا فى و بع وقد كان منكم حيث لي العماف" 

وكةا سنت لا ت حف ا ف كاف ادت واا م 

ووجه التمسك به: أنه :لا أمر الرجال بتأخيرهن من حيث المقام في 
الصلاة» لعدم وجوب تأخيرهن خارج الصلاة إجماعًاء ووجب تأخيرهن فى 
الصلاة إظهارًا لتبعيتهن في الجماعة؛ لأن الرجال هم الأصول في إقامة 
الجماعة» فإن جماعة النساء ليست مستحبة على الانفراد؟» وعند الشافعى دون 
استحباب الرجال"» والرجل هو المخاطب بالتأخير» فإذا ترك ما هو مخاطب 
به فسدت صلاته» كما لو تقدم على إمامه» على ما ذکرناه» وكالكلام 
العمد“» وسائر مفسدات الصلاة الثابت بالخبر» وهذا ألزم على أحمدء فإنه 
أفسد صلاة القائم عن يسار الإمام؛ لتركه سنَّة القيام'» ولم يوجد في ذلك نهي 
من النبي #4 أو يقول حيث لعموم المكان» فيكون حجة فيما وراء 
المخصوص» وإليه الإشارة في التحرير*''“» حيث قال : ولان كان مكان آخر 
يجب التأخير فيه يتناول الكل» ولأن حالة الصلاة حالة مناجاة» فلا ينبغى إن 
حط ٠‏ مال قو هن اساب درك التنيوة ومحاذاة اليرأة إياء لا محلو عد 
ذلك» فصار الأمر بتأخيرها من فرائض الصلاةء فإذا تركه تفسد صلاتهء ولهذا لا 


.)۳۳١/۲( ضياء السالك‎ »)١٠١ /( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)( في (ب» ج): قبلنا بالفلاة. إفرة لم يتبين لي قائله . 

(4:) لم أقف على قول بأن لها ست لغات» والذي وقفت عليه بأنها أربع لات خف 
وهو الأشهرء حيتٌ» حيث» حَؤْثء انظر: شرح المفصل لابن يعيش 2»)١١4/7(‏ 
اللمحة (907/5). 

(6) انظر: البناية (؟/ .)١٠١‏ 

() انظر: فتح العزيز (2»)7877/14 روضة الطالبين /١(‏ 20791 مغني المحتاج .)٤٦1/١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)١184/١(‏ بدائع الصنائع (۲۳۹/۱). 

(۸) انظر: عيون المسائل (ص5 35)» العناية (۱/ 946"). 

(9) انظر: المغني (۲/ 22١50‏ شرح منتهى الإرادات (589/1). 

(١٠)انظر:‏ التحرير (ص١7). )١١(‏ في (ب» ج): أن يخطر. 


[AY]‏ الغاية في شرح الهداية 


تفسد صلاتها؛ لأنه هو المأمور بتأخيرهاء ويمكنه أن يؤخرها من غير أن تتأخر 
هي بأن يتقدم عليهاء وأكثر"'' الأصحاب على هذا التعليل”' » وفيه نظرء فإن 
المرأة لو صلت بجنب المصلي جميع صلاتها لا تفسد صلاته'”': وصلاة الجنازة 
ليست صلا“ من كل وجه لعدم الركوع والسجودء وقراءة القرآن» بل هي دعاء 
لیت e‏ > لكونها منهية عن الخروج في 
الجنازة» وسجدة التلاوة ليست مشتركة» هكذا ذكره في التحرير" . [140/] 

وفيه نظرء فإن الإمام إذا نوى إمامتها كانت الصلاة والسجدة مشتركة 
بينهما إذا تلاها الإمام؛ لأنها من أفعال الصلاة وأجزائهاء ولهذا لا تؤدى 
خارج الصلاة» وكذا بينها وبين المقتدي كالصلاة» ولا يشترط التزام المقتدي 
بتركها'"» وإن لحقه فساد من جهتها؛ لأنه مولى عليه من جهة الإمام» 
ولهذا يتحمل عنه القراءة والقيام إذا أدركه في الركوع» ويلزمه حكم سهوه» 
فكان تبعًا له" والتزامه التزامًا له ضمئاء وما ثبت ضمنئًا لا تراعى شرائطه» 
كالجندي يصير مقيمًا في المفازة بدخول الإمام في المصر وبنية الإقامة فيهاء 
وكا السو وال 

والجواب الصحيح: أن السجدة ليست بصلاة من كل وجهء ولهذا لا 
يشترط فيها التحرم ا واا 070 : غير قباس؛ rE‏ 
على مورده» وأما الصبي فالرجل ليس بمأمور بتأخيره نصًا" ولا هو في 


)١(‏ في (ب): والأكثر من 
(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (١/٤۱۸)ء‏ بدائع الصنائع (١/۲۳۹)ء‏ المحيط البرهاني 


(9/۱). 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲۹/۱)ء المحيط البرهاني .)٤١١/١(‏ 
(€) في (ب): بصلاة . )0( في (ب» ج): ولأنها. 
(5) التحرير (ص۷۸). (۷) في (ب» ج): شركتها . 


(۸) انظر: المحيط البرهاني (۸/۲)ء حاشية الطحطاوي .)881/١(‏ 
(9) انظر: المبسوط للسرخسى (۲/ ١4)ء‏ العناية (1/ 6/ا"). 
)انر راشي التخبازي 01/54/10 

.)۸١/١( انظر: العناية (؟/ ١٠)ء الجوهرة النيرة‎ )١١( 

(؟١١)‏ في (ب): من. )١(‏ في (ب): قضاء. 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن I‏ 
مغتن لحرا 3 الشهوة ليست من الطرفين ‏ بخلاف الا فلا تغل 
الثابت”'' من وجه كالثابت من كل وجه» لكون الحكم على خلاف القياس» 
والجعدرة اعد "+ زاتما ووا على اخ الط اهر لان عن اة 
صلاة من قام عن يسار الإمام إذا لم يكن على يمينه أحد» فإفساد صلاة 
محاذي الصبي والمعتوه أولى؛ لوجود الأمر فيهما” . 

وتفسد صلاة الرجل هاهنا بشروط خمسة: 

الشرط الأول: أن تكون المحاذية للرجل مشتهاة”'". بأن كانت بنت سبع 
اعتبارًا بتزوج النبي #4 بعائشة وا فإنه لم يتزوجها حتى صلحت» كما ورد 
الخبر بذلك“» وقيل: بنت تسع نظرًا إلى بنائه 86 عليهاء ولهذا تبلغ في 
التسع» والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بهاء بل المعتبر أن تكون عيلة 
فخمة تحتل الجماع»وإن'لم تكن كذلك. لا تكون مقتهاة بالسن التي 
ذكرت» أما لو بلغت سن البلوغ» ولم تكن ضخمة ينبغي أن تكون”' مشتهاة» 
وهذا لا نزاع فيه. 

والشرط الثاني: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود» حتى تكون صلاة 
من كل وجهء وإن كانا يصليان بالإيماء لعذر؛ لأنها مطلقة في الأصل” ''. 

والقرط: الثالك: أن بكرن قد وى [مامتيا» أو ترىئ إمافة ناء" 
خن لانو إمامة الا إل افا اة قحاد ا دبي ته وکرو 


.)۳۷١ /١( البحر الرائق‎ .)۸۷٦ /۲( انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 


(؟) في (ب): الثانية. (۳) انظر: البناية (۲/ .)۳٤١۷‏ 
() انظر: المغني »)٠١١/۲(‏ الإقناع .)٠۷١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: المحلى (۲/ ۳۷۷). (1) انظر: البناية (۲/ .)۳٤۷‏ 


(۷) انظر: العناية /١(‏ ١١۳)ء‏ المحيط البرهاني 2»)475/١(‏ المستصفى (ص007). 
(8) سبق تخريجه. 

O‏ كول د O‏ إلى توه ON‏ فى امع 

(١٠)انظر:‏ العناية (1/ ١١۳)ء‏ المستصفى (ص۲٠٥)ء‏ المحيط الرضوي (؟/ه8/ ب). 
(١١)انظر:‏ المستصفى (ص0”): المحيط الرضوي (۲/ ه"/ ب)» البناية (۲/ .)١١‏ 
(15) من قوله: (حتى) إلى قوله: (النساء): ساقط من (ب» ج). 


س أ۳ 


با المج فو و ا ی ارت الصناذة 
مشتركة”"'» قال في اة والشرط الجماعة؛ لأن الفرض يختص”" بها“ . 

قلت: معناه فرض التقدم والتأخر يختص بالجماعة» وقال ابن بطال 
مثله لابن القاسم في العتبية”" . 

قال ا اا وا في الو دل 
تصح”“ صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة» وبه قال أبو حفص الكبيرء 
وأبو الحسن الكرخي من أصحابنا . 

وعية زكر" ومالك ا والغافق 07 وغيرف :لا وط نية 
الإمامة لصحة صلاة المأمومين في حق الرجال والنساء» وحديث ابن عباس 
المتقده!*") دليل على عدم اشتراط نية إمامة الرجال» فإنه جاء ووقف عن 
ساره 4# فادارة إلى يمه اناه '؟ صلا 

قال ابن بطال: أما أبو حنيفة فلو قلت: قالت عليه فقال: إن نوى 
أن يكون إمامًا جاز للنساء أن يصلين خلفهء وإن لم" يجز للرجال لم يكن 


0 0 اظ الط الرضوي ۴/١‏ ب). 

(۳) في (ب): مختص . 0( لم أقف عليه . 

)٥(‏ في (ب): التقديم والتأخير. 

“شرع ف الصاو ر ان 73 : 

(#) انظر :“الإشراف على مذاهب العلماء (9/ 0144 التجموع (700/4). 

(۸) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء »)١55/5(‏ المجموع .)3١7/4(‏ 

(9) انظر: المغني (۲/١۱۷)ء‏ الإنصاف (۲۷/۲). 

() في )لا يصيع: 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۱۸)ء‏ بدائع الصنائع »)۱۲۸/١(‏ شرح الجامع 
الصغير لقاضي خان .)719/١(‏ 

EE Ea OD اشن لبان والفعصيل‎ )105( 

(١)انظر:‏ فتح العزيز (5/ ».)۳١۳‏ روضة الطالبين .(1Y/1)‏ 

(15) رواية عند الحنابلة. انظر: الإنصاف (۲۷/۲). 

)١0(‏ سبق تخريجه. (17) في (ب): في أثناء. 

(۱۷) في (ب): ولم. ٠‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن SGB‏ 


E 
قلت: لو فهم ابن بطال مدرك أبي حنيفة فيه لعلم الفرق» وهو أن‎ 
صلاته يلحقها فساد بمحاذاتها إذا كانت في صلاته فلا بد من التزامه بخلاف‎ 
الرجال؛ فإنه لا يلحق صلاة الإمام فساد من جهة الرجالء. فلا يشترط‎ 
التزامهم» فصار الإمام في حق النساء كالمقتدي» فإنه يشترط نية الاقتداء‎ 
بالإمام لصحة صلاته؛ لأن صلاة المقتدي تفسد بفساد صلاة الإمام» فلا بد‎ 
من التزامه كما هو مذهب إمامه فى المقتدي”» وابن بطال جاهل بمدارك‎ 

الإمام أبي حنيفة وه فلهذا ا 

وزفر قاسه على الرجال» واعتبره بالجمعة والعيدين"» قال المرغيناني : 
تفسد صلاتهما عنده“» والفرق ما بينّاه» وأكثر مشايخنا رحمهم الله 2 
الحكم فيهما“» ومنهم من سلم فقال فيهما ضرورة» فإنها لا تقدر على 
أدائهما''' وحدها”". ولأنها لا تقدر على القيام بجنب الإمام في ذلك لكثرة 
الازدحامء فلا يقضي إلى فساد صلاته"“» وروى الحسن عن أبي حنيفة [197/ 
أ] أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤهاء وإن لم ينو إمامتهاء وإذا“ 
وقفت بجنبه تفسد صلاتها دون صلاته'' قال في البدائع: وهو قوله 
لا 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۳۰/۲). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسى .)186/1١(‏ 

©9 انظ الوط امرخ 0480 :بان الان ۳۸07 0: 

(5) انظر: الفتاوى الظهيرية /١(‏ ١٠٠/ب).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸١ /١(‏ الفتاوى الظهيرية (١/95/أ).‏ 

() فى (ب): أدائها . 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 188)» بدائع الصنائع (8/1؟1). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي »)١186 /١(‏ بدائع الصنائع .)158/1١(‏ 

)4( في (ب» ج): فإذا. 

)٠١(‏ انظر:. المبسوط للسرخسي »)۱۸١/١(‏ بدائع الصنائع »)۱٤١/١(‏ شرح الجامع 
الع افا خان ركان لكر 

.)٠٤١ /١( يقصد قول أبي حنيفة ك . انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 


وفي الذخيرة قال: ذكر في بعض الفتاوى: لو أن رجلا صلى ولم ينو 
إمامة النساء فاقتدت به امرأة» قال أبو نصر: إن لم تقم بجنبه يصح اقتداؤهاء 
وقال أبو القاسم: لا يجوز في الوجهين”» وفي الإسبيجابي: لو تقدمت أمامه 
لا يصح اقتداؤهاء وتصح صلاته ٠‏ وفي المرغيناني: لو تقدمت المرأة 
فالصحيح: أن صلاة الرجل لا تفسد؛ لأنه لم يرض بإمامتهاء وعن أبي حنيفة 
تفسد"» وفي مختصر البحر المحيط نية إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا 
بعده» وتصح نية النساء بدون حضورهنء» وقيل: يشترط حضرتها . 

والشرط الرابع: أن لا يكون بينهما حائل؛ لأن بالحائل ترتفع 
المحاذاة”*'» والحائل أن يكون بينهما اسطوانة» أو كانت في قبة في وسط 
الصف" وفي التحرير: أو مقدار ما يقوم به رجل آخر"» وقال ف امعد 
والمفيد: أو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل» والآخر أسفل» لعدم 
نحق الماد رف الح أي كات بينيما حال أدتاف مكل مو رة 
الرحل ومقدمته”" ؛ لأن أدنى الأحوال القعودء بقدر أدنى الحائل به" وفي 
الحواشي غلظة مثل غلظ الإصبع"'''. 

والشرط الخامس: أن تكون المحاذاة في ركن كامل”'''» وفي المحيط 
ذكر الجرجاتئ: أن آمرأة لو كبرت فى الضف الأول».وركعت فى الصف 
الا ا في الف ف صلاة من عن ا 
وخلفها فی کل صف؛ لأنها أدت ركنًا من أركان صلاتها فى كل صف» فصار 
كالمدفوع إلى صف النساء"'“» وفي ملتقى البحار: 0 أن تؤدي ركتا 


.)ب/57/١( شرح الإسبيجابي‎ )0( .)۳٤۹/۲( انظر: البناية‎ )١( 
انظر: البناية (859/5). (5) قنية المنية (ص7”).‎ )۳( 


(5) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ه"/ ب)» المحيط البرهاني /١(‏ 5 47)» العناية (1/ 0951 . 
0) انظر: الفتاوى الظهيرية (١/5"/أ). ‏ 9) التحرير (ص١۸).‏ 

(۸) انظر: المحيط الرضوي (١/ه”/‏ ب). (94) في (بء ج): أو مقدمته. 
(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (١/ه"/‏ ب). )١١(‏ حواشي الخبازي (۲۹/۱/ب). 
(10) انظر: البناية (۸/۲٤۳)ء‏ تبيين الحقائق (۱۳۹/۱). ٠‏ 

.)ب/٠١‎ /۱( المحيط الرضوي‎ )١1( 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن AV]‏ _- 
محاذية عند مُحمّد» وعند أبي يوسف: لو وقفت"' مقدار الركن فسدت وإن 
0 

وفي مختصر البحر المحيط: لو حاذته أقل من مقدار ركن أفسدت عند 
أبي يوسف» وعند محمد لا تفسد إلا مقدار الركن“ . 

وفيه أيضًا: المحارم كالأجنبيات في المحاذاة . ولم أجده إلا فيه 
ولقد كشفت عنه من ثلاثين مصنقًاء وأكثر من مدة تزيد على ثلاثين سنة. 

وشرط في الينابيع شرطًا سادسّاء وقال: إذا نوى'"' إمامتها وهي قد 
اقتدت به من أول صلاته» ولو نوى إمامتها إلا أنهما لم يقتديا به في أول 
صلاته» فصلاتهما“ جائزة؛ لأن الشركة لم توجد من" كل وجه» حيث 
انفردا في بعضهاء وإذا وجدت الشركة من" أول الصلاة فوقفت بجنب 
الإمام فسدت صلاته» وصلاتها مع القوم لفساد صلاة إمامهه'"''. 

والصحيح : أن ذلك ليس بشرطء فإنه ذكر في الذخيرة وعزاه إلى كتاب 
الغنية» فقال: اقتدى رجل وامرأة برجل في الركعة الثالثة» ثم أحدثا فذهباء 
وتوضا ثم جاءا يصليان» فحاذته: إن حاذته في الثالثة والرابعة للإمام» وهي 
الأولى والثانية لهما تفسد صلاة الرجل» وإن حاذته في الثالثة والرابعة لهما لا 
تفسد صلاة الرجل ؛ لأنهما مسبوقان فيهما"'» ومثله في التحرير"» وفي شرح 
العتابي للجامع الكبير» قال: وكانا مؤديين خلف الإمام حقيقة أو تقديرًا“'» 
وقال النسفي في شرح الجامع الكبير النظم: اللاحقان التزما أداء جميع الصلاة 
مع الإمام فلا يجوز" الأداء إلا بصفة الاقتداءء أما المسبوق فيما يقضي فإنه 


)۱( في (أ» ت): وقف. )۲( في (ب): يؤد. 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۱۳۹/۱). (6) قنية النية (ص9"). 

(0) قنية المنية (ص۳۸). 0( في (ب» ج( زيادة: الإمام. 
)¥( في (ب) : في . (A)‏ في (ب» ج): فصلا تهم . 
(9) فى (ب): فی . )١(‏ فی (ب): فی . 

(۱۱) الينابيع (ص576). )١(‏ الذخيرة البرهانية /١(‏ ۳۷//أ). 
() انظر: التحرير (ص٦۷). )١5(‏ لم أقف عليه. 


() في (ب» ج( زيادة: لهما. 


۳۹۸ الغاية في شرح الهداية 


كالمنفرد» فإنه”'' ما شارك الإمام إلا فيما أدى فأما فيما"'' لم يدركهء فلا 
يتصور المشاركة فيه» فقد أثبت الشركة فيما يؤديان"”", دفي التحرير: الشركة 
متى وقعت في أثناء صلاة الإمام تنتهي EAE COS RE‏ 
الشركة بالشروع في أثناء صلاة الإمام» وأنها لا تبقى بعد صلاة الإمام. 

وفي الذخيرة: حكي عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها 
صلاة المرأة» ولا تفسد صلاة الرجل» وبيانها: جاءت امرأة فشرعت في 
الصلاة بعدما شرع الرجل» ناويا إمامة النساء» وذلك أن المرأة إذا كانت 
حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه يمكنه أن يؤخرها 
بالتقدم''' عليها خطوة أو خطوتين» فإذا لم يتقدم لم يوجد منه التأخير لهاء 
فقد ترك فرض [97١/أ]‏ المقام» وأما إذا جاءت بعد شروعه فيها فلا يمكنه 
التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين؛ لأن ذلك مكروه في الصلاة» وإنما 


تاها ا تفي "ققد بود هيه 


التأخيرء فيلزمها التأخر ليترتب عليه موجبهء فإذا لم تتأخر“ فقد تركت فرضًا 
من فروض المقامء فتفسد صلاتهاء قال: وهي مسألة عجيبة" . 

وفي الجامع: لو أدركا أول الصلاة مع الإمام ثم أحدثا وتوضاء أو ناما 
خلفهء وقد فرغ الإمام» فحاذته المرأة تفسد صلاته؛ لأن اللاحق خلف الإمام 
تقديرّاء ولهذا لا يقرأ فيما يقضي» ولو سها لا يسجد للسهوء فكانت الصلاة 
مشتركة» إذ الشركة متى وقعت في أول الصلاة يبقى ما بقي شيء من أفعال 
التو“ 

ولو كانا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبقا به لا تفسد؛ لأن المسبوق 


a A 
.)۷٥ص( لم أقف عليه . (6) التحرير‎ )۳( 
في (ب): يۇ خر‎ (A) . زف4 في (ب» ج( زيادة: ذلك‎ 


(9) الذخيرة البرهانية /١(‏ لا"/أ). 
(١٠)انظر:‏ المبسوط للشيباني »)١9١/١(‏ الجامع الكبير (ص4). 


فصل في التغني والالحان في قراءة القران [5 ا 


كالمنفرد» إذ الشركة متى وقعت في أثناء صلاة الإمام تنتهي بانتهاء صلاته» 
ولهذا يجب عليه القراءة فيما يقضي» ولو سها يسجد للسهوء فهو 
كالمنفرد”''؛ إلا في أربع مسائل : ۰ 

المسألة الأولى: لا يجوز الاقتداء به بخلاف المنفرد؛ لأنه ثان في حق 
التغريمة: 

الحا الان لو كبر تاوا اكات اة ولطعياء يقير تاها 
وقاطعًا» ولا كذلك المنفرد. 

المسألة الثالثة: لو قام إلى قضاء ما سبق به» وعلى الإمام سجدتا 
سهو"» فعليه أن يعود لمتابعة إمامه. ولو لم يتابعه حتى فرغ من صلاته كان 
عليه أن يسجد للسهوء ولو كان منفردًا لا يلزمه سجدتا سهو سهاه غيره» وهو 
الإمام» وهذه المسائل الثلاث ذكرها في الذخيرة”"» ومنها نقلها صدر الدين 
الخلاطي في جامعه“ . 

المسألة الرابعة: تأتى بتكبيرات التشريق عند أبى حنيفة تله وإن كان 
المنفرد لا يأتي بها 0000 فإن قيل: إذا كان مقتديًا قرخ وجه وت أن 
تفسد صلاته احتياطاء لما عرف في الزيادات أن الصلاة متى صحت من 
وجه أو وج تدك من وجه شد لجنيا 59 فل :اناا بن الكاريت 
من وجه بالثابت من كل وجه في حكم ثبت على وفاق القياس» وليست 
المحاذاة كذلك» قلت: لكن يرد على هذه العلة اللاحق فإنه خلف الإمام 
حكمًا وتقديرًا لا حقيقة» فلم يكن خلفه من كل وجهء ویرد أيضًا فساد 
صلاة الإمام بمحاذاتهاء والإمام منفرد بلا خلاف» وجوابهما”” يعرف من 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي (183/1)» البناية .)٤۹/۲(‏ 


(۲) في (ب): السهو. (۳) انظر: المحيط البرهانى (۲۱۹/۲). 
(8) لم أقف عليه. ١‏ 
(5) انظر: فتح القدير /١(‏ ١۳۹)ء‏ البحر الرائق »)450١/١(‏ الفتاوى الهندية .)41١/1١(‏ 
(5) لم أقف عليه. (۷) في (بء ج): قيل له. 


(۸) في (ب): وجوابها. 


حم الغاية في شرح الهداية 


الكتب المطولة» ولو حصلت المحاذاة ف في الطريق بين اللاحقين لا تفسد في 
الأصح"» وهو اختيار أبي الليث"؛ لأنهما مشتغلان e‏ الصلاة لا 
لعفي لك وهنا إنها يناتى على قول من لا يشترط أذاء ركن 
المح 

واستشهد”'' في الجامع للفرق بين اللاحق والمسبوق بمسائل: 

منها: إذا صلى الإمام بالتحري وخلفه لاحق ومسبوق» فعلما بالقبلة بعد 
فراغ الإمام». تفسد صلاة اللاحق؛ لأنه خلفه حكمّاء وقد عجز عن المضي في 
صلاته؛ لأنه إن تمادى على حاله صلى إلى غير القبلة عنده» وإن استقبل ما 
عنده فقد خالف إمامه وهو خلفه حكمّاء بخلاف المسبوق فإنه يستقبل القبلة» 
ويخالف الإمام لانتهاء القدوة. 

ومنها: أن نية اللاحق الإقامة لا ت تعتبر في حق هذه الصلاة بعد فراغ 
الإمام؛ لن إمامه لا يلحق صلاته تغيير في هذه الحالة» فكذا هوى فكأنه فرغ 
منها بفراغه. 

ومنها: أن اللاحق لو سبقه الحدث ودخل مصره بعد فراغ إمامه للوضوء 
لا يتغير فرضهء اعتبارًا لإمامه» والمسبوق يتم ربع . 

ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة» واحد عن يمينهاء وآخر عن 
يسارهاء وآخر خلفها“ والثنتان صلاة أربعة: واحد عن يمينهماء وآخر عن 
يسارهماء وهذا لفظ الذخيرة والتحرير”*'» وفي المحيط: واحد عن يمين 


)١(‏ انظر: شرح الإسبيجابي .)/۳/١(‏ المحيط الرضوي /”0/١(‏ ب)» تبيين الحقائق 


.)۳۸/1( 

(0) لم أقف عليه. (۳) في (ب): بحقيقها . 

(4) انظر: شرح الإسبيجابي /57/١(‏ )4 المحيط الرضوي /"0/١(‏ ب)» تبيين الحقائق 
(۸/۱). 

.)٠١۹/۱( تبيين الحقائق‎ »)۳٤۸/۲( انظر: البناية‎ )٥( 

(7) في (ب): فاستشهد. (۷) انظر: حاشية الشلبي .)٠١۸/١(‏ 


(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)1١8”/١(‏ بدائع الصنائع .)١717/1١(‏ 
(9) انظر: الذخيرة البرهانية (١//ا"/أ)»‏ التحرير (ص٦۸).‏ 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن طحم 
چ كي خخ ا إا 


إجداهنا» واخر عن سان الأغرى"' وتوهده العارة اولي «وضاةة اتن 
خلفهما بحذائهما" قال في الذخيرة: هذا مروي عن مُحمّد؛ٍ لأن المثنى 
ليس بجمع تام فهما كالواحدة» فلا يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف» وإن كن 
ثلاثاء ووقفن في الصف أفسدت صلاة خمسة» واحد عن يمينهن» وآخر عن 
يسارهن» وثلاثة خلفهن» وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف» وهذا جواب 
الظاهرء قال: وذكره في واقعات الناطفي [18١/أ]‏ وجعل الثلاث صقا تامّاء 
حتى قال بفساد صلاة تلك الصفوف إلى آخرها؛ لأن الثلاث جمع كامل» 
فكان كالصف”"". وعن أبي يوسف في رواية جعل الاثنين كالثلاث؛ لأن 
الإمام يتقدمهما”* كالثلاثة”*'» وللحديث» وهو رواية أبي موسى قال 942 : 
«الاثنان فما فوقهما جماعة)» رواه ابن ماجهء والبيهقي"» وهو ضعيف”", 
والفرق: أن الجمعة تنعقد بالثلاثة دون الاثنين عندهما“» وفي رواية: جعل 
أبو يوسف الثلاث كالاثنين لا يفسدن إلا" خمسةء يعني في عدم سراية 
الفساد إلى آخر الصفوف؛ لأن الأثر ورد في الصف التام”'''» ولو كان صف 
تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك 
الصفوف ا 

قال في الذخيرة والمحيط والتحرير: هذا استحسان» وفي القياس تفسد 


)١(‏ المحيط الرضوي /"0/١(‏ ب). (0) المحيط الرضوي /78/١(‏ ب). 

(۳) انظر: الذخيرة البرهانية (١/۳۷/أ).‏ (8) فى (ب): يتقدمها. 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية (1/ /ا"/أ). ْ 

(5) ابن ماجه (91/7)» والبيهقى في السنن الكبرى (۳/ 1۹)ء قال ابن حجر فى التلخيص 
الحبير (۳/ 186): (وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول)» وقال ابن الملقن 
فى البدر المنير (۷/ :)7١5‏ (وإسناده ضعيف). 

(۷) انظر: التلخيص الحبير (۳/ ١۱۸)ء‏ البدر المنير (504/9). 

(۸) انظر: المحيط البرهاني ('/ الاىى البناية (۳/ .)1٤‏ 

(4) في (ب» ج( زيادة: صلاة. 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)۱۸٤/١(‏ بدائع الصنائع .)58٠/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي ».)١84/١(‏ بدائع الصنائع .)١5١/1١(‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
صلاة صف واحد من الرجال خلف النساء للحائل في حق باقي الصفوف”""2. 

قلت: وهذا استحسان من الاستحسان؛ لأن الفساد في أصل المحاذاة 
ستحسان» والقياس قول الشافعي”"» وزفر يأخذ بالقياس”". وقد تركه في 
هذه المسألة للحديث» والأصل في الحائل وصف النساءء قول عمر طبه“ 
ذكره في الذخيرة والمحيط وغيرهما من كتب الفقه: من كان بينه وبين إمامه 
طريق أو نهر أو صف من نساء فليس هو مع الإمام» قال النووي: يرويه 
ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف عن تميم» وهو مجهول» ورفعه لا أصل 
له" وفي المحلى لابن حزم عن عمر: من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط 
أو طريق فليس مع الإمام”. 

E لاا‎ E O 
كانوا رين ها وف اليد والمزيد: .ولو كان الت فة إذا كن ف‎ 
صلاة الإمام, والنهر الذي يمنع صحة الاقتداء هو الذي لا يعبر إلا بحيلة‎ 
كالجسر وغيره» وقيل: ما تجري فيه السفينة» سواءً كان فيه ماء أو لم يكن»‎ 
ذكره في المفيد؟”''.‎ 

وفي مختصر البحر المحيط: السواقي تمنع كالأنهار عند أبي يوسف› 
ورواية عن أبي حنيفة» وقال مُحمّد: لا يمنع إلا ما تجري فيه السفينة» 
والزورق""". وهكذا ذكره الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة”""2. قال 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي /٠١ /١(‏ ب)» الذخيرة البرهانية (١//ا”/أ)»‏ التحرير (ص85). 

(۲) انظر: فتح العزيز »)74١/5(‏ المجموع .)٠٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: البناية (۲/ 0905 , 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١/۲(‏ برقم (5150)» ولفظه: قال 
عمر: (إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه). 

(5) المحيط الرضوي /١(‏ ه"/ ب)» الذخيرة البرهانية (5/1"/أ). 


9 لم ین لین هی (۷) المجموع .)١١۹/٤(‏ 
(۸) المحلى (08/5). (9) شرح الإسبيجابي (١/17/ب).‏ 
(١٠)انظر:‏ البناية (؟/090ه7). )١١(‏ قنية المنية (ص۷"). 


(؟١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١//ا”/‏ ب)» الذخيرة البرهانية (75/1/]). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن سح 
ی ی ل٣‏ 


باش اة وس ال رركن ال وو مه ا و أبن 
يوسف: إن كان يمكن المشي في بطنه كان عظيمًا"» ومن المشايخ من قال: 
إن كان لا يمك الرجل القوي أن يجتازه بوثبة فهو مانع» ولو كان على 
جسره صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء» وبالواحد لا يثبت الاتصال"» 
وبالتلاتة بشت وني الات حلاف يقبت عتد أبي يوس لاا 
لمُحمّد“» وفي الحوض إن وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر يمنع» ذكره 
الإمام أبو نصر الصفار“ والطريق العريضة ما تمر به العامة» وما يمر به 
الاخ ار لجان عا "حزق ا اا وج ا 
والمحمل""' ولما أخذنا في الكلام على الحائل المانع من اتصال الصفوف 
فلستوف الكلام عليه هنا حتى لا يحتاج إلى ذكره بعذهء بل يحيله على هذا 
المكان كيلا يتكرر ذكره. 


ذكر في المحيط والوبري: إذا كان يصلي في الصحراء وبينه وبين إمامه 
قدر صفين يمنعء وأقل لا" وفي الذخيرة عن الفقيه أبي القاسم: مقدار 
الصف مانع» والبعد بينه وبين إمامه في" المسجد لا يمنع إذا لم يشتبه حال 
إمامه عليه» ومصلى العيد بمنزلة المسجد في هذا؛ لأنه جعل لصلاة العيد يوم 
العيد”*''» وفي جوامع الفقه: البيت والدار ومصلى العيد» والجنازة بمنزلة 


)١(‏ الذخيرة البرهانية (57/1”/أ). (0) المحيط الرضوي (۱/ ۳۷/ب). 
() انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ۳۷/ ب)» المحيط البرهاني (۲/ .)5١‏ 

() في (ب» ج): قال: إذا لم يمكن. (6) انظر: الذخيرة البرهانية (١/5"/أ).‏ 
(5) انظر: المحيط الرضوي (١//ا/‏ ب)»ء الذخيرة البرهانية (١75/1/أ).‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ۳۷/ ب)» الذخيرة البرهانية (١55/1/أ).‏ 

(۸) انظر: المحيط الرضوي /١(‏ ۳۷/ ب)» الذخيرة البرهانية .)]/95/١(‏ 

(9) انظر: المحيط البرهانى .)٤١١/١(‏ البناية (؟/ »)٠۳‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 086). 
()انظر: البناية )/ لو 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١197 /١(‏ بدائع الصنائع .)١40/1(‏ 

)١١(‏ المحيط الرضوي (١//ا"/]).‏ (۳) فى (ب): وفى. 

۰ الذخيرة البرهانية (65/1/أ).‎ )١5( 


reya‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا 
الا عن أن و و افو ونال ابو الحسيو على 
السدى: اليا لالجد رجاه فى اة العلاوة بعل 
كالمسجد””"» وفيه خلاف البخاري. 
ولي ر ا المحيط: المسافة التي تمنع الاقتداء في الصحراء 
Soe‏ 3 قال: والأصح أنه تجوز صلاة الجماعة فيب خان القاضي 
أوغان”" المسيل»: رالات المغلى ٠‏ جوز الاقتداء إن الصفوف» 
وهو جواب القاضي الحکیم" ببخاری» وقيل: لا يجوز“ » ولو كان بينه 
وبين الإمام حائط تجور ادن“ قال في المحيط والذخيرة: أطلق مح 
الجواب فى الأصل فى الحائط. قالوا: هذا إذا كان الحائط ذليلا قصيرًا مثل 
قامة الرجل ]/۱۹١۹[‏ لا يمنعه من الوصول إلى الإمام» وإن كان طويلًا يمنعء 
وإن لم يشتبه عليه حال الإمام كالنهر العظيم» والطريق العريضة''. 
وفي اللخيرة: اختلف المشايخ في الفاصل ب بين الذليل القصير وغيره» 
تقال أنو طاهر التبا "+ الال ما يصعت 1 فق غير كلفد وان" 
يخطو الرجل خطوة ويضع قدمه عليه» وعن محمد بن سلمة: الذليل: ما لا 
يشتبه حال الإمام به» وقال”"'' شيخ الإسلام خواهر زاده: الذليل: حائط 


)۱( جوامع الفقه (۷/1/ب). زهة في (ب» ج): لهما. 
(۳) انظر: البناية (۲/ .)٠٠۳‏ (0) قنية المنية (ص۷"). 
)٥(‏ في (ب» ج): الخان. 7( في (ب» ج): مغلق . 


(۷) حكيم القاضي» أبو القاسم» من فقهاء الحنفية» من مؤلفاته: مختصر في الحيض» 
وله شرحه أيضاء ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: الطبقات السنية (۳/ ١۱۸)ء‏ 
تاج التراجم (ص560١).‏ 

(۸) قنية المنية (ص۳۷). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسى (١/۱۹۳)ء‏ المحيط البرهانى .)٤٠١/١(‏ 

(1) انظر: المخيط الرضوي-(1/ ۳۷> الذخيرة البرهائية (85/1/]): 

)١١(‏ محمد بن مُحمّد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» أحد فقهاء الحنفيةء إمام أهل الرأي 
بالعراق» درس الفقه على القاضي أبي خازم» تولى القضاء بالشام» توفي بمكة. 
انظر: الجواهر المضية (؟/6١١)»‏ تاج التراجم (ص7”5). 

۲ في (ب» ج): بأن. 0 في (ب): قال. 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


| 
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المقصورة» بحيث لا يمنع المقتدي من الوصول إلى الإمام» وهو المعنى؟ 
المذكوز وء وذلك لأن لط لقف حل وال لجريات اها 
والتريق الل ور رة الضلاة اة فا تالكا ف فان كان فى الحا 
الطويل ثقب كبير مثل الباب يصح الكتساد وق كان ل E‏ 
الوصول منه إلى الإمام» قيل: لا يصحء وقيل: يصح؛ لأنه لا يشتبه عليه 
حاله سماعًاء أو رؤية» والباب الكبير وإن'" كان مسدودّاء قيل: لا يصح 
الاقتداء به للعلة الأولى» وبه قال الفقيه أبو بكر الإسكاف» وقيل: يصح؛ 
لأ الات للذرون»- والسة فارض وك فاك الفقيه: ابو بكر الأعيقن” وان 
كان الحائط الطويل عليه شباك» فمن اعتبر الوصول قال : يمنع» ومن اعتبر 
استثناؤه حال الإمام قال: لا يمنع“ فإن كان الإمام على الأرض والقوم 
على سطح المسجدء أو بالعكس» قيل: إن كان له منفذ يصح. وإلا فلا 
ا لا 

وقيل: إن“ كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم يصح. وإلا فلا" 
ويجوز الاقتداء من المئذنة بالإمام وهو في المسجد كالسطح”". 

ولو كان على سطح داره بجنب المسجد لا يصح“ قال في المحيط: 
وهو الصحيح””'''» وفي الذخيرة قال الحلواني: يجوزء كما لو صلى بمنزله 
بجنب المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام» أو المكبر""' وقال القاضي 


(1) في (ب» ج): معنی . (۲) في (ب» ج): إن. 

(۳) الذخيرة البرهانية .)/۳١/١(‏ 

.)٠١٤ أ» البناية (؟/‎ /”5/1١( انظر: الذخيرة البرهانية‎ )٤( 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۲٠١/١(‏ بدائع الصنائع 42١55 /١(‏ المحيط البرهاني 
(4۸4/1). 

(0) فى (ب): كالحائط وإن. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع »)١55/1(‏ المحيط الرضوي .)//۳۷/١(‏ 

(۸) انظر: المحيط البرهاني »)٤۱۸/۱(‏ فتح القدير .)۳۸١/١(‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي (۱/ ۳۷/آ)ء فتح القدير 2078١ /1١(‏ البناية (۲/ 0985 . 

.)ب/۳١/١( الذخيرة البرهانية‎ )١١( .)]/"ا//١( المحيط الرضوي‎ )٠١( 


3 002 الغاية في شرح الهداية 


الإمام علاء الدين في شرح المختلفات: أنه لا يجوز" ولو قام على رأس 
الحائط الذي بين المسجد ومنزله» قالوا: يجوز؛ لأنه لا حائل هناك" » وذكر 
أيضًا إذا كان على الحائط صف وصف على سطح المنزل» فصحة اقتداء 
الصف الذي على سطح المنزل على الخلاف”"». فيما إذا قامت الصفوف 
خارج المسجد متصلة بالمسجد إن كان المسجد ملآن يصح الاقتداء بلا 
خلاف””'؛ وإن لم يكن ملآن قيل: لا يصع . 

والصحيح: أنه يصح» وفي فناء المسجد لا يشترط اتصال''' الصفوف» 
ولا ملئ المسجد؛ لأنه في حكم المسجد" ٠‏ وإليه أشار مُحمّد فقال في باب 
صلاة الجمعة: يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة» وإن لم تكن الصفوف 
متصلة» ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن 
الطاقات متضيلة لين ٠‏ با وبين المسجد حائل ٠‏ والميارفة متفضلة» ويها 
وبين المسجد طريق“» ويصح من الدكان الذي على باب المسجد؛ لأنه من 
فنائه متصل به ٠‏ وفي فتاوى أبي الليث: إمام صلى بالناس في المسجد 
الع في غير يوم الجمعة» فقام صف ك المقصورة ورف حا 
في آخر المسجد تكملوا فيه» قيل: لا يجوز" . 

قال الصدر الشهيد: أعدل الأقوال في ذلك: أن الإمام إن كان في 
المقصورة والقوم بالسراي خاصة يجوز» وكذا إذا كان الإمام بمسجد الأنبار 
والقوم بالسراي خاصة يجوزء وإن كان الإمام بالمقصورة والقوم بمسجد 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (١/١۳/ب).‏ (5) الذخيرة البرهانية /8"5/1١(‏ ب). 
(6) انظر: المحيط البرهاني .)٤۱۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: المحيط البرهاني 2»)511//١(‏ الفتاوى الهندية .)٠٠۹/۱(‏ 


(6) انظر: الفتاوى الهندية .)1١9/1(‏ (5) في (ب): ايصال. 
(۷) انظر: المحيط البرهاني »)518/١(‏ البناية (۲/ .)١٤‏ 
() في (ب): وليس. (9) انظر: المبسوط للشيباني .)۳١۲ /١(‏ 


(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (1/ 147( فتح القدير .)۳۸١/١(‏ 
)١١(‏ في (ب» ج): آخر. 
(١١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية /557/1١(‏ ب). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن محم 
الس سح تح گگÇگگڳگ‏ ص4 طز E‏ 


المنارة لا يجوز" وقال السرخسي: روايتان في الحائط العريض إذا لم يكن 
عليه باب» ولا فرجة» وثقب» وعمل الناس بمكة على عدم المنع» فإن الإمام 
يقف في مقام إبراهيم» وبعضهم يقف وراء الكعبة من الجانب الآخرء وبينه 
وبين الإمام الكعبة» ولم يمنع أحد من ذلك" وعند أحمد: النهر والطريق 
فاا ر 

وقال النواوي”*' في شرح المهذب: للإمام والمأموم أحوال ثلاث: 

ففي المسجد يصح الاقتداء فيه مع سطحه» وساحته» ومنارته التي هي 
من المسجد إذا علم صلاة الإمام”” . 

الحال الثانية: أن يكونا في غير مسجد» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع» فيصح الاقتداء 
بشرط أن لا يزيد على ثلاثمائة» وهي تحديد في أحد الطريقين"» وتقريب في 
الطريق الآخرء كثلاث أذرع» قال: وهو مأخوذ من العرف على الصحيح . 

قال: وفيه وجه مشهور أنه مأخوذ مما بين الصفين في صلاة الخوف»ء 
قال: محكي عن ابن سريج واب إسحاق: ولو وقف خلف الإمام صفان أو 
شخصان اعتبرت هذه المسافة بين الصف الأخير والصف الأول أو الشخص 
الأخير والشخص الأول ]1/50١0[‏ وكذا لو وقف عن يمين الإمام أو عن 
يساره» ولم تزد المسافة على ثلاثمائة ذراع» وكذا ثالث عن يمين الثاني إذا 
لم يزد على ثلاثمائة ذراع» وهكذا رابع وخامس» أما إذا حال بين الإمام 
والمأموم» أو بين الصفين نهر في الفضاءء فإن أمكن العبور بلا سباحة 
بالوثوب أو بالخوضء أو العبور على جسرء صح الاقتداء بالاتفاق» وإن 
احتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان» وسواءً كان الفضاء 
موانّاء أو ملكاء أو وقمّاء وحكى الخراسانيون وجهًا: أن في الساحة“ 


5 ا ا :63 المموط ى را 
(۳) انظر: المغني »)٠١١/۲(‏ الشرح الكبير (۷1/۲). 

(:) في (ب): النووي. (5) انظر: المجموع .)١۲/٤(‏ 
() في (ب): الطرفين. (۷) في (1): السباحة. 
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1 
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المملوكة يشترط اتصال”؟ الصفوف» بحيث: لا يكون بين الصفين. أكثر من 
ثلاثة'"' أذرع» وحكى البغوي وغيره: أنه يشترط في الملكين لشخصين لا 
في ملك واحد. 

الضرب الثاني: أن يكونا في غير فضاءء بأن وقف أحدهما في صحن 
دار» أو في صفتهاء والآخر في بيت منهاء فقد يقف المأموم عن يمين الإمام 
ووراءه» وفيه طريقان: أحدهما قالها القفال وغيره: أنه يشترط فيما إذا وقف 
في أحد الجانبين اتصال الصف من البناء الذي فيه الإمام بالذي فيه المأموم, 
بحيث لا يبقى فرجة تسع واحداء فإن بقيت فوجهان: الصحيح أنها لا تضرء 
وإن وقف خلف الإمام فوجهان: أحدهما: لا يصح الاقتداء مطلقاء 
والصحيح: الصحة بشرط اتصال الصفوف وتلاحقهاء ومعناه: أن يقف شخص 
أو صف في آخر بناء الإمام» والآخر في أول بناء المأموم» بحيث لا يكون 
كنا أكثر من ثلاك0© 2 

والطريقة القانية؛ طريقة أبي إسحاق المروزي هي الصحيحة عندهم: 
أن اختلاف الأبنية لا تضر ولا يشترط اتصال" الصفوف» بل المانع ما زاد 
على ثلائمائة ذراع» كالصحراء عندهم» ولو حال حائل في البناء منع 
الاستطراق”" دون المشاهدة» كالشباك منع في أصح الوجهين» ولو كانا في 
ا يشترط أن تكرن ضفي الأقاء '"؟ و ماقي 
المأموم””'2» والصحيح ذ اك ما زاد على ثلاثمائة ذراع» وإن' لم تكن 


)١(‏ في (ب» ج): إيصال. (0) في (ب» ج): ثلاث. 

() في (ب): ثلاثة. (5) انظر: المجموع (0701/5. 

() في (ټ): وهي 0 اھا 

)¥( في (ب» اج( زيادة: والمشاهلة لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقين» وإن منع 
الاستطراق. 

(۸) في (ب) زيادة: لم يصح الاقتداء بالاتفاق الطريقين» وإن منع الاستطراق دون 
المشاهدة. 

(9) في (ب» ج): المأموم. )9١(‏ في (ب» ج): الإمام. 
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٠١ 


مشدودة» وحكم المدرسة» والخان"" والرباط» حكم الدار؛ لأنها لم تبن 
اة اف الحسجة: والسزادكات”" فى لض اء كسفينة وة 
والخيام كالبيوت . 


الحال الثالثة: أن يكون أحدهما فى المسجد والآخر خارجهء فإن كان 
المأموم في موات لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع لا يمنع» واختلف من 
أبن يبر الذرعاة”” + فا عن ان المسجد» وقيل: من ار هت السحده 
فإن لم يكن فيه غير الإمام يعتبر موقفه الثالث من حريم" المسجد الذي بينه 
وبين الموات والشارع كالموات" في الصحيح”*'؛ وقال عطاء: يصح مطلقًاء 
ولو كانت المسافة ميلا أو أكثرء إذا علم حال إمامه'*'» وتقدير الشافعية المنع 
بما زاد على ثلاثمائة ذراع لا أصل له في الشرع» وليس له وجه في 
الاعتبارات التى تعول عليها الفقهاء فى المقاييس العملية”'''» إذ المقادير 
طريقها التوقيف بالخبر عن رسول الله كله أو بالأثر عن أصحابه نجوم 
الهدى» ولم يوجد» وليس لهم فيه شب“ إلا دعوى العرف» ولا يوافقهم 
عد على وجود العرف» ولا ذهب إليه أحد قبلهم ولا بعدهم من أهل العلمء 
وإنما هذا شيء يذكره الشافعية فيما بينهم» وهو غير مسلّم لهم من الطوائف 
أجمع . 
)١(‏ الخان: مكان مبيت المسافرين» ويطلق عليه فندق. انظر: فقه اللغة (ص١٠5),‏ لسان 
العرب .)١١۳/۱۰(‏ 
؟) في (ب» ج): والرباط والخان. 
(۳) السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضربء أو الحائط المشتمل على 
الشيء. انظر: تهذيب اللغة (۲۹۳/۹)» لسان العرب .)٠١۷١/١١(‏ 
(۷) الموات: ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي. انظر: التعريفات (ص٤*٠)»‏ 
التعاريف (ص185). 


(۸) انظر: المجموع (9:08/4). (9) انظر: المجموع (909/5). 
)٠١(‏ في (بء ج): العلمية. )١١(‏ في (بء ج): شبهة. 


فرع فى مذاهب العلماء: 

مذهبنا: أن الاقتداء بالإمام من سطح المسجد جائز''' » يروى عن أبي 
هريرة نه أنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام""» وفعله سالم» ذكر 
ذلك فى الب : وبه قال الشافع )ع واخ 

وقال ال 

وعند أحمد: يشترط اتصال”" الصفوف في الصحراء“» وكذا المشاهدة 
بحال الإمام' a TT‏ ¢ وفي 
ا 
کا | OOO‏ 

قوله: (ويكره لهن حضور الجماعات» يعني الشواب) في المساجد؛ 
لوف الققة"" '*.:وكذا للفجائ عك إلا لضلاة الليل نحو المغرت والعشاء 


)00 7 9 الصغير (ص١١١)»‏ المبسوط للسرخسي »)51١/1١(‏ بدائع الصنائع 
١/رة١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١41/١(‏ تعليقّاء قال ابن حجر في فتح الباري :)٤۸٦/١(‏ (وهذا 
الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة 
فوق المسجد بصلاة الإمام وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن أبى هريرة فاعتضد) . 

(۳) المغنى (157/79). 

() انظر: الحاوي الكبير (؟/ 20754 البيان .)٤١٤/۲(‏ 

() انظر: المغني »)١97/7(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۸۳/۱). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۳۳۷)ء عقد الجواهر الثمينة (ص٠٠٠).‏ 

(۸) انظر: المغني (؟/ 197)» المبدع (۹۸/۲). 

(9) انظر: المغنى (9/ ».)١57‏ الإنصاف (۲۹۳/۲). 

9 انظ الى 4608/65 الانضاف 2/7 

)1١(‏ في (ت): فيشترط . (۲) في (ب): إيصال. 

(۳) فى (1): والصحراء. 

(14) انظر: المغني (؟/ »)١67‏ المبدع (۹۸/۲). 

.)٥۷/١( الهداية شرح البداية‎ )٠١( 

(13) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)09/١(‏ العناية /١(‏ ١٠۴)ء‏ الجوهرة النيرة (31/1). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 


والفجرء أما الظهر والجمعة والعصر فيكره خروجهن إليها عنده""“» وقيل عن 
أبي حنيفة : أنهن يخرجن للجمعة» ذكره في الحصر”» والصحيح المذكور في 
الک موان "يدر الد عه وو 1/51[ اف رواب :بترن 
ويقمن بعد صفوف الرجال» ويصلين بصلاة الإمام» وفي رواية: يقمن في 
اخ ين ”ا ل ابول و ا ا سراد ای وان قن 
المستصفى : المغرب كالظهر والعصر في بعض الشروح» ويحتمل أن يكون فيه 
روايتان» أو يكون المنع في زمان أو مكان يكون الفساق منتشرين كالعصر*»› 
ولم ير أبو يوسف ومُحمّد بأسّا بخروجهن في الصلوات كلها" والشافعي 
كره خروج الشابة والعجوز التي تشتهى إلى المساجد"» وقال أحمد: لا يكره 
وعن ابن عمر نه قال: قال رسول الله كا «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»» رواه الجماعة إلا ابن ماجه“» وهو محمول 

GDR 

على العجائز .٠‏ 
وقال ##: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن خير 


لهن». رواه نو داود اخم 


.)٠۷١ /١( بدائع الصنائع‎ »)٤١/۲( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() انظر: البناية (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/7(‏ بدائع الصنائع .)۲۷١/١(‏ 

(6) انظر: المحيط البرهانى (؟/ »)23١*‏ العناية /١(‏ 9750). 

(0) لم أقف عليه. ْ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)5١/7(‏ بدائع الصنائع .)715/١(‏ 

(۷) انظر: المجموع (2))4/0 تحفة المحتاج (؟/56:). 

(۸) انظر: المغني 2»)١417/5(‏ المبدع (1۷/۲). 

(9) رواه البخاري (856)» ومسلم (۲). ١(١٠)انظر:‏ البناية (7"057/5). 

)١١(‏ أبو داود »)٥٦۷(‏ وأحمد »)٥٤1۸(‏ قال الحاكم في المستدرك :)۳۲۷/١(‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين)» وقال الألباني في صحيح أبي داود :)٠١۳١/۳(‏ 
(حديث صحيح › وكذا قال الحاكم» وزاد: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› 
وصححه ابن خزيمة أيضاء وقال النووي والعراقي: إسناده صحيحء وزاد الأول - 


LOY‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن عمرة عن عائشة وبا قالت: لو أن رسول الله ية رأى من النساء 
مان رأينا 4 العو “مون الد كنا اسع کی اموا جام ا0 
سعيد: قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم» متفق عليه" » 
والنساء قد أحدثن الزينة والطيب» ولبس الحلي”“. 

وقد قال @#: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تفلات»» رواه 
أبو داود وأحمد على شرط البخاري ومسل » والنهي للتنزيه؛ لأن حق 
الزوج في ملازمة سكنه واجب» فلا يترك للفضيلة. 

ونهى النبي 4# النساء عن الخروج إلا عجورًا في منقلهاء وهو غريب» 
رواه البيهقي موقوفًا على ابن مسعود"» والمنقلان الخفان في الصحيح› 
وقيل: الخفان الخلقان بفتح الميم» وهو الأشهرء وبكسرها أيضًا"" . 

وكان ابن عمر يحصب النساء يوم الجمعة» ويخرجهن من المسجد'", 


= منهما: على شرط البخاري). 

)١(‏ أحمد (7559084)» قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)87/١(‏ (حسن 
لغيره» رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفي إسناده ابن لهيعة» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه» والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عنهاء وقال 
ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد) . 

00( في (ب): أي 

(۳) رواه البخاري (2»)859 ومسلم .)٤٤٥(‏ (5) انظر: تبيين الحقائق .)١50/١(‏ 

(4) أبو داود .)٥٦٥(‏ وأحمد »)5540١(‏ قال الألباني في صحيح أبي داود :)1١8/7(‏ 
(وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن أبي الرجال» 
وهو ثقة» فيه كلام قليل من قبل حفظه) . 

0) البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ١١٠)ء‏ برقم (0141)» قال ابن الملقن في البدر المنير 
44/0"(: (هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه» وإنما هو موقوف رواه 
البيهقى فى سننه). 

)۷( انظ ا اللغة (۱۲۸/۹). لسان العرب »)5178/١١(‏ تاج العروس .)٠٠١/۳١(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)۱١۷‏ برقم .)۷٦١۷(‏ 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن حدم 
> ا ا ا 777 1 ل ل 


وقال”'' أبو عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين: ما 
صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا في حج أو عمرة» 
إلا امرأة قد يئست من البعولة”» وعن الحسن في المرأة التي تطلب المساجد 
لو أدركها عمر لأوجع رأسهاء ذكره ابن بطال في شرح البخاري”" . 

ووجه قولهما: أن الفتنة منتفية في حق العجائز لعدم الرغبة فيهن› 
و ا 

وله: إن فرط السبق حامل على الفتنة» ولكل ساقطة لاقطة» إلا أن انتشار“ 
الفساق بالنهارء أما الفجر والعشاء فوقتهما وقت نومهم» ووقت المغرب على 
رواية الإباحة وقت اشتغالهم بالأكل» فلا يتفرغون لغير ذلك» والجبانة''' متسعة 
في صلاة العيدين» وكذا أهل الصلاح متوفرون فيها ٠‏ وفي صلاة الجمعة على 
رواية الإباحة» فلا تفضي إلى الفتنة› وقد قال #: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل»؛ الحديث المتقدم"» فخص الليل بخروجهن إلى المساجد”''2. قال 
ابن السكيت: لا تقل عجوزة'''2. قال الجوهري: والعوام تقوله”""' . 

قوله: (ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة)"'» يعني 
من به سلس البول» والجرح الذي لا يرقأء وما في معناه'*''» وقد تقدم. 


)١(‏ في (ب): قال. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۲۹٤4/۹(‏ برقم (٤۷٤4)ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۳/ ۰)۱۰ برقم .)011١1/(‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤۷۲/۲(‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۷)ء‏ المحيط البرهاني .)٠١١/۲(‏ 

(5) فى (ب): إلا انتشار. 

5" المعالة :السو لل ار ويقطيد نه ج ا راطا © د O oa‏ 


المغرب (1/ 7/6 ). 
(۷) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۷)ء‏ المحيط البرهاني (؟/7١٠)»‏ العناية .)۳١١/١(‏ 
(۸) انظر: تبيين الحقائق .)١1794/1(‏ (9) “سيق اتخزيجة: 
)١(‏ انظر: عمدة القاري .)١194/5(‏ () إصلاح المنطق (ص7١5).‏ 
)١1١(‏ الصحاح (۳/ 884). )١(‏ الهداية شرح البداية .)٥۷ /١(‏ 


.)2977/1( فتح القدير‎ »)۱۸١ /١( انظر: العناية‎ )١5( 


SEE‏ الغاية فى شرح الهداية 
اا س ا 
(ولا الطاهرات خلف المستحاضة)» وبه قال أحمد" . 


وللشافعية وجهان في ذلك» وأكثرهم صححوا الجواز» وقاسوه على 
المتوضئ خلف المتيمم» وعلى من صلى خلف المستنجي" بالأحجار» وعلى 
من بثوبه نجاسة يعفى عنهاء فإن ذلك صحيح بالاتفاق . 

ولنا: أن المستحاضة ومن في معناها يصلون مع قيام الحدث حقيقة» لكن 
جعل الحدث الموجود حقيقة معدومًا حكمًا للحاجة في حقهم» فلا يتعداهمء 
فكان الصحيح أقوى حالا منهم» فلا يجوز بناء صلاة الأصحاء على 
صلاتهه”” » ويأتي تمام الكلام عليه في منع اقتداء المفترض بالمتنفل إن شاء الله 
تعالى» وقياسهم على صلاة المستنجي لا تصح.ء فإنهم لا يجوّزون أن تصلي 
المنتحاضة إلا مكتوية واد" ».ويجؤزون للستنجى أن يصدلى ها شناء :من 
الفرائض والنوافل» ما لم يحدث». E ET‏ نجاسة يك ولأن 
اة الجر بالأحجار» ومن بثوبه نجاسة يسيرة يجوز مع القدرة على 
إزالة النجاسة بالماء» وصلاة ذوي الأعذار لا تصح إلا مع قيامها"“ ٠‏ ولا تصح 
صلاتهم بعد زوال تلك ' الطهارة التي كانت عند العذر"' .]//۲١۲[‏ 

(ولا تصح صلاة القارئ خلف الأمئ)"'» وللشافعي فيه قولان 
منصوصان» وثالث مخرج» أصحها الجديد: أنه لا يصحء وفي القديم: يصح 


.)٥۷/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۲/ »)٠١١‏ العدة شرح العمدة (ص9١٠١).‏ 

(۳) الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. انظر: البناية .)۷٤١/١(‏ 

(4) انظر: البيان (۲/ ۳٠٤)ء‏ المجموع (577/4). 

(0) انظر: الجوهرة النيرة »)51١/(‏ البناية (7657/5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (١/١٤٤)ء‏ فتح العزيز (۲/ 470). 

(۷) فى (ب): فى ثوبه. 

4 السار هو إؤالةاالعارع من الستيليق بالعجازة رها ا اة 6079 : 
(9) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۳۹/۲)» العناية .)۳۷١ /١(‏ 

.)١57/5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( في (بء ج): زوال العذر بتلك.‎ )١( 
.)01//1١( الهداية شرح البداية‎ )١١( 


فصل فى التغنى والألحان في قراءة القرآن لحم 


في السرية دون الجهرية؛ وفي المخرج: يصح مطلقًا"''. وشذ صاحب الحاوي 
فقال: الأقوال الثلاثة إذا كان جاهلًا فإن علم لم يصح قطعًا'"'. والمذهب ما 
دسا 

والصحيح: بطلان الاقتداء"» وهو مذهب مالك“ وأحمد 
وغيرهم» واختار المزني وأبو ثور وابن المنذر“ : صحته مطلقًاء وهو 
مذهب عطاء” » وقتادة" ''. وقاسوا ' على اقتداء القائم بالقاعد عند 
ا 

والأميّ عندهم هو الذي لا يحفظ الفاتحة بكمالهاء ولو حفظ جميع 
القرآن حتى الفاتحة إلا تشديدة منهاء فهو أميّ عند" 
اللغة والعرب» قال في المغرب: الأمئّ: في اللغة المنسوب إلى أمة 
العرب”*''» وهي لم تكتب ولم" تقرأء فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة 
ولا القراءة""' ''. فمن يعرف الكتابة ويحفظ جميع القرآن إلا حرفًا من الفاتحة» 
كيف يكون أميّاء والأمي"'' عندنا: من لا يحفظ من القرآن ما تصح به 


»> وهذا بعيد من 


.)5٠8 /۲( انظر: الحاوي الكبير (7/ ۴۳۰)ء البيان‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)۳۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)18١/١(‏ بدائع الصنائع (١/۱۳۹)ء‏ المحيط الرضوي 
(99/1/ب). 

(5) انظر: المدونة (١/ل/اا١)»‏ النوادر والزيادات .)۱۷۸/١(‏ 

(5) انظر: المغني (؟/45١)»‏ المبدع .)۸٤/۲(‏ 

() انظر: المجموع .)۲٦۷/٤(‏ (۷) انظر: المجموع (5537/5). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١594/5(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١59/57(‏ المجموع (7717/4). 

.)7717/5( المجموع‎ ».)١59/5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٠١( 

.)77177/5( في (ب): وقاسوه. (١١)انظر: المجموع‎ )1١( 

() انظر: المجموع (50177/4). 

(14) في (أ» ت): إلى أمه من العرب» ولعل الصحيح ما أثبت» وفقًا لما نص عليه في 
المغرب. 

.)58/١( في (ب» ج): ولا. (0) المغرب‎ )1١65( 

۷ في (ب): الأميّ. 


Ee‏ الغاية في شرح الهداية 
تاداسلل ار راسك 


مط 


صلاته”'2» وقد عرف ما تصح به الصلاة في باب صفة الصلاة”" » فلا نعيده. 
ولنا: أن حال القارئ أقوى فلا يتضمنه الأدنى؛ لأن الشىء لا يتضمن 
ما هو فوقه» بل يتضمن ما هو دونه أو مثله» هكذا ذكره هنا في الذخيرة بلفظ 
ا ا كك 5 E‏ 
يستتبع › وفي المحبط : ولا يؤم الأخرس الآميّ. ذكره الكرخي؛ لان الامي 
يقدر على التحريمة بخلاف الأخرس »2 وفي الذخيرة : لا يجوز عند 
علمائنا الثلاثة"» قال: وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة: أن 
الأخرس والأمي إذا أراد الصلاة كان الأميّ أولى بالإمامة» فهذا دليل على 
جواز اقتداء الأمي بالأخرس» والأمي إذا أمّ الأخرس فصلاتهما جائزة» بلا 
خلاف» وفي جوامع الفقه وغيره عن مُحمّد: إذا قرأ في الأولتين ثم خرس 
أو صار أميًا فسدت صلاة القوم. وأتم و فاد وعن أبى يوسف: من 
يجن ويفيق لا تجوز إمامته فى حال إفاقته إذا كان أكثر حاله العته'» وفى 
ظاهر الرواية: جعله كالعاقل في حق الأحكام''''. 


(ولا المكتسى خلف العاري”''', لقوّة حاله)""' ولو قال: ولا المستور 
العورة خلف العاري» كان أجود؛ ولأن”''' من ستر عورته بالسراويل ونحوها 
يسمى عاريًا فى العرف» هكذا ذكره صاحب الكتاب قن كمارة اا 


. البناية (؟//801)‎ »)51/1١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) في ص044. (۳) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 5؟/ ب). 

(4) المحيط الرضوي (۳۹/۱/ب). 

(5) قوله: (وفي الذخيرة): ساقط من (ب» ج). 

(5) الذخيرة البرهانية /١(‏ 5؟/ ب). (۷) الذخيرة البرهانية /١(‏ 84 9/ب). 

(۸) جوامع الفقه (١/0؟/ب).‏ 

(9) العته: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل» فيصير صاحبه مختلط 
العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. انظر: التعريفات 
(ص۱۹۰)» تبيين الحقائق (۲/ .)١77‏ 


(۱۰) جوامع الفقه /70/١(‏ ب). )١١(‏ في (ب): العريان. 
)١١(‏ الهداية شرح البداية .)٥۷ /١(‏ (۱۳) في (ب» ج): لأن. 


.)۷١ /۲( الهداية شرح البداية‎ )١15( 


قصل في التغني والألحان في قراءة القرآن IR‏ 
7# 7 از اس 


وتصح صلاة المكتسي خلفه"» وفي جوامع الفقه: لا يصح اقتداء الصحيح 
الذي ثوبه نجس بالمبتلى بالحدث الدائم'" . 

قوله: (ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين)”". وبه قال جمهور 
الفقهاء ٠‏ وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ٠‏ وعمار بن ياسر" > وجماعة 
5 ا EET‏ ال EE ke,‏ 
الى اده اش ET IE‏ ل 
والشافعي*'» ET‏ 1 أن ا وكره على اص 
طالب جى الاضاري ان e‏ ومئعة محمد بن e‏ 
وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا أن يكون أميرًّا" ٠‏ وأجمعوا على أن المتوضئ 
بام ال 


لابي حنيفة وآبي يوسف ومن قال بقولهما: ما روي عن عمرو بن 


»)۱۳۹/۱( المذهب أنه لا تصح صلاة المكتسي خلف العاري. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١۸/۲( البناية‎ »)955/1١( العناية‎ ء»)5١‎ /١( الجوهرة النيرة‎ 

(۲) جوامع الفقه /١(‏ ١٠۲/ب).‏ (9) الهداية شرح البداية .)01//١(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١١١/١(‏ بدائع الصنائع »)55/١(‏ المدونة (١/١١٠)ء‏ 
الاستذكار (١/۳۱۸)ء‏ البيان (1/ 22507 المجموع »)۲١۳/٤(‏ المغني (۲/ ١١٠)ء‏ 
العدة شرح العمدة (ص5١٠).‏ 

(6) الأوسط لابن المنذر (1۷/۲). 

(۷) الأوسط لابن المنذر (517/5). 

(9) الأوسط لابن المنذر (51//5). 

(0) في (ب): الزهري . 

3)) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)٦۷‏ 


0) الأوسط لابن المنذر (1۷/۲). 
(۸) الأوسط لابن المنذر .)٦۷/۲(‏ 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (؟537/5). 
)١1١(‏ الأوسط لابن المنذر (؟//51). 
(5١)الأوسط‏ لابن المنذر .)٦۷/۲(‏ 


.)57//7( الأوسط لابن المنذر‎ )١5( 
الأوسط لابن المنذر (؟//57).‎ )١00( 
الأوسط لابن المنذر (؟58/5).‎ )١9( 
.)1۸/۲( الأوسط لابن المنذر‎ )؟١(‎ 


.)٦۷/۲( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)٦۷/۲( الأوسط لابن المنذر‎ )۸( 
الأوسط لابن المنذر (؟58/5).‎ )١( 


(۲۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)١١١/١(‏ بدائع الصنائع .)٥٦/١(‏ 


(59) الأوسط لابن المنذر (59/5). 


.)1۸ - 1۷ /۲( الأوسط لابن المنذر‎ )١4( 


LENA)‏ الغاية في شرح الهداية 


العاص أنه صلى بأصحابه وهو متيمم'"» وقد تقدم في باب التيمم» وأمّ ابن 
عباس أصحابه متيممّاء وهو جنب» وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب 
رسول الله يِه رواه الأثره" . 

لل اه انه ليا ررر الاه اطا کون اناه 
القوي“ على الضعيف” ٠‏ أراد بقوله ضرورية أنه لا يصار إليه إلا عند عدم 
الماء» وتزول كونها طهارة برؤية الماء" لا كما قال الشافعي: أنه طهارة 
ضرورية مع قيام الحدث» ولهذا لا يؤدى به فرضان عنده» ولا يعتبر قبل 
الوق قبل" اف بن لاء الا ا ن الارن عا 
فاستوتا“» وعند محمد الخلافة بين التيمم والوضوءء فيكون بناء القوي على 
الضعيف» وقد استوفينا هذا في باب التيمم. 

ويؤم الماسح على الخفين الغاسلين”'''» وإن كان المسح بدلا مؤقنًا؛ 
لأنه لا نجاسة برجليه حقيقة وحكمًا" '» أما حقيقة فظاهر؛ لأن الخف منع 


)2000 أخرجه البخاري تعليقًا )1/ «(VV‏ ورواه أبو داود «(TT)‏ ولفظه: عن عمرو بن 
العاص قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي بي فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟)»› فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني 
سمعت الله يقول: «ولا فوا شنكم إِنَّ آله كان بكم ديسا 4©9؛: فضحك 
رسول الله کیا ولم يقل شيئًاء ورواه أحمد (١٤۱۷۸)ء‏ قال الألباني في صحيح أبي 
داود (؟/ :)١05‏ (حديث صحيح » وصححه ابن حبان» وقال الحافظ : وإسناده قوي » 


(۲) لم أقف عليه في سنن الأثرم» وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 22574 برقم 
.)*٤0(‏ 
(۳) في (بء ج): أنه. (5) في (ب» ج): الأقوى. 


(5) انظر: الهداية شرح البداية .)٥۷/١(‏ (5) انظر: البناية (0708/5. 
(۷) انظر: فتح العزيز (5/ 40704 البيان (1/ 00١0‏ منهاج الطالبين (ص18١).‏ 
(۸) في (بء ج): الخلافة. 

(9) انظر: حاشية الطحطاوي .)١580/١(‏ 

.)أ/75/١( المحيط الرضوي‎ »)٠٠٤/١( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)۳٠١ /۲( البناية‎ »)41١/5( ()انظر: المحيط البرهاني‎ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 2218 
کک ڪڪ ڪڪ ك (=m‏ لا 


وصول النجاسة إلى القدم» وأما حكمًا: فلأن ما حل بالخف أزاله المس» 
بخلاف المستحاضة؛ لأن الحدث قائم حقيقةء وإن جعل معدومًا في حقها 
كما للضرورة. وهذا لا نعلم فيه خلا والمقتص ر“ ]1/۰[ والماسح 
على الجبيرة كالماسح على الخف» وقيل: لا يجوز ذكر القولين في المحيط”'. 

قوله: (ويصلي القائم خلف القاعد””. ولو صلى خلفه قاعدًا لا 
ا وبه قال الوق والشافعي”", وأبو ا والكيتى ٠‏ 
والظاهرية'"©»: قال أبو بن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصارء 
وهو ا وقال م و 
تصح صلاة اا ا وهو القيا ا وفي المرغيناني» 
والفرض والنفل سواء*'. 

وقال الأوزاعي”"١‏ ان شا ادر لا 


ومالك في رواية ابن القاسم عنه: لا 


.)٦1/١( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 2205 المحيط البرهاني .)٥١/١(‏ 

(۳) في (ب): والمقتص. (5:) انظر: المحيط الرضوي .)]/85/١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية .)08/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2»)١57/1(‏ المحيط الرضوي .)/۳٠/١(‏ 

(۷) انظر: المجموع 10/0(« المغني 57/١‏ 1). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۳۰۹/۲)» البيان (؟/ 22507 فتح العزيز .)١۲١/5‏ 

(9) انظر: البيان (۲/ 0 5): المجموع (۹/ .)٠٠١‏ 

.)559/5( انظر : المجموع‎ )٠١( 

(١1)انظر:‏ المحلى »)٠١١/۲(‏ ومذهب الظاهرية: أن يكون المأموم قاعدًا. 

.)٠٤١ /١( التمهيد‎ :رظنا)١١؟(‎ 

(۱۳) انظر: المبسوط للسرخسى »)75١5/١(‏ المحيط الرضوي (١/55/أ).‏ الفتاوى 
الظهيرية (١/۲۸/ب). ٠‏ ' 

(5١)انظر:‏ المدونة »)١1/5/١(‏ البيان والتحصيل .)١١١/١(‏ 

.)ب/۲۸/١( الفتاوى الظهيرية‎ )١5( 

.)١17/5( انظر: المجموع (5/ 2)555. المغني‎ )١5( 

(۷) انظر: التمهيد لابن. عبد البر (١۱۳۸/7)ء‏ المغنى .)١١١/۲(‏ 

(18) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/۱۳۸)ء‏ المجموع (156/5). 


احح د إزر ا سے 


لن وا ي الا ا ف وق وا د 
حضیر“» وقيس بن قهد: يصلون خلفه جلوسّاء ولو صلوا قيامًا لا 
تجزئهم» وبه قال أحمد بشرطين: أحدهما: أن يكون المريض إمام الحي» 
والثاني: أن يكون المرض مما يرجى زواله» بخلاف الزمانة"“. 

للأوزاعي ومن معه: حديث أنس أنه نل قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسًا أجمعون»» رواه البخاري 0 

قال ال وفي || ف ا 0 وأبي ر غل ۱0٩۹‏ , 

ولمحمّد ومالك: ما رواه جابر الجعفي عن الشعبي أنه تي قال: «لا 
يمن أحد بعدي قاعدً» '» قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث لا يصح 


.)۲٠۷/٤( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)١١6‏ برقم (۷۱۳۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 2)١١6‏ برقم (۷۱۳۹). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)١٠١‏ برقم 2»)9١41(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
6/۲( برقم (5086). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١١7/17(‏ برقم (7147), وعبد الرزاق في مصنفه 
(477/5)» برقم (4084). 

0) الزمانة: المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه. انظر: لسان العرب (۱۹۹/۱۳)» 


التعاريف (ص”8) 
(۷) انظر: المغني ,.)١57/5(‏ المبدع (۷۹/۲). 
() البخاري (2)589 ومسلم (١١؛4).‏ )2 في (ب): النواوي. 
(١9)البخاري‏ (1۸۸)» ومسلم (؟7١1).‏ () البخاري (۷۲۲)» ومسلم .)٤۱٤(‏ 


.)٠٠١/٤( المجموع‎ )1١( 

(۱۳) رواه الدارقطنى (۳۹۸/۱)ء والبيهقى فى السنن الكبرى (۳/ »)8١‏ قال البيهقى فى 
معرفة السئن والآثار (؟/١77):‏ (وقد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة ولأنه 
لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه» قال أحمد: جابر بن 
يزيد الجعفي متروك عند أهل العلم بالحديث في روايته مذموم في رأيه ومذهبه» وقال 
لنا أبو بكر بن الحارث: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي - 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 
ا شت ی س || ١ے‏ 


عند أهل العلم بالحديث؛ لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاء وليس بحجة فيما 
أسندء فكيف فيما أرسل”''» وقال الدارقطني والبيهقي: متفق على ضعفه» ورد 
روايته""» قال" الماوردي في الحاوي: قيل إنه كان يقول بالتناسخ والرجعة» 
ويتظاهر بسب السلف الصالح» فلا يحل قبول قوله في الدين . 

ولنا: حديث عائشة وبا : أن رسول الله ية أمر في مرضه الذي توفي 
فيه أبا بكر ذه أن يصلي بالناس» فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد 
رسول الله ية في نفسه خفةء فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في 
الأرض» فجاء فجلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله ئي يصلي بالناس 
جالسَاء وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله" ييا ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكرء رواه البخاري ومسل" . 

وهذا صريح في أن النبي 4# كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكرء 
ولقوله: فكان”" رسول الله ا يصلي بالناس"“» وكان أبو بكر مبلعًا؛ لأنه لا 
تجو اند كوة ادام ا 

ويدل عليه: حديث جابر قال: «اشتكى رسول الله وء فصلينا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمّع الناس تكبيره»؛ رواه مسل" . 


= وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة» قال أحمد: وهو مختلف فيه على جابر 
الجعفي فروي عن ابن عيينة عن جابر كما قال الشافعي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن 
جابر عن الحكم قال: كتب عمر لا يؤمنّ أحد جالسًا بعد النبي به وهذا مرسل 
موقوف» ورواية عن الحكم ضعيف). 

.)١5/5( التمهيد‎ )1( 

(؟) انظر: سنن الدارقطني (١/۳۹۸)ء‏ السئن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۸٠‏ 


(9) في (ب): وقال. (:) الحاوي الكبير .)٠۸/۲(‏ 

(5) في (ب): من. (5) في (ب» ج): النبي. 

(۷) البخاري (۷۱۳)» ومسلم .)٤۱۸(‏ (۸) في (ب» ج): وكان. 

(4) في (ب» اج( زيادة: ولقوله: يقتدي به أبو بكرء وقالوا: كان النبي يي يصلي 
الاس 


(۱۰) انظر: البناية «(T11/)‏ تبيين الحقائق (11"/1). 


(۱۱) مسلم ((. 


CET]‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي حديث عائشة: «فكان النبي 4# يصلي بالناس وأبو بكر يسمّعهم 
اكير ورامك بلفظه""» والبخاري بمعناه"» وكانت هذه الصلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحد» وتوفي رسول الله ييه يوم الاثنين» رواه البيهقي 
وغيره 

وقال الماوردي في الحاوي: روي أنه توفي #4“ من يومه”” »2 وقيل : 
الرجلان العباس والفضل ابنه”"' . 

قال الحميدي: قوله #4#: «فصلوا جلوسًا»» كان في" القديم» ثم 
صلى قاعدًا والناس خلفه قيام» وقد علمه ولم يأمرهم بالقعود» وإنما يؤخذ 
بالآخرهء فالآخر من أفعاله تات“ ولا يجوز أن يأمرهم بالقعود» ثم يقرهم 
على القيام خلفه» ولا أن يخالفوه بالقيام بعد النهي عنه» فعلم أنه كان قد 
نسخ ذلك» وفي المحيط: ولأن النصف الأعلى يبقى حيًّا بدون الأسفل» 
والأسفل لا يبقى بدون الأعلى» فكان تبعًا للأعلى» فوجد أصل القيامء 
فصار”* كالمستوي يقتدي بالمنحني ظهره» فكما”"'' يجوز ابتداءً يجوز البناء 
عليه عندهما" ' وفي المنافع'"'2: ولأن الإنسان من فوق الصدر إلى ما 
تحت السرة فالرأس طليعة» والرّجلان ناقلتاه» فلا اعتبار بهماء فكان كاقتداء 
القائم بالقائ 409 e‏ 

وقالت الحنابلة: إذا شرع الإمام قائمًا ثم جلس لعله لا تصح صلاة 
القوم خلفه جلوسّاء قالوا: لأنهم تركوا الركن مع القدرة عليه» قال: إذا شرع 


.)۷۱۲( مسلم (418) (۲) البخاري‎ )١( 

(9) البيهقي في السنن الكبرى (۸۳/۳). (4) في (ب): وزيادة: فصلوا جلوسًا. 

)٥(‏ الحاوي الكبير (؟70177/5). 

(5) لم أقف عليه وأكثر الروايات على أنه كان بين العباس وعلي بن أبي طالب ياء 
وقيل: غيرهما. انظر: فتح الباري لابن حجر (١/۲۹۳)ء‏ ذخيرة العقبى .)155/١١(‏ 


)۷( في (ب» ج): في مرضه . (A)‏ انظر: صحيح البخاري (۱۳۹/۱). 
(9) في (ب» ج): فكان. )١(‏ في (ب): فكان. 
)١١(‏ المحيط الرضوي (١/57/أ). )1١(‏ في (ب» ج): النافع. 


)١1(‏ في (): بالقيام. )١5(‏ لم أقف عليه. 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


ال لعذرء وشرع القوم معه جلوسّاء فقد تركوا الركن مع القدرة عليهء 
(De.‏ 
فلا فرق . 

قوله: (ويصلى المومع خلف مثله)”" . وهذا مما لا خلاف فيه /5١4[‏ 
أ] (لاستواء حالهماء إلا أن يؤمئ المؤتم قائمًاء أو قاعدًا والامام مضطجحًا)”*©؛ 
لأن القيام أقوى» والقعود معتبر بدليل اقتداء القائم به دون المضطجعء فيثبت 
به القوة» (ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ)" بالركوع 
وا TE‏ وبه قال مالك“ وال 

وقال زفر: يجوز" وهو قول الشافعي""'» قال الماوردي: عجز 
الإمام عن الأركان لا يمنع من الاقتداء به كالقاعدء ولأن البدل يقوم مقام 
المبدل عند العجز"'» وهذا باطلء باقتداء القارئ بالأمي» فإنه لا يجوز 

(10) . 0 

على الاصح عندهم 
تكون العلة الموجودة في الأصل المقيس عليه موجودة في الفرع المقيس'''', 
وإذا كان المقبتن عليه تاتا على حلاف ٠‏ بغر علة لا يجوز أن يقاس علية 


> وقياسه فاسد؛ لأن من شرط صحة القياس: أن 


)١(‏ من قوله: (لعله) إلى قوله: (جالسًا): ساقط من (ب» ج). 

(۲) انظر: المغنى (۲/ 42١514‏ الإنصاف (757/7). 

O a NS 

() انظر: بدائع الصنائع .)۱۳۹/١(‏ المحيط الرضوي (١75/1/أ).‏ 

(0) الهداية شرح البداية .)08/١(‏ 

(5) انظر: العناية (١/١۳۷)ء‏ البناية .)۳١۳/۲(‏ 

(۷) الهداية شرح البداية .)08/1١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (١/۱۳۹)ء‏ المحيط الرضوي .)]/85/١(‏ 

(9) انظر: منح الجليل (١/۹١١۳)ء‏ حاشية العدوي .)٠٠/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المغنى (7/ ,»)١55‏ الإنصاف (۲/ .)۲٠١‏ 

)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع (1/ 22174 المحيط الرضوي (85/1/أ). 
(۱۲) انظر: البيان (؟/ 42504 المجموع (7514/5). 

)١19(‏ الحاوي الكبير )۱٤( .)٠۳/۲(‏ فى (ب): فإنه يجوز. 
(15) انظر: البيان (۲/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين /١1(‏ 0707 مغني المحتاج .)486/١(‏ 
)١0(‏ انظر: كشف الأسرار (۳۰۲/۳)» تيسير التحرير .)٠٥۹/۳(‏ 

)1۷( في (ب» جا خلاف القياس . 


لعدم وجود العلة المجوّزة للقياس» وقد ذكرنا"'' أن اقتداء القائم بالقاعد 
المعذور على خلاف القياس؛ لما فيه من ترك الركن وهو القيام بعذر"› 


ووجه آخر: أن صلاة المومئ أضعف من صلاة القاعد بركوع وسجودء 
فلم يكن" الوارد في الركوع والسجود واردًا في الإيماء؛ لأنه دونهما”؟'. 
ويدل على ضعفه أنه يجوز لصحيح' أن يصلي النافلة قاعدًا بركوع 
وسجود" ٠‏ ولا يجوز له بالإيماء"» وحاصله: أن حال الراكع والساجد 
أقوى» فلا يجوز بناؤه على الضعيف”" . 

وفي الذخيرة: لو صلى" قاعدًا بركوع وسجود» وصلى خلفه قوم قعود 
بالإيماء» وقوم قيام بالإيماء» فصلاة الكل جائزة؛ لأن صلاة القاعد بالركوع 
والسجود أقوى من صلاة القاعد والقائم بالإيماء» ولو كان الإمام يصلي قاعدًا 
بالإيماء يجوز أيضًاء وإن كان يصلي مستلقيًا بالإيماء لا تجوز صلاة القاعد 
المومئ خلفه لقوة حال القاعد لأن حال المستلقي دون حال القاعدء ولهذا لا 
تجوز صلاة المتنفل مستلقيًا» بخلاف بناء صلاة القائم على”''' القاعد عندهما ؛ 
لأنه يجوز ترك القيام مع القدرة عليه في النوافل» ولو كان الإمام يصلي قائمًا 
بركوع وسجود» وخلفه مثله» وآخرون يصلون قعودًا بركوع وسجود» وقوم 
يصلون بالإيماء مستلقين على أقفيتهم» فصلاة الكل جائزة"'. 


2000 في (ب» ج): دكن 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١477/١(‏ المحيط الرضوي (١/5”/أ).‏ 

(۳) في (ب» ج): يكن النص. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ 84/ ب). 

(5) في (ب» ج): للصحيح. 

.)559 /١( انظر: المبسوط للسرخسى (۲/ ١٠٠)ء العناية‎ )١( 

۷ انظ المسوط للسرتسي 205/0 لدعي البرهانية 70ب 
(۸) انظر: الذخيرة البرهانية (١/٤۳/ب)‏ البناية (؟/ 597 7). 

(9) في (ب): صلى الإمام. )٠١(‏ في (ب» ج): على صلاة. 
(1) الذخيرة البرهانية /١(‏ 4 ”/ ب). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن E7‏ 
ا ع اا بے 


عليهما» في قول مالك وأحمد» خلاقًا لزفر والشافعي”"' . 


قوله: (ولا يصلى المفترض خلف المتنفل)" هذا عندنا"» وهو قول 
لقف ا وسعيد بن المسيب» والنخعي”". وأبي قلابة0), 
وربيعة“» ويحيى بن سعيد الأنصاري” ''» ومالك ورواية أبي 
الحارث" عن أحمد بن حنبل"' قال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر 
أصحابنا“' قال الطحاوي: وبه قال مجاهد» وطاوسر*©. 


ويجوز عند عطاء9 3 طاو 37 اا وبه قال ابن ال 


)١(‏ انظر: المغني (5/ 22١110‏ إلا أنه لم يذكر زفر. 

(؟) الهداية شرح البداية .)٥۸/١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي 2»)١175/١(‏ بدائع الصنائع 2)١57”/١(‏ تحفة الفقهاء 
6/1 1). 

.)١١١/۲( المغنى‎ »)5١9/5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (519/4), المجموع )1/9( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر .)5١19/5(‏ 

(۷) انظر: البناية (۲/ 7"55). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/۲۱۹)ء‏ المجموع .)717١/5(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/۲۱۹)ء‏ المجموع (571/5). 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر »)5١19/5(‏ المجموع .)۲۷١/٤(‏ 

(١١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي (۲/ »)۲٤١‏ عقد الجواهر الثمينة (ص114١)»‏ حاشية العدوي 
"١1/1‏ 1 

)1١(‏ أحمد بن مُحمّد بن عبد ربه المروذي» أبو الحارث» أحد الرواة عن الإمام أحمد بن 
حنبل كْلَنهُه ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ١۷)ء‏ المقصد 
الأرشد .)١154/1١(‏ 

(۱۳) انظر : المغنى (؟67/75١)»‏ الإنصاف (7777/75). 

. 0754 /۲( انظر: البناية‎ )٠١( .)155/9( المغنى‎ )١5( 

0 انظر > الأوسيظ لان المتذر 5۹/5 المع (9/ ١‏ ). 

(۱۷) انظر: الأوسط لابن المنذر (519/4)» المغنى .)١١١/۲(‏ 

(18) انظر: الحاوي الكبير »)۳۱١/۲(‏ المجموع (771/5). 

(۱۹) انظر : الأوسط لابن المنذر .)5١19/85(‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


٤ ۳ 9 ۶ 916‏ 2 5 
وسليمان بن ون 2 5 وابو 2 و 0 ورواية آل 2 


للخصوم: حديث جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع 
رسول الله يي عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي تلك الصلاة 0 
وزاد الدارقطني: هي له تطوع ولهم فريضة"“» ولأنه لا يظن بمعاذ أنه يترك 
فضيلة فرضه خلف النبي بي ويأتي بها مع قومه» ويدل على أن الصلاة التي 
كان يصليها معاذ خلف رسول الله ييه كانت فريضة لا نافلة: قوله @#: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ''» فكيف يظن بمعاذ أنه يصلى نافلة 
مع إقامة المكتوبة مع وجود هذا. ۰ 

وللأكثرين: قوله ##: «إنما جعل الامام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»» 
اديت فق عليه > :والدلالة من وجهية: 

أحدهما: قوله: «ليؤتم به»» يستدعي الائتمام به في أفعال الصلاة 
وصفاتهاء وصفات الفرض لا توجد”"'' في صلاة الإمام”" . 

الوجه الثانى: قوله: «فلا تختلفوا عليه». نهى عن الاختلاف على 
الإمام» فالفرض موجود في صلاة الإمام ا ف انه 


(1) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي» أبو أيوب البصريء الإمام» الثقةء 
الحافظ» قاضي مكة» روى عن: حماد بن سلمة» وشعبة بن الحجاج» وممن روى 
عنه: البخاري» وأبو داودء وقد وثقه كثير من العلماء» منهم: الإمام أحمد بن حنبل» 
والنسائي» توفي بالبصرة سنة 14؟ه. انظر: تهذيب الكمال /١١(‏ 20784 سير أعلام 
النبلاء 770/1١‏ ). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر »)5١97/4(‏ المغنى (157/7). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (2519/4)» المغني .)١١١/۲(‏ 


0) انظر: المغنى (؟1557/7). (4) فى (ب): عن أحمد. 

(0) انظر: المغني 7( الإنصاف .)۲۷٦۹/۲(‏ 1 

00 “في (نب): :الي (۸) رواه مسلم (556). 

(9) رواه الدارقطني /١(‏ 42774 والبيهقي في السنن الكبرى .)۸٦/۳(‏ 

)٠١(‏ رواه مسلم )١١( .07٠١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (ب» ج): توجه. )١(‏ انظر: تبيين الحقائق .)١51١7/١(‏ 


(5١)انظر:‏ تبيين الحقائق .)١5١7/١(‏ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 
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ولا قال إلة عحير ل فق الاعلاف فن الأفال الظاهوة لان فول + هر 
عام في الأفعال والنيات وغيرهماء فلا" يخصص» قال ابن بطال: ولا 
اختلاف أعظم من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال ولأن ما 
يصليه لا يصح بنية إمامه بحال» فلا يصح اقتداؤه به كالجمعة خلف 
المع 7 أو خلف من يقضى الفجر على أصح قوليه عند اما أ 
كالفريضة خلف من يصلي الكسوف على منصوصه. وزيادة الركوع والقيام 
لا يضر المقتدي في صلاة الكسوف» فإنه يمكنه أن ينوي [5١5/أ]‏ المفارقة ثم 
يدخل فيما بقي أو ينتظره حتى يأتي بالزائد» ثم يتابعه كمن يصلي الفجر خلف 
من يصلى الظهرء أو المغرب عند وقد سلم أصحابه أن الجمعة لا 
تصح خلف من يصلي الظهرء وهما فرضا وقت واحد”, فإذا لم يصح ذلك 
مع ما بينهما من القرب» واتحاد الوقت» والمشابهة» فالظهر مع المغرب أو 
الفجر أبعد. ولأنه لو جاز بناء صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت 
صلاة الخوف مع كل طائفة بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة 
معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه 42 أن يصلي مع كل طائفة جميع 
ناته وتتكوان الفانية"لرناقلة ب و للطاقفة العامة E‏ 

وقد رد الحافظ أبو جعفر الطحاوي ك الزيادة التي : «هي له تطوع› 
ولهم فريضة)””''. فقال: روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار حديث جابر هذاء 


)١(‏ في (بء ج): لا بالقول. (0) في (بء ج): ولا. 

(۳) شرح صحيح البخاري (۲/ ۳۳۷). 

(6) عند الشافعية روايتان في هذه المسألة» إحداهما الجوازء والأخرى عدم الجواز. 
انظر: فتح العزيز (٤/١٤٥)ء‏ المجموع /٤(‏ ۲۷۳). 

(4) انظر: المجموع (/١۲۷)ء‏ مغني المحتاج .)007/١(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (؟518/5)» البيان .)٤١١/۲(‏ 

(۷) انظر: البيان (۲/١١٤)ء‏ المجموع .)۲۷١/٤(‏ 

0) انظر: المهذب .)۱۸١٥/١(‏ المجموع .)۲۷۲/٤(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)٤۷/١(‏ بدائع الصنائع (١/۱۳۹)ء‏ المحيط البرهاني 
(/(. 


() سبق تخريجه. 


[E —‏ و ل ا 


ولم يذكر فيه : «هي له تطوع ولهم فريضة)» فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن 
جريج» أو من قول عمروء أو من قول جابرء بناءًَ على ظن واجتهاد لا 
يجزم''". قال: وهذا عمر لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على 
عهد رسول الله ی ولا يغتسلون حتى ينزلواء قال عمر: أخبرتم رسول الله 
بذلك فرضيه لكمء قال: لاء قال: فلم يجعله عمر حجة"» قال: ويدل عليه 
قوله ##: «يا معاذ لا تكن فتانًاء إما أن تصلي معيء وإما أن تخفف على 
قومك"""» فعلم أنه لم يكن يجمعهماء ولم يكن للرسول في ذلك شيء 
متقدمء انتهى کلامه“ . 

وخرجه الدارقطني» كما خرجه الطحاوي” . 

وعن ابن قدامة وابن تيمية الحرانى من الحنابلة: أن أحمد قد ضعّف 
هذه الزيادة فقال: وقد سكل عن جو معاد أخشى أن لا تكون محفوظة؛ 
لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد . 

قال في المغني عنه: قد روى الحديث منصور بن زاذان» وشعبة› ولم 
يقولا ما قال ابن عيينة'"'» يعني زيادة «هي له تطوع» ولهم فريضة)ء قلت: 
نقلهما عن أحمد يخالف نقل الطحاويء فليتأمل هذا. 


وأجاب فى العارضة عن حديث معاذ بوجوه: 


أحدها: أنه كان يصلي مع النبي 4 نافلة ومع قومه فريضة» إذ ليس في 
الحديث كيفية صلاة معاذ» وقول جابر: هي له تطوع. ولهم فريضة » إخبار 
عن أمر غائب من غير نبي» ومن لجابر بما كان ينويه معاذ» وقولهم: لا يظن 


.)5١097/1( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار (4094/1). 

)۳( رواه آمل «((°¥Y1۸)‏ قال ابن رجب في فتح الباري )1/4"(: (خرجه الإمام 
أحمد وهو مرسل؛ فإن سليمًا هذا قتل في يوم أحد» وقد ذكر ذلك في تمام هذا 
الحديث» وقال ابن عبد البر: هو منكر لا يصح). 

(4) شرح معاني الآثار (5:09/1). 6 الدارقطني (۱/ .)۲۷١‏ 

(5) لم أقف عليه. (۷) لم أقف عليه. 


فصل فى التغنى والألحان في قراءة القرآن 4 
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بمعاذ أنه كان يفوت فضيلة فريضة خلف النبى 2 قلنا: سائر أئمة مساجد 
المدينة أليس كانت الفضيلة تفوتهم معه 5 وفضيلة النافلة خلفه» مع أداء 
الفرض مع قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفهء وامتثال أمر النبي #4 في 
إمامة قومه زيادة وطاعة. 

وثانيها: يحتمل أنه كان يصلي مع النبي 842 صلاة النهارء ومع قومه 
صلاة الليل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة» لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم» 
فأخبر الراوي بحال معاذ في وقتين» لا في وقت واحد. 

ثالثها: أنه حكاية حال لم يعلم كيفيتهاء فلا يعمل بها. 

رابعها: روي في الحسان واللفظ 5-5 داود عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «الامام ضامنء والمؤذن مؤتمن'» فلا بد أن تكون موجودة 
فى صلاة الضامن» والحديث الحسن حجة بالاتفاق"» والفرض ليس مضمونًا 
التفنء ولا تة :التفل : 

وفى المحيط : تنقص صلاة المقتدي بنقصان صلاة إمامه» وتجبر بسجوده 
ف ولهذا لا يصح الاقتداء بمن ليس من أهل الإمامة كالمرأة في حق 
الرجل» والجنب» والكافر» والبناء على المعدوم محال»ء وهذا يرد قول 
صاحب الكتاب؛ لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة» ولهذا لا تجوز 
صلاة القارئ خلف الأمىّ على الأصح عندهم» فحاصله: أن الاحتجاج 
بحديث معاذ يتوقف على أن يكون النبي :4 علم ما ادّعوه من معاذ وأقره 


عليه» ولم قا ذلك فلا تكو ج : 


)١(‏ رواه أبو داود .)٥۱۷(‏ والترمذي (۲۰۷)» وأحمد (۸۹0۸). قال اللاي في صحيح 
أبي داود (۳/ ): (حديث صحيح» ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
وصححه البَعْمَرِي) . 

(؟) انظر: فتح المغيث »)97/١(‏ اليواقيت والدرر (۳۹۲/۱)ء تدريب الراوي .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي (۳/ .)٠١‏ (5) انظر: المحيط الرضوي (١/5”//ب).‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (۲/ 20778 فتح العزيز ۱۸/0")» البيان (406/5). 

(5) انظر: البناية (5507/5"). 


ا الغاية في شرح الهداية 


والجواب عن قوله 4 : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» أن 
المفهوم منه: 

أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المحذور وقوع الخلاف 
على الأئمة» وهذا المحذور منتفٍ مع الاتفاق في الصلاة المقامة"''» ويؤخذ 
هذا الاتفاق 1/۲١١3‏ من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف 
المفترض”"» ولو تناوله النهي لما جاز مطلقًاء فعلم أن المراد به الانفراد عن 
الإمام بما يشوش عليه. 

ووجه آخر في الاعتذار» وهو دعوى النسخ"» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك حين كانوا يصلون الفريضة الواحدة في اليوم مرتين» 
حتى نهوا عنه» ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي بإسناده“» ومثله عن المهلب ذكره 
أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري» وقال: النهي يكون بعد الإباحة”” . 

والوجه الثاني: أن إسلام معاذ متقدم”''» وقد صلى النبي ت بعد سنين 
من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقعت من المصلين أفعال منافية 
للصلاة في غير الخوف» فلو جاز ما ذكروه لم يكن لوقوع المفسدات وتحملها 


وحم :ولد درا و قا 


.)١۷١/۲( إكمال المعلم (۳/ ۳٤)ء الاستذكار‎ »)١١۷ /١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي »)١۳١/١(‏ بدائع الصنائع (١/٠١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
7 © الذخيرة للقرافي (۲/ »)۲٤۳‏ الحاوي الكبير (۳۱۹/۲)» المجموع (2)559/4 
المغني (؟57/5١2)»‏ الإنصاف (۲/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: إحكام الأحكام (۲۹۸/۱). 

(4) في شرح معاني الآثار »)۳١١/١(‏ عن سليمان مولى ميمونة وبا قال: أتيت المسجد 
فرأيت ابن عمر جالسًا والناس في الصلاة» فقلت: ألا تصلي مع الناس؟» فقال: قد 
صليت في رحلي» إن رسول الله ية نهى أن تصلى فريضة مرتين. 

(4) شرح صحيح البخاري (۲/ ۳۳۷). 

(؟) كان إسلام معاذ بن جبل به قبل الهجرة إلى المدينة» وهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة مع النبي ية . انظر: الاستيعاب (9/ »)١507‏ أسد الغابة (518/5). 

(۷) انظر: إحكام الأحكام (۲۹۹/۱)» عمدة القاري (۲۳۹/۰). 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القر آن Cr]‏ 


قوله: (ولا من يصلى فرضًا خلف من يصلى فرضًا آخر)'» وهو بناء 
EE‏ الل اع "رضن سكم ارات SNA‏ 
لأحمد“ وفيه خلاف الشافعي» ومن تقدم معه"2, وحاصله: أن اتحاد 
الصلاتين شرط لصحة الاقتداء حتى لم يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي 
العصرء وعلى العكس» ولا اقتداء من يصلي ظهرًا بمن يصلي ظهر يوم 
ا 

ويجوز اقتداء القاضي بالقاضي إذا فاتتهما صلاة واحدة من يوم واحد 
كالأداء . 
'؛ إلا إذا نذر الثاني عين ما نذره الأول 
لاتحادهما“ » ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا تجوز 
لاختلافهما”''". ولو اشتركا في نافلة وأفسداهاء ثم اقتدى أحدهما بالآخر 
صح كما قبل الإفساد''. 

ويجوز اقتداء الحالف بالحالف؛ لأن وجوبها عارض؛ لتحقيق البرء 
AAA EE ES es‏ ب وو 


ولا يجور اقتداء الناذر E‏ 


.)08/١( الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (۱/ ۱۳۷)ء فتح القدير .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد (١/۱۲۸)ء‏ عقد الجواهر الثمينة (ص159١).‏ 

(8:) انظر: المغنى 2»)١5377/5(‏ الإنصاف (۲۷۹/۲). 

(0) انظر: البيان (؟/١41)»‏ المجموع (٤/١۲۷)ء‏ مغني المحتاج (9:0/1). 

(7) وممن قال بهذا القول: عطاءء وطاوس» والأوزاعي» وإسحاقء ورواية عند 
الحنابلة. انظر: البيان (؟/ »)5٠١‏ المغنى (177/5)» الإنصاف (14/7؟). 

۷ انظر + الميخيط اضرع 8/10 ت)» الا ١0‏ فين التاق 147/00 

(8) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 144)» المحيط الرضوي (۳۹/۱/ ب)» فتح القدير (1/ 0917/1 . 

(9) انظر: المحيط البرهاني »)47٠/1(‏ فتح القدير .)۳۷١/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (1/ :5 تبيين الحقائق (١/؟ ١:‏ ). 

(۱۱) انظر: بدائع الصنائع 460 المحيط البرهاني 5١/١١‏ 4). 

.)ب/۳١/١( انظر: بدائع الصنائع (١/٤٤٠)ء المحيط الرضوي‎ )١١( 

(1) انظر: المحيط الرضوي /5/١(‏ ب)» المحيط البرهاني .)47١/1(‏ 


و 


ا الغاية في شرح الهداية 


<۲ 
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اقتداء الحالف بالناذر. 

ولو اقتدى مقلد أبي حنيفة في الوتر بمقلد أبي يوسف ومُحمد" جاز؛ 
لأتهاه الصو 4 قال الترغيدالى ‏ ريدي تفي من سل ركن من 
العصر فغربت الشمس فاقتدى نه الماك في الآخرتين يجوزء وإن كان هذا 
قضاء في حق المقتدي؛ لأن الصلاة واحدة . 

ثم إذا لم يصح الاقتداء في هذه المسائل عندنا هل يصير شارعًا في 
التطوع» ذكر في باب الحدث» أنه لا يصير شارعًا فيه» وذكر في باب الأذان 
أنه يصير شارعًا» فمن المشايخ من قال في المسألة روايتان"» ومنهم من 
6ل ماكر :ف باب السدف كول معد ونا دكن ف بات الان 
قولهما» بناة على أن الفرض إذا بطل ينقلب نفلا عندهما9)؛ كشركة 
المفاوضة” ‏ تنقلب عناتا""'» وعند مُحمّد: إذا بطلت جهة الفرضية يبطل 
أصل الصلاة"'» وذكر في زيادات الزيادات: إذا اختلف الفرضان فأمّ 
أحدهما صاحبه لا تجوز صلاة المأموم» فإن قهقه فيها لم يكن عليه وضوءء 
فدل أنه لم يصير شارعًا في التطوع""'» وذكر في باب افتتاح الصلاة: لو وقع 


.)15١ /١( ب)» المحيط البرهاني‎ /7”/١( انظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(۲) فى (ب) زيادة: فى الوتر. 

(۳) انظر: المحيط البرهانی (۱/ ١۲٤)ء‏ الفتاوى الظهيرية (8/1؟/1). 

(:) الفتاوى الظهيرية .)]/59/١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١44/١(‏ شرح النتكت (ص١7١).‏ 

(3) انظر: بدائع الصنائع »)١44/١(‏ شرح النكت (ص١۷١).‏ 

(۷) من قوله: (الحدث) إلى قوله: (باب): ساقط من (ب» ج). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع »)١55/١(‏ شرح النكت (ص١۷١).‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (١/٤١٤١)ء‏ تبيين الحقائق .)٠٤١ /١(‏ 1 ٍ 1 

9 ا ينا وو نا ل وتم فا زوين دا انظ : 
التعريفات (ص۲۸۷). ٠‏ 

)١١(‏ شركة العنان: أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما. انظر: 
الع ا ي 00 0 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۱/ ١١١)ء‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

(1) انظر: المحيط البرهاني (419/1). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن Ga‏ 
e‏ المقعدئ قبل کا الإمام 00 ع )0( E a‏ في صلاة 
الإمام“» قيل: يصير شارعًا في نفسهء وإليه أشار مُحمّد» حيث قال في 
تعليل المسألة؛ لأنه دخل في صلاة غير صلاة الإمام”"'» وفي نوادر صلاة 
الإمام”" أشار إلى أنه لا يصير شارعًا“» والأصح في المسألة روايتان"» 
قال الضيدن الخييد: الاعتماد على أنه لا بص شنا ”7 

ولو كان اقتداء المفترض بالمتنفل في فعل واحد” '» قيل: لا يجوز 
كما لو كان في جميع الصلاة؛ لأنه بناء الموجود على المعدوم في ذلك 
الفعل”"''» ومن المشايخ من قال: يجوز في فعل واحد""", ألا ترى أن 
مُحمَّدًا َه ذكر في الأصل أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع فجاء إنسان 
واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث فاستخلف هذا 
المسبوق صح الاستخلاف» ويأتي الخليفة بالسجدتين ويكونان له نفلا حتى 
يعيدهماء وفرضًا في حق من أدرك أول الصلاة» ومع هذا صح الاقتداء 
به“ وكذا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض في الركعتين الآخرتين» وهو 
اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة'» والصحيح الأول الذي عليه عامة 
الا 


)١(‏ من قوله: (لم) إلى قوله: (حتى): ساقط من (ب» ج). 

(۲) في (ج): يصير. 00 في ا( عاق 

)٤(‏ انظر: المحيط البرهاني (419/1). ١‏ (0) في (ب» ت): في صلاة. 
(5) انظر: المبسوط للشيباني .)١15/١(‏ (۷) في (ب» ج): أبي سکنی . 
(۸) انظر: بدائع الصنائع »)18/١(‏ المحيط البرهاني (4194/1). 

(9) انظر: بدائع الصنائع »)178/١(‏ المحيط البرهاني (419/1). 
(١٠)انظر:‏ المحيط البرهانى »)5١9/1١(‏ البناية (۲/ 756). 

3[ قل ا ا 

(؟١١)انظر:‏ المحيط البرهانى »)519/١1(‏ البناية (۲/ 756). 

(1) انظر: المحيط البرهانى (١/۹٠٤)ء‏ البناية (۲/ 58"). 
OOD BATS‏ 

(15) انظر: بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ المحيط البرهاني .)٤٠١/1(‏ 
(15١)انظر:‏ البناية (۲/ 756). 


- في شاعنا 
سار" )ا 

وأجابوا عن المسألتين : 

أما الأولى» فنحن لا نقول بأن السجدتين نفل في حق الخليفة» بل هما 
فرض حتى لو لم يأت بهما حتى خرج من“ صلاته فسدت صلاته» وإن لم 
يعتد له بهما إذ الخليفة قائم مقام المستخلف فكان الأولى . 

وأما الثانية» فقلنا: صلاة [07٠/أ]‏ المقتدي بالمتنفل”" أحدث حكم 
صلاة المفترض بسبب الاقتداء» ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من 
الشفع“» وكذا لو أفسد صلاته يلزمه قضاء الأربع» فتكون القراءة نفلا في 
حقه فى الركعتين الآخرتين» كما كانت نفلا فى حق إمامه» فكان اقتداء 
المتنفل بالمتنفل في حق القراءة في الآخحرتين» ولهذا جوزنا اقتداء 
المتنفل بالمفترض في الظهر والعصرء وإن كانت القراءة في جميع ركعات 
النفل فرضًا؛ لما ذكرنا. 

قوله: (ويصلي المتنفل خلف المفترضص”"'. وهذا اتفاق“» وقد تقدم 
شرح ذلك » وفي شرح العمدة: منهم من لم يجوّز ذلك؛ لاختلاف النية”"" . 

وفي المرغيناني: لو أن رجلا أمَ نساء فأحدث ولم يستخلف أحدًاء 
فصلاة الإمام تجوزء وفسدت صلاتهن؛ لخلو مكان إمامهن» ولو تقدمت امرأة 
منهن الصحيح أن صلاة الإمام لا تفسد؛ لأنه لم يرض بإمامتهاء وعن أبي 


عيفة E‏ انها 


)١(‏ في (ب): عن. (؟) في (ب» ج): الأول في مكانه. 

)۳( في (ب» ج): المتنفل . )€3 في (ب» ج): الشفع الأول. 

)٥(‏ من قوله: (كما) إلى قوله: (الآخرتين): ساقط من (ب» ج). 

(5) انظر: المحيط البرهانى »55١ /١(‏ البناية (۲/ 756) . 

(۷) الهداية شرح البداية (08/1). 

(۸) انظر: المبسوط للسرخسي »)181/1١(‏ بدائع الصنائع (١/١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
۲ ) الذخيرة للقرافي (۳/۲٤۲)ء‏ الحاوي الكبير (؟77/5١5)»‏ المجموع »)۲٦۹/٤(‏ 
المغني »)١177/5(‏ الإنصاف (۲/ ۲۷۷). 

(9) في ص١٠١ل. )٠١(‏ انظر: إحكام الأحكام (۲۹۷/۱). 

.)]/597/1١( الفتاوى الظهيرية‎ )١١( 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 3 9 
أ نت | |1880 ) 


فرع: رجلان نوى كل واحد منهما الاقتداء بصاحبه لم تجز صلاة واحد 
منهما”''» وإن نوی كل واحد منهما أن ؤم صاحبه جازت صلاتهما؛ لأن كل 
واحد منهما منفرد" . 

قوله: (ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد 

اعلم أن الطهارة من الحدث شرط جواز الصلاة قال النووي: 
أجمعت الأمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة» ويجب 
عليه الإعادة بالإجماع» سواءً تعمد ذلك» أو نسيه» أو جهله على المذهب”"', 
وفي الوسيط: النجاسة مثله في الجديد» فلا يعذر؛ لأنه شرط» وإن بان إمامه 


(0 


شرا أو E‏ أو صلى بغير إحرام» أو امرأة» أو آاجتبی: أو تلن 


اغارف اتا لام اعاتفنة السافس ب ويه قال أاحيد"' زان نان أنه 
جنب أو محدث» أو فى ثوبه نجاسة خفية» أو ببدنه» لا وان تعمد 
OY) 0‏ 


الإمام ذلك ففي الإعادة قولان عند الشافعي' 
وعد غالك إن كان شالك تشاع TT‏ لني و وو SES‏ 

1 ١ "040 ١ )٠6( ¢ 

ابو ثور > والمزني : في الكل لا يعيد إذا لم يعلم» قال ابن حزم: ولو 


> وفي الجمعة يعيد عندهم 


)آ/۳۷/١( المحيط الرضوي‎ .)٠١١/۲( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
۳۷/آ)‎ /١( المحيط الرضوي‎ .)٠١١/۲( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )'( 


(۳) في (ت): أعاد الصلاة. (6) الهداية شرح البداية .)08/1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع (١/١٠١)ء‏ تحفة الفقهاء .07/١(‏ 

(5) المجموع (5/؟56). (۷) في (ب): خش . 

(۸) لم أقف عليه. 


(9) انظر: المغني (؟/ 277 المبدع (87/5). 

)9١(‏ المذهب عند الحنفية: أن المأموم إذا علم بأن إمامه صلى وهو محدث فإن على المأموم 
إعادة الصلاة. انظر: المبسوط للسرخسى »)١8١/١(‏ المحيط البرهانى .)٠١٤١/١(‏ 

.)555/4( انظر: فتح العزيز (5/ 758)» البيان (407/5): المجموع‎ )١١( 

(١1١)انظر:‏ البيان (۲/ »)٤١١‏ المجموع (557/54). 

)١19(‏ فى (ب): نجاسة. 

3 طلز المدوية 0/109 با المجعيد 1005/1039 

.)55١/4( المجموع‎ »)٤١١/۲( انظر: البيان‎ )١5( 

(١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ ١٤٠)ء‏ المجموع .)55١/5(‏ 


ع الغاية في شرح الهداية 


ا 

لنا: أن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام» والبناء على الفاسد 
فاسد» فصار كالجمعة والاقتداء بالكافر الذي يخفي كفره على الأصح»› 
وبالمرأة والخنثى والقارئ خلف الأمي”"» وبيان الأول" ما رواه الترمذي 
عن أبي صالح عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل : «الامام ضامن› 
والمؤذن مؤتمن» اللّهُمّ أرشد الأئمةء واغفر للمؤذنين»“» روى“ 
الحديث نافع بن سليمان"“ عن مُحمّد بن أبي صالح”"'؛ عن آبيه» عن 
عائشة راء عن النبي ## قال أبو عيسى: سمعت أبا زرعة يقول: 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة» قال: 
سمعت مُحمَّدَاء يعني البخاري» يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة"» فقد اتفقا على صحة كل واحد منهماء 
وإنما اختلفا في الأصح. 


هذا 


ووجه التمسك به قد تقدم» ولأن ظاهره يقتضي أن يكون ضامئًا صحة 
صلاة المقتدي إذا لم يوجد من المقتدي ما يوجب فساد صلاتهء وإذا كان 
f 2‏ 3 .)1*0( 5 
الإمام جنبًا أو محدثا لم يكن مصليًا البتة '". حت وجب غلية إغادتها 
بالاتفاق"'“» فكيف يكون ضامنًا صحة صلاة المقتدي. 


.)۴۷١/۲( انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسى »)١8١/١(‏ البناية (7587/5). 

8 في اب الأول 2 (4) سق اريس 

)2 في (ب» ج): وروی . 0( لم أقف على ترجمته . 

(۷) لم أقف على ترجمته. 

() رواه أحمد (54408)» قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)09/١(‏ (صحيح 
لغيره) . 

(9) سنن الترمذي .)4٠07/١(‏ 

.)939/5( البناية‎ 20394 /١( انظر: فتح القدير‎ )٠١( 

»)۱۳۸/١( بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۷)ء المدونة‎ »)18١/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 
المجموع (6/ ١٠۲)ء المغني (؟/ ۷۳)ء‎ »)50١/1( البيان‎ ».)١57/١( بداية المجتهد‎ 
المبدع (؟/87).‎ 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن YJ‏ 

فإن قيل: روي أن“ عمر ذه صلى بالناس وأعادء ولم يأمر القوم 
بالإعادة”" . 

قيل له: إن عمر لم يستيقن بالجنابة قبل الدخول في الصلاة» وإنما أخذ 
فة لا 

ويدل عليه: ما رواه مالك في الموطأ: أن عمر خرج إلى الجرف“ 
فنظر فإذا هو قد احتلم» وصلى ولم يغتسل» فقال: ما أراني إلا قد احتلمت 
وما شعرت وصليت وما اغتسلت» قال: وغسل ما رأى في ثوبه» ونضح ما لم 
يره» وأذن وأقام» ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكتًا . 

وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي بإسناده أن عمر نسي القراءة في صلاة 
المغرب فأعاد بهم الصلاة لترك القراءة» وفي فساد الصلاة بترك القراءة فيها 
اختلوف”" اذا صل جا أخرى أن يعيد: 

وعنه عن طاوس ومجاهد في إمام صلى وهو على غير وضوء قالا: 
أعادوا جميعًا”*» وروى الدارقطني بإسناده عن أبي جابر البياضي عن ابن 
انت "آنه عقو 11 ]] على تااس وهر جت اعادو اعا 


(0 تا عن 

(۲) أخرجه الدارقطني 2»)754/١(‏ برقم »)۱١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۳٤۸/۲(‏ برقم 
1٤۸)‏ (. 

(۳) انظر: تبيين الحقائق .)١55/١(‏ 

() الججرف: موضع معروف بالقرب من المدينة. انظر: معجم البلدان (۱۲۸/۲)» 
الروض المعطار (ص159١).‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)54/١(‏ برقم .)١١١(‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)51١/١(‏ برقم (51905). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي .)۱۸١/١(‏ بدائع الصنائع )۲۳۸/١(‏ المحيط البرهاني 
١/0١‏ ة). 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)5١7/١(‏ برقم (51917). 

(9) في (ب» ج): جنب فأعادوا. 

)٠١(‏ رواه الدارقطنى »)7514/١(‏ وقال:(هذا مرسل وأبو جابر البياضى متروك الحديث)» 
والبيهقي في الكبرى (۲/ ١٠٠)ء‏ قال الزيلعي في نصب الراية (0۸/۲): (قال البيهقي: - 


A=‏ الغاية في شرح الهداية 
وتكلموا في أبي جار" . 

وعن علي وليه عن النبي #4 أنه صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطرء 
فأعاد بهم”"'. وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كللهِ: «إذا فسدت 
صلاة الامام. فسدت صلاة من خلفه)”". قال أبو الفرج: هذان الحديثان لا 
يعرفان“» فإن قيل: روى الدارقطني بإسناده عن البراء بن عازب أنه نلا 
قال: «أيما إمام صلى بالقوم وهو جنب» فقد مضت صلاتهم» ثم ليغتسل هو» 
ثم ليعد صلاته» فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك“ قيل له: قال أبو الفرج: 
لا يصح هذا الحديث؛ لأن في طريقه بقيّة''' وهو مدلس» وعيسى بن 
إبراهيه”", وهو ضعيف» وجويبر”* » وهو متروك. 


= أبو جابر البياضى متروك الحديث» كان مالك لا يرتضيهء وكان ابن معين يرميه 
بالكذب» وقال الا من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى» قال النووي 
في الخلاصة: لا إلا عن البياضي› ا على ضعفه» ورماه ابن معين 
بالكو 

)١‏ انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية »)۱۷١ /١(‏ نصب الراية (۸/۲٥)ء‏ البدر 
المنير (5/ 557). 

(۲) لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبي ية وقد أخرجه موقوفًا على علي بن أبي طالب ولب : 
الدارقطني »)۳٦٤/١(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي: أنه صلى بالقوم وهو جنب 
فأعاد ثم أمرهم فأعادواء وقال: (عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي وهو متروك 
الحديث» رماه أحمد بن حنبل بالكذب). 

(۳) لم أقف عليه في مظانه. 

(6) التحقيق في أحاديث الخلاف .)٤۸۸/١(‏ (0) رواه الدارقطني .)9514/1١(‏ 

(5) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الحميري الميتمي» أبو يحمد 
الحمصي» محدث الشامء ممن روى عنهم: الك انس» وإبراهيم بن أدهمء وممن 
روى عنه: إسماعيل بن عياش» وحماد بن زيد» وقد ضعكف عدد من العلماء حديثه. 
توفي سنة ۹۷٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (54/ 7؟9١)»‏ تذكرة الحفاظ .)5١1١/١(‏ 

(۷) عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي» ممن روى عنهم: مُحمّد بن أبي حميدء 
وجعفر بن برقان» وممن روى عنه: بقية بن الوليد» وكثير بن هشام» وقد ذهب كثير 
من العلماء إلى ترك حدیثه» منهم: البخاري» والنسائي» ويحيى بن معين. انظر: 
لسان الميزان .)۲١۷ /٦(‏ 

= جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» ممن روى عنهم: أنس بن مالك طا‎ (A) 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 


قلت: والضحاك بن مزاحم'''». وقد ضعّفه أكثرهمء وهو لم يلق 
اا 

قوله: (وإذا صلى أميّ بقوم يقرءون» وبقوم أميين› فصلاتهم فاسدة عند 
أبي حنيفة وله وقالا صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة)". 

وفي الذخيرة: الأمي إذا أمّ القارئين فصلاة الكل فاسدة بلا خلاف» 
وإنما فسدت صلاة الإمام؛ لأنه ترك القراءة مع القدرة عليهاء كالقارئ إذا لم 
يقرأ في صلاته إذا”*' كان يمكنه أن يقتدي بالقارئ» حتى تكون صلاته بقراءة» 
وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي”” بهء وكان أبو الحسن 
الكرخي يقول: اقتداء القارئ بالأمن صحيح في الأصل" ٠‏ لكن إذا جاء أوان 
القراءة تفسد صلاته"» وكان أبو جعفر الطحاوي يقول: لا يصح أصلًا. 

والقارئ إذا أمّ الأميين فصلاة الكل جائزة”*» كاقتداء المتنفل 
بالمفترض» والمومئ خلف من يركع ويسجد“ والأخرس إذا أمَّ قومًا خرسًا 
وقارئين فصلاة الكل TT‏ 

وعندهما: صلاة الإمام والخرسان جائزة"'“» هما قاسا المسألتين على 


= والضحاك بن مزاحم» وممن روى عنه: سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وقد 
ضعَفه عدد من العلماء» منهم: يحيى بن معين» والنسائي. انظر: تهذيب الكمال 
/٥(‏ ۱7۷). 

)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو مُحمّدء وقيل: أبو القاسم» صاحب التفسير» روى 
عن عدد من الصحابة ون › منهم : أنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عباس» وممن روى عنه: عمارة بن أبى حفصة» وأبو سعد البقال» توفى سنة 7١٠١هء‏ 
وقيل: سنة ©١٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (۲۹۱/۱۳)ء سير أعلام النبلاء (098/4). 

(۲) التحقيق فى أحاديث الخلاف .)٤۸۸/١(‏ 

9 الهذاية :شرح البذاية 0۸70 0 في ت إذ: 

() في (ب» ج): المقتدين. 53 الاعيرة ا لترهاننة(/ O‏ 

(۷) انظر: المحيط البرهاني .)4094/١1(‏ (۸) انظر: المحيط البرهانى .)٤١۹/۱(‏ 

(9) الذخيرة البرهانية /۳٤/۱(‏ ب)ء المحيط البرهانى .)٤١۹/۱(‏ ۰ 

.)4:4/1( انظر: الذخيرة البرهائية (١/١٠/أ)» المحيط البرهانى‎ )١١( 

(11) انظر: الذخيرة البرطانية (1/*8/1)» المحيط البرهاني (404/1): 


2 الغاية في شرح الهداية 


القارئ"'' إذا أمّ عراة» وذوي كسوة» وعلى صاحب العذر إذا أمّ أصحاء 
وجرحاء» وعلى المومئ إذا أمّ مؤمين وقادرين على الركوع والسجود'". 

وحجة الإمام: ما تقدم'". والفرق أن قراءة الإمام تكون قراءة له 
بخلاف المسائل التي قاسا عليها”'. 

ولو صلى الأميّ وحده بجنب القارئ قيل: تفسد صلاته””'» وعند 
بعضهم لا تفسد؛ لأن القارئ لم تظهر منه الرغبة في الجماعة الأولى› 
ذكره أبو حازم" قال”: وبه قال مالك“ قال صاحب الذخيرة: ورأيت 
مسألة الأميّ إذا كان يصلي وحده» وهناك قارئ يصلي وحده في بعض 
النسخ, أن القارئ إذا كان ”''' على باب المسجد”''' والأميّ في المسجد 
يصلي وحده» أن صلاة الأميّ جائزة بلا خلاف» وكذا إذا كان القارئ في 
غير صلاة الأميّ جاز للأميّ أن يصلي وحده» ولا ينتظر فراغ القارئ 
ا 


وقال فى الكتاب: ولو كان الأمن يصلى وحده والقارئ وحده جاز» هو 


)١(‏ في (ت): العاري. 

(؟) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١٠/أ)»‏ المحيط البرهانى (404/1). 

(۳) في ص۷۲۲. ١‏ 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ١/آ)»‏ المحيط البرهانى .)٤١۹/۱(‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (3/1/ )2 البناية (؟/ 200/9 . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۱۸)ء‏ المحيط الرضوي (١75/1/أ).‏ 

(۷) عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري» أبو حازم» القاضي» أحد علماء 
الحنفية» ممن أخذ عنهم: هلال الرأي؛ وبكر العمّي» وممن أخذ عنه: أبو جعفر 
الطحاوي وأبو طاهر الدباس» ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ» توفي سنة 
۲ه. انظر: الجواهر المضية 2))597/١(‏ سير أعلام النبلاء .)٥۳۹/۱۳(‏ 

(A)‏ في (ب» ج): وقال. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)١18١/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

)٠١(‏ في (ب): إذا كان القارئ. 

() في (ب» اج( زيادة: أو بجوار المسجد. 

)١١(‏ الذخيرة البرهانية /1١(‏ ه"/أ). 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


ا| س 


۳ 
e‏ 
یا 
سے 
فة 


الص ٠‏ وفي الأوضح"": لو كان القارئ في تلك الصلاة لا يجور ولم 
يحك خلافًا“» وفي”” رواية الفقيه أبي عبد الله الجرجاني عن القاضي أبي 
حازم في الأميّ والأخرس: إنما تفسد صلاتهما عند أبي حنيفة إذا علما أن 
خلفهما قارئًاء وفي ظاهر الرواية لا فرق؛ لأن في حق الفرائض لا يختلف 
الحال بين العلم والجهل''' . 
وفي المحيط ذكر الكرخي في مختصره: لو اقتدى القارئ بالأميّ ولم 
ينو إمامته لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يلحقه'"' فساد صلاته من جهة القارئ» فلا 
بد من التزامه كالمرأة» وقيل: تفسد وإن لم ينو إمامته؛ لأن الفساد بتمكنه من 
الاقتداء“» وفي المحيط: لو تعلم الأميّ سورة في خلال صلاته تفسد 
صلاته» خلافًا للشافعى» إذ الكامل لا يبنى على الناقص كالمومئ إذا قدر 
5 5 5 )4( »| ا 
على الركوع والسجود. ولو اقتدى بالقارئ ثم علم* سوره فيل : لا تفسد» 
لوجود القراءة منه بقراءة الإمام» وتفسد عند عامة المشايخ؛ لأنه قدر على 
القراءة حقيقة وحكمّاء وهى أقوى من القراءة الحكمية» فلا يبنى عليه" . 
وفى الذخيرة: لا ذكر لهذه المسألة فى الكتب المشهورة» فالأول قاله 
أبو بكر بن مُحمّدا''' بن الفضل» والثاني قاله أبو بكر مُحمّد بن حامر" 
وعامة المشايخ» وإن كان إمامًا أو منفردّاء فتعلم سورة في وسط صلاته 


.)08/1١( في (ب» ج) زيادة: ولم يفصل. (؟) الهداية شرح البداية‎ )١( 

(۳) في (بء ج): الأصح. 

(8) لم أقف على هذا الكتاب» وقد نسبه غير واحد لأبي بكر مُحمّد بن أبي الفتح 
النيسابوري. انظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۷۴۳)» كشف الظنون .)5١7/1١(‏ 

(6) فى (ب): فى.' 
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(۷) في (ب): لأنه يلحقه. (۸) المحيط الرضوي (١/95/أ).‏ 

(9) في (ب» ج): تعلم. )١(‏ المحيط الرضوي (١/٦۳/ب).‏ 

)١١(‏ في (ب» ج): أبو بكر محمّد. 

)١١(‏ مُحمّد بن حامد بن علي البخاري» أبو بكر» من فقهاء الحنفية» كان إمام أصحاب 
أبي حنيفة بملك بخارى وأعلمهم في المناظرة والجدل» ممن أخذ عنهم: الهيثم بن 
كليب السلبتي» توفي ببخارى سنة «8اه. انظر: الجواهر المضية .)١/۲(‏ 


ا ج ت ا 


وروی هشام عن محمد رحمهما الله أنه قال: عامة أصحابنا على أن 
الأخرس إذا أمّ الأميين والقارئين فصلاتهم تامة» قال الفقيه أبو جعفر: أراد 
مُحمّد بقوله: عامة أصحابناء من كان معه من المتعلمين» ولم يرد بذلك أبا 
حنيفة وَكه؛ لأنه يخالفهم" في ذلك“ ثم إن مُحمَّدًا لم يذكر في الجامع 
الصغير أن القارئ إذا اقتدى بالأميّ هل يصير شارعًا في الصلاة» وهذا فصل 
اختلف فيه الأصحابء قال بعضهم: لا يصير [509/أ] شارعًا حتى لو كان في 
التطوع لا يجب القضاء ٠‏ وبعضهم قال: يصير شارعًا ثم يفسد حتى يجب 
قضاء التطوع؟» قال في الذخيرة: والصحيح هو الأول» نص عليه محمد" . 

وذكر القدوري فى شرحه: أن القارئ إذا دخل فى صلاة الأمئ متطوعًا 
ته افبدها له ترم ا قال: ولا ااا عن أن و 
الفصل» وإنما لا يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمنزلة النذرء ولو نذر القارئ أن 
يصلي بغير قراءة لا يلزمه'” . 

وكل جواب عرفته في اقتداء القارئ بالأميّ ثم أفسده على نفسه» فهو 
الجواب فى اقتداء الرجل بالمرأة والصبى» والمحدث» والجنب إذا أفسده 
٠ E‏ 

مسألة: أميّ اقتدى بقارئ بعدما صلى ركعة» فلما فرغ الإمام قام يقضي ما 
عليه» فصلاته فاسدة في القياس”"' » وقيل: هو قول أبي حنيفة؛ لأنه لما اقتدى 


1 


«8 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية /95/1١(‏ ب). 

(۲) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه”"/ أ)» البناية (؟/ 0/8*) , 

(9) في (ت): مخالفهم. 

(6) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه"/ أ)» البناية (؟/ 1/7”) . 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ ه"/أ)» المحيط البرهانى .)5٠١ /١(‏ 
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(۷) الذخيرة البرهانية /١(‏ ه*#/أ). 00 شرح مقس الكرخي 4110/8 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١۱۸)ء‏ بدائع الصنائع (١/۲۳۸)ء‏ المحيط البرهاني 
(41/۷(. 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن CE]‏ 


بالقارئ: ضارت لاه بقراءة» فضار کان قارتًا في الابتداء» ثم قام إلى قضاء 
ما سبق به» وعجز عن القراءة بأن نسي القرآن لا تجوز صلاته» وفي 
الاستحسان» وهو قولهما”"؛ أن القراءة إنما تلزمه ضمئًا للاقتداء بالقارئ ولا 
اقتداء فيما سبق به يوضحه أنه لو بنى كان مؤديًا بعض صلاته'* بقراءة وبعضها بغير 
قراءة »ولو استقيل كان ردا حمتعها”" بير قزاءة: :ولا شك أن الأول 1 
بخلاف ما إذا نسي القراءة» حيث تفسد عنده؛ لأنه لو استقبل يؤدي جميع 
صلاته بقراءة"» بأن يسأل قارئًا فيذكره القراءة“» وكذا الجواب في الأخرس. 

ولو استخلف الإمام القارئ أميّا فسدت صلاة الكل“ ولو قرأ في 
الأوليين ثم قدم في الأخريين أميّا فسدت صلاتهم''''. 

وقال زفر: لا تفسد؛ لتأدي فرض القراءة قبل ذلك" ٠"‏ وفي المحيط: 


۳( م 00250 


لم يحك”"'' قول زفرء بل جعل هذا الخلاف0"" قولًا لأبي يوسف »۰ وفي 


)١(‏ في (بء ج): كأنه كان. 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۲/١(‏ بدائع الصنائع (١/۲۳۸)ء‏ المحيط البرهاني 
(6/1). 

(۳) يظهر بأن مقصد المؤلف: أنه يجزئه» وهو قولهما. انظر: المبسوط للسرخسى /١(‏ 
7. بدائع الصنائم (۲۳۸/۱)ء المحيط البرهاني .)411١/1(‏ 1 

)٤(‏ من قوله: (وفي) إلى قوله: (صلاته): ساقط من (بء ج). 

)٥(‏ في (ب» ج): جميعًا. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (١/؟8١)»‏ بدائع الصنائع »)778/1١(‏ المحيط البرهاني 
3١/1‏ ). 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي 42١87 /١(‏ المحيط البرهاني .)٤١١/١(‏ 

(A)‏ في (ب): القرآن. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۲/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۲۲۷)ء المحيط الرضوي 
(۳/۱/ب). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي .)۱۸۲/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۲۲۷). المحيط الرضوي 
10 /ب). 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١87/١(‏ بدائع الصنائع (۲۲۷/۱). 

)١١(‏ في (ب): يحل . 0 في (ب): خلااف. 

(5١)انظر:‏ المحيط الرضوي (١7/1؟/‏ ب). 


E8‏ الغاية في شرح الهداية 


القلفي م N‏ 

ولنا: أن الأميّ أضعف حالاء وأنقص من 0 القارئ» فلا يصلح 
إمامًا له كالمرأة والصبي» ولأن كل ركعة صلاة فلا يجوز خلوها عن القراءة 
تحقيقًا أو تقديرّاء ولا تقدير في حق الأمئ؛ لعدم الأهلية . 

قوله: (وكذا على هذا لو قدمه فى التشهد) إن قدمه قبل أن يقعد قدر 
التشهد تفسد باتفاقهم"» وإن قعد قدر التشهد ثم قدمه قيل: 7"تفسد عند أبي 
خيلا ھی عيلة اتی عقر ما دوقيل لصوو غا 

أما على قولهما فلا يشكل» وعلى قول أبي حنيفة: لوجود الخروج من 
الصلاة بصنع المصلي» وهو استخلافه من لا يصلح إمامًا له» ذكره أبو جعفر 
في كشف الغوامض"'''. فإن قيل: عند أبي حنيفة القادر بقدرة غيره لا يعد 
قادرًاء ولهذا لم يوجب الجمعة والحج على الضرير وإن وجد قائدًا يمشي 

معه'"'". قيل له: الأعمى لا يتمكن من إتيان الجمعة والحج بدون اختيار 

القادرء 5 قادر على الاقتداء بالقارئ بدون اختیاره"' . 


.)ب/٠١‎ /١( في (ب): قول زفر. (۲) انظر: الذخيرة البرهانية‎ )١ 

() في (ب» ج): صلاة من . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۸۲/١(‏ بدائع الصنائع (2 المحيط الرضوي 
(۳/1/ب). 

(5) الهداية شرح البداية (08/1). 

0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۲۳/۱)» فتح القدير .)۳۷۷/١(‏ 

(0) من قوله: (يقعد) إلى قوله: (قيل): ساقط من (ب). 

(A)‏ في (ب» ج): وهي من. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي 1۸/1(« شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۲۳/۱)» 
بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۷). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١87/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (۲۲۳/۱)» 
بدائع الصنائع (۲۲۷/۱). 

.)٤٠٤/١( المحيط البرهاني‎ »)۲۲۳/١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )1١( 

.)١50/١1( تبيين الحقائق‎ »)١58/7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 

.)٠٤١ /١( انظر: تبيين الحقائق‎ )1١( 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن محم 
فصل في التني والألحان في قرلا القوكا .لس ل 46 


وفي الأصل: الأميّ إذا افتتح الصلاة بأميَّ وقارئ فأحدث قبل أن يصلي 
شيئًا فانصرف» وقدم القارئ فصلاتهم فاسدة» وخص"''' قول أبي حنيفة"» 
وهو قول الكل" أما على قوله: فلأن صلاة الإمام فاسدةء والاستخلاف في 
ضلاة افاسدة فاسد” وام على قر لهسا فلن ضلاة القارئ كانت فاسدة: 
فلا يصح استخلافه» كما لو استخلف صبيًا أو محدثاء أو رجلا جاء 
ساعتإذ””' ولم يشرع في صلاة الإمام؛ لأنه استخلف من لا صلاة له" لكن 
لو كبر الذي جاء ساعتإذ" ينوي الدخول في صلاة الإمام تجوز خلافته؛ لأن 
الذي سبقه الحدث إمام» ويصلح لإمامة مثله» وإن كبر ثانيًا ونوى الشروع في 
صلاة الإمام لا تصح خلافته؛ لأنه جعل مقتديًا بالأمي» وهو لا يصلح إمامًا 
للقارئ» قبل سبق الحدث فبعده أولى ©" , 

ولو أن القارئ قرأ في الأولتين ثم نسي القراءة في الآخرتين وصار 
أميّاء فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويستقبلها””''» وعلى قول أبي يوسف 
«والحتو له افيس وود N‏ و و ل حك أن 
قوفن القزافة قد ادى فعجزه بعد ذلك لا يضره كتركها”"'' مع القدرة*' 
ووجه قول أبي حنيفة: أنه إذا كان قارنًا في الابتداء فقد التزم أداء جميع 


.)۱۸١/١( في (ب): رخص. 0) انظر: المبسوط للشيبانى‎ )١( 
2 (6۱١/١ ه#/رب)ء المحيط البرهائى‎ /١( انظر: الذخيرة البرهانية‎ )( 
:)411/1( :انظنء الذعيرة البرهانية (١/١۳/ب)ء المخيط البرهاني‎ )5( 
فى (ب): ساعبيد.‎ )6( 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /٠١ /١(‏ ب)» المحيط البرهاني (417/1). 
(0) فى (ب): ساعبيد. 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية /١(‏ #5/ ب)» المحيط البرهاني (417/1). 
(9) فى (ب): أولى ولأن. 

.)94:/1( انظر: المبسوط للسرعسي 4005/19 بدائع الضنائع‎ )١١( 
.)578/١( بدائع الصنائع‎ »)١87/١( المبسوط للسرخسي‎ :رظنا)١١(‎ 
.)718/1١( بدائع الصنائع‎ »)١87/١( المبسوط للسرخسي‎ :رظنا)١١؟(‎ 

. في (ب» ج): كتركهما‎ )١( 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي »)١87/١(‏ المحيط البرهاني .)4١5/١(‏ 


و 
سا 


ساز 
الصلاة بالقراءة» ثم عجز عن الوفاء بما التزم» فيتعين عليه الاستقبال"". 

فرع ذكره في الأصل: وهو أن الأميّ إذا افتتح صلاته وقعد قدر التشهد 
وسلم ثم تعلم سورة ]//۲٠١[‏ ثم تذكر أن عليه سجدة السهوء فإنه لا يعود» 
وصلاته جائزة عند الكل" . 


الغاية في شرح الهداية 


00 
م 
حم 
گے 


أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلأنه يصير خارجًا بالسلام إذا كان 
عليه سهو» وإنما تعود الحرمة إذا أمكنه العود» وبعدما تعلم السورة لا يمكنه 
العود إلى السجود» إذ يؤدي سجدتي السهو بتحريمة لم تنعقد للقراءة» كما لو 
تعلم سورة وقد بقيت عليه سجدة أصلية» فإذا تعذر عليه العود بقي خارجًا 
بالسلام السابق» فتعلم السورة يحصل”" بعد الخروج من الصلاة فلا تفسل”*“, 
ونظيره ما لو كان مسافرًا فنوى الإقامة بعد السلام» وكان عليه سجدتا السهوء 
فإنه يصير خارجًا بالسلام السابق» إذ العود تعذر عليه بسبب الإقامة؛ لأنه يقع 
سجود سهوه في وسط صلاته» وهو غير مشروع . 

وعند مُحمّد: لا يخرج بالسلام إذا كان عليه السهوء فكأنه تعلم السورة 
قبل السلام» ولو تعلم قبله بعدما قعد قدر التشهد يجزئه؛ لأنه لم يبق عليه 
واجب» كذا هنا" » ولو عاد إلى سجدتي السهو فلما سجد سجدة تعلم سورة 
تفسد عنده”"2 :+ وغتدهما لا تفسد؛ لأنه عاد إلى حرمة الصلاة حين سجد 
فصار كما لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد“» وهو معروف» وإن 
سلم ثم تعلم سورة ثم تذكر أن عليه سجدة أصلية تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأنه 
تعلم سورة» وعليه ركن من أركان الصلاة" . 


(0 الظر 2 الفبسوط للسرخسي (185/1)» التتقيط البرعائن :412/10 

© قر الوط لاي 1.01/50 ٠‏ “في ا تسمل 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية /85/١(‏ ب)» المحيط البرهانى .)٤١٤/١(‏ 

(ه) انظر: الذخيرة البرهانية (5/1/ ب)» المحيط البرهانى (414/1). 
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فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 1 


3 : (10) . 5 5 ا 5 3 

فرع ذكره في مختصر البحر المحيط: لو اقتدى خنثى بمثله» يجوز 
اسان وفى القياس إلا يجوز للاحتمال أنه والمقتدي وکر 
وقال”" في الوبري: لا يجوز لما ذكرنا“» وكذا في المحيط وإن أمّ 
النساء وتقدمهن جاز» وان قام وسطهن فسدت a‏ 


مسألة: ذهب الفقهاء وأكثر أهل الأثر إلى جواز صلاة المنفرد خلف 
الصف“ وقال أحمد“ وإسحاق”"؟: لا تصح صلاته» وهو مذهب 
النخعي””'''» والحكم""' والحسن بن صالح"' واختاره ابن المنذر"'؛ 
لحديث وابصة بن معبد أنه 4# رأى رجلا يصلي خلف الصف وحلهء 
فأمره أن يعيد صلاته» رواه أبو داود والترمذي وحسنه”*''» وعنه 892 أنه 
انصرف فرأى رجلا يصلي خلف الصف. فوقف نبي الله كله حتى انصرف 
الرجل فقال له: «استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة للذي خلف الصف»*'', 


(100 :في (ت) كر (؟) قنية المنية (ص28). 

(۳) في (ب): قال. (5) انظر: حاشية الشلبى .)٠٤١/١(‏ 

(8) انظ الط الرضوي ٠ : ۴۹/١7‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (١/۳۹/آ)ء‏ مجمع الأنهر »)١١١ /١(‏ الفتاوى الهندية .)۸١ /١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)١917 /١(‏ بدائع الصنائع »)١57/١(‏ المدونة (۱/ ١۹٠)ء‏ 
الذخيرة للقرافي (1/ »)737١‏ البيان (۲/ ١١٤)ء‏ المجموع /٤(‏ ۲۹۷). 

(۸) انظر: المغني (۲/ »)١50‏ شرح منتهى الإرادات (۲۸۲/۱). 

(9) انظر: البيان (570/5). المغنى (؟/ .)١68‏ 

.)٠٠١ /۲( انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۸۳/۹)ء المغنى‎ )٠١( 

.)٠١١/۲( انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 187)» المغنى‎ )١١( 

(15) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ »)١87‏ المغنى (۲/ .)٠١١‏ 

(19) انظر: الأوسط لابن المنذر 8/ 2202.084 

(15) أبو داود (1۸۲)ء والترمذي (۲۳۰)» وابن ماجه »23٠١5(‏ قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج :)51١/١(‏ (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن» وقال ابن 
المنذر: ثبته أحمد وإسحاق» وصححه ابن حبان وقال: روي من طريقين محفوظين» 
وضعَفه الشافعي وكان يقول في القديم: لو ثبت قلت به» وقال ابن عبد البر: إنه 
مضطرب ولا يثبته جماعة) . 

)٠١(‏ في (أ» ت): الصلاة. 


رواو ا ما 

ولنا: حديث أبي بكرة دنه قال له 4 : «زادك الله حرصًا ولا تعد 
وقد كبر وحده ثم التحق بالصفء ولم يأمره 4 بالإعادة. ٠‏ 

ولو كانا اثنين فكبر أحدهما ثم كبر الآخر صح وهذا فلا'» وجوّز 
أحمد صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان قد صافه محدث أو صبي لا 
يصلي”» قال إلكيا الهراسي: وخالف الأخبار الصحيحة كما خالف القياس» 
قال: ثم كما نهي عن الانفراد فقد نهى عن الوقوف بجنب المرأة بقوله: 
أخروهن من حيث أخرهن الله فكره ذلك ولم تبطل صلاته'””” . ولهذا 
جعل تله العجوز وراء أنس واليتيم منفردة'*”''2. وأمره 4 بإعادة صلاة 
الفذ لعله كان أمر ندب» ويدل على صحة هذا التأويل انتظاره #4 حتى فرغ» 


ولو كانت باطلة لما أقره #4# على الاستمرار فيه'''. قال النواوي: وهذا 
OAD ©‏ 
وا 


قلت: مثل هذا في الوضوح انتظاره 4 للأعرابي الذي خفف صلاته 
حتى فرغ وروي أنه نهد قال: «لا صلاة لفذ خلف الصف“ ٠‏ ومعناه: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (٤٠٠۱)ء‏ قال في مصباح الزجاجة :)١77/١(‏ (هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات). 

(؟) رواه البخاري (”784). ”) فى (أ): الصلاة. 

(5) انظر: المبسوط للشيبانى (191/1). ١‏ 

(5) المذهب عند الحنابلة: أنه لا تصح مصافاة الصبي في الفرضء وكذا لا تصح مصافاة 
المحدث إذا علم حدثه. انظر: الإنصاف (۲/ ۲۸۷)ء المبدع (44/7)» شرح منتهى 
الإرادات (۲۸۱/۱). 

(0) سبق تخريجه. )۷( في (ب» ج): صلاته به. 

. لم أقف عليه . )0 في (ب» ج): منفرد‎ (A) 

. سبق تخریجه‎ )١( 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع )1۸/1(« المجموع .(AA/0‏ 

(۱۲) المجموع .)۲۹۸/٤(‏ (۱۳) سبق تخريجه . 

)۱٤(‏ رواه ابن ماجه (۳٠٠۱)ء‏ ولفظه: عن علي بن شيبان وكان من الوفد: قال: خرجنا 
حتى قدمنا على النبي بي فبايعناه وصلينا خلفه» ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى = 


فصل فى التغنى والألحان فى قراءة القرآن 


لا صلاة كاملة لقوله: «لا صلاة بحضرة الطعام""”''. وهو لم يخالفنا فيه" 
وإنما خالفنا ابن حزم» وقال بفساد الصلاة بحضرة”؟' الطعام غداءً وعشاء . 

ولو جاء والصف متصل انتظر آخر"» فإن خاف فوت الركعة جذب 
واحدًا من الصف إن علم ان لا ا وقال في شرح الإسبيجابي: 
يقوم وحده ولا يجذب أحدًاء وهو الأصح*”"'. وقيل: القيام وحده 
أولى في زمانناء لغلبة الجهل على العوام» فإذا جر" إليه أفسد 
ا ا 

وفي المجرد عن الإمام: أن من دخل المسجد يقوم بأنقص الجانبين» 
فإن استويا فالأيمن» والصف الأول أولى» ثم الثاني» ثم الثالث» هكذا إلى 
آخر الصفوف”"''. وفي الصحراء ينبغي له أن يكبر ]1/51١[‏ أولّاء ثم يجذب 
واحدًا من الصف» ولو جذبه أولا تفسد صلاة المجذوب؛ لأنه أجابه بالفعل» 
فصار كالقول» والأصح أنها لا تفسد» ذكر ذلك في الفتاوى الظهيرية'"'', 
وفي الحاوي قال أبو بكر طرخان”*'': لا تفسد فيهماء قال: لأن توجهه 


= الصلاة فرأى رجلا فردًا خلف الصف قال: فوقف عليه نبى الله ييل حين انصرف 
قال: «استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف». ورواه أحمد »)١157817(‏ قال 
النووي في خلاصة الأحكام (؟/918): (رواه الإمام» وابن ماجه بإسناد حسن)» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١77/١(‏ (هذا إسناد صحیح رجاله ثقات). 

.)010( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۱۹۲/۱)ء بدائع الصنائع .)5١18/١1(‏ 

(۳) انظر: المجموع (/4۸(. )€3 في (ب» ج): لحضرة. 

(5) انظر: المحلى .)۳١١/۲(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۹۳/١(‏ بدائع الصنائع (١/۲۱۸)ء‏ الفتاوى الظهيرية 


.)أ/؟و/١(‎ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسي »)19/١(‏ بدائع الصنائع »)۲۱۸/١(‏ الفتاوى الظهيرية 
(1//1(. 

(۸) في (ب» ج): والأول أصح. (9) لم أقف عليه. 


. في (ب): أخره‎ )١( 
.07017/١( حاشية الطحطاوي‎ .)١75/١( انظر: مجمع الأنهر‎ )١١( 
6؟/أ).‎ /١( لم أقف عليه . (۳) انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )10( 


ع ا 2ج نا ل لتر 
للصلاة وقيامه صيّر ذلك المكان مسجدًا لهم فهو كالداخل في صلاتهم 
حكمّاء كما قالوا في الإمام يكبر للجمعة”'' قبل الجماعة يصح شروعه» وإن 
كانت الجماعة شركلا لح اة" : 


قال النووي: من لم يجد فرجة أو سعة هل يجذب واحدًا من الصف 
بعد إحرامه؟ قال: الصواب أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يقف منفردًا ولا يجذب» قال: نص عليه في" 
ا و ل 

والثاني ‏ وهو الصحيح -: أنه يستحب له أن يجذب واحدًا من الصف 
بعد إحرامه لئلا يخرجه من الصف لا إلى صف“ ومثله عن عطاء”") 


ولي لقا وحكى عن الأوزاعى > واا EEE‏ 
وإسخاق 4 وداود 2 راه 


مسألة: الإمامة أفضل من الأذان”*''. وهو الأصح من مذهب الشافعي» 
ذكره في الوسيط”' وفي الروضة لأصحابنا: الإمام أعظم أجرًا من المؤذن؛ 


)012 مُحمّد بن أحمد بن مُحمّد بن جعفر بن طرخان الإسترأبادي» أبو بكر» أحد فقهاء 
الحنفية» ممن أخذ عنهم: جده محمد بن جعفرء وممن أخذ عنه: مطرف بن 
الحسنين» > وكان ثقة في الحديث. ولم أقف له على مزيد ترجمة. انظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (5/١5؟).‏ 

)۲( في (ب» ج): في الجمعة. )۳( لم أقف عليه . 

(4) قوله: (في): ساقط من (ب). (5) انظر: المجموع .)۲۹۸/٤(‏ 

(5) انظر: المدونة 42١96 /١(‏ الذخيرة للقرافي (551/5). 

(۷) انظر: المجموع (598/4). 

(۸) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ».)١186‏ المغنى .)٠١۹/۲(‏ 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 180).» المغنى .)٠١۹/۲(‏ 

(١٠)انظر:‏ الأوسط لابن المنذر (4/ ١۱۸)ء‏ المغنى .)٠١۹/۲(‏ 

.)۳۷١/١( منح الجليل‎ »)١90 /١( انظر: المدونة‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ المغني .)٠١۹/۲(‏ (16١)انظر:‏ المغنى (؟09/5١).‏ 

)١14(‏ نص في المحلى (۲/ :)۳۸١‏ على أنه يجتذب أحدًا من ال ولم يذكر كراهة. 

.)41/1( انظر: الجوهرة النيرة (١/۳٤)ء مراقي الفلاح‎ )٠١( 


فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن 


لأنه ت اختار الإمامة لنفسه دون الأذان» ولا يختار إلا الأفضل» وكذا 
اختارها الخلفاء الراشدون بعد وقد تقدمت الأحاديث فى فضل الأذان» 
و لبي يي هل 1 

مسألة: رجل وجد في دار الحرب أسيرين: أحدهما عالم» والآخر 
قارئ» قال محمد كأَنْهُ: اقتداء القارئ أولى إذا لم يكن معه من المال ما 
يكفي فداهما“ ٠‏ فاستدل بعض مشايخنا بهذا على تفضيل القارئ على العالم» 
ولا حجة فيه؛ لأن تقديمه إن كان لخوف الارتداد عليه» والعالم مأمون 
على دينه» ويدل عليه ما ذكر في السير أن الجاهل يقدم على العالم» لما ذكرنا 
من العلة" . 


© © © 


.)٥٦/۲( انظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: الجوهرة النيرة .)٤١/١(‏ مراقي الفلاح .)4١/١(‏ 
(۳) في (ب» ج): الصلاة بالجماعة. 

)٤(‏ انظر: ص٩۷٥‏ وما بعدها. 

(5) لم أقف عليه. 

0( في (ب» ج): إنما. 

(۷) لم أقف عليه. 


نذكر خاتمة هذا الباب بفضل 1 بفضل العلم وذويه» وتفضيل العلماء على 
ار الناس» إذ قدمنا في صدر الباب أن العالم أولى بالامامة؛ فيقوى ذلك به 


في النفوس ویرسخ › ويكون ذلك العو تحصيل العلم. 
ويدل على ذلك وجوه من الكتاب وال لسّنة»ء والآثار» والحكايات عن 
السلف» والأشعار: 


أما الكتاب» فقوله تعالى: قل هَلْ وی اس يعون ون 3 0 ِنَم 
تدك ووأ لالب 40 [الزمر: ۹]. 

وقد ذكر الله تعالى العلماء في المرتبة الثانية في كتابه العزيز في آيتين» 
قال الله تعالى : «اأطيعوا اله وأطيعوا ارسود ا 1 929 [النساء: 09]» والمراد 
بأولي الأمر: العلماء في أصح الأقوال”"' . 

ثم إنه تعالى زاد في e‏ فجعلهم في المرتبة الأولى في أبعي 
فقال: «ومَا بعلم اوی 1 20 وَاَلدَسِحُوْنَ في الْهِلِ» [آل عمران: 7]» إن عطفنا أو 
قطعنا عن العطف» وقال تعالى: فل كن بال سهيدا ببق وڪم وسن 
ندر لم الكتب 4O‏ [الرعد: .]٤۳١‏ 

وقال تعالى: انما يخْنَى أله من عبادو الْعُلموًاً» [فاطر: ۲۸]» حصر 
الخشية فى الل وقال تعالى: «#وَإدًا قي انشُروا فاشروا يرقم أله لْذِينَ 
ءامو منك وَالْدنَ أُووأ لور درت [المجادلة: .]1١‏ 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل »)٠٥١/١(‏ التفسير الكبير »)٤٠٠/۲(‏ تفسير القرآن العظيم 
(۲/ 0 ). 


(0) انظر: أنوار التنزيل (5/ ۲۸۰)» فتح القدير .)۹۹/٤(‏ 


فصل في فضل العلم وذويه» وتفضيل العلماء على سائر الناس [for]‏ 


روي عنه 4 أنه قال: «فضل الله العالم"'' على العابد تسعين" درجة» 
بين كل درجة ودرجة حفر الفرس سبعين عامًا»» فإذا كان هذا على“ العابد 
فما ظنك بسائر الناس» وقال تعالى: ##وَأنَرّلَ آله عَيِلك الكتب وَللْكْمَة 
AEE‏ ك 5 له وكارح فصل اللو عَلَيكَ عَظِيمًا )4 [النساء: »]١١١‏ 
وأمتن على رسوله بالعلم» ووصفه بالفضل العظيم. 

وقال تعالى حكاية عن سليمان بن داود 5إ في أمر الهدهد: اة 
دابا محدِيدًا» [النمل: »]1١‏ فلما جاء قال: 8أَحَطتٌ يما كَمْ مط بو [النمل: 
]نا عدت ةر يالك كلوقه يدا عله على ميد أهل ل الاد 
ورسول الملك الديان مع عظم ملكه وهيبة مجلسه» وعلم الهدهد بحقارة 
نفسه» وما تقرر عند سليمان من جريمته» والعزم على عقوبته» فلولا أن العلم 
يرفع من الثرى إلى الثريا لما عظم الهدهدء ولما أبدل العقوبة بالإكرام 
النفيس» وأخلع عليه" الرسالة إلى بلقيس”". 

وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ظأأَتمَلُ فيا مَن بصي فيا وَيَنْفِكَ 
لمك و شبح عمك وقش ك4 [البقرة: ١۳]ء‏ افتخروا بالعمل» فرد الله 
تعالى عليهم وفضل آدم بالعلمء فقال: ظأنْبتَهُم اماب [البقرة: ۳۳]. 

وأما السُِنّةَ فمن وجوه: 

أحدها: ما ذكره في الموطأ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”, 


)١(‏ في (بء ج): فضل العالم. 0) في (ب): بسبعين. 

(۳) قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ (/ :)١170‏ (رواه عبد الله بن محرر: عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهذا بهذا الإسناد منكر» لا أعلم يرويه عن الزهري 
غير عبد الله هذا ومُحمّد بن عبد الملك» وجميعهما ضعيفان» وأورده في ذكر الخليل بن 
مرة: عن مبشر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن النبي كَل 
وقال فيه: سبعون درجة» والخليل قال البخاري : عنده مناكيرء وهو كما قال). 

فق في (ب): كان على. )0( في (ب» ج). 

(5) في (ب» ج): وأسبغ عليه خلع. 

(۷) انظر: معالم التنزيل (۳/ »)٤۹۸‏ التفسير الكبير (5 ؟/ 2200٠0‏ لباب التأويل (/7"47). 

)۸( رواه البخاري (١۷)ء»‏ ومسلم (۷١١٠)ء‏ ومالك في الموطاً (؟/ »)46١‏ رقم الحديث (1599). 


Ceol‏ الغاية في شرح الهداية 


وتنكير الخبر للتكثير [7١1/5أ]‏ والتعظيم'''. كقوله علي ودم لو 
أَلنّاس عَلَ حور [البقرة: 6145 وكقوله يلك : وک ۾ في الْقِصّاصٍ» [البقرة: 
64 وكقول الشاعر: 
لقدوقعت على لح" 

الوجه الثاني : ما رواه أبو داود السجستاني عن كثير بن قيس قال: كنت 
جالسًا في مسجد دمشق مع أبي الدرداء» فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني 
جئتك من مدينة الرسول بحديث'" بلغني عنك تحدث به عن رسول الله بف 
فقال أبو الدرداء: ما جاءت بك حاجة ولا تجارة» ولا جئت إلا لطلب الحديث» 
فقال الرجل: بلى» فقال: أبشرء فإنى سمعت رسول الله ييل يقول: «من سلك 
طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضًا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض. والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء”*؟ لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر) ,2 
ووضع الملائكة أجنحتها قيل: تكف عن الطيران لتجلس إليه» فتستمع''' منه 


.)١58/١( غرائب القرآن‎ »)5٠ /١( انظر: أنوار التنزيل‎ )١( 
- البيت لذبي جندب الهذلي» وقيل : لأبي خراش» وتتمته:‎ )۲( 
لعمر أب بى الطير المربة غدوةً على خالد لقد وقعت على لحم‎ 

انظر: المعاني الكبير »)٠٠٠١/۳(‏ ضرائر الشعر (ص١2).‏ 

(۳) في (ب» ج): لحديث. (:) في (أ): العلما 

(5) رواه أبو داود »)7754١(‏ والترمذي (75187)» وقال: (لا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن 
خداش بهذا الإسناد» وإنما يروي هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي يكل وهذا أصح من 
حديث محمود بن خداش» ورأي محمد بن إسماعيل : هذا أصح)ء وابن ماجه 
(57)» وأحمد »)۲٠۷١۳(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)1١7/١(‏ 
(حسن لغيره). 

0( في (ب» ج): فتسمع . 


ساف انس ف ل ل لط ع الت ل 1 كك 


العلم"“» وقيل: تكف عن الطيران توقيرًا له" » وقيل: تبسط له بالدعاء"» 
وذكر غير ذلك“ ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تعالى تستحق ذلك 
لما فعلته» وأحدنا يقطع البلاد البعيدة لأجل دعاء رجل صالح» فكيف بدعاء 
قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

الثالث: ما رواه الترمذي» أنه 4 ذكر له رجلان: عالم وعابدء 
فقال 8 : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»؛ ثم قال: (إن الله 
تعالى وملائكته. وأهل السماوات والأرضء حتى النملة في جحرهاء يصلون 
على معلم الخير)2*0, وهذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدَّاء فإن فضله جل 
على أدناهم 2 وأعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافًا مضاعفة. 

الرابع عن أنس قال: قال رسول الله ئ : «طلب العلم فريضة على 
كلاس رطاب العلم يستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في البحر)"'', 
وو الكت رق كر | حر تماد يع رون اعد لدان دان 
النمري؛ حافظ المغرب في جامع بيان العلم وفضله”" . 

الخامس: عن أبي هريرة ذه عن النبي ت أنه قال: «ما من رجل 
يسلك طريقًا يلتمس فيها علمّاء إلا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ومن أبطأ به 


عمله. لم يسرع به حسه»“ . 


.)91//١1( ۲۷۷)ء حاشية السندي‎ /١( انظر: شرح السُنّةَ للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السنن (4/ »)١87‏ شرح السّنّة للبغوي /١(‏ ۲۷۷). 

(۳) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير .)۳٠۲/۱(‏ 

(6) منها: بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤمه ويقصده من 
البقاع في طلبه. انظر: معالم السنن »)١87/4(‏ شرح السّنَّةَ للبغوي /١(‏ ۲۷۷). 

)0( رواه الترمذي c«(TTA0)‏ وقال: (هذا حديث غريب)» قال الألباني في صححيج 
الترغيب والترهيب ١9/1١‏ ): (حسن لغيره) . 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدت ما رواه ابن ماجه (4؟١2)5‏ عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله عله : «طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع العلم 
عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب». قال في مصباح الزجاجة 
:)"0/١(‏ (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حفص بن سليمان البزار) . 

)¥( جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۷). (A)‏ رواه مسلم (5199). 


كك ودع الغاية في شرح الهداية 


السادس: عن أبي هريرة عن النبي 42 قال: «ما من قوم يجتمعون في 
بيت من بيوت الله » يتعلمون القرآن ويتدارسونه» إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده"" . 

السابع : عن أنس سمعت رسول الله يك يقول: «معلم الخير يستغفر له كل 
شيء» حتى الحوت في البحرا"» ذكر هذه الأحاديث أبو عمر في الجامع”” . 

الثامن: عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله يكل : «إذا أراد الله بعبد 
خيراء جعل فيه ثلاث خلال : فقهه في الدين: وزهده في الدنياء وبصره عيويه»© . 

التاسع : قال تك : «إن الله تعالى يجمع العلماء في صعيد واحدٍ فيقول: 
إني لم أؤتكم علمي وحكمتي إلا بخير أردته بكم» أشهدكم أني غفرت لكم ما 


كان منکم»» ذكرهما أبو عمر"" . 


.)55949( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ١۱۸)ء‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ (4/ 
5 (رواك رياف نر E‏ :<وواد سورازم مجرنة توه اتيت 

(۳) جامع بیان العلم وفضله )٤( .095/١(‏ في (ج): خصال. 

(5) لم أقف عليه» وقد وجدته مرسلًا عن مُحمّد بن كعب القرظي: أخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (۱۹۳/۷)» برقم (0701), ولفظه: (عن مُحمّد بن كعب قال: إذا 
أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيبه فمن أوتي فقد أوتي 
خير الدنيا والآخرة). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما وجدت: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 
© ولفظه: (عن أبي أمامة الباهلي أو واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ل : 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله العلماءء فقال: إني لم استودع حكمتي قلوبكم وأنا أريد 
أن أعذبكم ادخلوا الجنة»» وقال: (وهذه الأحاديث لعثمان التي ذكرتها عامتها لا 
يوافقه عليها الثقات» وله غير ما ذكرت» وعامة ما يرويه مناكير إما إسنادًا وإما متنا)ء 
وقال المقدسي في ذخيرة الحفاظ :)٠١/١(‏ (رواه عثمان بن عبد الرحمن القرشي 
الجمحي: عن مكحول» عن أبي أمامة» أو عن واثلة بن الأسقع» وهذا منكرء لم 
يتابع عليه الثقات)» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات »)١97/١(‏ وقال: (هذا لا 
يصح» قال أبو عروة: عثمان عنده عجايب يروي عن مجهولين» وقال ابن حبان: 
يروي عن ضعاف يدلسهم لا يجوز الاحتجاج به). 

(۷) جامع بیان العلم وفضله .)5١/1١(‏ 


E‏ ولد ا ل a‏ |[ 131 هت 


العاشر: عن أنس ويه قال #: «من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النارء فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب 
العالمء إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنةء وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة» 
ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له» ويمسي ويصبح مغفورًا له» وشهدت 
الملائكة لهم بأنهم عتقاء الله من النار»”'". 

الحادي عشر: عن أن موسى الأشعري عن النبي كله : «يبعث الله عباده 
يوم القيامة ثم يميز العلماءء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع نوري فيكم 
إلا لعلمي بكم» ولا أضع علمي فيكم لأعذبكم, انطلقوا فقد غفرت لكم)”". 

الثاني عشر: قال : «معلم الخير إذا مات بكى عليه طير السماءء 
ودواب الأرضء وحيتان البحر)”". 

الثالث عشر: قال 482 لعلي ونه حين بعثه“ إلى اليمن: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدّاء خير مما تطلع 51 [i‏ عليه الشمس قفرت 

الرابع عشر: قال 44 : «من خرج يطلب بابًا من العلم؛ ليرد به باطلا 
إلى حقء أو ضلالًا إلى هدى» كان عمله كعبادة أربعين عامًا»0 . 

الخامس عشر: عن ابن مسعود ولب أنه #4 قال: «من طلب العلم 


يحدث به الناس ابتغاء وجه اللّهء أعطاه الله أجر سبعين ت 


)١(‏ لم أقف عليهء قال العجلوني في كشف الخفاء (۲/ :)۲۹١‏ (قال ابن حجر نقلّا عن 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (0707/4: رقم الحديث (5554)»: قال المقدسي 
فى ذخيرة الحفاظ (7//7/5؟): (رواه طلحة بن زيد: عن موسى بن عبيدة» عن 
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري» وطلحة متروك الحديثء وهذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل). ٠‏ 

(۳) لم أقف عليه في مظانه. (4) في (ب): بعث به. 

(5) رواه البخاري (4( ومسلم .)54١05(‏ 

)05 أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١1//ا2)9‏ عن ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله ا : لعن جرح بيطلبيه بايا من العم > ليرد به ضالًا إلى هدى» أو باطلا إلى 
حق» كان كعبادة متعبد أربعين عامًا»» ولم أقف على حكم للعلماء ء عليه. 

(۷) لم أقف عليهء وقد ذكره ضمن الأحاديث الموضوعة: الكناني في تنزيه الشريعة = 


السادس عشر: ]عن عامر اجه مرفوعًا: «يؤتى بمداد طالب 
العلم ودم الشهداء يوم القيامة» فيرجح مداد العلماء»”". 

السابع عشر: عن أبي واقد الليثي أنه ##: «بينما هو جالس والناس 
معهء إذ أقبل ثلاثة نفر: أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليهاء 
وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فإنه رجع وفرء فلما فرغ من كلامه 
قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما الأول: فآوى إلى الله فآواه الله وأما 
الثاني: فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الثالث: فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه) . 

ذكر هذه الأحاديث من العاشر إلى السابع عشر فخر الدين ابن الخطيب” . 


الثامن عشر: قال #: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن. 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء" النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
التاسع عشر: عن أنس عن النبي 84 أنه قال: «الحكمة تزيد 


.)۲۷١/( =‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١4/١(‏ (موضوع). 

. ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(0) لم أقف على صحابي بهذا الاسم» والذي يظهر أن المراد: عقبة بن عامر الجهني. 

(۳) لم أقف عليه مرويًا عن عامر الجهني» وقد وجدته مرويًا عن النعمان بن بشير وأاء 
أخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان (ص١4)»‏ بلفظ: خطبنا النعمان بن بشير وكان 
آخر من بقي من الصحابة فقال: ألا إني سمعت رسول الله بي يقول» فقلت: لا 
أسمع بعد هذا أحدًا يروي عن رسول الله ية فأوعيته سمعي» فقال: سمعت 
رسول الله كله يقول: اليوزن يوم القيامة مداد العلماء مع دم الشهداء فيرجع مداد 
العلماء على دم الشهداء». وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية »)8١/١(‏ 
وقال: (هذا لا يصح» أما هارون بن عنترة فقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به 
يروي المناكير التي ي يسبق إلى القلب أنه المعتمد لهاء ويعقوب القمى ضعيف). 

(4) وئاه البخاري (VD‏ ومسلم (511/5). 1 

(5) انظر: التفسير الكبير .)٤١١/۲(‏ () في (ب» ج): وأطراف. 

0) في (ج): وأناء. 

(۸) رواه البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (815). 


فصل في فضل العلم وذويهء وتفضيل العلماء على سائر الناس | £0۹ ا 
ججح 12 222222777222212 27222222227 222222 ڇڪ ر. 


الشريف”' شرقّاء وترفع المملوك حتى يجلس في مجالس الملوك)”". 

وشا أب ر بن ا 

والشكنة: الي وال 

الحديث الموفي ري روي عنه ## أنه قال: «ما جميع أعمال 
البر"“ إلا كنقطة في بحرء وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم كنقطة 
فى بحر" » ذكره ابن اي زيد Eb‏ 

الحادي والعشرون: قال ابن عباس وأبو هريرة: خطبنا رسول الله كا 
خطبة بليغة قبل وفاته بالمدينة فقال: «(من تعلم العلم» وتواضع في العلم. 
وعلّمه عباد الله يريد ما عند الله» لم يكن في الجنة أفضل ثوايًا منه. ولا أعظم 
منزلة منه» ولم يكن في الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أوفر 
النصيب» وأشرف المنازل)”"' . 

الثاني والعشرون: عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة حفت منابر 
من ذهب عليها قباب من فضة مفضضة بالدر والياقوت والزمردء خلالها السندس 
والاستبرق» ثم ينادي منادٍ من الرحمن: أين من حمل إلى أمة مُحمّد علمًا يريد به 
وجه الله » اجلسوا على هذه المنابرء فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة»"'. 


)غ0( في (ب» ج): الشرف. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (17/5)» قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ /١(‏ 
06 (رواه عمرو بن حمزة البصري: عن صالح المري» عن الحسن» عن أنس» 
وهذا لا يوصله عن صالح غير عمرو هذاء وغيره يرسله» وقال البخاري: لا يتابع 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۷/۱ - ۱۸). 

(:) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١11/١(‏ الإفصاح (۳/ ۲۷)ء فتح الباري 
لابن حجر .)١77١ /١(‏ 

() في (ج): العشرين . (0) في (ب» ج) زيادة: في الجهاد. 

(۷) لم أقف عليه في مظانه. (۸) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الحارث في مسنده »)۳۲١/١(‏ ولم أقف على حكم للعلماء عليه . 

/١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ١٠٠)ء قال ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )٠١( 
= (هذا الحديث لا يصحء والمتهم به إسماعيل» قال ابن حبان: لا يحل‎ 4 


(a‏ الغاية في شرح الهداية 

الثالث والعشرون: عنه ##: «ما اغبرت قدم في طلب العلمء إلا حرم الله 
جسده على النارء واستغفر له ملكاه» وإن مات في طلبه مات شهيدًاء وكان له 
روضة من رياض الجنة» ويوسع له في قبره مد بصره. وينور على جيرانه 
أربعين قبرًا عن يمينه» وأربعين قبرًا عن يساره» وأربعين قبرًا خلفه. وأربعين 
قبرًا أمامه» ونوم العالم عبادة» ومذاكرته ‏ تسبيح » وتنفسه صدقة» وكل قطرة نزلت 
من عينه تطفئ بحرًا من جهنم»› ا العالم فقد أهان العلمء ومن أهان 
العلم فقد أهان النبي» ومن أهان النبي فقد أهان جبريل؛ ومن أهان جبريل فقد 
أهان الله تعالى. ومن أهان الله تعالى أهانه الله يوم القيامة)"" . 

الرابع والعشرون: قال 82 : «ألا أخبركم بأجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا 
رسول اللهء قال: الله تعالى أجود الأجواد" وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم 
بعدي: رجل عالم ينشر علمه فيبعث يوم القيامة أمة واحدة» ورجل جاهد في 
سبيل الله حتى يقتل)”" . 

الخامس والعشرون: عن أبي هريرة مرفوعًا: «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عن“ كربة من كرب الآخرة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبده ما دا العبد في عون 
أخيه» ومن سلك طريمًا يبتغي فيه“ علمّاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وما 
اجتمع قوم في مسجد من فیا خا الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا 


= الرواية عنه» وقال الدارقطنى : كذاب متروك). 

٠ لم أقف عليه في مظاله.‎ )١( 

(۲) من قوله: (قالوا) إلى قوله: (الأجواد): ساقط من (ب» ج). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده »)١77/0(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء /١(‏ 
۷) قال المقدسي في تذكرة الحفاظ :)٠٠٤١/۲(‏ (رواه أيوب بن ذكوان: عن 
الحسن» عن أنس» وأيوب منكر الحديثء. لا يتابع على روايته). وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات »)١55/١(‏ وقال: (قال أبو حاتم: هذا حديث منكر باطل 
لا أصل له» ونوح بن ذكوان يجب التنكب عن حديثه للمناكير ومخالفته الأثيات» قال 
يحيى بن معين: وأيوب منكر الحديث). 

2( في (ب» ج): له. )0 في (ب» ج): كان. 

(5) في (ب» ج): به. 


عا اح نه ا ا 


نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)”'". قال فخر الدين: ذكره مسلم في صحيح”" . 

السادس والعشرون: عنه ##: «يشفع يوم القيامة الأنبياءء ثم العلماءء 
ثم الشهداء)0", فجعل العلم واسطة بين النبوة والشهادة» وقد تقدم هذا عن 
تفضيل العلماء على الشهداء. 

السابع والعشرون: عن أبي هريرة قال #: «إذا مات ابن آدم» انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 
بالخير»”” ]1/5١4[‏ وهو صحيح. 

الثامن والعشرون: قال ##: «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس» قيل: 
ومن الناس يا رسول الله؟ قال: أهل القرآنء قيل: ثم من؟ قال: أهل العلم. 
قيل: ثم من؟ قال: الصباح الوجوه»» قال الراوي: المراد بأهل القرآن: من 

(WD . : 

التاسع والعشرون: روي عنه ت أنه قال: «من اتكأ على يد عالم» 
كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة» ومن قَبّل رأس عالم» كتب الله له بكل شعرة 
ة0 

الحديث المكمل للثلاثين: روی أبو هريرة عن النبي كله أنه قال : «(بکت 
السماوات السبع ومن نيهن ومن عليهن› والأرضون السبع ومن فيهن ومن 
عليهن» لعزيز ذل» وغني افتقرء وعالم يلعب به الجهال». 

.)٤١۹/۲( سبق تخريجه. (۲) التفسير الكبير‎ )١( 


(۳) رواه ابن ماجه .)٤۳۱۳(‏ قال في مصباح الزجاجة 0/ :)5١١‏ (هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (440/5): 


() في (أ): في هذا. OA E O)‏ 
0( لم أقف عليه في مظانه. (۷) انظر: التفسير الكبير (؟109/5). 


(9) أخرجه الديلمي في الفردوس »)١7/5(‏ قال الكناني في تنزيه الشريعة :)777/١(‏ 
(في سنده جماعة لم أقف لهم على ترجمة لا في الميزان ولا في اللسان ولا في - 


1 الغاية في شرح الهداية 


5112 


الحادي والثلاثون: روي عنه 822 أنه قال: «أن لله كك ألف رحمة على 
جميع خلقه البالغين العاقلين"“ وغير البالغين» فتسعمائة وتسع وتسعون رحمة 
للعلماء وطالبي العلم» ورحمة واحدة لسا الحا .ا وا 
الطب TE‏ : 

الثاني والثلاثون: عنه #: «قلت لجبريل: أي الأعمال أفضل لأمتي؟ 
قال: العلمء قلت: ثم أي؟ قال: النظر إلى العالم؛ قلت: ثم أي؟ قال: زيارة 
العالم؛ ثم قال: ومن كتب العلم لله وأراد صلاح نفسه وصلاح المسلمين» ولم 
يرد به عرضاء فأنا كفيله بالجنة» . 

الثالث والثلاثون: كان 8د يحدث إنساناء فأوحى الله إليه: «أنه لم يبق 
من عمر هذا الرجل إلا ساعة» وكان هذا وقت العصرء فأخبره الرسول بذلك 
فاضطرب الرجل» وقال: يا رسول الله. دلني على أوفق عمل لي في هذه 
الساعة» فقال له: اشتغل بالتعلم» ٠‏ فاشتغل بالتعلم» وقبض قبل المغرب») 
قال الراوي: فلو كان شيء العا من العلم لأمره النبي ## بذلك في هذا 
الوقت القليل"» قلت: روي" أن مُحمّد بن سماعة» وابن شجاعء 
وإبراهيم بن رستم» وجماعة من أصحاب أبي يوسف دخلوا عليه في مرضه 
يعودونه» فسألهم عن رمي الجمار كيف هو؟ فقال بعضهم: يرميها راكبّاء 
وقال بعضهم: ماشيّاء فقال: أخطأتم: بل كل رمي بعده رمي يرميها ماشيًا 
لأنه في أثناء العبادة» وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبًا لأنه قد فرغ من 
العبادة وهو آخرها؛ ولهذا رمى النبي #4 جمرة العقبة راكبًا“؛ لأنه لا رمي 


= غيرهما بعد التتبع الشديد» ثم هو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه على 


الصحيح) . 
)١(‏ في (ب): العاقلين البالغين. (۲) لم أقف عليه في مظانه. 
(۳) التفسير الكبير (509/5). () لم أقف عليه في مظانه. 
(5) لم أقف عليه في مظانه. (5) انظر: التفسير الكبير (؟/ .)5٠١‏ 


(۸) يشير إلى ما رواه مسلم (۱۲۹۷)» عن جابر قال: رأيت النبي بيه يرمي على راحلته 
يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 


فصل في فضل العلم وذويه؛ وتفضيل العلماء على سائر الناس 


تیدا 

گے 

€ 
هة 


1 
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بعدهاء فخرجوا من عنده» فوقع الصراخ في داره» فقيل لهم: قضى أبو 
يوسف”"“», أراد أن يكون آخر عهده بالدنيا اشتغاله"" بالعلم» والسؤال عنه» 
فإن الانسان يبعث على :ما ماتا عليه 

الرابع والثلاثون: قال #4#: «الناس كلهم موتىء إلا العالمون»”", 
قال: والخبر مشهور» وهذه الأحاديث من الحادي والعشرين إلى هناء ذكرها 
فخر الدين ابن الخطيب في تفسيره الكبير“ . 

الخامس والثلاثون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «الناس 
معادن في الخير: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهوا”* . 

السادس والثلاثون: عن علي َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «سألت 
جبريل #4 عن صاحب العلم؟ قال: سراج أمتك في الدنيا والآخرة» طوبى 
لمن عرفهم وأحبهم. والويل لمن أنكر معرفتهم وأبغضهم. ومن أحبهم أشهد. 
وإنا معشر الملائكة إنه في الجنة» ومن أبغضهم أشهدوا يا ملائكتي أنه في 
النار» ومن دخل النار وبغض العلماء في قلبه» يبقى فيها دهرًا طويل2 . 

السابع والثلاثون: عن علي ونه قال: قال رسول الله كككهِ: «جلوس 
ساعة عند العالم في مذاكرة العلم» خير له من مائة ألف ركعة تطوعًاء وخير له 
من ألف”"' تسبيحة» وخير له من عشرة آلاف فرس يغزو بها المؤمن»””. ذكر 
هذه الأحاديث في روضة العلماء" . 


الثامن والثلاثون: عن سخبرة ويه قال: سمعت رسول الله بل يقول: 


.)77/54( انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص١١23» المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)( في (ب» ج): الاشتغال. 

05 لم أقف عليه في مظانه» وقد أورده المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص۳۸)» 
وقال: (وهذا الحديث مفترى وملحون والصواب في الإعراب إلا العالمين والعاملين 
والمخلصين). 1 

(5) انظر: التفسير الكبير .)٤١۹/۲(‏ 

(۵) رواه البخاري )4(« ومسلم A)‏ 

(5) لم أقف عليه في مظانه. (۷) في (بء ج): مائة ألف. 

(۸) لم أقف عليه في مظانه. (9) انظر: روضة العلماء (”/أ). 


CEE] 5‏ الغاية في شرح الهداية 


كا 
«طلب العلم كفارة لما مضى»'. 

التاسع والثلاثون: عن معاذ بن جبل عن النبي بيه أنه قال: «بئس الملق 
والحسد من خلق» إلا في طلب العلم»”". 

والحديث الموفي أربعين: عن القاسم بن مُحمّد عن أبي بكر ونه قال 
سمعت رسول الله ي يقول”": «من كتب عني علمًا فكتب فيه صلاة عليّ؛ لم 
يزل في أجر ما قرئ ذلك» أو عمل [1/515] بذلك العلي». 

خرّج هذه الأحاديث الثلاثة: أبو العباس المرهبي” في كتاب العلم 
وفضله» وصلى الله على سيدنا محمد وآل مُحمّد. 


)١(‏ رواه الترمذي (55548)» وقال: (هذا حديث ضعيف الإسناد» أبو داود يضعف»› ولا 
نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه» واسم أبي داود: نفيع الأعمى» تكلم 
فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم)» قال ابن العربي في عارضة الأحوذي /٠١(‏ 
06): (حديث ضعيف). 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت: ما رواه البيهقي في شعب الإيمان 
)4/4(« برقم (587)» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يم «ليس من 
خلق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم»ء ثم قال: (الحسن بن دينار 
ضعيف بمرة» وكذلك خصيب بن جحدر» والله آعلم» وروي من وجه آخر 
ضعيف)» قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ :)۲٠١۷ /٤(‏ (وأورده في ذكر الحسن بن 
واصل: عن الخصيب بن جحدر» عن النعمان يعني ابن نعيم» عن معاذ بن جبل» 
وهذا الحديث مداره على الخصيب» وقد رواه عنه الحسن بن واصل» والخصيب لا 
شيء في الحديث)» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات :)٥۷/١(‏ (ليس فى 
هذه الأحاديث شيء يصح› أما الأول فإن الحسن بن واصل هو ابن دينار وقد که 
اال ويحيى » وقال ابن عدي : مداره على الخصيب» وقد كذّبه شعبة وبحيى 
القطان» وقال أحمد: لا يكتب حديثه» وقال ابن حبان: يروي عن الثقاة 
الموضوعات) . 

(۳) من قوله: (طلب) إلى قوله: (يقول): ساقط من (ب» ج). 

(4:) أخرجه ابن عدي في الكامل »)۲٤۹/۳(‏ قال المقدسي في تذكرة الحفاظ (4/ 
/1 (رواه سليمان بن عمرو النخعي أبو داود عن أيوب بن موسى» عن 
القاسم بن محمد عن أبي بكر له والنخعي كذّاب)» وقد أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات .)١55/١(‏ 

)2 لم يتبين لي من هو ولم أقف على كتابه. 


فصل في فضل العلم وذويه» وتفضيل العلماء على سائر الناس 


TT 
لهف‎ 
گے‎ 
o 

هخ 


وأما فضل العلم على العبادة» فمن وجوه: 

أحدها: عن عبد الله بن عمرو”'' عن رسول الله ل أنه قال: «قليل 
العلم خير من كثير العبادة». 

ثانيها: عن أنس قال: قال رسول الله بي «من أدى الفريضة, وعلم 
الناس الخير» كان فضله على المجاهد العابد» كفضلي على أدناكم رجا" . 
قال أبو عمر في جامع بيان العلم : إسناده ضعيف” . 

الثها: عن ابن عباس» عن النبي 4# أنه قال: «فضل المؤمن العالم 
على المؤمن العابد» سبعون درجة»” . 

رابعها: عن جابر بن عبد الله» عن النبي ## قال: «يبعث الله العالم 
والعابد: فيقال للعابد: ادخل الجنةء ويقال للعالم: اشفع في الناس كما 


ألحسينتكت أدبهم), قال شبل : يعنى تعليمهوه” . 


(5) فی (نت) :عم 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۰۲/۸)» برقم (2)8594 عن عبد الله بن عمرو 
عن رسول الله ية قال: «قليل الفقه خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهًا إذا 
عبد الله. وكفى بالمرء جهلًا إذا أعجب برأيه» إنما الناس رجلان مؤمن وجاهل فلا تؤذ 
المؤمن ولا تجاور الجاهل»., قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة :)٠١۹/۱۱(‏ 
(ضنعيف): د 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدت ما رواه الدارمي في سننه ))1١9/1١(‏ 
برقم »)۳٤١(‏ ولفظه: عن الحسن قال: سئل رسول الله ية عن رجلين كانا في بني 
إسرائيل أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر 
يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله ي : «فضل هذا العالم الذي 
يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم 
الليل كفضلي على أدناكم رجلا». قال التبريزي في مشكاة المصابيح :)٥٤/١(‏ 
(مرسل). 

)€3 جامع بيان العلم وفضله .)7/١(‏ 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/۲۲)ء‏ قال ابن القيسراني في 
معرفة التذكرة :)١19/١(‏ (فيه عبد الله بن محرر متروك الحديث). 

() أخرجه ابن عدي في الكامل (117/5)؛: قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 
O)‏ (رواء سي عق شير ع A‏ عن يابو رشي قت 


ع G3‏ الغاية في شرح الهداية 


خامسها: عن أنِي هريرة قال: قال رسول الله كي : «العلم خير من 
العبادة» وملاك الدين الورع)”" . 


سادسها: عن أبي ذر عن النبي ##: «لأن تغدو فتعلم'" بايا من العلمء 
خير لك من أن تصلي مائة ركعة»”". 

سابعها: عن أبى ذر وأبى هريرة قالا: سمعنا رسول الله كَل يقول: (إذا 
جاء الموت طالب العلم وهو غ تلك الحال» مات شهيةًا» . 


ثامنها: عن ابن عباس» عن النبى ييه أنه قال: «فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد)* . 


تاسعها: عن أبى هريرة عن الى 1 أنه قال: «لكل شىء عماد» وعماد 
هذا الدين الفقه» وما عبد الله بشىء أفضل من فقه"“ فى الدين» ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد)”" . 


= ابن عباد: عزيز الحديث» وحبيب كذاب). 

)١(‏ لم أقف عليه مرويًا عن أبي هريرة و#نه» وقد وجدته مرويًا عن ابن عباس ويا : رواه 
الطبراني في المعجم الكبير 2)7”8/١١(‏ برقم 2)١١979(‏ ولفظه: عن ابن عباس وها 
قال: قال رسول الله يكةِ: «فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع»» قال 
المقدسى فى ذخيرة الحفاظ :)١١١8/7(‏ (رواه سوار بن مصعب» عن ليثء عن 
اوس لق ان عبان بوسران متووك لخديف )دقان E‏ ينمط لمشي 
0 (ضعيفة ج 00 

فق في (ب» ج): فتتعلم . 

(۳) رواه ابن ماجه »)5١9(‏ قال في مصباح الزجاجة :)70/١(‏ (هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علي بن زيد وعبد الله بن زياد» وله شاهد في جامع الترمذي من حديث ابن 
عباس وقال: غريب» وآخر عنده من حديث أبى أمامة وقال: حسن غريب). 

(5) أخرجه البزار »)١41/16(‏ برقم (4)8014 قال الألباني في السلسلة الضعيفة (0/ 
65 (ضعيف جدًا). 

(0) رواه الترمذي (١۲1۸)ء‏ وقال: (هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الوليد بن مسلم)» وابن ماجه (۲۲۲)» قال الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب :)۱۷/١(‏ (ضعيف جدًا). 

000 في (ب» ج): الفقه. 

(۷) رواه الدارقطني (۳/ ۷۹). والطبراني في المعجم الأوسط »)١94/5(‏ برقم (5155)), = 


03002 10 1 لفق يي N‏ 


عاشرها: عن أبي أمامة الباهلي» أن رسول الله كك قال: «عليكم بهذا 
العلم قبل أن يقبض»› وقبل أن يرفع» ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء ولا خير في سائر الناس بعد». 

حادي عشرها: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي :4 
قال: «اغد عالمًا أو متعلمّاء أو مستمعًا أو محبّاء ولا تكن الخامسة فتهلك)7"'. 

قال عطاء: قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة 
لوانكن:في أيديناء وإنما كان في أيدينا: «اغد عالمًا أو متعلمًا» يا عطاء ويل 
لمن لم يكن فيه واحدة من هذه" قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك 
معاداة العلماء وبغضهم» ومن لم يحبهم فقد أبغضهمء أو قاربه» وفيه الهلاك» 
انتهى كلام“ وهذه الأحاديث خرجها أبو عمر في جامعه . 

قلت: روي عنه 242 أنه قال: «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة: 
فرقة ناجية» والباقون فى النارء وافترقت” النصارى اثنتين وسبعين فرقة: فرقة 
ET‏ عرق ام قلا رمدي فرق O‏ 
والباقون في النار 9" قبل : الخصلة الت زادت هذه الأمة على اليهود 


= قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١5١/١(‏ (وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب)» وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة (9/ :)٤٦۳‏ (موضوع). 

)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۸)ء قال في مصباح الزجاجة :)73١/١(‏ (فيه علي بن زيد بن 
جدعان» والجمهور على تضعيفه). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (51/6)» برقم »)١911(‏ والبزار (44/9), 
برقم (73777). قال الألباني في السلسلة الضعيفة (07737/5): (ضعيف). 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (0/1). (:) جامع بيان العلم وفضله .)١/١(‏ 

(5) جامع بیان العلم وفضله (۲۸/۱). 

)00 في (ب): وستفترق » وفي (ج): وافترق. 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدت ما رواه أبو داود (15095)» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كِ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة)» ورواه بلفظ قريب: الترمذي (55140)» وقال: (حديث أبى هريرة حديث 
حسن صحيح)» وابن ماجه »)۳۹۹١(‏ وأحمد (۸۳۷۷)» قال الحاكم في المستدرك - 


— 2013 الغاية في شرح الهداية 
والنصارى: هي بغض الفقهاء والعلماء» وهذه الخصلة الرذيلة لم تكن في 
اليهود ولا في النصارى» فإن اليهود والنصارى يعظمون علماؤهم وأحبارهم 
أشد تعظيم» حتى إن النصارى تقول للقسيس: اغفر لي» والتبرك الذي لهم إذا 
حرم أكبر ملك لهم يمتنع عن النكاح» والصوم» والصلاة» ودخول الكنيسة» 
وهذا ارتباط عظيم بغير مستند. 


© © © 


= (۲۱۷/۱): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» وصححه ابن حبان 
في صحيحه :)١1٠/١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)407/١(‏ 


فصل في تفضيل العلماء على الشهداء [154 )ا 
باز 153115131 1 


| فصل ٤‏ تفضيل العلماء على الشهداء | 


عن عثمان بن عفان به قال: قال رسول الله ي : «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء”''. وقد تقدم رجحان مداد العلماء 
على دم الشهداء. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي نك أنه قال: «للأنبياء على العلماء فضل 
درجتين» وللعلماء على الشهداء فضل درجة). 

جاء صفوان بن عسال إلى رسول الله ية وهو في المسجد" متكئ 
قال: قلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلمء قال: «مرحبًا بطالب العلم؛ 
إن طالب العلم لتحف به الملائكة» وتظله بأجنحتهاء فيركب بعضها بعضّاء 
حتى تبلغ السماء'؟' الدنيا من حبهم» لما بطلب» فما جئت تطلب؟؟» قال: 
قلت: يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة» فأفتني عن المسح على 
ال لیت کک دک ذلك كله أو عمو بن عد ل , 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/۳٤)ء‏ قال المقدسي في تذكرة الحفاظ :)٠٠۹۸/۲(‏ 
(رواه خالد بن إسماعيل المخزومي أبو الوليد: عن عثمان بن عبد الرحمن» عن أبي 
سهيل ‏ وهو نافع بن مالك ۔» عن أبيهء عن أبي هريرة» وخالد هذا ممن يضع 
الحديث). 

(9) في (ب): مسجده. 

(4:) في (ب): سماء. 

)٥(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 4205 برقم (۷٤۷۳)ء‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١17١/١(‏ (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح). 

() جامع بيان العلم وفضله (۳۲/۱). 


ا لا شاف 


باب 


في قوله #: «من حفظ على أمتي أربعين حدينًا 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يلِ: «من تعلم أربعين حديئًا من 


أمر دينه؛ بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلماء»» وعن ابن عباس عن 
النبي :4: «من ل أمتي أربعين حديئًا من السَّنّة كنت له شفيعًا يوم 
القيامة»”''» وعن واثلة بن الأسقع» أن رسول الله بي قال: «من طلب علمًا 
فأدركه كتب له كفلين من الأجرء ومن طلب علمًًا فلم یدرکه» كان له كفل من 
الأجر)”". وعن أنس: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله وَبَْ)ء قال: يا رسول الله أسألك عن العمل 
وتخبرني عن العلم» فقال يئِِ: «إن قليل العمل ينفع مع العلم» وإن كثير 
العمل لا ينفع مع الجهل)”“. 


0) 


() 


(۳) 


(0 
(0) 


لم أقف عليه بهذا اللفظء. وأقرب ما وجدت: ما أورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 227١ /١(‏ بلفظ: عن معاذ بن جبل عن النبي بي قال: «من حفظ على أمتي 
أربعين حديئًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا)» وقال: (ورواه الحسين بن 
علوان عن ابن جريج عن عطاء عن معاذء والحسين متروك الحديث»› وقال يحيى: 
الحسين كذَّاب» وقال ابن عدي: يضع الحديث» وقد رواه إسماعيل بن أبي زياد عن 
معاذ وهو مقطوع) . 

أخرجه ابن عدي في الكامل »)١١١/١(‏ قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ (4/ 
6 (رواة خخالد بن يزيد العمري: عن ابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباس» 
وقد رواه عن ابن جریج : إسحاق بن نجيح » وهو شر منه» يعني من خالد) . 

رواه الطبراني في الكبير »)1۸/۲١(‏ رقم »)٠٦١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)۱۳١/١(‏ 

في (ب» اج( زيادة: رسول الله. 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ 45)» وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 
(۷۸/1). 


قوله ل : «من حفظ على أمتي أربعين حديئًا» ET‏ 
ججح ع ---_--7- 7 77ت ب؟ب_7_+_7ب7ب77 9227 ل ل ل- 22 279 ر 3 


E 8 6‏ غود 0 چ ا قال: ا e‏ بن ا 
قاضي القضاة» عن أبي يوسف ا القضاة. قال: سمعت أبا حنيفة ذه 
لليف 


يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث ey‏ ولي ست عشرة سنة » فإذا 
شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد 
شىء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله بء فقلت: قدمنى إليه حتى 
أسمع منه» فتقدم بين يدي» وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه» فسمعته 
يقول: قال رسول الله کل : من تفقه فى دين الله » كفاه الله همه. ورزقه من 
00 1 
حيث لا يحتسب») © . 
قال أبو عمر: ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى 
عن علي بن عاصم قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن سلمة عن 
إبراهيم قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفه 
وسيئاته فى الكفة الأخرى» فتسيل حسناته» فإذا يئس وظن بالنار»ء جاء شىء 
مثل السحاب حتى يقع مع حسناته» فتسيل سيئاته» فيقال له: أتعرف هذا من 


)1١(‏ في (بء ج): حدثنا. () في (بء ج): حدثنا. 

)۳( في (ب» ج): ثلاث . €3 في (ج): وسبعين . 

)0( في (ب): عشر. 

)١(‏ أخرجه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة (ص550)» وقال: (هذا لا يعرف له مخرج إلا 
من هذا الوجه)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 50)» قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :)۱۳١/١(‏ (هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلاء 
والحماني كان يضع الحديث» كذلك قال الدارقطني» وأبو حنيفة لم يسمع من أحد 

من الصحابةء إنما رأى أنس بن مالك بعينه)» وقال العراقي ذ في المغني عن حمل 
5 :33 ).: (إسناده ضعيف). 
(۷) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 50). 


3 4 الغاية فى شرح الهداية 
ا ا اللاو اانه 
وروي أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة ضللئه» عن مسلم بن 
إبراهيم» عن حماد بن زيد قال: حدثنا أبو حنيفة» وذكر الحديث» ذكر ذلك 


كله أبو عمر في كتابه 

وفيه عن النبي بيا قال: «أوحى الله إلى إبراهيم 4ذ: يا إبراهيم إني 
عليم أحب كل عليم)”". 

وعن معاذ قال: قال رسول الله كه «تعلموا العلمء فإن تعلمه لله 
خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح› والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا 
يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبيل آهل 
الجنة» وهو الأنس فى الوحشة» والصاحب فى الغربة» والمحدث فى الخلوةء 
والدليل على السرّاء والضراءء والسلاح ف الأعداء. والزين عند الأخلاى 
يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. يقتص آثارهم. ويقتدى 
بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» يرغب في الملائكة في خلتهم. وبأجنحتها 
تمسحهم, يستغفر لهم كل رطب ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر 
وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلمء 
ويبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار”". والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» 
والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» وبه 
يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام العمل» والعمل تابعه يلهمه السعداء*“ 


وبح رمه الأشقياء»). ذكره ابن عبد ا 


.)45/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله »)44/١(‏ قال العراقي في المغني :)١7/١(‏ (ذكره ابن 
عبد البر تعليقّاء ولم أظفر له إسناده). 

)۳( في (ب» ت): الأحرار. 

)€( في (ب): الشهداء. 

() جامع بيان العلم وفضله »)00/١(‏ وقال: (وهو حديث حسن جدّاء ولكن ليس له 
إسناد قوي» ورويناه من طرق شتى موقوفا)ء قال الألباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ 
)0 (موضوع). 


قوله #5 : «من حفظ على أمتي أربعين حديئًا G3‏ 


وأما الآثار فمن وجوه: 

الأول: عن مصعب بن الزبير قال لابنه: يا بني تعلم العلمء فإن يك لك 
مال كان لك جمالاء وإن لم يكن لك مال كان لك مالا0©. 

الفافي: زس خلى بن أن طالب وه : لا خير في الصمت عن 
العلم» كما لا خير في الكلام عن الجهل”". 

الثالث: قال علي وليه : العلم أفضل من المال من ستة أوجه: 

أولها: العلم ميراث الأنبياءء والمال ميراث الفراعنة. 

ثانيها : العلم لا ينقص بالإنفاق» والمال ينقص. 

ثالثها: العلم يحفظ [07١1/أ]‏ صاحبهء والمال يحتاج إلى الحافظ . 

رابعها: المال يحصل للمؤمن والكافر» والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. 

خامسها: جميع الناس يحتاجون إلى العالم ولا يحتاجون إلى صاحب 
المال. 

سادسها: العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط» والمال يمنعه“ . 

الرابع : عن أبي هريرة وأبي ذر قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا 
من ألف ركعة تطوع» وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به» أحب 


)١(‏ لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (501/7)» والنيسابوري 
في غرائب القرآن .)551/١(‏ 

)۲( في (ب» ج): عن. 

(۳) لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (5017/7)» والنيسابوري 
في غرائب القرآن (۱/ ۲۲۷). 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدت: ما أخرجه أبو نعيم في الحلية »)۸٠/١(‏ 
ولفظه: عن علي بن أبي طالب َه قال: (العلم خير من المال: العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين 
يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعة 
المال تزول بزواله» مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة...). 

(5) في (أء ت): سابعها. 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


اا 
س ار 


إلينا من مائة ركعة تو ع , 
الخامس" : غره غر بي الحطاف وه مورت الف عابد قائم 
بالليل“» صائم بالنهار. أهون من العاقل البصير بحلال الله وحرامه"؟. 


الماد "4 هو ادن هاس :إن العناطين: اا نل 0 سيدا 
ما لك“ تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابده فقال: انطلقواء 
فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له: إنا نريد أن نسألك» فانصرف» فقال 
له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لاء فقال: 
أترونه كفر في ساعة”"'». ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه 
ويحدثهم» فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعمء 
قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراده: كن فيكون» فقال إبليس: أترون 
ذلك لا يعدو انفده وعدا يفسد على ال م1100 


السابع'"'2: عن معاذ بن جبل َيه : العالم أمين الله في الأرض"""' . 


(۱)( من قوله : (وباب) إلى قوله: (تطوع) : ساقط من (ب» ج). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)۲٤۷ /٩(‏ 

(۳) في (أ): ثامنها. (:) في (بء ج): الليل. 

)0( في (ب» ج): النهار. 

(5) أخرجه الحارث في مسنده (۸۱۳/۲)» برقم .)۸٤۲(‏ 

(۷) في (أء ت): تاسعها. (۸) في (ب» ج): ما لنا نراك. 

)0 في (ب» ج): ساعة واحدة. )١(‏ في (ب» ج): عالمًا كثيرًا. 

.)56/١( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١١( 

)1١(‏ في (أء ت): عاشرها. 

(۱۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :)017/١(‏ مرفوعًا إلى النبي لا 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)١197/5(‏ (واو جدّاء أخرجه 
أبو الفضل السهلكي في حديثه» وابن عبد البر في الجامع من طريق عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي عن الحكم بن عبد الله: أخبرنا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه» 
قلت: وهذا إسناد هالك» عيسى هذا وشيخه الحكم بن عبد الله وهو الأيلي - 
كلاهما هالك» كما قال الذهبي» والآخر شر من الأول» فقد قال فيه أبو حاتم 

وغيره : كذاب» وقال خمد أحاديثه كلها موضوعة). 


قوله ع : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» ی 
سس مسا د 11ل 1111| لله 


الثامن''': عن عبد الله بن داود" : «إذا كان يوم القيامة» عزل الله تعالى 
العلماء عن الحساب فيقول: ادخلوا الجنة على ما كان منكمء إني لم أجعل 
حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم" قال: وزاد غيره في هذا الخبر: (إن الله 
يحبس العلماء في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس» ثم يدعو العلماء 
فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم حكمتي وأنا أريد أن أعذبكم» قد 
علمت أنكم تخلطون من المعاصي كما يخلط غيركم» فسترتها عليكم» وقد 
غفرتهاء وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي» ادخلوا الجنة بغير 
حساب»»ء ثم قال: «ولا مانع نا ا ولا معطي لما منغ انو 
عمر: ويروى نحوه مرفوعًا عن أبي موسى الأشعري”""' . 

التاسع : روي عن عمر #5ه: أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة» فإذا سمع العلم فخاف واسترجع على ذنوبهء 
فانضرف”* إلى منزله وليس عليه ذنب» فلا تغارقوا مجالس العلماءء فإن الله 
لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء" . 

العاشر”''2: عن ابن عباس: قال لولده: يا بني عليك بالأدب» فإنه دليل 
المروءة» وأنيس في الوحشة» وصاحب في الغربة» وقرين في الحضرء وصدر 


000 في (أ2 ت): الحادي عشر. 

(؟) عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع الهمداني الشعبي الخريبي» أبو عبد الرحمن» ولقب 
بالخريبي؛ لنزوله محلة الخريبة بالبصرة.» ممن روى عنهم: هشام بن عروة» 
والأعمش» وممن روى عنه: سقيان بن عيينة» وعمرو بن عاصمء وفك و فليو يرن 
العلماءء منهم : ابن سعد» ويحيى بن معين» توفي سنة ۳١۲ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 
(408/15)»: سير أعلام النبلاء .)۳٤۹/۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٤۷/١(‏ 

(4) في (ب): أعطى الله . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٤۷ /١(‏ 

() سبق تخريجه. (۷) في (أ. ت): الثاني عشر. 

(۸) فى (ب): وانصرف. 

)4( لم أقف عليه في مظانهء وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير (۲/ .)١۷۷‏ 

)٠١(‏ في (أء ت): الثالث عشر 


ETE‏ الغاية في شرح الهداية 
2 9 -بلٍاٍا_ ____اب ا بي ببسب سس سے 


في المجلس› ووسيلة عند انقضاء الوسائل» وغنى عند العدم» ورفعة 
للخسيس » وكمال للشريف. وجلالة للاك : 

وأما الحكايات فى ذلك فكثيرة: 

قال بعضهم: من شرف العلم وفضله: أن كل من نسب إليه فرح به» 
وإن لم يكن من أهلهء وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه» ونال 
ذلك من نفسه» وإن كان ا 


حكى أبو عمر في جامعه أن معاوية حج فابتنى بالأبطح”' مجلساء 
فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل“» فإذا هو بجماعة 
على رحال لهم» وإذا شاب معهم قد رفع عقيرته”” يغني : 
وأنا الأخهن مين يتعرقني احفر الجلدة في بيت العرب 
من يساجلني يساجل ماجدًا ‏ يملا الدلو إلى عقدالكرب 

فقال معاوية: من هذا؟ فقالوا: فلان بن جعفر بن أبي طالب قال: 
خلو له الطريق فليذهب» ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني: 
تياك ةكرتص ا تو ت عع ال سكي ا غو 
قلن تعرفن الفتى قلن نعم قدعرفناه وهل يخفى القمر 


قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي“) 


)١(‏ لم أقف عليه في مظانه» وقد ذكره الرازي في التفسير الكبير »)41١7/5(‏ والنيسابوري 
فى غرائب القرآن (۲۲۹/۱). 

(؟) انظر: جامع بیان العلم وفضله .)٠٠١/۱(‏ 

(۳) الأبطح: موضع بمكة» بالقرب من منى. انظر: معجم البلدان »)۷٤/١(‏ الروض 
المعطار (ص۷). 

(4) الصحابية الجليلة: فاختة بنت قرظة بن عبد عمروة بن نوفل بن عبد مناف القرشية 
النوفلية» زوج معاوية بن أبي سفيان» غزت مع معاوية غزوة قبرص» ولم أقف لها 
على مزيد ترجمة. انظر: الاستيعاب »)١9731/54(‏ الإصابة (۸/ .)٤١‏ 

)2 في (ب» ت) زيادة: أي صوته. 3( لم يتبين لي من هو. 

4 في (ب» ج): عبد قبل . 

(۸) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب» شاعر قريش» - 


قوله عَآ8ذ: «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» 


قال: خلو له الطريق فليذهب» ثم إذا هو“ بجماعة حول رجل يسألونه» 
فبعضهم يقول: رميت قبل أن أحلق» وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي. 
يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج» فقال: من هذا؟ قالوا: 
هذا عبد الله بن عمرء فالتفت إلى زوجته ابنة قرظة فقال: هذا وأبيك الشرف» 
وهذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة [1/518] انتهى كلام" ابن عبد البر”"" . 

قال الفقيه أبو الليث: إن من جلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من 
علمه شيئاء فله سبع كرامات: 

أولها: ينال فضل المتعلمين. 

الثاني: ما دام جالسًا عنده كان محبوسًا عن الذنوب. 

الثالث: إذا خرج من منزله طالبًا للعلم نزلت الرحمة عليه. 

الرابع“: إذا جلس في حلقة العلمء فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له 
منها نصيب . 

الخامس : ما دام يستمع يكتب له طاعة. 

السادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلمء 
فيصير ذلك سببًا إلى حضرة الله سبحانه لقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من 
Î‏ 

السابع: يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلالهم للفاسق الجاهل» فيبرد 


= أرق شعراء عصره» من طبقة جرير والفرزدق» توفي سنة ۹۳ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء ».)١59/4(‏ الأعلام (0/ 07). 

دلق في (ب» ج): ثم هو. )۲( في (ب): كلامه. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (57/1). (4) في (ب): والرابع. 

)٥(‏ لم أقف عليه» قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص59١):‏ (جرى ذكره في البداية 
للغزالى)ء قال العجلونى فى كشف الخفاء :)774/١(‏ (قال فى المقاصد: ذكره فى 
البداية للغزاليء وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 
الغاية» قلت: وتمامه: (وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي)ء ولا أصل لهما في 
المرفوع » انتهى) . 


الغاية في شرح الهداية 


قلبه عن الفسق والجهل» ويميل إلى العلم» ولهذا أمر النبي #4 بمجالسة 
الا 

وقيل: الدنيا بستان زين بخمسة أشياء: علم العلماء» وعدل الأمراءء 
وعبادة العبادء وأمانة التجار» ونصيحة المحترفين» فجاء إبليس بخمسة أشياء 
فأقامها بجنب هذه الخمسة: جاء بالحسد فركزه في جنب" العلم» وجاء 
بالجور فركزه بحنب العدل» وجاء بالرياء'" فركزه بجنب العبادة» وجاء 
بالخيانة فركزها بجنب الأمانة» وجاء بالغش فركزه جنب النصيحة“ . 

قيل : فضل الحسن البصري على الناس بخمسة: 

أولها : لم يأمر أحدًا بشيء حتى عمله» والثاني: لم ينه أحدًا عن شيء 
حتى انتهى عنه» والثالث: كل من طلب منه شيئًا لم يبخل به من العلم 
والمال» الرابع””2: كان" يستغني بعلمه عن الناس» والخامس: كانت سريرته 
وعد ننه سوا 

قال الفقيه أبو الليث: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس زاده الله 
ثمانية أشياء: من جلس مع الأغنياء زاده الله حبًا للدنيا“ والرغبة فيهاء ومن 
جلس مع الفقراء حصل له الشكر والرضا بقسمة الله» ومن جلس مع السلطان 
زاده الله القسوة والكيرء» ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة» ومن 
جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح› ومن جلس مع الفساق ازداد من 
الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة» ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة في 
الطاعات» ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورء . 

قال الخليل: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فهو عالم 
فاتبعوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فهو يأثم فأيقظوه. ورجل لا يدري 


.)۲۲۷/۱( انظر: التفسير الكبير (؟/ 40)» غرائب القرآن‎ )١( 


() في (ب): جانب. (۳) في (1): بالنصيحة. 
(5:) انظر: التفسير الكبير .)٤١١/۲(‏ (5) في (بء جء ت): والرابع. 
03 في (ب» ج( زيادة: لا. (©4 انظر: التفسير الكبير (5/؟ ١0‏ 6). 


E‏ (9) انظر: التفسير الكبير (؟/50). 


قوله 4 : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» - 2 


ا 


ويدري أنه لا يدري» فهو جاهل فعلموه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري » فهو شيطان فاجتنبوه' . 

وأربعة للشريف لا ينبغي”" أن يأنف منها وإن كان أميرًا: قيامه لأبيه» 
وخدمته لضيفه» وخدمته للعالم الذي يتعلم منه» والسؤال عما لا يعلم ممن هو 
أعلم EY‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل أن الله تعالى قال 
لعيسى“: عظم العلماء واعرف فضلهم» فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا 
النبيين والمرسلين» كفضل الشمس على الكواكب» وكفضل الآخرة على 
الدنياء وكفضلي على كل شيء» وعن عيسى ابن مريم 282 أن أمة محمد نلا 
علماء حكماء كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
وزی اسيم السو ا و ا 

وعن الحسن البصري: صرير قلم العلماء تسبيح» وكتابة العلم والنظر فيه 
عبادة» وإذا أصاب من ذلك" ثوبه فكأنما أصابه دم الشهداءء وإذا قطر منها 
على الأرض تلألا نوره» وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فقالوا: هذا 
عبد من عباد الله أكرمه الله» وحشره مع الأنبياء 4# قيل: إذا كان 
السارق عالمًا لا تقطع يده؛ لأنه يقول: كان المال لي وديعة عنده» وكذا 
الزاني يقول: تزوجتها“ . 

وروي أن يوسف 44 لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال جبريل إن.زيك يقول لك لا تشثر إلا.قلانا» .فرآه يوسف فى 


1 


.)09/1١( انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/١٠٠)ء إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( انظر: التفسير الكبير (؟/ 508)» غرائب القرآن‎ )۳( 


.)408/5( في (ب» ج) زيادة: يا عيسى . (5) انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 
.)٤١١/١( في (ب» ج) زيادة: المداد. (۷) انظر: التفسير الكبير‎ )5( 


(۸) التفسير الكبير .)٤١١/١(‏ 


ES‏ الغاية في شرح الهداية 


به وو لني 


جبريل: إن ربك عينه لذلك؛ لأنه ذب عنك حين قال: «إوإن کان قميصه. قل 
من دير كدت وَهْرَ من ألصَّددِقِنَ 46 [يوسف: ۲۷ والنكتة: أن الذي ذب 
عن يوسف استحق الشركة في مملكته. فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان 
المستقيم» كيف لا يستحق من الله التبجيل والتكريه''"'. 

وقال حكيم: القلب ميت وحياته بالل والعلم ميت وحياته 
بالطلب» والطلب ضعيف» وقوته بالمدارسة» فإذا قوي بالمدارسة فهو 
محتجب» وإظهاره بالمناظرة» وإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم» ونتاجه بالعمإ“ 
3ع فإذا زوج العلم بالعمل توالد وتناسل ملكا أبديًا لا آخر له . 

ويحكى أن هارون الرشيد كان معه الفقهاء» وفيهم أبو يوسف. فأتي 
برجل وادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته مالا بالليل» فأقر الآخر بذلك في 
لو ال a.‏ ا 9 0 0 
ار فصدقه الكل في قوله» : لم قالوا 55 : أسرقتهاة فقال: : نعم 
عليه القطع وإن أقر بالسرقة؛ لأنه قد وجب عليه الضمان بالإقرار بالأخذء 
وبالإقرار 7 بالسرقة تطلب إسقاط الضمان عن نفسه» فل" يسمع مله» 
يحو كلس لوك 
خراسان من بلخ مكبلا بالحديد» فقال له الحجاج”: لتأتيني بها واضحة بينة» 
والحسين من ذرية رسول الله» فقال: بلى» فقال له الحجاج: لتأتينى بها 


.)۲۲۹/۱( غرائب القرآن‎ »)5١١/5( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)5١١/5( انظر: التفسير الكبير‎ )۲( 


(۳) (ت): وحياته بالطلب. )٤(‏ في (ب» ج): العمل. 
)٥(‏ انظر: التفسير الكبير »)٤۱۱/۲(‏ غرائب القرآن (۲۲۹/۱). 
() في (أء ت): الكل. (۷) انظر: التفسير الكبير .)51١١/5(‏ 


)^( في (ب» ج( زيادة: أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول» فقال: بلى. 
فقال له الحجاج . 


قوله 4: «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» ڪڪ ر 


واضحة فة موا كنات اله أو لاتطعتك"'١"‏ عضرا عضر فقال: اتيك انها 
واضحة من كتاب الله يا حجاج قال: فتعجب من جرأته بقوله: يا حجاج وقال 
اسن تأتيتي بهذه الآية: «وندع أبنككنا اکر [آل عمران: »]5١‏ فقال: 
آتيك بها واضحة من كتاب الله» قوله تعالى: ووا هكَيْنا من ا 
دربو داد [الأنعام: 0184 إلى قوله: #وَرَكْرِيًا وى وَعِيسَئ» [الأنعام: 40]ء 
فمن كان أبو عيسى» وقد ألحق بذرية نوح» فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: 
كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله َء حُلُوا وثاقه» وأعطوه من المال 
كنا" . ويعمر مثل: يذهب: لا ف 

ويحكى أن جماعة من المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة نه ليناظروه في 
القراءة خلف الإمام» ويبكتوه'”' ويشنعوا عليه» فقال: لا يمكنني مناظرة 
الجميع» فوضوا أمر المناظرة إلى أعلمكم لأناظره وألزمه الحجة» فأشاروا إلى 
واحد» فقال: هذا أعلمكم؟ قالوا: نعم» قال: والمناظرة معه كالمناظرة 
معكم؟ قالوا: نعمء قال: وإلزام'"' الحجة عليه كالإلزام" عليكم؟" قال: 
وإن لزمته الحجة لزمتكم» قالوا: نعم» قال: وكيف؟ قالوا: لأنه قائم مقامنا 
ورضينا به إمامّاء فكان”' قوله قولناء قال أبو حنيفة: فنحن لما اخترنا الإمام 
في الصلاة كانت قراءته قراءة لناء وهو ينوب عنا قائم مقامناء فأقروا له 
ال 

قلت: ويحكى أن جماعة من المحدثين قالوا: اذهبوا نناظر أبا حنيفة في 
الإيمان» كيف يقول: أنا مؤمن من غير تعليق بالشرط» ومن قال: أنا مؤمن 


)١(‏ في (ب» ج): وإلا قطعتك. (0) في (بء ج): ولا. 

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي .)٤١١/۲(‏ 

(4) يمنع من الصرف؛ للعلمية ومشابهة الفعل. انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
9) شرح الأشموني .)۱٥۸/۳(‏ 


(6) في (ب): يبكتونه . (0) في (ب): والتزام. 
)۷( في (ب) : كالتزام الحجة» وفي (ج): كإلزام الحجة. 
(A)‏ في (ب» ج( زيادة: قالوا: نعم . )0( في (ب): وكان. 


.)417 /7( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )٠١( 


AY]‏ 0 الغاية في شرح الهداية 


ولم يقل: إن شاء الله فليقل: إني في الجنةء فقال لهم أبو حنيفة: ما تقولون 
تيمك قعل نبا نا ظا ها قفارت قارا رر رف وة فال أبو 
حنيفة دنه : من أين يجد رقبة مؤمنة حتى يعتقها عن كفارته؛ لأنهم لا يقولون 
نحن و و و ا 

قلت: ومن العجب عندهم أن المؤمن التقي المجتنب للكبائر وغير 
المصر على الصغائر ولا يقول: أنا مؤمن» بل مؤمن إن شاء الله» والمرتكب 
للكبائر والمصر على الصغائر وتارك الصلاة وصوم رمضان من غير عذر ومانع 
الزكاة المفروضة لا يخرج”"' من الإيمان. 

ويدل عليه: حديث الجارية» وفيه قال: «من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة»» انفرد بإخراجه مسلم"» ولم يقل 4 إن شاء الله. 

دعا المنصور أبا حنيفة يومًا فقال الربيع وهو يعاديه: يا أمير المؤمنين 
هذا أبو حنيفة يخالف جدك بقول الاستثناء المنفصل .لا يصح فقال أبو 
حنيفة: هذا الربيع يقول: ليس لك بيعة في رقاب الناس» فقال كيف؟ فقال: 
إنهم يعتقدون البيعة لك» ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل بيعتهم› 
فضحك المنصور وقال: يا ربيع إا وأبا حنيفة» فلما خرجا قال الربيع: 
سعيت في دمي فقال: كنت البادئ وأنا الدافع”*“. 

دخل الغضبان''' على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن مُحمّد بن 


ع8 


الأشعث”": تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك» فقال: ما جواب السلام عليك؟ 
)١(‏ لم أقف عليه. (۲) في (ب» ج): يخرج به. 


(5) انظر: التفسير الكبير (؟/ .)51١‏ 

() غضبان بن القبعثري الشيباني البصري » أحد دهاة العرب وعلمائهم» ومن فصحائهم» 
له أخبار مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان يدخل على عبد الملك بن مروان. 
انظر: الجرح والتعديل (017/1)» تاريخ دمشق .)٦۲/٤۸(‏ 

(۷) عبد الرحمن بن مُحمّد بن الأشعث بن قيس الكندي» الأمير» متولي سجستان» بعثه 
الحجاج على سجستان» فثار هناك» وأقبل في جمع كبير» ودارت بينهما معارك كبيرة» 
توفي سنة ٤۸ه.‏ انظر: تهذيب الكمال /١17(‏ 20709 سير أعلام النبلاء (191/5). 


قوله #: «من حفظ على أمني أربعين حديثًاا 
حتتلجييي27777777 22222 2 2 شٌَُسلسسإس]ؤىل ل ىل ١]‏ ] ] ]“ ل ل ل :0 ۱ ات 


قال" : وعليك'"' السلام» ثم فطن له الحجاج فقال: قاتلك الله يا غضبان 
أخذت لنفسك أمانّاء أما والله لولا الوفاء والكرم لما شربت البارد بعد ساعتك 
هذه" قال الراوي: فانظر إلى ]/۲۲١[‏ فائدة العلم في هذه الصورة» فللّه در 
العلم ومن به تردق 2 وتعسًا للجهل ومن في أوديته تردى”” . 

قلت: ومثله عن عمر بن الخطاب وليه أنه أتي بهرمزان بغير أمان» فأمر 
بضرب عنقه» فاستقى"'' ماء» فأتي بكوز قال: إني آمن حتى أشرب الماء 
الذي في هذا الكوزء فقال عمر ذه: أنت آمن حتى تشربه» فضرب بالكوز 
الأرض فكسره» فأمر عمر بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين أعطيتني الأمان» 
فقال الحاضرون: نعم يا أمير المؤمنين فقال عمر: أخذ العلج'"' لنفسه أماناء 
ولم شري ٠‏ 

قال أبو مسلم الخراساني“ صاحب دولة بني العباس لسليمان بن 
كير + ل ات كنت فى سلس وقد ری کر بون ب القلت : 
اللّهُمّ سود وجهه» واقطع عنقه» واسقني من دمه» فقال: قلته» ولكن في کرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم» فاستحسن قوله وعفا عنه"'. 


(۳) انظر: التفسير الكبير .)٤١١/۲(‏ لدي في (ب» ج): ومن تردى. 
(6) التفسير الكبير (؟/ .)5١‏ (5) في (بء ج): فاستسقى . 


0) العلج: الرجل القوي الضخمء ويطلق على الرجل من كفار العجم. انظر: تهذيب 
اللغة (۲۳۹/۱)ء تاج العروس .)1١8/5(‏ 

(0) لم أقف على هذه الرواية في مظانهاء وقد أوردها بلفظ مقارب: ابن كثير في البداية 
والنهاية (۷/ ۸۸). 

(9) عبد الرحمن بن مسلمء ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني» أبو 
مسلم» الأميرء صاحب الدعوةء وهازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء الدولة 
العباسية» توفي سنة ۳۷١ه.‏ انظر: أعلام النبلاء (48/57) 

)٠١(‏ سليمان بن كثير بن أمية بن أسعد بن عبد الله الخزاعي المروزي» أحد نقباء بني 
العباس» وكان له أثر كبير في قيام دولة بني العباس» قتله أبو مسلم الخراساني بعد 
اتهامه في عام ۱۳۲ه. انظر: تاريخ دمشق (07/517)» تاريخ الإسلام (538/7). 

(١١)انظر:‏ التفسير الكبير (517/7). 


CA‏ الغاية في شرح الهداية 

قال رجل لأبي حنيفة: إني حلفت أن لا أكلم امرأتي حتى تكلمني» 
وحلفت بصدقة ما نملك أن لا تكلمني حتى أكلمهاء فتحيرت الفقهاء فيه» قال 
سفيان الثوري: من كلم صاحبه حنث» فقال أبو حنيفة: اذهب فكلمهاء ولا 
حنث عليكماء فذهب الرجل إلى سفيان الثوري وأخبره بما أفتى أبو حنيفة» 
فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضبًا وقال له: تبيح الفروج» فقال: وما ذاك؟ 
قال سفيان: أعيدوا على أبي حنيفة"" السؤال» فأعادواء فأعاد أبو حنيفة 
الفتوى» فقال سفيان: من أين؟ فقال أبو حنيفة: لما شافهته باليمين بعدما 
حلف» فكانت”" مكلمة فسقطت يمينه» فإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها؛ 
لآنه قن كلها بعد الما فسقطتة" الب ها وعتف لقال" سفياة: إن 
انكشف لك من العلم من“ شيء كلنا عنه غافل''' . 

قلت: توفي لرجل جليل القدر ولد وحملت الجنازة» وتوسطت الطريق» 
ولم يصل إلى الجنازة» فرأى والدة الميت سافرة الوجه» فحلف بطلاقها 
الثلاث أنها ترجع» وحلفت بعتق عبيدها" وجواريهاء صدقة“ وما“ تملك 
أنها لا ترجع حتى يصلى عليهاء وكان في الجنازة كبراء العلماء» فسألوا 
سفيان الثوري وغيره فقالوا: أحدهما حانث» فسألوا أبا حنيفة فقال: حطوا 
الجنازة فحطوهاء فقال: صلي على ابنك» فصلى عليه وقال لها: ارجعي» فقد 
صلي على ابنك» فقال سفيان مثل مقالته الأولى””'" . 


عن الليث بن سعد قال: رجل جاء إلى أبى حنيفة فقال له: لى ابن ليس 
بمحمود السيرة» اى له الجارية فيعتقهاء وأزوجه المرأة بالمال العظيم 
فيطلقهاء فقال: اذهب إلى سوق النخاسين» فإذا وقعت عينه على جارية 


)١(‏ في (ب» ج): فلا. (۲) في (ب» ج): أعيدوا عليه. 
(۳) في (ب» ج): كانت. )٤(‏ في (بء ج): قال. 

(5) في (بء ج» ت): عن. (1) انظر: التفسير الكبير .)٤١٤/۲(‏ 
(۷) في (ب): عبدها. (۸) في (ب» ج» ت): وصلدقة. 


(4) في (ب» ج ت): ما. 
)٠١(‏ انظر: أخبار ابني حنيفة وأصحابه (ص*۳). 


۶ 


لبس هج ا اك كه ا اق سسا ا 9 کے 


فابتعها لنفسك» ثم زوجها منه» فإن طلقها عادت إليك مملوكة» وإن أعتقها لم 
ينفذ عتقهاء قال الليث: ما أعجبني جوابه كما أعجبني سرعته . 

روي عن أبي حنيفة أن رجلا حلف ليقربن امرأته نهارًا في رمضان» فلم 
يعرف أحد وجه الجواب» فقال أبو حنيفة: يسافر مع امرأته فيطأها نهارًا . 

ذكر هذه الحكايات الامام فخر الدين في تفسيره" . 

قال الرشيد يومًا لأبي يوسف عند جعفر" : إن جارية من“ أحب 
الناس إلي وقد عرف ذلك مني» فحلف لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يعتقهاء 
وهو الآن يطلب حل يمينه» فقال: تهب النصف وتبيع النصف» ولا تحنث"'' . 

قال مُحمّد بن الحسن: كنت نائمًا ذات ليلةء إذا" أنا بالباب يقرع» 
فقلت : انظروا من هذا؟ فقالوا: رسول الخليفة يدعوك» فخفت على روحي» 
فقمت ومضيت إليه» فلما دخلت عليه قال: دعوتك لمسألة: إن أم مُحمّد يعني 
زبيدة؟” ٠‏ قلت لها: إني إمام العدل» وإمام العدل في الجنةء فقالت لي: إنك 
ظالم عاص» قد شهدت لنفسك بالجنة» فكذبت بذلك على الله» وحرمت 
عليك» فقال: قلت: يا أمير المؤمنين إذا وقعت”'' معصية فهل تخاف من الله 
في تلك الحالة أو بعدها؟ فقال: إني والله أخافه خوفًا شديدّاء فقلت له: إني 
لأشهد""'“ أن لك جنتين لا جنة واحدة» قال الله تعالى: هومن حَافٌ مَقَاء ري 
ان €6 [الرحمن: 141» فلاطفني وأمرني بالانصراف» فلما رجعت إلى 


( ا 
سجس 


.)4١5/7( انظر: التفسير الكبير‎ )۲( .)5١4 /7( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۳) في (ب» ج) زيادة: ابن عيسى. (54) لم يتبين لي من هو. 

(5) في (ب» ج): هي. (5) انظر: التفسير الكبير (۲/ .)٤١٠١‏ 

)۷( في (ب): إذ. 

(۸) زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر: زوجة هارون الرشيد» 
وبنت عمه» من فضليات النساء وشهيراتهن» وهي أم الأمين العباسي» اسمها أمة 
العزيز وغلب عليها لقبها زبيدة» قيل: كان جدها المنصور يرقصها في طفولتها 
ويقول: يا زبيدة أنت زبيدة» فغلب ذلك على اسمهاء توفيت سنة 5١7ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء /1١(‏ 27541 الأعلام .)٤١/۳(‏ 

لك في (ب). ج): أوقعت . )١(‏ في (ب» ج): فأنا أشهد. 


2 الغاية في شرح الهداية 
داري رأيت البدر يتبادر ا وهي بعينها تحكي عن الان بي 

وروي أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول الخليفة يستعجله فخاف على 
نفسه» فلبس إزاره ومشى خائقًا إلى دار الخليفة» فلما دخل عليه سلم فرد عليه 
السلام» فعند ذلك سكن روعه ثم قال الرشيد: إن حليًا لنا غاب عن الدار 
فاتهمت به جارية من جواري الدار [1١؟1/5]‏ من الخاصة» فحلفت لتصدقيني”© 
أو لأقتلنك» وقد ندمت» فاطلب لي وجهّاء فقال أبو يوسف: فيأذن لي أمير 
المؤمنين بالدخول عليهاء فأذن له. قال: فرأيت جارية كأنها فلقة قمرء 
فانجلى المجلس لهاء فقلت لها: أمعك الحلي؟ فقالت: لا وال فقلت لها: 
احفظي ما أقول لك» ولا تزيدي”” ' ولا تنقصي منه: إذا دعاك أمير المؤمنين 
وقال لك: أسرقت الحلي؟ فقولي: نعمء فإذا'”' قال لك: هاتيه» فقولي: والله 
ما سرقته» ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر بإحضار الجارية 
فحضرت» فقال للخليفة: سلها عن الحلي» فقال: أسرقت الحلي؟ فقالت: 
نعم» فقال: فهاتيه» فقالت: والله ما سرقته» فقال أبو يوسف: قد صدقت يا 
أمير المؤمنين في الإقرار وفي”" الإنكار» وخرجت من اليمين» فسكن غضب 
الرشيد» وأمر أن يحمل إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهمء فقالوا: إن 
الخازن غائب» فلو أخرنا ذلك إلى الغدء فقال: إن القاضى أعتقنا الليلة فلا 
نؤخر عنه إلى الغد“ . ۰ 


قلت: إن" الرشيد سأل الفضل بن الربيع'''': هل عندكم في السماط 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (؟/ .)4١8‏ (۲) لم أقف عليها. 


(۳) في (ب): لتصديقي. (4) في (بء ج): ولا تزيدي عليه . 
)0( في (ب» ج): وإذا. 7( في (ب» ج( فقال لها. 
0) في (ت): أو في. (۸) انظر: التفسير الكبير (۲/ .)51١6‏ 


(9) في (ب» ج): ذكر أن. 

)٠١(‏ الفضل بن الربيع بن يونس بن مُحمّد بن عبد الله بن أبي فروة» من موالي عثمان بن 
عفان وب الأمير الكبير» حاجب الرشيد» وكان أبوه حاجب المنصورء وكان من 
رجال العالم حشمة» وسؤددّاء وحزمّاء ورأيّاء توفي سنة ۸٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .)۱٠۹/۱۰(‏ وفيات الأعيان (7”17//5). 


قوله ##: من حفظ على أمتي أربعين حديئًا» 
ب ی ت 


لحم جزور؟ فقال: لاء فغضب الرشيد وقال: لا بد أن يكون على سماطي 
من جميع أنواع اللحمان» فجعل الربيع''' يذبح كل يوم جزوراء ويصنع به 
طعام'" يسمى الجزورية» فلم يسأل الرشيد عن ذلك إلا بعد سنتين» فطلب 
لحم الجزور» فأحضرت الجزورية بين يديه فأكل منها لقمة» فتبسم الرس" 
فقال له الرشيد: مم تضحك؟ فقال : يا أمير المؤمنين تعلم بكم تقومت هذه 
اللقغة عليك”©2؟ فال لاء قال تقويت هده على أمير؟ المؤمتين اة 
ألف» قال له: كيف ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين لا يليق بدار الخلافة أن 
يشترى لها اللحم من السوق». فكنت في هذه المدة أشتري في كل يوم جزورًا 
يذبح» فقال: هلك هارون الرشيدء وأخذ“ يلطم صلعته ويقول: ضيعت من 
بيت مال المسلمين ثلاثمائة آلف درهم. وبطل أكلهء فدخل القاضي أبو 
يوسف فرأى”' الرشيد مهمومّاء فسأل الربيع'”'' عن سببهء فذكر له السبب» 
فقال أبو يوسف: إذا صنع هذا الطعام يرمى به على المزابل» أو يأكله الحشم 
والخده'» قال: بل يأكله الغلمان والحشمء فروى بين يدي الرشيد ما ورد 
من الأحاديث في فضل الإطعامء فسري عن الرشيد ومد يده إلى الطعام وأكل 
وانشرح» وأمر للقاضي أبي'''' يوسف بثلاثماتة ألف در" . 


[وبلغ المأمون”*'" أن عاملًا له عتب على بعض الفقهاء في أمر بلغه 


)١(‏ في (بء ج): ابن الربيع. (۲) في (ب): طعامًا. 

(۳) في (ب» ج): الفضل. )٤(‏ في (بء ج): قال. 

(5) في (بء ج): تقومت عليك هذه اللقمة. 

(5) في (ب) زيادة: اللقمة. (۷) في (ج): تكررت. 

(۸) في (ب» ج): فأخذ. (9) في (بء ج): ورأى. 

)٠١(‏ في (بء ج): ابن الربيع . () في (ب» ج( زيادة: والغلمان. 
)١0(‏ في (ب): أبو! (19) انظر: البداية والنهاية .)715/1١(‏ 


)١5(‏ عبد الله بن هارون الرشيد بن مُحمّد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي» 
المأمونء أبو العباس .2 أحد خلفاء بني العباس » تولى الخلافة بعد مقتل أ خيه الأمين› 
من أعظم خلفاء بنى العياس. توفى سئة ۲۱۸ه. انظر: تاريخ الخلفاء (ص6١2)5‏ 
سير أعلام النبلاء .)۲۷۲/٠١(‏ 
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5 الغاية في شرح الهداية 


ج 
حم 
> 
> 


عنه» فغلظ عليه وحبسه» وكتب بقبضه » واستأذنه فى عقوبته» فكتب إليه 


المأمون: أحق الناس بالرحمة عالم يجوز عليه حكم جاهل» فخل سبيله لا 
آل 


روي أن أعرابيًا قصد الحسين بن علي» فسلم عليه وسأله حاجة» فقال: 
سمعت جدك يقول: «إذا سألتم حاجة فسلوها" من أحد أربعة: من عربي 
شريف. أو مولى كريم» أو حامل القرآن» أو صاحب وجه صبيح) ”1 فاا 
العرب فشرفت بجدك» وأما الكرم” فذاتك وسيرتك» وأما القرآن ففي بيوتكم 
نزل» وأما الوجه الصبيح فإني سمعت رسول الله بي يقول: «إذا أردتم أن 
تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين»"» فقال الحسين: ما حاجتك» 
فذكرها 7 فقال الحسين: سمعت أبي عليًا يقول: قيمة كل امرئ ما يحسن» 
وسمعت جدي يقول: «المعروف بقدر المعرفة»» وأسألك عن ثلاث مسائل» 
إن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي» وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما 
عندي» وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي» وقد حمل إلي صرة من 
العراق فقال: قل ولا قوة إلا باه" فقال له: أي كال ا 
الأعرابى: الإيمان باه فقال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ فقال: الثقة بالله» 
لا يزين المرء؟ قال: علم معه حلم“ فإن أخطأه» قال: فمال معه 
دم» قال: فإن أخطأه ذلك قال: ففقر معه صبرء قال: فإن أخطأه ذلك» قال: 
فصاعفة ترل من السعاء فتحرقم: حك النحسيق» ورمن بالضيرة إلبه ٠‏ 

وقال أصحابنا: لا يتقدم الشيخ الجاهل على الشاب العالم» بل يتقدم 
الشاب العالم لفضل علمهء ولا يفتتح الكلام قبله إلا لحاجة» ولا يرفع صوته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ» ت). (5) لم أقف عليها. 


(۳) في (بء ج): فاسألوها. )٤(‏ لم أقف عليه في مظانه. 
)6( في (ب» ج): الكريم. )00 لم أقف عليه في مظانه. 
(۷) في (ب) زيادة: العلي العظيم . 


.)۲۳١/۱١( غرائب القرآن‎ »)5١5 /۲( انظر : التفسير الكبير‎ )۱١( 


قوله #3 : «من حفظ على أمتى أربعين حديئًا» 


SED 


عليه؛ ولولا العلم لم يفضل الإنسان على غيره من الحيوان» ومن ثم دخله 
الصمته وعظم في تعليمه المنة» حتى فضل المعلمون على الآباء» وأدخل 


المتعلمون في زمرة الأبناء. 
الأشعار: لله در القائل : 

من علم الناس فهو خير أب 
وقال الشاعر: 


العلم ينهض بالخسيس إلى العلا 


ذاك أبو الروح لا أبو النطف"" 


والجون امعد الي الست 


وأنشد أبو عمر عن علي بن أبي طالب وله : [؟؟5/أ] 


الناس من جهة التمثيل أكفاء 
تس لتس اوأرو اج مشاكلة 
دالخ كل نبي ا 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 
وقد قل ار ا كان نة 
وضد كل امرئ ما كان جاهله 
فاطلب لنفسك غلمًا واكتسب أدبا 

وغيره 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم 
فواللّه لولا العلم ما اتضح الهدى 


)لم بين لي قافله: 


أبوه ومآدم والأم حواء 
وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
يفاخرون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وللرجال على الأفعال أسماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالناس موتى وأهل العلم أحياء“ 


فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


ولا لاح مسن 00 الأمور لنا 06 


(۲) البيت لدعبل الخزاعي. انظر: ديوانه (ص58). 


(۳) فى (ت): کنفس. 
)2 جامع بيان العلم وفضله (۲۱۸/۱). 
(A)‏ لم يتبين لي قائله . 


)4( في (ب): في . 
)7( في (ب) : وقال الشاعر. 


=( الغاية في شرح الهداية 
لسمؤال بن عادياء اليهودي': 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ‏ فليس سوءٌ عالم وجهول"ا 
ون 117 موق E‏ 

لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاعدرٌ على خالصة 
وكاق تفانية"”“معشونة لضان رو عبد املق" :ركان طط هة 

صاحبة أدب» فلما بلغها هذا البيت شق عليهاء فدخلت على سليمان وشكت 

من الفرزدق» فأمر سليمان بإشخاصه على أفضع الوجوه مكبلا مقيدّاء فلما 

فين قال اله بدليها e‏ الملمة E‏ هنا E‏ 

هكذاء قلت: وإنما غيره علي من" أراد بي سوءاء وإنما قلت: وخالصة من 

وراء الستر تسمع : 

لقد ضاء شعري على بابكم ‏ كماضاءدرٌ على خالصة 
وخالصة من وراء الستر تسمع فلم تملك خالصة نفسها أن خرجت من 

الستر وألقت على الفرزدق ما كان عليها من الحلي» وهو يزيد على ألف ألف 

درهم» فبعث سليمان حاجبه حتى اشترى الحلي من الفرزدق بمائة ألف 

درهم» وما روي بيت قلعت عيناه فأبصر إلا هذا البيت . 


)١(‏ السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي» شاعر جاهلي حكيم» كان يسكن خيبر» توفي 
سنة ٠١‏ قبل الهجرة. انظر: الأعلام (۳/ .)٠٤١‏ 

(؟) البيان والتبيين .)٤۷۹/۱(‏ (۳) فى (ب): وهجا. 

)€3 همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية ا البصري» أبو فراس» المعروف 
بالفرزدق» أحد كبار الشعراء» كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل» توفي سنة 
٠١ه.‏ انظر: معجم الأدباء (5/ »)۲۷۸٥‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0990). 

(0) لم أقف على ترجمة لها. 

() سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة» أبو 
أيوب القرشي» الأموي» أحد خلفاء بني أمية» تولى الخلافة بعد أخيه الوليد» توفي 
سنة 49ه. انظر: تاريخ الخلفاء (ص59١)»‏ سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 1 

(۷) في (بء ج): قال. (0) في (بء ج): غيره من. 

(9) انظر: التفسير الكبير (؟/ 2251 ونسبها بعضهم لأبي نواس» انظر: مقامات بديع 
الزمان الهمذاني (ص90١)»‏ خزانة الأدب .)۲٤۹/١(‏ 


وبلغ عبد الملك قول الشاعر: 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأحضرء فقال له: أنت القائل: ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقال: 
أنا قلت: ومئا أميرٌ المؤمنين بالنصب فتاديتك واستغثت بك» فسري عله 
وتخلص الرجل من الهلاك بصنعة يسيرة عملها بعلمه» حول الضمة فتحة . 
رفن معدو اه ركان اا اة لفحو ا 


(6) 


0) 


وأيام”" العرب» والفقه» والحديث» أنه حدثه المأمون عن هشيم بن بشر 
عن مجاهد” عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي #4 قال: «أيما رجل 
تزوج امرأة لدينها وجمالهاء كان في ذلك سداد من عوز»" قال النضر: 
قلث: يا أمير المؤمنين صدق هشيم» خدثني عوف بن أبي جميلة" قال: 
حدثني الحسن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككه: «أيما رجل 
تزوج امرأة لدينها وجمالهاء كان في ذلك سداد من عوز»“» قال: وكان 
مكنا فا معو جنل رسال ديا و ندنل "قلت تلبت واد با لک 


.)١9١ص( البيت لمصلفة بن هبيرة الشيبانى. انظر: غرر الخصائص الواضحة‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير (۲/١۳١٤)ء‏ عيون الأخبار (11/1/7). 

)۳( في (ب» ج): وإمام. 

(5) في (ب): ابن هشيم بن بشير» وفي (ج): روى ابن هشيم بن بشير. 

() في (ج): مجالد. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس »)595/١(‏ برقم 2»)١١08(‏ قال الألباني في الضعيفة (0/ 
۲ ): (ضعيف). 

(۷) في (): حليمة. 

(۸) عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري» أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» ولم 
يكن أعرابيّاء ممن روى عنهم: أنس بن سيرين» والحسن البصري» وممن روى 
عنه: إسماعيل ابن علية» وقد وثقه عدد من العلماءء منهم: يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» توفي سنة 55١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (۲۲/ »)٤۳۷‏ سير أعلام 
النبلاء (5/ 3785 . 

(9) لم أقف عليه» وذكر الهندي في كنز العمال :)۱۲۳/١١‏ أن الشيرازي أخرجه في 
الألقاب عن ابن عباس وعلي. 

)١(‏ في (ب» ج): ثم قال. 
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FT 


ولم تقل سداد بالفتح» وما الفرق بينهما؟ وكان المأمون يتعصب لأهل 
العلم» ويكبر عنده الصغير من الأدب» قلت: يا أمير المؤمنين السّداد 
بالفتح: القصد في الدين والسّبل والطريق”'"» والسّداد بالكسر: سد الثلمة» 
وكلما سددت شيئًا فهو السداد" قال: وتعرف ذلك العرب؟ قلت: نعم 
e i‏ ول 


أضاعوني وأي فتىّ أضاعوا ‏ ليوم كريهه وسداد ثغر 
كأني لم أكن منهم وسيطّا ولم تك نسبتي في آل عمرو 

فقال: قبح الله اللحن» فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما لحن هشيم وكان 
لحنه» ثم قال لغلام على رأسه يبلغ معه إلى الفضل بن سهل”“ وأمره أن 
يصرف إليه خمسين ألف درهم» ودفع له من عنده ثلاثين آلف درهم» قال 
النضر: فرحت بثمانين ألف درهم لفائدة”" تحويل الفتحة إلى الكسرة» 
استفادها المأمون © . 


فقام [77/أ] عصام بن صيفي التغلبي”' فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 


.)55/7( معجم مقاييس اللغة‎ »)۱۹١ /15( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (۲/ ٥٨٤)ء‏ معجم مقاييس اللغة .)٦1/۳(‏ 

۳( في (ب» ج): وهذا. 

() عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي» لقب بالعرجي؛ لسكناه قرية 
العرج قرب الطائف» وهو من أعيان الشعراء» كان من الأدباء الظرفاء الأسخياءء 
ومن الفرسان المعدودين» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 20518 
الأعلام .)1١9/4(‏ 

)٥(‏ في (ج): سهيل. 

(0) الفضل بن سهل السرخسيء الوزيرء ذو الرئاستين» ولقب بذلك؛ لأنه تقلد الوزارة 
والشرب» كان وذيرًا للشامون» رة ادي على بها كا اهن ار .سير 
أعلام النبلاء ,)44/1١(‏ الأعلام .)١1549/5(‏ 

(۷) فى (ب): الفائدة. 

(۸) انظر: تاريخ مدينة دمشق (۲۹6/۳۳)» صبح الأعشى (68/4), 

(9) لم أقف على ترجمته . 


قوله 4#: «من حفظ على أمني أربعين حدينًا' CET]‏ 
14سسسحصسهمم 2 2ت سس 27 ير ڪڪ ص ڪڪ ص صصص چ چ ص کے ر 9 


رخا وتر كات لقن" رزيث خليقة اه وأعظيت خلافة اه فضي 
معاوية نحبه غفر الله له ذنبهء وحزت الرئاسة؛ لأنك أعرف بالسياسة» 
فاحتسب عند الله أعظم الرزية» واشكره على أفضل العطيةء فقال يزيد: ادن 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين رزيت خير الآباء» وسميت خير 
الأسماء» ومنحت أفضل العطاءء فهنأك الله العطيةء وأعانك على الرعية» فقد 
ا 6 ت“ قريش مفجوعة بفقد سايسهاء مسرورة بما أحسن الله إليها من 
الخلافة والعقبى بك بعده» ثم أنشأ يقول: 
الله اعطاك الذي لا مرقيا. وف اج را رادو وفيا 
رة رابت العا تزتها الك :ليما أن نكت رها 
قال يزيد: يا ابن مازن ادن مني» ثم قام عبد الله بن همام فقال مثل 
من تقدمه» فأمر لكل واحد بألف ألف”'' درهم» وزاد في أرزاقهہ فانظر 
إلى الفضيلة كيف ترفع صاحبها . 
لاسي "ال ااي "عبد العلك ن روان ٠‏ الكرفة يعد قل ممعت ين 


)١(‏ في (ب» ج): قد. (۲) لم أقف على ترجمته. 
)۳( في (ب) : أضحت . 0( في (ب» ج): التي . 
)٥(‏ في (ب» ج): شوقها. (5) لم أقف على ترجمته. 
(۷) في (ب): بألف درهم. (۸) لم أقف عليها. 


(١٠)يوسف‏ بن مُحمّد بن إبراهيم الأنصاري البياسي» أبو الحجاج» جمال الدين» أحد 
فضلاء الأندلس وحفاظها المتقنين» كان أديبًا بارعًا فاضلاء من مؤلفاته: الإعلام 
بالحروب الواقعة في صدر الإسلام وكتاب الحماسة» توفي سنة 5067ه. انظر: 
وفيات الأعيان (۲۳۸/۷)» الأعلام .)۲٤۹/۸(‏ 

)1١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي» الخليفة» الفقيه» 
أبو الوليده روى عن عدد من الصحابة وا“ منهم: عبد الله بن عمرء وأبو هريرة» 
ومعاوية» أحد حلفاء بني أمية» بويع بالخلافة بعل وفاة أبيه» توفي سئة ٦‏ ۸ه. انظر: 
تاريخ الخلفاء (ص157١)2‏ سير أعلام النبلاء (5145/5). 
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الزبير أتته القبائل منها عدوان» وفيهم معبد بن خالد الجدلي"» وكان قصيرًا 
ذميمّاء قال معبد: وتقدم رجلا مناء وكان وسيمًا جميلا”''» وتأخرت قال: فنظر 
عبد الملك إلى ذلك الرجل فقال: ممن؟ فسكت ولم يقل شيئًاء وكان منّاء 
فقلت: يا أمير المؤمنين من جديلة» فأقبل على الرجل وتركني فقال: من أيكم ذو 
الإصبع؟ قال الرجل: لا أدري» قلت”": كان عدوانيّاء فأقبل على الرجل 
وتركني فقال: لم سمي ذا الإصبع؟ فقال الرجل: لا أدري» فقلت: نهشته حية في 
إصبعه فیبست» فأقبل عليه وتركني» فقال: ما كان اسمه؟ فقال: لا أدري» فقلت 
لي ان د ا فأقبل عليه وتركني فقال: من أي عدوان 
كان؟ قال: لا أدري» فقلت من خلفه: من بني تاج الذي يقول فيهم الشاعر: 
وأا يشو تاج فلا تذكرتهم ولا يشبعن عينيك ما كان يعالكا 
إذا قلت معروفًا لا صلح بينهم يقول وهيب للا أسلم ذلكا 
فاو كظور العين ها هة عدت على الأغذاء اخ ار“ 
فأقبل على الرجل وتركني وقال: انشدني قوله: 
دير الحىي مسن وات “كحاتحوا سئيطة الأرضن 
فقال: لست اروها قلحا يا امن المونين إن شعت أنقداتكفال: 
ادن مني» إني أراك عالمًا بقومك» فأنشدته: 


)١(‏ معبد بن خالد الجدلي القيسي» أبو القاسم الكوفي القاص» روى عن عدد من 
الصحابة وورء منهم: جابر بن سمرة» وعبد الله بن يزيد الخطمي» وممن روى عنه: 
سليمان الأعمش» وشعبة بن الحجاج» وقد وثقه عدد من العلماءء منهم: العجلي» 
ویحیی بن معين» توفي سنة 4١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۸). 

(0) في (بء ج): جميلا وسيمًا. (۳) في (ب): فقلت. 

(:) في (ب): فقلت خلفه. 

(5) حرثان بن الحارث بن محرث بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة» ذو الإصبع العدواني» 
وقيل: حريث بن حارثة ويقال: عمرو بن حرثان» أحد حكام العرب» وأحد الشعراء 
في العصر الجاهلي. انظر: تهذيب مستمر الأوهام (ص١4)»‏ نزهة الألباب في 
الألقاب (۲۷۸/۱). 

() في (ب): تذكرونهم. (۷) في (ب): باكياء وفي (ج): بابكا. 


فقد صاروا أحاديكتٌ 
وو ےا ادت 
ومهم بقضي 
ومنهم من جير زُالنا 
وحم من ولدوا 


قرف , و 


BRE 


فلم 0 1 1 
الموفوة بالقرض 0 


سَّ بالسشنة والفرض 


الط وا ير 


فأقبل عليه وتركني فقال: كم عطاؤك؟ قال: ألفان» وأقبل علي وقال: 
كم عطاؤك؟ فقلت“ : خمسمائةء فقال لكاتبه: اجعل الألفين لهذاء 


الما لهذا فانط فت ب 


ك 


)۱( في (ب» ج): الأمر. 

(۲) (ت): بالفرض» بالفاء. 
)۳( في (ب): ولد. 

)€( في (ب» ج): وذو العرض . 
)0( في (ب» ج): قلت . 


@ 


(5) انظر: أمالي الزجاجي (ص۲۲۷)» شرح نهج البلاغة (18/ .)٩١‏ 
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ذكر أبو عمر بن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: 


أبي حنيفة» ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين» عن أبي داود 
السجستاني ّف أنه قال: إن أبا حنيفة كان إمامًا كُأَنْهُ ]/۲۲١[‏ وإن مالگا 
كان إمامًا كله والشافعي كان إمامًا كه وممن أخذ عن الشافعي 
أبو [علي]”" الكرابيسي””". وكان عالمًا مصنقًا متقئّاء قال: وكان بينه وبين 
أحمد صداقة أكيدة”*'» فلما خالفه في القرآن انقلبت تلك الصداقة عداوة» 
فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه» وذلك أن أحمد بن حنبل كان 
يقول: من قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: القرآن كلام الله» ولا 
يقول غير مخلوق ولا مخلوق واقفي» ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدع» وكان الكرابيسي» وعبد الله بن كلاب » وأبو ثورء وداود بن علي» 
وطبقاتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة أزلية من صفاته» لا يجوز 


000 
(۲) 


(۳) 


(2 
(0) 


الانتقاء (ص”"). 
في جميع النسخ: الحسين» ولعل الصحيح ما أثبت. انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة »)٦۳/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۲/ .)۱١١‏ 

الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي» أبو علي» وسمي بالكرابيسي؛ لأنه كان يبيع 
الكرابيس وهي الثياب الغليظة» أحد فقهاء الشافعية» تفقه على الإمام الشافعي» وممن 
روى عنه: عبيد بن محمد البزار ومُحمّد بن على فستقة» توفى سنة 1140هء وقيل: 
سنة 44 أت انظر «تطتقات"الشاقعية لان قاض و 0057/19 قات الاق 
للسبكي .)١١7/5(‏ 1 

في (ب» ج): وكيدة. 

عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أبو مُحمّد» رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» ممن أخذ عنه: داود الظاهري» من مؤلفاته: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۷٤/١١(‏ لسان 
الميزان (585/5). 


قَصْلٌ عن الأئمة الأربعة اك 
عليه الخلق, وإن تلاوة التالى للقرآن وكلامه كسب له» وفعل لهء. وذلك 
مخلوق» وأنه حكاية عن كلام الى وليس هو كلامه القائم بذات الله تعالى» 
ويؤجر على التلاوة له» ويحرم لمسه للمحدث» قال: وحكي في الكافي أن 
هذا قول الشافعي» قال: وأنكر ذلك أصحابه". 

قلت : هذا مذهب أئمتنا رحمهم اله" واتفقت المعتزلة والحنابلة على 
إنكار الكلام القائم بذات الله تعالى» وأن كلامه هو المكتوب المتلوء لكن 
المعتزلة يقولون: هو مخلوق" والحنابلة تقول: هو قديم”*'» وأحمد لا يرى 
الكلام القائم بذات الله تعالى” . 

قال أبو عمر: رد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم''' على الشافعي فيما 
تركه من الحديث المسند بخلاف أصله في اتباع المسندء وترك العمل بالمدينة 
يعضو ,ذلك لمالك في غيب الشاي 


.)٠١ص( انظر: الانتقاء‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي »)١07/”(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 2277 المحيط البرهاني 
(1/ ةم ). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٤۸/۲(‏ لوامع الأنهار البهية .)178/١(‏ 

/0( لم أقف على هذا القول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السّنَّة النبوية‎ )٤( 
(فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» بل هو‎ 57 
الذي تكلم به بقدرته ومشيئته» لم يقل أحد منهم إنه مخلوق» ولا إنه قديم).‎ 

() لمأقف على هذا القول» ومذهب أهل السنَّة والجماعة بأن الكلام من الصفات 
الذاتية لله تعالى» قال أبو العون السفاريني في لوامع الأنوار البهية :)١74 /١(‏ (مذهب 
سلف الأمة ومحققي الأئمة» أنه صفة ذات وفعل معّاء فإن صفة الكلام لله عز شأنه - 
ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم إذا شاء ومتى شاء بلا كيف). وانظر :. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/۹٠۲)ء‏ أعلام السّنَّهَ المنشورة (ص47). 

)١(‏ مُحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري» أبو عبد الله الفقيه» 
يقال: بأنه من موالي عثمان بن عفان طبه » ممن روى عنهم: أسد بن الفرات» 
ومُحمّد بن إدريس الشافعي» وممن روى عنه: النسائي» وأبو بكر مُحمّد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقد وثقه النسائى وغيره من العلماء» توفى سنة 48١7ه.‏ انظر: تهذيب 
الكمال (6؟//ا2):9 تذكرة الحفاظ 4/0 ). ١‏ 

(۷) الانتقاء (ص٤١١).‏ 
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فلت هن غرف مذاهت الأنة الأرينة عل قطعا أن كلا من الا 
خالف من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى كثرة» إما لعدم بلوغه» وإما 
لداؤله' "6د و المفباوضنة عب ل ان I‏ علييا مدهي 


قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن ابن وضاح”" أنه سئل عن الشافعي 
قال: سألت يحيى بن معين بعقبة منى عن الشافعي» فقال: ليس بثقة» وقال 
ابن وضاح: ليس هو بثقة . 

قال أبو عمر في الانتقاء: وقد صح عن يحيى بن معين من طرق أنه كان 
يتكلم في الشافعي» ولم يرو عنه البخاري ولا مسلمء قال: وكان يحيى”") 
يطري أبا حنيفة ويثني عليه» ويفضله» وقيل له: إن أبا حنيفة كان مرجنًا 
يعترض الحديث برأيه فقال يحيى: كان أنبل من ذلك» وقيل لعبد الله بن داود 
الخريبي: إن معاذًا يروي عن سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين» فقال 
عبد الله بن داود: لقد كذب» قد" كان بالكوفة علي والحسن ابنا صالح بن 
حي» وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله» وأبو حنيفة يفتي 
بحضرتهماء ولو كان من هذا شيء ما رضيا به» وقد كنت بالكوفة دهرًاء فما 


e 


)١(‏ في (بء ج) زيادة: الأربعة. (۲) في (ب): لتأويله. 

(۳) مُحمّد بن وضاح بن بزيع المرواني» أبو عبد الله مولى عبد الرحمن الداخل» محدث 
الأندلس» ممن روى عنهم: يحيى بن معين» وإسماعيل بن أبي أويس» وممن روى 
عنه: أحمد بن خالد الجباب» وقاسم بن أصبغ» من مؤلفاته: مكنون السر ومستخرج 
العلم» والعباد والعوابد» توفي سنة ۲۸۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 444)» 
الأعلام (0/ 178). 

(5) انظر: جامع بیان العلم وفضله (5/ .)١١١7‏ 

(۷) علي بن صالح بن حي الهمداني» أبو الحسن» ممن روى عنهم: سلمة بن كهيل» 
وسماك بن حرب» وممن روى عنه: الحسن بن صالح» ووكيع بن الجراح» وقد وثّقه 
عدد من العلماء» منهم: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» توفي سنة 94١ه.‏ انظر: 
تهذيب الكمال »)554/5١(‏ سير أعلام النبلاء (۷/ .)۳۷١‏ 

(۸) انظر: الانتقاء (ص١5١).‏ 


فصل عن الأئمة الأربعة ا 

وفي الكمال لعبد الغني قال يحيى بن معين: عبد الله بن داود ثقة 
مأمون» أصله كوفي نزل بالبصرة بالحريبة محلة بهاء وقال أبو زرعة: ثقة» 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة ناسكاء روى له الجماعة كلهم غير مسلمء 
قال: ما كذبت إلا مرة في صغري» فال لى: بیذهت إلى الكتانت قلت: 
5 ۹ ا 

وقال أبو عمر بن عبد البر: سئل يحيى بن معين وعبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي”'' يسمع من أبي حنيفة؟ فقال يحيى: ثقة» ما سمعت أحدًا 


ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث بأمره» وشعبة شعبة"". 


(€) 5 1 

راغلی ن لے انق عه : 
قال: وكان مُحمّد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد بن إبراهي*» 
0 5 5 زفق 1 ۶ 1 ا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم"" ٠‏ وعبد الرحمن بن أبي الزناد يتكلمون في 
مالك» وينالون ف قال: وكلام العلماء بعضهم في بعض لا يجب أن 


(۱) انظر: تهذيب الكمال .)451/١4(‏ 

(؟) عبد الله بن أحمد بن ابرا بن كتين الدورتي: أبو العباس» ممن روى عنهم: : عفان» 
ومسلم» وممن روى عنه: محمد بن نجيح» وأحمد بن خزيمة» وثقه الدارقطني» 
توفي سنة ٦۷‏ ۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء .(o0۳/17(‏ 

(۳) الانتقاء (ص7١1).‏ 

() انظر: الانتقاء (ص17:0). 

(5) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو إسحاق 
المدني» نزيل بغداد» ممن روى عنهم: شعبة بن الحجاج» وصالح بن كيسان» وممن 
روى عنه: أحمد بن حنبل» ووكيع بن الجراح» وقد وثقه عدد من العلماءء منهم: 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» توفي سنة ١۸٠ه»‏ وقيل: سنة 87١ه.‏ انظر: 
تهذيب الكمال (؟/88)» تذكرة الحفاظ .)۱۸١ /١(‏ 

(5) عبد 2 بن زيد بن أسلم القرشي» العدوي» المدني» مولى عمر بن 
الخطاب وينه» ممن روى عنهم: والده زيد بن أسلم» وسلمة بن دينار» وممن روى 
عنه: إسماعيل بن أبي أويس» وعبد الله بن وهب» وقد ضعف عدد من العلماء 
حدیثه» منهم: أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» توفي سنة 87١ه.‏ انظر: تهذيب 
الكمال »)۱۱٤/۱۷(‏ سير اعلام النبلاء (4/ 0919 . 

(۷) انظر: جامع بیان العلم وفضله .)١117/9(‏ 


أ5 2 الغاية فى شرح الهداية 


کا 
يلتفت إليه» ولا يعرج عليه فيمن صحت إمامته» وعظمت بالعلم ا 
قال: ومن أراد الوقوف على هذا المعنى نظر في باب قول العلماء بعضهم 
في“ بعض من كتاب جامع بيان العلمء فيرى من ذلك شفاء إن شاء الله 
REE‏ و اخ أكقو رسن ضف في اقول ويل ا مره 
جاهله» من جهل شيئًا عاداه9 . 
قلت: أعداء الإمام كانوا من أهل هذا القبيل» ولم يسلم أحد من 
العلماء من ألسنة الطاعنين حسدًا وبغيّاء وكان يحيى بن معين إذا ذكر من 
يتكلم في" آي حتيفة يقول: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم [50١١/أ]‏ 
كضزائر الحسناء قلن لوجهها حخسذدًا وبغهًا ]إنة لذمي "۷ 
تخاصم رجلان إلى ابن شبرمة" فقضى على أحدهماء فأتى””'' أبا حنيفة 
فأخبره بذلك» فقال: هذا خطأء وكتب له في ذلك كتابًا”''' بالذي كان ينبغي 


.)1١91 انظر: جامع بیان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(۲) في (ت): على. 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله .)1١817//1(‏ 

(6) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي» حكيم العرب في 
الجاهلية» وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام» فمات في الطريق» ولم ير النبي بيه وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه 
توفي سنة 4ه. انظر: أسد الغابة /١(‏ ١١٠)ء‏ الأعلام (5/5). 

.)٥۳۳/۱( في (ب): للعالم. (5) جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 

(۷) البيتان لأبى الأسود الدؤلى. انظر: خزانة الأدب (05737/8)» جواهر الأدب .)٤١٤/۲(‏ 

(۸) انظر: الجواهر المضية .)٤۹۸/1(‏ 

إلى عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر» وقيل: عبد الله بن شبرمة بن 
الطفيل بن عمرو الضبي» أبو شبرمة الكوفي القاضي» فقيه أهل الكوفة» ممن روى 
عنهم: أنس بن مالك له وإبراهيم النخعي» وممن روى عنه: الحسن بن صالح بن 
حي 2 وسفيان الثوري» وقد وثقه كثير من العلماءء منهم : أحمد بن حنبل » والنسائي» 
توفي سنة 54١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال »)95/1١60(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 09417 . 

)١(‏ فی (ت): فأتى إلى. 

)1١(‏ في (ب): وكتب له كتابًا في ذلك. 


قَصْلٌ عن الأئمة الأربعة 


TN 
o 
و‎ 
سے‎ 
امعط‎ 


لابن شبرمة أن يحكم به» فأتاه الرجل بالكتاب وبحضرته ابن أبي ليلى» 
فاستحسناه واعترفا بأنه الصواب» وقالا: من كتب هذا لك؟ فقال: أبو حنيفة» 
فوصلاه بالوقيعة» فبلغ ذلك أبا حنيفة فأنشد: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا!١"")‏ 
لا سيما السادات: 
إن العراتين تلقاها مخسدة ولن ترىئ للغام النامن حساوا9؟ 
قلت: ومن كانت عداوته لجهله كما قال ابن صيفي» سمى أصحابنا 
أصحاب الرأي نبرّاء وفي كتاب المعارف لابن قتيبة أصحاب الرأي: ابن أبي 
ا وهو مُحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولي القضاء لبني أمية وبني 
العباس» وربيعة الرأي» والأوزاعي» واسمه عبد الرحمن بن عمرو» وسفيان بن 
سعيد الثوري» ومالك بن أنس المدني» وزفر بن هديل بن قيس من بني“ 
العنبر» يكنى أبا الهذيل وكان أبو الهذيل على أصبهان» والإمام أبو حنيفة» 
اتفه روتسد الي قل اها اختضا من ال الله 
تعالى أعلم [551/أ]. 


© © © 


(۱) البيت لبشار بن برد. انظر: ديوانه (ص6758). 
(۲) انظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه (ص55). 
08" لم بين لی قافله. 

)€3 في (ب» ج): بن آي 

(5) انظر: المعارف (ص٤۹٤).‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الصلاة ا ل 20 
فرائض الصلاة لاوس اران لطر سسا NS Snes‏ 
سئن الصلاة 00 
صيغة تكبيرة الإحرام 000 000 
القراءة في الصلاة بالفارسية TS‏ و ا ا A‏ 
دعاء الاستفتاح ا 00000000001 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق VE esate‏ 
الجهر بالبسملة في الصلاة ERS SA‏ ساسك AV‏ 
القراءة الفاتحة في الصلاة ASR‏ او و VE SS ESSER‏ 
فروع: من قرأ الفاتحة في الصلاة على قصد الثناء ا 
فرع: قراءة القرآن في الركوع 1 1[1[ز1 1 1 1 1 1 ا EE‏ 
فرع: من أدرك الإمام في الركوع ASS‏ ا 
السجود على كور العمامة» أو القلنسوة ونحوها اي نم1 ١‏ 
فرع : إذا وضع المصلي يديه على الأرض وسجد عليهما AAR‏ 
حكم رفع اليدين في الصلاة A ese‏ 
التشهد 5151551 N N N‏ 
حكم التشهد AR‏ متتو اام E e‏ 
فرع : من قرأ بعض التشهد» وترك البعض هل تصح صلاته أم لا؟ Ee‏ 


فرع : المختار أن يكون لفظ السلام في التشهد والتسلم بالألف واللام EV sss.‏ 
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5 
الموضوع الصفحة 
أيهما أفضل طول القيام أم طول الركوع والسجود؟ 0 0 0000 
فصل في القراءة ال و اووس ا اا ممع السو او UO RE‏ 
حد الجهر والإسرار في القراءة في الصلاة م با ل دار 
أدني ما يجزئ من القراءة في الصلاة AER‏ 
تكرار سورة معينة بعد الفاتحة في الصلاة EE‏ 1[ 0000 
مسألة: حكم الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة Ee‏ 
قراءة المأمومخلف الإمام في الصلاة ا ا ا وا م FEE‏ 

المسبوق إذا أدرك الإمام في حال القيام في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة 
السرية Noe SS EES geen‏ 
باب الامامة في الصلاة -ببدب ‏ د د د 00103 IE NS O‏ 
فصل في فضل الجماعة امسا ندا ان الا ا ال م ل ا 
حكم صلاة الجماعة ل OAR O‏ ل N‏ 
أولى الناس بالإمامة IV SSE GENS Ao‏ 
حكم إمامة العبد في الصلاة E SR ESSE Ras‏ 
حكم إمامة الفاسق في الصلاة 0 O a‏ 
حكم إمامة الأعمى في الصلاة EES a Ee‏ 
حكم إمامة ولد الزنا في الصلاة ا E‏ 
إمامة الألثع PEVE AES AREAS‏ 
فصل في الشواذ من القراءات ES SS‏ 
فصل ذكر حرف مكان حرف EO O‏ 
فصل في ذكر كلمة مكان كلمة 1 ز[ز[ز [ز[ ا FER‏ 
فصل في بدل النسبة 1111ز[ز[ز[ [  [‏ ا اا 
فصل في ذكر آية مكان آية EON SSSR‏ 


فهرس الموضوعات (06ه) 


ا 
طاححه 


الموضوع الصفحة 
فصل في إبدال الواو همزة» كمن قرأ (والصلاة الأسطى) مكان (الوسطى) ..... YON‏ 
فصل في حكم زيادة كلمة موجودة في القرآن لا على وجه البدل FO ER‏ 
فصل في الخطأ في التقديم والتأخير كمن قرأ (يوم تسود وجوه وتبيض 
وجوه) :007 0 SE‏ 1 1 [ 1 ذا 
من قدَّمِ جملة على جملة في القراءة ا ان 
فصل في الوصل والوقف الابتداء O sae‏ 
إذا وقف القارئ على غير موضع الوقف في الصلاة 00 00 0000 
فصل في الوصل في غير موضع الوصل ل ا 0 
فصل في ترك المد والتشديد في موضعهماء أو الإتيان بهما في غير 
موضعهما و لوو الح بارا ا ام لومم جد و تبر او لا لو لاط وال e‏ | 
فصل في اللحن في الإعراب FAV RRS‏ 
فصل في الإدغام في موضع لا يدعم فيه أو العكس 0 
فصل في الإمالة وأسبابها 0 اا اا EV‏ 
فصل في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف eR‏ م 
فصل في ذكر الحروف من الكلمة وترك بعضها لانقطاع النفس أو النسيان 
ونحوها VE SA SSS ESA‏ 
فصل في إدخال تاء التأنيث في أسماء الله تعالى 008 101007001700101 
فصل في التغني والألحان في قراءة القرآن Vas Se‏ 
حكم إمامة المرأة بالنساء في الصلاة TD‏ ا ا 
حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة TAC eee‏ 
محاذاة المأموم الإمام 89ب 0 OT een‏ 
المسافة التي تمنع الاقتداء فيها ET O‏ 
الاقتداء بالإمام من سطح المسجد 00006 20070700 


حكم حضور النساء الجماعة قف المسجد RE‏ سام ا 5٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
حكم إمامة من به سلس البول ونحوها 77ب 00 O‏ 
حكم صلاة القارئ خلف الأمي دز 0 ا 
حكم صلاة المكتسي خلف العاري O EO E‏ ا 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ OIE AOS‏ 
حكم الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام e‏ 
حكم إمامة المتنفل بالمفترض EOS aa Sg‏ 
هل اتحاد صلاة الإمام والمأموم شرط لصحة الاقتداء أم لا؟ 0 0 EY‏ 
من اقتدى بإمام ثم تبين له أن الإمام محدث ‏ حكم من صلى بالناس وهو 

على غير طهارة ‏ من أمَّ قومًا ثم ظهر أنه كان محدثا TO a E‏ 
إمامة خنثى المشكل بمثله مواقت سا سس شخ اناا CVS‏ 
مسألة: حكم صلاة المنفرد خلف الصف ار ا رن بيج EV‏ 
مسألة: هل الأفضل الأذان أم الإمامة؟ O‏ د 
فصل في ذكر فضل أهل العلم وتفضيل العلماء على سائر الناس OY Î‏ 
فضل العلم على العبادة من قا لاسا ا ا EROS‏ 
فصل في تفضيل العلماء على الشهداء ووو لاخو E‏ 
باب في قوله بي من حفظ على أمتي أربعين حديئًا و E‏ 
فهرس الموضوعات ااا 000101 0ت 


